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على سبيل التقديم 


النقل والمواصلات في مصر في العصر اليونا- الرومائ هو العدد YAN‏ من 
سلسلة تاريخ المصريين» الحريصة على أن تقدم كل ما يعمق من ثقافة المصريين 
وارتباطهم بتاريخهم Ludi‏ وفي هذا العدد المهم من السلسلة يقدم صاحب هذه 
الدراسة معلومات مهمة عن عصر شاع بين الباحثين أنه عصر ضبابي المعلومات» 
وحلا لبعضهم إهماله بحجة أن حكام هذا العصر لم يكونوا من المصسريين» رغم أن 
sibe‏ مصر الحضاري في هذا العصر ظل متدفقًا رغم تراجعها السياسي والعسكري. 

و دراسة العصر GU JI‏ الروماي تكتنفه الكثير من الصعوبات المتصلة بمعرفة 
لغة .الوثائق التي تتأرجح بين اليونانية واللاتينية» وهي لغات تتسم بالصعوبة وقلة 
المتخصصين وتتطلب المعرفة ما جهدًا كبيراء هذا علاوة على ضرورة الإلمام باللغات 
الأوروبية الحديثة» وقد أبحر باحثنا الواعد د. عبد اللطيف فاير محمد في Gi!‏ 
المكتوبة oig‏ اللغات ليقدم لنا QU; Ge Sas‏ ارتبط بموضوع مهم من تاريخ مصر 
القديم. 

وقد خصص الباحث في هذه الدراسة فصلا تمهيديًا لسبل النقل والمواصلات 
في مصر في العصر الملينيستي» والتي اعتمدت بشكل أساسي على الحيوانات: كما 
تعرض للملاحة في حياة المصريين واستخدامهم للسفن والقوارب في النيل والبحرين 
2 والمتوسط. 

wi‏ الفصل الأول فقد خصصه للنقل البري ووسائله في العصر اليوناي- 
الروماي» فتحدث عن ملكية وسائل JEN‏ سواء للدولة أو AN‏ وتعرض لعلاقة 
أصحاب المهنة الواحدة وكيف كانوا يجتمعون فيما uS‏ أن نسميه بالنقابات. 
ds‏ الفصل ui!‏ تعرض الباحث للطرق البرية والحطات الواقعة عليهاء حيث 
ظهر اهتمام البطالمة بتجارة البحر الأ>مر وبأسطوهم التجاري سواء في النيل أو البحر 
الأمر. كما أنشأوا شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط النيل بالبحر الأحمر 
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d;‏ الفصل الثالث عرض الباحث "للنقل النهري" باعتباره وسيلة مهمة في 
متناول الإنسان المصري ليصل لأي مكان في الوادي» كما كان الباحث حريصًا على 
أن يتناول النقل البحري والموانئ والرحلات الاستكشافية بشكل من التفصيل قدم 
فيها معلومات شيقة وراقية e‏ المتخصص pig‏ المتخصص, أما الضرائب والمكوس 
المفروضة على النقل فقد كانت فصلا مهما من فصول هذه الدراسةء والتي تأثرت ها 
أسعار وسائل النقل وأجورها وهي موضوعات تقدم معلومات جديدة تضيف إلى 
الذاكرة المصرية المزيد من الفخر والتحضر. 

إن إذ أقدم هذا الكتاب لقارئنا العزيز فإنني أتقدم بخالص الشكر للباحث 
act‏ عبد اللطيف فايز محمد وإلى أسرة التحرير على الجهد الذي بذلوه ليصل هذا 
العدد المهم من السلسلة إلى يدي كل مهتم سواء متخصص وغير المتخصص. 


والله ثم الوطن من وراء القصد 


أ.د. محمد صابر عرب 
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النقل والمواصلات في مصر في 
العصر اليوناني — الروماني 
دراسة وثائقية من خلال الأوراق البردية 

هذه دراسة جديرة بأن يقرأها الجميع» ولا ينبغي أن تكون موضوعًا لاهتمام 
المختصين بالدراسات التاريخية فقط؛ بل يجب أن يقبل على قراءتا كافة المثقفين فهي 
تتناول جانبًا مهما من جوانب الحياة في مصر في العصر gUsli‏ والروماي» والحقيقة 
أن هذه الفترة من تاريخ مصر D‏ تحظ بالاهتمام الكافي وعادة ما يجهلها الكثيرون, 
فإذا ما ذكرت عبارة تاريخ مصر القديم فإن ذهن السامع عادة ما ينصرف إلى العصر 
السابق على العصر اليونائئ الرومائئ, وهو العصر الذي شهد بناء الأهرامات» أو 
عصر الدولة الحديثة, حين استطاع فراعنة مصر العظام أن يقيموا إمبراطورية مصرية 
عظيمة في الشرق الأدنء أما العصر LU JE‏ الرومائ فإننا قد نجد معلومات ضبابية 
عنه لدى الكثيرين: أو معلومات متناثرة عن بعض الأشخاص ذائعي الصيت أمفال 
الإسكندر الأكبر أو الملكة كليوباترا السابعة. 

وقد يحلو للبعض أحيائًا المطالبة JPY‏ هذا العصر كلية» وانتزاعه من المماهج 
الدراسيةء وحجة من ينادون V‏ أن جكام مصر في هذا العصرلم يكونوا من 
المصريين» وهذه حجة تدعو للدهشةء فهل يمكن أن ننتزع من تاريخ مصر الكسثيرين 
ممن حكموها ولم يكونوا من أبنائهاء ولكنهم أحبوها وأخلصوا ها أو خاضوا المعمارك 
وهم يذودون عنها. إن مصر كانت على الدوام قادرة على أن تستوعب كل من Qi‏ 
إليهاء سواء جاء إليها غازيًا أو طالبًا للعلم والمعرفةء أو ساعيًا إلى طلب 31« فلم 
يكن لدى المصريين طوال تاريخهم إحساسًا بالتفوق أو العنصرية ضد الشعوب 
الأخرى»ء على الرغم من أن حضارقم كانت هي الأقدم والأعرق, لذلك op‏ عطاء 
مصر الحضاري كان basa‏ حتى في تلك الفترات التي شهدت تراجعًا للدور 
السياسي والعسكري للدولة المصريةء هذا العطاء هو ما يطلق عليه القوة الناعمة, 
والذي يمكن أن نعتبره قدر مصر ورسالتها. 
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ظل عطاء مصر مستمرًا في العصر اليوناي الروماي» وربما احتاج القارئى di‏ 
أن يتعرف على أهم ملامح العصر اليوناي الرومان في مصرء وذلك قبل أن يدلف إلى 
فصول هذه الدراسة التي تحتويها دفتا هذا الكتاب. هذا العصر يبدأ منذ عام YY'Y‏ 
قبل الميلاد, وهو العام الذي شهد دخول الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوي إلى 
مصرء وينتهي الجانب الأول منهء أي العصر اليونائ بوفاة الملكة كليوباترا السابعة في 
عام ٠"اق.م, s‏ هذا التاريخ أيضًا سقطت دولة البطلمة» وأصبحت مصر ولاية 
تابعة للإمبراطورية الرومانية» وإذا كانت فاية العصر اليونائ أمرًا متفقًا عليه بين 
جمهرة المؤرخين eA‏ اختلفوا حول A‏ العصر gU JI‏ من تاريخ مصر, فمنهم من 
يرى أن هذا العصر يتوقف عند بداية تولي الإمبراطور دقلديانوس عرش الإمبراطورية 
في عام 645 ميلادية. ومنهم من يرى أن العصر الرومان يمتد حتى دخول العرب إلى 
مصر في عام 54١‏ ميلادية» وحجة الفريق الأول أن الحضارة الرومانية هي حضارة 
وثنية خالصة, وأن هذه الحضارة هي التي سادت العام V‏ فيه مصر حتى ذلك 
التاريخ» أما بعد عهد الإمبراطور دقلديانوس فقد سادت العام حضارة جديدة CLAU‏ 
وأصبحت المسيحية هي العامل المؤثر على كافة الأصعدة. 

وهناك تسمية أخرى تطلق على العصر gU‏ في مصر وهي العصر البطلميء 
والحقيقة أن إطلاق اسم العصر اليونائئ مرده إلى جدسية الإسكندر الأكبر, فإن هذا 
القائد جاء من بلاد اليونان (أو بلاد (IP dT‏ فقد كان ملكا لإحدى مناطق هذه 
البلادء وهي مملكة مقدونياء وقد خرج الإسكندر من بلاده نخاربة الإمبراطورية | 
الفارسية التي كانت العدو اللدود لبلاد اليونان» وكان الفرس قد اعتدوا على بلاد 
اليونان, واحتلوها ردحا من الزمان, ودنسوا كبرى مدها وهي مدينة أثينا العظيمة:, 
وبعد جلاء الفرس من بلاد اليونان راحت الأصوات تتعالى بضرورة الانتقام مسن 
الفرس ومعاقبتهم جزاء ما اقترفوه في حق اليونان» وقيض للإسكندر الثالث ملك 
مقدونيا أن يقوم بتلك dagli‏ فخرج من بلاده في عام ٣٣۴۳‏ ق.م وهزم الملك 
الفارسي في موقعة إسوس الذي فر بعد هزيته إلى الشرق» ولكن الإسكندر رأى أنه 
من الأصوب ألا يسير في اثره بل يستولي علي ولايسات الإمبراطورية الفارسسية 
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وكانت مصر وبلاد الشام من بين تلك i, «2M dU‏ يلبث أن TE‏ فاجتاح 
ساخل فينيقيا ثم فلسطين» وطرق أبواب مصر في خريف عام e TY Y‏ وأعقب 
ذلك دخوله إلى مصرء وما هو جدير بالذكر أن الإسكندر لم oS‏ في مصر سوى 
ستة شهور وكان أعظم منجزاته في هذه الفترة بناء مدينة الإسكندرية العظيمة. 

غادر الإسكندر الأكبر مصر متوجها إلى قلب الإمبراطورية الفارسيةء وني بلاد 
الرافدين أحرز نصرًا حاهمًا على الملك الفارسي دار الثالث في موقعة جاوجميلا في عام 
١‏ ق.م.» وتلى ذلك فرار الملك الفارسي ثم cala‏ وكان ذلك إيذائا بسقوط 
الإمبراطورية الفارسية على يد الإسكندر الذي دخل إلى عاصمة الفرس» وحقق حلم 
الإغريق في الانتقام من هؤلاء القوم. 

وعلى الرغم من نجاح الإسكندر في تدمير الإمبراطورية الفارسية فإنه لم يتوقف 
بل واصل التوغل في قلب القارة الآسيويةء والحقيقة أن أهداف الإسكندر لم تكن 
تقتصر على القضاء على إمبراطورية الفرس» ولكنها كانت أبعد من ذلك بكثير فقد 
كان تلميدًا للفيلسوف أرسطو الذي غرس فيه حب العلم والمعرفة» ومن ثم فقد أراد 
أن يصل إلى فاية العالم حتى يشبع همه للحصول على المزيد من العلم» ولم يكن جيش 
الإسكندر جيشًا من المقاتلين فقط بل كان يضم صفوة من العلماء. وإذا كان 
الإسكندر قد تأثر بأستاذه أرسطو في حبه للعلم والمعرفة إلا أنه تفوق عليه في amat‏ 
للإنسانية» وإعانه الشديد بالمساواة بين البشر جميعاء وهو الأمر الذي يتضح بجلاء من 
معاملته لأهالي البلاد التي فتحهاء وحرصه الشديد على إظهار احترامه وتقديره 
لعبادات الشعوب الأخرى» ولا أدل على ذلك من زواجه من سيدة شرقية من إقليم 
باكثريا (أفغانستان). وعندما وصل الإسكندر إلى وادي فر السند (باكستان) أدرك 
جنوده الكلل وطالبوه بالعودة إلى ديارهم» ولم يكن أمام هذا القائد سوى الرضوخ 
لرغبة رجاله والتخلي عن أحلامه في الوصول إلى فاية العالم» وهكذا استدار للعودة 
مرة أخرى» وحط رحاله في مدينة بابل التي قرر اختيارها عاصمة للإمبراطورية؛ 
ولكن هذا القائد العظيم أسلم الروح وصعدت روحه إلى بارئها في عام AY YY‏ 
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بعد وفاة الإسكندر تقرر تقسيم الإمبراطورية بين قادة الجيش المقدوي» 
وكانت مصر من نصيب أحد هؤلاء القادة» ويدعى بطلميوس بن لاجوس الذي 
أسس دولة في مصر عرفت بدولة البطالمة OY‏ ملوكها جميعًا حملوا اسم ut eda‏ 
وكان عددهم خسة عشر (elo‏ وكان آخر ملوك هذه الأسرة الملكة كليوباترا 
السابعة التي انتحرت في عام ٠‏ "اق.م. بعد هزعتها هي وحليفها ماركوس أنطونيوس 
أمام القائد الروماي أوكتافيانوس (أغسطس فيما بعد), الذي دخل إلى الإسكندرية 
وأعلن سقوط دولة البطلمة إلى الأبدء وأن مصر أصبحت ولاية من ولايات 
الإمبراطورية الرومانية. 

على الرغم من فقدان مصر لاستقلاها السياسي؛ إلا أنها لم تفقد أميتها وم 
يتقلص دورهاء فقد حظيت باهتمام خاص من الإمبراطور أغسطس» لذلك فقط 
اختصها بمكانة مميزة ما أثار جدلا بين المؤرخين» حيث ذهب بعضهم إلى القول بأن 
مصر كانت من الأملاك الخاصة للإمبراطور الروماي» ولكن هذا الجدل حسم لصاح 
اعتبار مصر ولاية رومانية شأنما شأن سائر الولايات الأخرى ولكن نظرًا لأهمييها 
ويخاصة من الناحية الاقتصادية والإستراتيجية فقد أولاها الإمبراطور أغسطس اهتمامًا 
Coto‏ وميزها عن سائر الولايات الرومانية الأخرى» وإذا ما ألقينا نظرة على تاريخ 
الإمبراطورية الرومانية فإنه يمكننا بسهولة التعرف على الدور الحاسم الذي لعبعه 
مصر خلال بعض الأحداث الجسام التي Bagh‏ الإمبراطورية الرومانية» وخير مال 
على ذلك ما وقع في عام ٦۹-٦۸‏ ميلادية وهو العام الذي عرف بعام الأباطرة 
الأربعة حين تعاقب على عرش الإمبراطورية الرومانية أربعة من الأباطرة» ولكن مصر 
حسمت هذه الفوضى حين أعلنت تأيبدها للقائد فسباسيان» الذي سرعان ما اعتلى 
العرش الإمبراطوري» وأسس أسرة حاكمة جديدة في روما. 

سار الخال على هذا المنوال حت قام الإمبراطور دقلديانوس (عام YAE‏ 
ميلادية) ياجراء تغيرات جذرية في نظام الحكم والإدارة في الإمبراطورية؛ وأعقب 
ذلك تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين أحدهما في الغرب وظلت عاصمته 
روماء والآخر في الشرق وعاصمته مدينة القسطنطينية؛ التي حملت اسم مؤسسها 
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الإمبراطور قسطنطين, والتي أقيمت في مكان مدينة يونانية قديمة تدعى بيزنطة, مما 
دعى البعض إلى أن يطلقوا عليها اسم الدولة البيزنطية» وطبقًا هذه المستغيرات 
أصبحت مصر تابعة للقسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانيةء أي الدولة البيزنطية. 

كانت هذه إطلاله سريعة على الإطار الزمني للعصر GU gl‏ الروماي في مصر, 
وهي الفترة التي يتناول هذا الكتاب جانبًا مسن جوانبهاء والحقيقة أن دراسة 
موضوعات العصر اليوناني gus JI‏ ما تزال تغل صعوبة أمام aeo LI‏ ولا يقوم 
بخوض غمار هذه الدراسات إلا الجادين منهم» وتكمن صعوبة الدراسة في هذا المجال 
إلى ضرورة معرفة لغة الوثائق التي لابد وأن يتعامل معها الباحث للحصول على المادة 
العلميةء ولغة الوثائق في حالتنا هذه هي اللغة اليونانية القديمة في المقام الأول, ثم اللغة 
اللاتينية» وهي لغات على قدر كبير من الصعوبةء ويتطلب تعلمها جهذا كبيراء وهو 
أمر عسير في ضوء ما نعرفه الآن من انصراف الشباب عن كل ما هو جاد وبحتهم 
عن السهولة في كل Jue‏ والاهتمام الفائق بالشكل دون المضمون, OB‏ الكغرين 
منهم يحملون درجات لا تستند إلى ساس من العلم والمعرفة» ولا يتعدى er‏ إياها 
جرد التظاهر الأجوف. وإلى جانب معرفة اللغات القديمة فإن الباحث في العاريخ 
اليوناي ates JI‏ لابد وأن يكون عارقًا باللغات الأوروبية الحديثة OS‏ المتخصصين في 
علم البردي عادة ما يدنشرون دراساقمم باللغات الأجنبية وعلى الرغم مسن وجود 
متخصصين مصريين في مجال علم البردي MÀ‏ يحرصون أيضًا على نشر دراستهم 
باللغات الأجنبية حتى تكون في متناول كافة الباحثين على مستوى العالم. 

وما هو جدير بالذكر أن صعوبة التعامل مع المادة العلمية التي تتصل o‏ 
مصر اليونانية الرومانية لا تكمن فقط في صعوبة اللغات التي كتبت ها الوثائق بل 
تكمن أيضًا وبالدرجة الأولى في طبيعة هذه الوثائق» وتتمثل هذه الوثائق في أوراق 
البردي أو قطع الشقافات (الأوستراكا) أو بعض النصوص المتنائرة التي جلها لنا 
النقرش ea)‏ نص حجر رشيد)» والحقيقة أن التعامل مع النصوص التي جار عليها 
الزمن والتهمت العوامل الطبيعية Gor‏ كبيرًا منها يعد أمرًا بالغ الصعوبة ويضيف إلى 


الباحث مشقة كبرى إلى جانب تلك التي يتجشمها وهو يتعامل مع لغة قديمة شديدة 
الصعوبة. 

ويمكن القول بأن الدراسة التي يتضمنها هذا الكتاب تدخل في إطار مثل هذه 
الدراسات الجادة» وغير التقليدية» فهي تتناول النقل والمواصلات في مصر في العصر 
cala s JI oui‏ وإذا كان العرف قد جرى بين أهل الدراسات التاريخية على تقسيم 
الدراسات إلى موضوعات في التاريخ السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
الإداري؛ فإننا حين نطالع صفحات هذه الدراسة فإن الخيرة تسيطر علينا ونسأل 
أنفسنا أين نضع هذه لدراسة في الجالات السالف ذكرهاء ولكن من الإنصاف أن 
نقول أن هذه الدراسة تتداخل يها العناصر السابقة جميعًا بشكل متناغم حت أنه 
يصعب على القارئ أن يحكم إا إذا كانت تقتصر على جاب دون الآخرء أو أن 
هناك صفة تغلب عليها دون الأخرىء ولكن لا مناص من القول OU‏ هذه الدراسة 
جادة ومتميزة وتتناول Gr‏ مهمًا من تاريخ مصر ف العصر اليونائي» ومن الواضح 
أن صاحب هذه الدراسة قد بذل جهذا y Co‏ ومتميرًا في سبيل ga‏ هذا الموضوع إلى 
القارئ المتخصص.ء أما .القارئ غير المتخصص ual‏ لا شك فيه أنه سوف يجد في 
قراءة هذا الكتاب متعة كبرى باعتباره صفحة من تاريخ وطننا الحبيب. 


dsla |‏ ولي التوفيق 
د. أبو اليسر فرح 
أستاذ التاريخ aU i‏ الروماي 


كلية الآداب — جامعة عين هس 
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المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين سيدنا محمد 


ort ص‎ 
H 


وعلي آله وصحبه أجمعين. uid,‏ في Qu‏ حستة وفي T‏ حَسَنَةَ رقا Qs‏ 


لقد خلق الله الإنسان ويسر له أسباب hh‏ ولا جدال في أن وسائل النقل 
والمواصلات أحد أهم تلك الأسباب» فمنذ أقدم العصور والإنسان لا غني له me‏ 
فهو يستخدمها في تنقلاته الدائمة والمستمرة من مكان لآخر وفي أسفاره البعيدة, 
وهي أيضاً Jäs‏ أمتعته cnin,‏ ومنتجات أرضه. كما V‏ عونه في زراعتهاء فنحن 
لا نتصور استمرار الخياة بدون وسائل النقل والمواصلات؛ وهذا ما دفعني إلى اختيار 
موضوع: JEN‏ والمواصلات في مصر في العصر اليوناي- الرومابي" 

" دراسة وثائقية من خلال الأوراق البردية " 

و هدف هذه الدراسة هو إلقاء الضوء علي موضوع النقل والمواصلات في 
مصر خلال فترتين هامتين من تاريخها وثما فترة حكم اليونانيين والرومان هاء من 
خلال النصوص البردية المعاصرة والمؤرخة بالعصرين GU di‏ والروماي لحكم مصر. 

ولقد بدأت الدراسة بتمهيد تناولت فيه الحديث عن "النقل والمواصلات في 
مصر قبل العصر الميلليدستي" أي في مصر القديعة, مبعدءاً بالحديث عن الحمار؛ لكونه 
كان وسيلة النقل الرئيسية التي دأب المصري منذ أول تاريخه حتي يونا هذا d‏ 
استخدامه في مدل هذا الغرض, فضلاً عن الحديث عن وسائل النقل «s pA‏ مفل: 
الورء الذي كان يستخدم في نقل الأحجار ALI‏ من الحاجر إلى الأماكن التي تبني 
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فيهاء وكذلك الأشياء التي تعجز الحمير عن نقلهاء كما تناولت الحديث عن الجمال» 
والخيول. 

d;‏ إيجاز شديد تحدثت عن الملاحة في حياة المصريين القدماءء وكيف تطورت 
صناعة السفن لديهم من القوارب البدائية الأولى التي كانوا يصنعوما بطريقة بسيطة, 
الي السفن النيلية التي كان بمقدورها ان تحمل شحنة عظيمة وتسير في مياه أمواجها 
هائجة: إلى الأساطيل التي جابت البحرين الأحمر cea gl‏ حتي صار للمصريين 
القدماء باع طويل في الملاحة النهرية والبحرية. 

وني الفصل الأول " النقل البري” تحدثت عن وسائل النقلء وبخاصة (gm‏ 
فإذا كانت الحمير قد بلغت من الأهمية لدي المصري القدم مبلغاً عظيماًء M‏ خلال 
العصرين البطلمي dus iy‏ كانت هي الحيوان الأكثر استخداما في عمليات النتقل 
البري المختلفة. وكذلك تحدثت عن الجمال التي كانت تلي الحمير في AP‏ 
بالإضافة إلى الحديث عن البغال والثيران والخيول وعربات النقل التي كانت قليلة 
الاستخدام. 

ثم تلي ذلك الحديث عن ملكية وسائل النقل» سواء من قبل الدولة أو الأفرادء 
ونقابات سائقي دواب النقل» وكيف كان أصحاب المهنة الواحدة عادة ما ينتظمون 
في نقابة تضطلع برعاية صواح أعضائها. الذين كانوا يجتمعون بصورة منتظمة أو شبة 
منتظمة بغرض تدارس شئون الحرفة أو الصنعة فضلاً عن ed gt‏ الاجتماعية والدينية 
كما كانت النقابة وسيلة ملائمة eade‏ الضرائب وفرض الأعباء المطلوبة. ثم تطرقت 
إلى الحديث عن النقل كخدمة إلزامية» وأنواع النقل ومراحله المختلفة؛ وفي فاية 
الفصل تحدثت عن الموظفين المختصين بالنقل البري. 
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وفي الفصل الثائن " الطرق البرية والحطات الواقعة عليها" تناولت الحديث عن 
اهتمام البطالمة بتجارة البحر الأحمر وبأسطولهم التجاري, وتمثل هذا الاهتمام في 
عنايتهم الفائقة بالطرق التي تربط شاطئ النيل بالموانئ التي أنشئوها علي ساحل PA‏ 
الأحمر. ولم يكن الرومان أقل اهتماما من البطالمة بالعناية بتلك الطرق» حيث انشأوا 
شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط النيل بالبحر C‏ وذلك لأنها تفل 
الشرايين الرئيسية للمواصلات. 

às‏ الفصل النالث " النقل النهري" تحدثت عسن النيل كأفضل وسيلة 
للمواصلات uS‏ كان في متناول كل إنسان d‏ كل وقت» ويمكن الوصول اليه مسن 
أي مكان في الوادي» وكيف كان النيل الطريق الطبيعي والرئيسي للتجارة» فضلا 

عن القنوات التي تفرع من اليل والتي كانت تحمل قدرا كيرا من المراكب التي تنقل 

البضائع إلى النيل. 

وفي الفصل الرابع " النقل البحري "cat dM,‏ تحدئت عن الملاحة البحرية, و 
الرحلات الاستكشافية التي قام يما الاسكندر الأكبر المقعدون وكذلك البطالمة 
والرومان لتأمين طرق الملاحة» وفرض نوع من السيطرة والسيادة البحرية لضمان 
سلامة السفن التجارية التي تمر عبر تلك الطرق البحريةء فضلا عن الحديث عن 
الأسطول الحربي والتجاري» والموانئ التي أنشأت لخدمة عملية JEN‏ البحري. 

وني الفصل الخامس " الضرائب والمكوس المفروضة علي النقل" تحدثت عن 
الضرائب التي كانت تفرضها الدولة علي وسائل النقل السبري والمائي» وكذلك 
المكوس الجمركية المفروضة علي انتقال الأفراد رالبضائع. 
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وفي الفصل السادس " أسعار وسائل النقل وأجوره " تناولت الحديث عن‎ 
أسعار السفن ومسعلزماقاء صناعة القوارب ولوازمهاء‎ e أسعار وسائل النقل البري‎ 

فضلاً عن الحديث عن قيمة إيجار المراكب» وأجور النقل البري والنهري ‏ . 
وأخيراً أحمد الله dw‏ علي أن وفقني في هذه الدراسة c‏ وإن كنت قد وفقست 
فبعون من الله وتوفيقه, وإن كان هناك من نقص فالكمال لله وحده» "ولكل شی إذا 
ما تم نقصان". وإن كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. 
"والله ولي التوفيق". 
عبد اللطيف فايز علي محمد 


gus JI - au JI التاريخ‎ d باحث‎ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناني- BUI‏ 14 


التمهيد 

النقل والمواصلات في مصر قبل العصر الهيلليدستي: 

لقد كان النقل مسألة هامة في حياة المصريين القدماء؛ وذلك لأن انتقال الناس 
من مكان لآخرء ونقل احاصيل من مناطق إنتاجها إلى المخازن ثم إلى الأسواق يتاج 
إلى وسائل نقل dade‏ وكذلك في أسفارهم البرية والنهرية وأيضا البحريةء فضلا 
عن نقل الأحجار و الحمولات ذات الأوزان ALI‏ 

وف مصر And!‏ كان الحمار هو وسيلة النقل الرئيسية و ذلك لأنه كان 
الحيوان الذي دأب المصري da‏ أول تاريخه حتى يومنا هذا علي استخدامه في مفل 
هذا الغرض"'", فإذا ما أراد الفلاح المصري القديم أن يدرس القمح ساق الحمير إلى 
الحقل وحملها بحزم القمح"» وكانت هذه الحزم تعلق على جانبي الحمارء وإذا ما تم 
تحميل الحمير يبدأ القطيع btaa‏ في الرجوع إلى الضيعة حيسث أجران السدرس 
المنخصصة هذا الغرض ثم ينتقل بعد ذلك إلى صوامع OJI‏ كما أن الحمير كانت 
ضرورية لقطع المسافات الطويلة في القوافل Pa JU‏ فقد استعمل الحمار منذ اقدم 
العصور في القوافل والبعثات التي كان يرسلها الملوك إلى الجهات Piu‏ كما أن 
الحمار كان يستخدم في الحمل منذ عهد الدولة xe‏ فقد عثر له علي رسوم 
عدة» VT‏ مصطبة "ورخو" من age‏ الأسرة الخامسة بالجيزة» إذ نشاهد حمارين 
يحملان محفة بينهما لجلوس موظف للتفتيش علي Jusi‏ الحقول". 

وكانت وسائل النقل الحلية من الحقل إلى أماكن الإقامة والسكن بالقرية تستم 
عن طريق الحميرء التي كانت تسير علي جسور DOC gll‏ 

ولأن الحمار هو دابة الحمل العادية لصبره Oz,‏ فقد اعتمد عليه النقل 
البري اعتمادا كلياء لدرجة أن بعض حكام جزيرة فيلة (Philae)‏ المسئولين عن تجارة 
السودان هلوا لقب "منظم القرافل" Ü(Caravan-Conductor)‏ 
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وإن أحدهم وهو "حرخوف" الذي قام برحلته للبحث عن o 9I‏ والعاج 
من أعالي بلاد النوبة وكان معه ثلاثمائة Jur‏ عاد جا محملة بالتفائس من هذه 
A oui‏ : 

ولم يستخدم المصريون القدماء الحمير في أغراض الجرء وذلك لطبيعة أراضي 
البلاد حيث يقطع دلتا النيل عدد كبير من القنوات المائية؛ Tun‏ تجعل النقل النهري 
هو الوسيلة الطبيعية لنقل ما C a ees‏ فضلاً عن أن المصريين القدماء كانوا 
يستخدمون الثيران في عملية الجر ونقل الأحجار الثقيلة من انحاجر إلى الأماكن التي 
تبني فيهاء Qe alis caulis‏ 

ولقد كان الأهالي يستخدمون الحمير في انتقالاتهم اليرمية والذهاب إلى 
الأسواق» وكان الراجلة وراكبو الحمير يستعملون الجسور التي تربط بين القرى 
والمدن. ولذلك فقد كان الحمار يلعب 1555 هاما في المواصلات"'. 

وبذلك كانت الحمير في مصر القديمة ضرورة لاغني عنهاء لقطع المسافات 
الطويلة في القوافل الرسمية إلى المناجم أو إلى بلاد النوبة. كما استخدمها ادو في 
الصحراء العربيةء وكذلك التجار الجائلون القادمون من الو احات» فضلاً عن 
استخداماتها الكثيرة والمعددة'. 

إما عن وسائل النقل البرية الأخرى فقد كان المصريون القدماء يمستخدمون 
الثور» كما ذكرنا سابقاء في نقل الأحجار الثقيلة من الحاجر إلى الأماكن التي تبني 
فيهاء فضلاً عن استخدامه في جر عربة الدفن*". 

ui‏ بالدسبة للجمال فان الأحوال تدل علي أن المصري لم يستعمل الجمل فيما 
قبل العصر العتيق علي الأقل. ولكن عثر له علي QUE‏ صغير من الفخار من عصر 
نقادة في أواخر الألف الرابعة ق.م كما عثر علي QUE‏ صغير آخر من عهد الأسرة 
الثامنة عشرة» وكذلك جاء ذكره أحياناً في متون الدولة الحديثةء تما يدل علي أن 
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الجمل كان مستأنساً. ولكن يبدو أنه كان lag Sa‏ عند قدماء المصريين لصلته بالبدو 
والأعراب علي حواف الصحراء الشرقيةء لذلك لم يستعمل عندهم. أما في العصر 
اليونائ والرومائئ فقد استخدم بكثرة"". 

ul‏ الخيول فيري "جورج بوزنر" (George Buznar)‏ أن المصريين القدماء 
عاشوا آلاف السنين دون أن يعرفوهاء وأن Cou jh‏ هم الذين أدخلوا الخيول 
والعربات الحربية في جميع دول الشرق ga!‏ منذ بداية القرن السابع عشر ق.م. وم 
يستعملها سكان وادي النيل إلا عند فاية حكم المكسوس» واستقدموها من فلسطين 
(حوالي e. ١6٠‏ . 

ولقد استخدم المصريون القدماء مجازات لوصف الحصان والعربة مها أن 
الحصان سمي ”ذلك الحيوان الجميل" وهميت العربة "بالملجمة" ولكنهما ظلا يدعيان 
(Susim) "pege"‏ و "مركبوت" (Markabot)‏ “أي الخيول CP ous Js‏ 

ومنذ عهد الدولة الحديثة aliaa)‏ القرن ١6‏ ق.م) كان الملوك المصريون 
وعظماء البلاء يرون أن ركوب الخيل يحط من قدرهم لذلك فإفهم كانوا يذهبون 
إلى ميدان القتال أو إلى الاستعراض في مركباث خفيفة ذات عجلتين. مصنوعة من 
الخشب AH,‏ والمعدنء يسرع ما حصانان فاخران وفيهما راكبان السائق والحارب. 
وقد حاربت فرقة خاصة من راكبي العربات في aca‏ الحملات الملكية منذ عهد تحسو 
تمس (Thuhtmosis)‏ أما ركوب اخيل فقد ترك للكشافين وحاملي OON go Ji‏ 

لقد كان فر النيل وقنواته وفروعه العديدة في الدلتا هي وسسيلة الاتصال 
الوحيدة في كل أنحاء البلادء وذلك منذ اقدم العصور. ولابد أن المصريين قد اعتادوا 
علي استخدام CCS M‏ خاصة وان طبيعة وادي النيل تحتم أن تكون الحركة 

العامة للمواصلات بواسطة فر النيل lo go‏ وهبوطاً لحمل الإنسان Cei andi‏ 
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ونقل الأشياء الضخمة, وفي الرحلات الطويلة"" وكذلك نقل الحيوانات والحاصيل 
مواد sui‏ والصناعات""'. 

وكان النيل والترع المتفرغة منه طرقا مائية عظيمة الفائدة» بل كانت أفضل 
طرق للمواصلات جيعا. وتعددت أنواع السفن التي تسير في النيل وقنواته". 

ولقد كان المصري القديم يصنع قواربه البدائية الأولى بطريقة بسيطة, إذ أنه 
كان يربط حزما من سيقان البردي ببعضهاء وهذه الزوارق الخفيفة كانت شائعة 
الاستعمال في عهد الدولة القديمة. وكانت صغيرة الحجم لا تتسع لأكثر من شخصين 
وتسير بالمدرة والجداف”". وهذا النوع من المراكب كان يستعمله صيادو الطيور 
والأسماك في المستنقعات, أما في مياه النيل فكانت لا تستعمل إلا نادرا وذلك لأن 
مياه النيل كانت سريعة وشديدة الأمواج" ". 

ولقد انتشرت صناعة السفن في كل مدينة ومزرعة كبيرة وتعددت أنواعها 
واستخداماقاء فاصبح منها القوارب البحرية البديعة ذات القلاع العظيمة وامجاديف 
العديدة التي استعملها الأمراء للتنعم والرفاهية"'". فقد كانت هناك مراكب خاصة 
بنائب الملك تسمي "دهبية" في الأسرة الثامنة عشرء وكانت ذات A‏ وذات يمو 
. مزخرف زخرفة dde‏ وكذلك CAS‏ حجرة (كابينة)» (gm‏ ذات مرابط 
للخيول” . 

ولقد صدعت أنواع من السفن النيلية كان بمقدرتًا أن تحمل شحدة عظيمة 
وتسير في مياه أمواجها هائجة"". نقل عليها المصريون القدماء المسلات العملاقة 
والتماثيل الضخمة؛ وكتل الجرانيت الكبيرة والمتوسطة!'". 

وكان هناك أ-. اض دائمة لبناء السفن تستعمل أخشابا من مصر نفسها 
وأخشاباً من بلاد بونت (Punt)‏ فلم يكن المصريود في حاجة إلى خشب البلاد 
الأجنبية ليقوموا بأعمال الملاحة» وإن كان إحضار الأخشاب اللبنانية والسورية 
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يسمح لهم بتدمية بناء السفن ويسهل هم تجهيز أساطيل عظيمة للقيام بتجارة بحرية 
خارج بلادهم في عرض PD ndi‏ 

Dg t كان النقل النهري في مصر الفرعونية اقتصادياً اكثر من النقل‎ adl; 
كان في متناول كل إنسان في كل وقت» ولذلك فقد كانت تستخدم مياهه طوال‎ 3 
العام القوارب العديدة والسفن المشحونة التي تنقل البضائع والحيوانات‎ 
والمحاصيل2".‎ 

ui‏ عن الملاحة في مصر القديمة فقد تزايدت حركة الملاحة طوال عهد المللك 
"سنفرو" Snefru)‏ أول ملوك الأسرة الرابعة (e. Ye)‏ بل أن أول 
أسطول بحري عرف في تاريخ البشر يرجع إلى age‏ هذا الملك TT‏ إذ Uy‏ "حجر 
بالرمو" "Palermo Stone”‏ (أنظر ملحق رقم )١‏ أنه في عهد هذا الملك قد عادت 
من بلاد سوريا أربعين سفينة محملة بخشب TOI‏ "إحضار أربعين سفينة حملسة 
بخشب الأرز" هكذا سجل الكاتب الملصري القديم في قائمة إنجازات الملك 
M uia‏ 

كما يخبرنا حجر بالرمو أيضا OG‏ الملك سنفرو قد بني سفناً بلغ طوهها مائة 
ذراع (حوالي (Uu) Ye‏ و مركب بهذا الحجم لابد أا قد أعدت للملاحة 
البحريةء كما أن هناك bin‏ بلغ Wyb‏ أربعون؛ وستون T Cet s‏ وكان ma‏ 
أسطولاً تجارياً يتألف من عدد كبير من السفن . وهناك نماذج مختلفة فهذه سفن 
طويلة قلما ترتفع أطرافهاء وتلك سفن نقل قصيرة ومقوسة عند طرفيهاء وغيرها 
صنادل لنقل الحبوب والأحجار» وسفن لنقل الماشية والخيول"“» وسفن Oga‏ 
(Byblos Boat)‏ الي كانت وسيلة للاتصال بالمستعمرة مع بيبلوس والتي كان 
موجودة بالفعل في الدولة É Vagai‏ 
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وف الأسرة الخامسة (ولأول مرة في التاريخ) نجد أن املك "احور رع" 
(Sahure)‏ يحدث تقدما باستخدامه للقوة البحرية لتقل جنوده إلى الساحل 
Duy Vi‏ ولقد حذت الأسرة السادسة حذوه من قبل "ون" (Wine)‏ الذي نقل 
جنوده إلى "كارمل" "Nmiw" à (Carmel)‏ أي سفن رحلات (Travel- Ships)‏ 
CP‏ فضلا عن استخدام السفن في نقل الأحجار. ويذكر "وي" نفسه» ضمن تاريخ 
حياته الذي كتبه بنفسه في ختام القرن السابع والعشرين ق.م» أن فصيلة من الجنود 
البحارة عبرت النيل بأمر الملك تحت إمرة خازن مالية الإله (خازن فرعون) ليحضروا 
إلى قائدهم نفسه V gU‏ حجرياً من محاجر طرة الملكية وعاد الجنود بالحجر في سفينة 
كبيرة E RS WEN‏ عن نقل قطع i Ty‏ 

d;‏ عهد الدولة الوسطي (Middle Kingdom)‏ وبالتحديد في عهد الملك 
"منتوحتب الثالث" (Mentuhotep Ih‏ أحد ملوك الأسرة الحادية 55( وضع 
هذا الملك شئون التجارة الأجنبية في يد موظف ماهر يقال له " هينر" (Henu)‏ 
محافظ باب القطر الجنوبيء ووزير المالية أيضا وأمره الملك بغزو سواحل البحر 
Cyan‏ فسافر إليها وما بلغ البحر الأهمر بني ES ya‏ أرسله إلى بلاد بونت ثم عاد إلى 
«by‏ عن طريق وادي الحمامات“. 

لكن "نيبي" (Nibbi)‏ تفترض عدم إمكانية أن يكون المصريون القدماء قد 
استخدموا أي ميناء علي طول شاطئ البحر P? A‏ بل وتستبعد أن يكون 
المصريون القدماء قد حملوا مراكبهم عبر منطقة الجبال بين النيل والبحر الأ[ . 
وتدلل "نيبي" علي صحة افتراضها بعدم وجود ما يدعو المصريين إلى حمل مراكبهم 
عبر مسافة مائة وستين كيلو متراء عبر أواضي كثيرة التلال علي طول وادي 
الحمامات إلى البحر الأ“مر. وكذلك عدم العثور علي دليل مقنع بشأن النظرية 
القائلة بأن المصريين قد بنوا مراكبهم علي شاطى البحر الأ“مر قبل بداية رحلتهي““. 
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ولكن هناك من الأدلة ما يكفي OUS‏ وجود نشاط بحري للقدماء المصريين علي 
شاطئع البحر الأمر. ومن تلك الأدلة نقش هينو نفسه الذي يصف فيه رحلمه إلى 


بلاد «LÀ p‏ وجاء فيه: : 

ad "‏ أرسلني سيدي لكي أرسل سفينة إلى بلاد بونت » لكي تحضر إليه امسر 
ad .....‏ تركت النيل مع جيش مؤلف من ثلاثة آلاف رجل؛ كل يوم أرسل لكل 
منهم قربة مصنوعة من dd‏ جرتين من الماءء عشرين رغيفا من الخبز .... حفرت 
ثني عشر بثرا .... ثم وصلت إلى البحر الأ“مرء صنعت السفينة و أرسلتها " ED‏ 

وفي الأسرة السادسة والعشرين قاد سفن أحد ملوك هذه الأسرة وهو نخاو 
(Necho)‏ بحارة فينيقيين (Phoenicians)‏ وقاموا برحلة as‏ حول أفريقيا 
استغرقت أكثر من Poe‏ كما أن الملك نخاو هو أول من شق قناة تؤدي إلى 
البحر الأ حرء والتي أكملها من بعده الملك "دارا الأول" الفارسي» (حسب قول 
هيرودوت) وبلغ طول هذه القناة مسافة إبحار أربعة ui‏ وكان عرضها يتسع 
لسفينتين من ذوات الصفوف BAN‏ من P usus‏ 

(Psammetichus 1) نقشان يرجعان إلى عصر "أبسماتيك الأول"‎ Sua, 
والأسرة السادسة والعشرينء فقد تم العثور عليهما بالقرب مسن‎ (VY - V6) 
à sati كما تم اكتشاف موقع ميناء يرجع إلى الأسسرة‎ OUT a شاطى البحر‎ 
الصغيرة‎ (Stelae) عشر» بالإضافة إلى اكتشاف نقشين صغيرين وبعض اللوحات‎ 
فضلا عن العثور علي نقسش‎ .(Bia-n-punt) والتي تذكر إحداهن اسم بلاد بونت‎ 
به نص هبروغليفي يسجل أوامر صادرة من الملك "سيزوستريس الأول"‎ 
إلى‎ doc jy kinu T لكي‎ (Antefoker) إلى وزيره "أنتيفوك ر"‎ (Sesostris) 
للحرفيين‎ Cl تم العثور علي العديد من النقوش أغلب الظن‎ GST إقليم بونت‎ 
والعمال الذين صنعوا المراسي الخاصة بالسفن التي كانت تبحر من شاطئ البحر‎ 
gol 
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واحد هذه النقوش يشير إلى ميناء علي الأرجح هو ميناء (SWW) isa?‏ 
لقد "..dpt(W) ...(d?) min SWW....sp3t Gbty":43 sty‏ 
والتي رعا تكون ترجمتها: 
“.....boats ..(of) the quay of Sww....the Coptite nome.’‏ 
".... مراكب .... (أل) رصيف ميناء سوأ و SWW‏ .... إقليم bd‏ 9( 
p‏ الأدلة السابقة أن تلك السفن التي أبحرت من البحر الأحمر بنيت في 
hä‏ ثم فككت ثم حملت علي أجزاء عن طريق البر إلى شاطئ البحر الأحمر حيث 
أعيد تركيبها من جديد. ثم يحدث الشيء نفسه عند العودة من dale JU‏ فتفكك 
السفن مرة أخرى وحمل مع حمولتها إلى وادي النيل. والمراسي الحجرية قد تمثل 
رحلة شاقة في الطريق الصحراوي الوعرء وذلك يفسر عمل المراسي علي موقع 
الميناء. كما دل علي ذلك أيضا وجود مرسي لم يكتمل بعد CO‏ كما يؤكد 
"كاسون" (Casson)‏ أن مسألة نقل المراكب علي أجزاء كان معروفاً منذ اقدم 
العصور. فقد نقل الملك رمسيس الثاني مراكبه عبر النيل إلى قفط.» ومن قفط علي 
دواب النقل برا عبر الصحراء الشرقية إلى البحر الأهر EY‏ 

وإبان الدولة الحديثة (e. 1١٠١ -1١ه48٠( (New kingdom)‏ نجد أن 
الرحلات البحرية في الغالب كانت شيئاً مألوفاء فقد بدأت الملكة "حتشبسوت" 
(Hatshepsut)‏ رحلتها إلى الجنوب مع حملتها الشهيرة إلى بلاد بونت"”.والتي 
سجلتها علي جدران معبدها بالدير البحري qDeir-el Bahari)‏ وتعتبر هذه 
الرحلة واحدا من أهم إنجازاتا CP pas‏ 

وتذكر "نيي" أن مراكب حتشبسوت قد بدأت رحلتها من شرق الدلتاء 
حيث ابتدت سفنها هناك ثم عبرت قناة وادي الطميلات (Tumelat)‏ إلى البحر 
OD a‏ وذلك عكس ما يؤكده "برستيد" بان مراكب حتشبسوت والتي بلغت 
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ae‏ مركباً أبحرت عبر المياه المصرية متبعة فر النيل حتى شرق الدلتا وهناك عبرت 
وادي الطميلات إلى البحر .8 A‏ 

وني عهد "تحوتموس الثالث" 16٥۰ — ١6١ £) (Thutmosis III)‏ ق.م) 
رحلت السفن التجارية والتجار المصريون إلى الموانئ السورية وأحضر السوريون 
حمولاتهم الغنية إلى مصر. كما أنشأ قواعد عسكرية في الموانئ السورية الرئيسية نقل 
إليها جنوده عن طريق D ndi‏ 

وبعد كل ما أوردناه عن النشاط البحري الضخم للقدماء المصريينء والذي 
ينبت با لا يدع مجالاً للشك أن المصريين القدماء كان لهم باع طويل في الملاحة 
النهرية والبحرية. هل من الممكن أن نأخذ برأي "نيبي"؟!! والقائل ob‏ المصريين كان 
لديهم نفور من السفر بعيداء وأنهم كانوا يتخوفون من ركوب pA nl‏ يخشون 
إذا ما حدث لهم حادث في عرض البحر فإن أجسادهم سوف تضيع دون أن تقام لها 
الطقوس الدينية الضرورية: نما قد يبدد آمالهم في حياة ما بعد الموت. وزادت بقوها 
أن المصريين لم يكن لديهم الرغبة في أن يصبحوا ملاحينء بل eil y‏ لم يعرفوا com!‏ 
وم تكن لديهم خبرة عن الملاحة, وذلك حتى الأسرة الثانية عشرة علي OD SI‏ 

يدحض رأي "نيبي" السابق رأي آخر للعلامة "سليم حسن" والذي يعتبر ردا 
علي وجهة نظر "نيي" وكذلك علي الباحثين الذين يتبنون وجهة النظر هذه حيث 
يري أن سكان وادي النيل منذ اقدم العصور وجدوا في رهم المنقطع النظير معلما 
عظيماً يتعلمون علي يديه أول دروس في الملاحة عرفت في تاريخ البشرء ولا يظن 
عالمنا أن الملاحة في النيل كانت دائماً سهلة لا يعتريها أي خطرء بل كانت مدة 
الفيضان وهبوب الرياح تحفها مخاطر dar‏ ولم يكن المصري بالشخص الذي يخاف 
هذه المخاطر ويحجم عن اقتحامها وكان نشاطهم البحري نتيجة التجارب التي كانوا 
يقومون جا في نيلهم وما قاموا به من بناء السفن, ما جعلهم ليسوا في حاجة إلى أن 
يتعلموا من الخازج فن الملاحة". 


(Y4*)) العدد‎ — "ans Là سلسلة "تاريخ‎ YA 


وما يجعلدا نرفض وجهة نظر "نيبي" أيضا قول " جورج بوزنر" بأن مصر كان 
لديها بحارة حقيقيون. ويستشهد علي ذلك بوصف كاتب قصة البحار الذي تحطمت 
سفينته في بداية الألف سنة الثانية ق.م ذاكرا لمفاخر ومتاعب ذلك المصري المغامر, 
حيث يقول النص المصري القديم "خرجت للإيحار في "الأخضر العظيم" ) the Great‏ 
(green‏ "أي البحر المتوسط”" علي ظهر سفينة طوها مائة وعشرون ذراعاً (حوالي 
ستون مترا) وعرضها أربعون ذراعا. ويتألف طاقمها من مائة وعشرين رجلاً من 
خيرة البحارة في مصري. وسواء كانوا لا يرون غير السماء أو يبصرون اليابسةء فان 
قلويهم لأشد من قلوب الأسود. كانوا يتنبئون جبوب الرياح قبل مجيئهاء وبالعاصفة 


قبل أول تعتعة للرعد. كان كل واحد منهم ينافس الآخر في الشجاعة والقوة......" 
)16 

ul‏ عن الطرق البرية: في مصر القديمة, فقد كان المصريون القدماء يسلكون 
أحد BN‏ طرق رئيسية: 


الطريق الأول: هو طريق الشمال حتى خليج السويس» حيث كانت الشحنة 
تقل إلى البر bsp‏ بالبحيرات المرة ووادي الطميلات حى مدن EJAN‏ 

uf‏ الطريق iati‏ هو طريق الجنوب والذي يبدأ من النيل عند قفط - قا 
OT‏ عبر الصحراء الشرقية عن طريق وادي الحمامات وينتهي عند شاطئ البحر 
البحر الأمر stus‏ صغير يدعي "دوأو" (Douaou)‏ 7" أو سواأو (Sww)‏ ميناء - 
بلاد بونت في عهد الدولة القديمة وهو مرسي "وادي الجاسوس” الحديث ) Gasus‏ 
C9 (Wadi‏ ويقع ميناء "دواأو" علي بعد بضعة أميال من ميناء النغر البطلمي 
لیو كوس ليمن (Leukos Limen)‏ عند الميناء الحديث في القصير A? (Quseir)‏ 

أما الطريق الثالث: هو طريق أعالي النيل» ولعله كان اقدم الطرق Cas‏ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونابي- الرومائ Y4‏ 


Sua,‏ بعض الطرق التي امتدت عبر الصحراء الغربية علي الضفة الأخرى 
للنيل» ومنها الطريق الممتد من "أبيدوس" (5ناكلاط.ه)" “ وديوسبوليس بارفا ` 
أوكسيرينخوس (البهنسا (Oxyrhynchus) P‏ إلى الواحات البحرية O‏ 

OU,‏ هناك طريق يصل بين مصر وفلسطين (Palestine)‏ استخدمه 
المصريون منذ اقدم العصور, وهو طريق "رفح" «Via Raphia)‏ (أنظر ملحق رقم 
(Y‏ الذي وصف بأنه اقدم طريق في العا" ويمتد هذا الطريق من القنطرة El)‏ 
(Kntarah‏ إلى العريش وتبعد المسافة بينهم تسعة وعشرون Oe‏ ومن رفح إلى غزة 
وتبعد المسافة بينهم عشرون ميلاً“". ولقد أقيم علي هذا الطريق العديد من آبار 
المياه العذبة» فقد تم حفر بئر كل خسة أو ستة أميال. ولقد استخدم المصريون هذا 
الطريق للوصول إلى فلسطين. كما استخدمه الفلسطينيون والسوريون للوصول إلى 
مصر. وكان هذا الطريق طريقاً مألوفا لدي المصريين مواء للأغراض العسكرية أو 
oci‏ ,93 

لقد أهتم المصريون القدماء بحفر الآبار» وإقامة الحاميات علي جاني الطريق 
الصحراوي بين النيل والبحر الأحمر, وذلك لتشجيع حركة A Quest‏ كما انم 
أقاموا العديد من الحصون علي شاطني النهر. فالأجنبي الوافد يمكن الإعلان عنه في 
الوقت المناسب في سمنة (Semnab)‏ جنوباً وهي محطة تقع علي الطريق بين النيل 
والبحر الأمرء وذلك أنه كان يخترق عرض الحصن الرئيسي في منة شارع» وكانت 
قوافل التجارة علي ما يبدوء تمر فيه للتفتيش والمراقبة. وكذلك الموقع السكني 
الصغير المقام غربي سمنة كانت Tt‏ علي الأرجح» هي الإشراف علي حركة 
القوافل التجارية"". 

أما أجزاء الحصون التي لم تكن ضرورية للدفاع فکان حراسها یقومون جر 
السفن من جهة الشلال وحراسة الأماكن التي تحيط ما الصحراءء فإذا اكتشفت 
دؤريات الحراسة هجوماً معادياً في هذه الجهة أعلنوا ذلك للحصون المجاورة m‏ 


سلسلة "تاريخ المصسريين" — (Y 4*) 244i‏ 


Ye 


يتمكنوا جميعاً من صد الغيرين عليهم. كما كان بمقدورهم بواسطة جنود الإشارة 
' الاستنجاد بجنود من الحصون الشمالية. فضلاً عن أن تلك الحصون كانت سدا منيعاً 
ضد كل من يريد الدخول إلى البلاد المصرية بدون إذن*". كما نظم المصريون 
القدماء أسطولاً من قوات الشرطة؛ خماية الشواطى المصرية من الطامعين والقراصنة 
كما يؤكد ذلك فولکر O9‏ 


هوامش التمهيد 


أدولف إرمان, مصر والحياة المصرية في العصور القديمة, ترجمة/عبد المنعم أبو بكري محجرم 
Jus‏ بدون تاریخ»ص EAA‏ 

جورج بوزنر و آخرون» معجم الحضارة المصرية القديمة, ترجمة/ أمين سلامة مراجعة/ 
سيد توفيق» مكتبة الأسرةء مهرجان القراءة للجميع» الطبعة الثانيةء القاهرة 21895 
Sí‏ 

أدولف إرمان, المرجع السابق »ص ص 45 24 8٠6٠‏ . 

جورج بوزنرء المرجع السابق . 

سليم حسن» موسوعة مصر القديمة, الجزء الثايء مكتبة الأسرةء مهرجان القراءة للجميع» 
القاهرة ٠٠٠٠م‏ ص .۳۲١‏ 

أو العصر المنفي "استمر من الأسرة الثالئة إلى الأسرة السادسة أي من حوالي" SIVA‏ 
3١‏ م.م). راجع/ جورج بوزنرء المرجع السابق» ص AOA‏ 

نفسه , ص ۱۱۷ 

OU‏ درويشء الجغرافيا التاريخية لمنطقة المنياء منذ العصر الفرعوين وحتى AM‏ العصر 
as i‏ مراجعة/ يسري الجوهريء الحيئة المصرية العامة للكتاب (فرع الإسكندرية) 
8م ص YANO‏ 

سليم حسنء المرجع السابق» ج لاسا ص YYA‏ 

ناريمان درويش, المرجع السابق» ص € Y‏ 


A) 


<“) 


QU 
(3) 


.١١18 سليم حسن»› المرجع السابق» جك ص‎ (Y*) 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر CiU e!‏ الرومان ri‏ 


oto (13)‏ درويشء المرجع quei‏ ص YAO‏ 
(YY)‏ سليم حسنء المرجع السابق» Ye‏ ص YA‏ 
(NY)‏ نفسه ص SN Y3‏ 
(O1)‏ جورج بوزنرء المرجع السابق» ص ص ME O68‏ 
(Yo)‏ سليم حسن» المرجع السابق» cYe‏ ص YA‏ 
)11( نفسه ص ص l SA 211١8‏ 
()الآريون: أو آريان هو شعب زجفادا باهند. استولي علي إيران من الشمال الغربي للهند عام 
قم وكان Ce‏ في تدهور (Aryans)‏ آريون حضارة السند. وكانت لغته صورة 
أولية من السنسكريتية ويطلق عليها الآرية. وهي أساس اللغات الهندية الأوربية. لأن 
الشعب الآري كان يسكن المناطق الممتدة من آسيا الوسطى حتى شرق أوربا وقد وصل 
للهند سنة e OY o‏ وبعض الآريين سكنوا شال المند إبان العصر البرونزي والآريون 
ذوي بشرة بيضاء اللون» وقد عرفوا بالنوريكيين والتيوتوتيكيين ولم يبق من هذا الجسنس 
سوى اللغة الآرية التي تضم عدة لفات تعرف باللغات الفند أوربية. [eei‏ 
htt://ar.wilkipedia.org‏ 
(QV)‏ جورج بوزنرء المرجع السابق» ص ١75‏ . 
(YA)‏ نفسه. 
)14( نفسه ص APV APT‏ 
o )”(‏ الليبيون الحصان والعربة الحربية عن المصريين في القرن الثامن coi‏ كما أخذها Ji‏ 
النوبة في بداية الألف سنة الأولى ق.م. وتأقلم الحصان جيدا في مصرء فربيت قطعان الخيول 
من مراعي علي حافة الدلتا ولاسيما في منطقة "بيثوم" وازدهرت الخيول في الدولة Abah‏ 
ويرجع البعض ذلك إلى هدايا ملوك آسيا واعتبرت جاعة مشرفي حظائر الخيول وكتبتها 
موضع تدريب لكبار موظفي المستقبل. راجع/ جورج بوزنرء المرجع السابق» ص APV‏ 
Faulkner R.O., "Egyptian Seagoing Ships", JEA, 26, (1940) p.3.‏ )20( 
(Y3)‏ سليم umm‏ المرجع السابق» Ye‏ ص Ye‏ 
(YY)‏ جورج بوزترء المرجع السابق» ص YY‏ 
(YY)‏ سليم حسنء المرجع السابق» ص 8 NY‏ 
(YE)‏ جورج بوزنرء المرجع السابق» ص FPA‏ 


(Y4*) 344i — "os Là سلسلة "تاريخ‎ YY 


ON YY ص‎ Ng quie المرجع‎ eem سليم‎ (Y0) 
نفسه.‎ (Y) 
جيمس هنري برستيد» تاريخ مصر منذ اقدم العصور إلى الفتح الفارسي» ترهة/| حسن‎ (YV) 
كمال» مراجعة/ حسنين الغمراوي» الطبعة الأولى» وزارة المعارف العموميةء القاهرة‎ 
ANY م ص‎ ۹ 
(28) Faulkner, Op. Cit., p.3. : 
Y Yo سليم حسن» المرجع السابق» ج؟2 ص‎ (TA) 
YYÀ جورج بوزنرء المرجع السابق» ص‎ (Ye) 
M نفسه ص‎ (Y3) 
Y Yo ص‎ Ne سليم حسنء المرجع السابق»‎ (YY) 
YAO (IJI ناريمان درويشء المرجع‎ (Y) 
YY* ج۲» ص‎ que سليم حسن» المرجع‎ (C£) 
(35) Faulkner, Loc. Cit. 
Y YN ص‎ Ye سليم حسنء المرجع السابق»‎ (Y) 
NO نفسه. انظر أيضا/ هدري برستيدء المرجع السابق» ص‎ (PV). 
(38) Casson., L.," First Maritime Trade in History" NH, 69, (1960) p.50. 
(39) Faulkner, Loc. Cit. 
١91١ جورج بوزنرء المرجع السابق» ص‎ (Ee) 
يري " بوزنر" أن هناك التباسا فيما إذا كانت سفن بيبلوس مصنوعة من بيبلوس أو للسفر إلى‎ O 
بييلوس. في حين أن "فاولكدر" يشير إلى أن هذه السفينة من النوع الذي استخدم قي السفر إلى‎ 
| بيبلوس.‎ 
(41) Faulkner. Op. Cit.,p.4. 


(42) Ibid. 
(43) Ibid. 


(Ef)‏ جيمس هنري برستيد» فجر الضمير, ترجمة/ سليم حسنء مكتبة الأسرة, مهرجان القراءة 
للجميع» القاهرة 215969 ص 59. 

O‏ ولم تكن هذه dagli‏ سهلة لأن البديل الوحيد للطريق ae i‏ كان الإجار عبر البحر الأهسر 

ولكن أماكن التمركز المصرية كانت تمتد علي طول ضفاف فر النيل واقرب مكان للبحسر 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات d‏ العصر اليوناي- الروماي YY ٠‏ 


الأهمر بيعد مسيرة ثمانية أيام سيراً علي الأقدام عبر الصحراء واسهل طريق عبر ثمر في 
الصحراء يسمي وادي الحمامات —Casson, Op. Cit. p-52 (Hammamat)‏ 


Are الفح الفارسي, ص‎ di me جيمس هنري برستيد) تاريخ مصر منذ اقدم‎ (£9) 
(46) Nibbi, Z.," Remarks on the two Stelae from Wadi Gasus ", JEA, 62, 
London (1976)p.45. 
(47) Ibid. 
(48) Ibid 
(49) Casson., Op Cit., P.52. 
(50) Herodotus, IV.41. 
البحر‎ iv: "n ندوة‎ "Ae Aa "العلاقات المصرية- اليونانية‎ gae JI 345 / وكذلك راجع‎ - 
«AAA المتوسط آداب القاهرة سنة ٦۱۹۸ء تحرير/ رؤوف عباسء القاهرة‎ 
(51) Herodotus, II.158- 159. 
(52) Abdl. Monem A.H Sayed., “The Recently Discovered Port On The 
Red Sea Shore" , JEA, 64, (1978), p.69. 
النقشان موجودان في‎ v9 
- Vikentive in Ann. Serv. 52 (1952), p.151. ff. 
- Vikentive in Ann. Serv. 54, (1956), p.180. ff. 
(53) Abdel Monem A.H.Sayed., Op. Cit., pp. 69-70 
(54) Ibid., p.71 
(55) Ibid., i 
(56) Casson.V J., Ships and Seamanship in the Ancient World, Princeton, 
(1973), p.136. 
(57) Faulkner, Op. Cit., p.4 
(58) Casson., L.," First Maritime Trade in History" p.55. 
(59) Nibbi, A., "Henu of the Eleventh Dynasty and W3d-wr" GM, 17, 
(1975)pp. 40, 41 
.١8٠١ اقدم العصور إلى الفتح الفارسي» ص‎ daa هنري برستدء تاريخ مصر‎ (Vo) 
(61) Faulkner Op .Cit.p.5. 
(62) Nibbi. “Egyptian Anchors”, JEA, 61 (1975), pp.40-41. 


NOUS ص‎ Ue quie I سليم حسن» المرجع‎ (MY 
¢“ Ball, J, Egypt in Classical Geographers, Cairo, (1942), p.5. 
PAT جورج بوزنرء المرجع السابق» ص‎ (1E) 
YO ص‎ Ng سليم حسن» المرجع السابق»‎ (10) 
OEP Ng نفسف‎ (MX) 


4م سلسلة "تاريخ الملمريين" — العدد (Y4")‏ 


YOA ص‎ (Ye نفسف‎ (MV) 
إبراهيم نصحيء دراسات في تاريخ مصر في عصر البطلمة» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة‎ )1۸( 
١١5 ص‎ (1404 

(59) سليم حسنء المرجع السابق» Vg‏ ص OE‏ 

AAA إبراهيم نصحيء المرجع السابق» ص‎ (Ye) 

(VY)‏ نفسه. 

O‏ أو (العرابة المدفونة) وتبعد حوالي 0٠‏ كم إلى الجنوب غرب سوهاج الخالية. ويوجد يما 

معبد يرجع إلى عهد سيتي الأول ورمسيس (aul‏ راجع/ محمود السعدن, تاريخ مصر في 
عصري البطالمة والرومانء مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة ١٠٠7م‏ ص AI‏ هامش 
٩‏ وكذلك/ جورج بوزنر, المرجع السابق» ص ٠.٠١‏ 

O‏ "البهنسا حالياً " واسم اوكسيرينخوس نوع من أنواع السمك يسمي (القنومة) وهي إحدى 
عواصم إقليم مصر الوسطي وكانت تسمي في العصور الفرعونية باسم "بيمازيت" والاسم 
Unt‏ نما هو البهنسا التابعة لمركز بني مزار محافظة المنيا. راجع/ إبراهيم نصحيء تاريخ مصر 
في عهد البطالمة Yg‏ ص YAN PAE‏ 

YAO جورج بوزنرء المرجع السابق» ص‎ (Y) 

(73) Gardiner, A.H., "The Ancient Military Road Between Egypt and 


Palestine", JEA, 6, (1920), p.99. 
(74) Ibid, p.144. 


(75) .Ibid, pp.144-145 
ANA إبراهيم نصحي» المرجع السابق» ص‎ (V) 
ANA سليم حسنء المرجع السابق» ج۰٠٠ ص‎ (VV) 
نفسه.‎ (VA) 
(79) Faulkner, Op.Cit.,p.4. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- ro gos)!‏ 
الفصل الأول 
النقل البري 

لقد كان موضوع النقل مسألة هامة في نظام الاقتصاد البطلمي؛ إذ أن لوازم 
الجيش وقت السلم والحرب علي السواءء وأسفار الملك وحاشيته العديدة وكذلك 
موظفيه الآخرين» ونقل البريد الحكومي, وبخاصة نقل كميات كبيرة من الحبوب 
الغذائية والمواد الأخرى من أماكن إنتاجها إلى المخازن الملكية في الأقاليم". فضلاً 
عن نقلها من المخازن الملكية إلى أقرب الموانئ النهرية, تمهيداً لنقلها عبر النيل إلى 
المخازن الملكية في Ca usas‏ كل ذلك كان يتطلب الآلاف من دواب النقل 
وسائقیها". | 

وم يكن موضوع النقل في padi‏ الروماني بأقل أهمية «e‏ في العصر 
البطلمي» فقد اهتم الرومان بدورهم بمسألة النقلء فبالإضافة إلى الأسباب السابقة 
التي دعت البطلمة إلى الاهتمام Jalu‏ كان نقل الأنونا (Annona)‏ سواء المدنية 
منها (Annona Civilis)‏ أو العسكرية «Annona Militaris)‏ فضلاً عن نقل 
الأحجار من الحاجر الحكوميةء من أهم الأسباب التي دعت الإدارة الرومانية إلى 
الاهتمام بمسألة النقل“. 

ويجدر بنا أولاً أن نتناول الحديث عن وسائل النقل التي استخدمها كل من 
البطالمة والرومان ف ماحل النقل المختلفة. 
S gl‏ : وسائل النقل: 

كانت الحمير (01/01) منذ أقدم العصور“ هي حيوان الحمل الرئيسي. 
وخلال العصريين اليوناي والروماي كانت الحمير هي الحيوان الأكثر استخداماً في 
عمليات النقل البري المختلفة, حيث كان يعتمد عليها بشكل كبير في نقل Dedi‏ 


(Y4*5 سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ r 


Let‏ من الحقول إلى مخازن الغلال (ONoavpoy‏ ومن oje‏ الغلال إلى 
الموانئ us C3 4«J! (OPLO‏ كانت تستخدم في حمل الأفراد أثناء gus età‏ 
من وإلي أماكن عملهم» فضلاً عن انهم كانوا يستخدموفا في تنقلاتهم المختلفة بين 
العديد من القرى والأقاليه". | | 

kaunion Ju uf‏ فكانت تلي الحمير في APY‏ ويبدو أن البطالمة 
هم أول من قام بمحاولة جدية لأقلمة هذا النوع من الدواب, وأهم أول من استقدم 
الجمال إلى مصر واستخدمها في Ps JEN‏ ويذكر "تارن" (Tarn)‏ أن بطلميوس 
uui‏ (فيلادلفوس)0) (2006ع01206) Ye Yao)‏ ق.م) هو أول من 
استقدم الجمال إلى (P Las‏ وكانت تستخدم في نقل المحاصيل الزراعية من الحقولء 
وكذلك في da‏ جرار النبيذ والزيت”©. كما كانت الجمال تستخدم في نقل الأحجار 
من محاجر Cx Sel‏ ليس هذا فقط, jy‏ كانت الجمال تستخدم في نقل الأحجار 
اللازمة لبناء القصور الإمبراطورية'" فضلاً عن أن الجمال استخدمت في نقل البريد 
من المكاتب البريدية الواقعة في جهات صحراوية"'. 

كذلك استخدمت البغال (Bouc) ot jt,‏ في أغراض الجر ونقل du‏ 
ذات الأوزان الثقيلة سواء بشكل فردي أو زوجي". 

ul‏ فيما يتعلق "بالخيل" nro‏ فإن البطالمة قد أولوها عناية خاصة, حيث 

كانوا يستخدموفا في QE‏ والصيد CP‏ وكان “أبوللونيوس" 
) 47027201706 ) الديويكيتيس”؟ (410111[71) (أي وزير (AU.‏ بطلميوس 
cati‏ يولي الخيل اهماما (Lote‏ وذلك لأنه كان يستخدمها في السفر والجيش» 
بالإضافة إلى أنه كان يستخدمها في تنظيم رحلات صيد إلى الصحراء إلى جانب 
C? 34‏ كما كان "زينون" (2117/001) وکیل أعماله يحتفظ بالخيل ويوليها اهتمامه 
ad, Cah‏ كان للملك البطلمي ‏ خيوله الخاصة به 
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“Bak 177601(‏ فضلاً عما سبق فقد كانت الخيول تستخدم في نقل 
البريد وخاصة الرسائل العاجلة“ كما كانت الخيول تستخدم بشكل كبير في 
امتطاء الفرسان ها ولم يكن يملكها سوي قلة من كبار الملاك ED‏ 

أما "عربات النقل" فقد كان استخدامها قليلاً علي الرغم من أن ضريبة 
وجدت في مصر العليا كانت تجي علي عربات OEN‏ ولقد كانت عربات النقل 
تحمل الأثقال التي كان من الصعب أن تحملها ظهور cout S‏ مغل الأحجار التي 
كانت Jis‏ من محاجر الصحراء الشرقية"“ وقد كريس الهاج الكبرى 
allé (Aopean)‏ عربات Jë‏ من Jal‏ عمل A 3M‏ 

ثانيا: ملكية وسائل النقل: 

ad‏ بنيت المؤسسة الاقتصادية في مصر في عصر البطلمة في الأساس علي 
المركزية والسيطرة التامة من قبل الدولةء فبالإضافة إلى تأميم كل نواحي الحياة 
تقريباً. كان كل شى للدولة ومن خلال الدولةء ولم يترك للأفراد شئ باستثناءء النذر 
اليسيرء وبموجب الحق (Divine Right) AY‏ أسس البطالمة ait]‏ السياسيةء 
والاجتماعية» و الاقتصادية9". 

وبالرغم من ذلك» ونظراً لحاجة الدولة الشديدة والملحة E‏ هائلة من 
وسائل النقل» فقد سمحت للأفراد بامتلاك مختلف وسائل النقل البري » بل والمائي 
أيضا بدليل أنه كان لدي الأفراد مثل ما كان لدي املك من مختلف وسائل النقلء 
ويبدو أن الدولة في الظروف العادية كانت تتعاقد مع عدد ممن يجحترفون النقل 
covrA acta) pt‏ للعمل في خدمة التاج» أما في أوقات الضرورة فإنه من العمل | 
أن البطالمة كانوا يستغلون حق الحكومة في تسخير كل ما يلزمهم من وسائل النقل 
المختلفة والرجال لسد احتياجاقم pali‏ ,5 933 
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إذا فقد كانت الدولة المتمثلة في الملك» تمتلك وسائل النقل الخاصة بماء كما 
أن الأفراد أيضا كانوا يمتلكون وسائل النقل الخاصة ce‏ وبذلك فقد كان هناك 
نوعان من الملكية الخاصة بوسائل النقل» وهما ملكية الدولةء والمتمثلة في aA‏ 
وملكية الأفراد. 

(fy‏ ملكية الدولة: 

لقد كان الملك يملك تحت تصرفه وسائل النقل» فكان له جياده وجاله 
ويره وبغاله uve y‏ وكان البطالمة يعتنون بتربية الحيوانات المستأنسة علي 
اختلاف أنواعها تحقيقاً لمراميهم المتعددة, إذ أن هذه الحيوانات كانت تربي لعدة 
أغراض. منها ما كان يربي بغرض deli‏ ومنها ما كان يربي بغرض النقلء فضلاً 
عن الأغراض الأخرى"". 

وتذكر "بريو" (Preaux)‏ أن الملك البطلمي كان يمتلك قطعانا كبيرة من . 
البقر والحمير والخيول والبغال كانت مخصصة لأعمال asa. qai‏ ذلك أن هذه 
القطعان كانت غير القطعان التي كانت تستخدم في الأعمال الزراعية. بينما يري " 
نصحي" أنه ليس هناك ما يبرر وجود قطعان من الماشية خاصة للأعمال الزراعية, 
وأخري لأعمال النقلء وإلا ففيما كانت تعمل ماشية الملك المخصصة للنقل بعد 
الانتهاء من نقل المحصول؟ إذا: فلابد أن ماشية الملك أو الجرء الأكبر منها كان 
يستخدم في الأعمال الزراعية طوال موسم الزراعة ثم تستخدم بعد ذلك في J‏ 
الحاصيإ "". 

ولكن بالرغم من أن رأي "نصحي" يبدو وجيهاً ومنطقياً إلا أن هناك من 
الأدلة ما يبرهن علي وجود ماشية كانت مخصصة لأعمال الزراعة وأخري مخصصة 
لأعمال النقل ومنهاء قول "بريو" سابق الذكرء بأن الملك البطلمي كان يملك ماشية 
Laast‏ لأعمال MATS‏ كما أن هناك بردية تعود إلى النصف الأول من القرن 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي ۳۹ 


culi‏ قبل الميلاد تتحدث عن حساب كميات من النخالة التي تستخدم كعلف 
Qu‏ والحمير واججمال ويؤكد "إدجار" (Edgar)‏ ناشر هذه البردية أن هذه 
الحيوانات كانت تستخدم للسفر والنقل وليس للأعمال الزراعية"“ إذا طبقاً 
"لإدجار" أيضا OB‏ هناك دواب تستخدم للزراعة وأخري للنقل» وليس ما يستخدم 
من الدواب في الزراعة يستخدم أيضا في النقل.وأيضا نجد أنه في نفس البردية جاء 
ذكر كلمة (©1005000001) والتي ترجها ناشر البردية علي أنما تعني "حيوانات 
(Pack Mules) "Ja‏ وكذلك كلمة (>ا 0۷0ا والتي ترجمها ناشر البردية 
أيضا علي di‏ تعني "حيوانات النقل" (Carriage Mules)‏ (أو البغال التي 
تستخدم في النقل) بالإضافة إلى ذلك فإن ناشر البردية ذكر أن كلمة 
(©150م00ا0اى) والتي جاءت في البردية أيضا لا تعني أنها "سائقو الدواب" بل أن 
المقصود من هذه الكلمة هو "حيوانات النقل" أو "حيوانات tiag T ah‏ إن دل 
Vg‏ يدل علي أن هناك فرقاً واضحاً بين الحيوانات التي تستخدم في النقل والحيوانات: 
ce AN‏ ومنها التي تستخدم في الزراعة. 

وأخيراً هناك بردية تعود إلى فاية القرن الثالث قبل اليلادي Y * A)‏ تقريبا) 
وهي عبازة عن خطاب مرسل من الديويكيتيس (وزير الالية) إلى شخص يدعي 
أرتيمون (Aptepov)‏ يبدو أنه كان "isse p Sua"‏ (0110170|106) (عامل 
Oca‏ إقليم "e ali CApotvon) Cus gef‏ جاء في هذا الخطاب . 

"إن دواب الحمل الموجودة في الإقليم فيما عدا تلك التي تستخدم في 
الزراعة يجب جمعها واستخدامها في نقل الحبوب الغذائية""“ 

ويتضح لنا من خلال هذا الخطابب» أن هناك حيوانات تستخدم في النقل 
وأخري في الزراعة. f‏ 

هذا عن الحمير والجمال والبغالء فماذا عن الخيول؟ 


£4 سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد (Y4*))‏ 


أما الخيول Vi‏ وإن كانت لا تستخدم في الشئون الزراعية إلا نادراء Vi‏ 
كانت تستخدم بكثرة في الجيش, لذلك فإن البطالمة كانوا يستقدموما من قورينايئة 
وسوريا (Syria)‏ وربما من بلاد العرب» ولا كان نقل الخيول من الخارج أمرا 
eee‏ فإن البطالمة عملوا علي تربيتها في مصرء ولقد كانت خيول الملك يعهد بكافة 
geh‏ من تربية ورعاية إلى مراقبين (17001001) مختصين بذلك CO‏ 

في العصر الروماي» كانت الدؤلة أيضا تمتلك وسائل النقل الخاصة بماء 

ويبدو Wi‏ كانت تملك (e$ lode‏ من دواب الحمل بدليل M‏ كانت تسمح 
لمستأجري الأراضي الحكومية باستخدام دوابما الخاصة يما لنقل محاصيلهم نظير مكس 
نقل خاص T us‏ 
أما الجمال فليس هناك إلا إشارات قليلة توضح أنها كانت تتلك ملكية 
خاصة؛ ويبدو أن الحكومة قد احتكرت ملكيتها خلال القرن الأول الميلادي لأثمية 
هذا الحيوان في نقل المتاجر في الصحراء O‏ 

(ب)ملكية الأفراد: 

م يكن الملك البطلمي يحتكر الحيوانات المخصصة للنقل؛ إذ أن الأفراد كانوا 
يشاركون في ذلك" ويتضح ذلك من خلال وثيقة بردية تعود إلى القرن الثالث 
ق.م وهي عبارة عن أوامر صادرة من "الديويكيتيس" (وزير الالية) إلى 
(الأويكونوموس) عامل المالية" جاء فيها: 

"قم بإعداد قائمة بالماشية المستخدمة في الزراعة, الماشية الملكية 


ktrvov)‏ 30013.1160017]) والماشية الخاصة (۷ا151071K0)‏ علي السواءء 
(Au‏ 


وابذل قصارى جهدك في رعاية نتاج (ذرية) الماشية الملكية... 
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وبذلك نري من خلال هذه الوثيقة البردية أنه كان هناك ماشية خاصة ' 
بالملك وماشية خاصة بالأفراد. 

وأيضا هناك وثيقة بردية تعود إلى القرن النالث ق.م تحدثنا بأن أحد مزارعي 
املك وكان يقوم بزراعة مائة وستين (Aroura) Cj jf‏ قد شكا من أن أحد 
رجال الشرطة (0101.0:86) أخذ منه زوجا من الثيران وزوجين من الحمير ما قد 
ac‏ في جمع الحصول وسداد الإيجار".ولكن هل كانت هذه الماشية ملك هذا 
المرارع أم أا أقرضت له من ماشية الملك؟ لو أنها لم تكن ملكه لا اجترأ الشرطي 
علي ما cald‏ فلا يعقل أن يعتدي أحد رجال الشرطة علي ماشية تابعة للملك» هذا 
إلى أنه من المستبعد أن يقوم هذا المزارع بزراعة هذا القدر من الأراضي دون أن 
يكون لديه علي الأقل جانباً من الماشية اللازمة لذلك. 

وإذا كان مزارعو الملك يتلكون ماشية منذ القرن الثالث» كما اتضح من 
بردية (Lille)‏ سابقة الذكر فإنه من الطبيعي أن يمتلك بعض أرباب الإقطاعيات 
(KArpooxot‏ ويوجه خاص أرباب CE eal‏ | | 

ويعتبر "أبوللونيوس" "وزير مالية بطلميوس الثاني" اشهر أرباب الضياع» 
c‏ كان يمتلك ضيعة كانت تضم عشرة آلاف أرورة d‏ فيلادلفيا 
(Philadelphia‏ وإن ضيعة بمذا الحجم وهذا الاتساع لابد VÍ‏ احتاجت 
إلى عدد ضخم من حيوانات الحمل لكي تنقل منتجات هذه الضيعة إلى فيلادلفيا ومن 
فيلادلفيا إلى اقرب قناة ملاحيةء وأقرب مكان بري إلى فيلادلفيا كان كيركي 
(KEpKN)‏ علي قناة الفيوم الرئيسية”” ad,‏ كان هناك قناة مائية تسمي 
باتسونتيوس (70+00017681)كانت تمر بفيلادلفيا CU‏ ولقد كانت ضيعة 
أبوللونيوس تمتلك العديد من الحمير» ولكن هذا العددء بالتأكيد لم يكن يكفي لسد 
حاجة الضيعة وخاصة في موسم الحصاد الممتلى. لذلك نجد أن "زينون" وكيل Jusi‏ 


(Y 59) 244i — "an alt سلسلة ”تاريخ‎ £1 


"أبوللونيوس" يلجا إلى حيلة ماكرة لتوفير العدد اللازم من الحمير. وهي أنه كان 
يعطي قرضاً من الال للفلاحين الذين يحتاجون بشدة إلى حير تعينهم علي JE‏ 
حاصيلهم» وذلك لكي يشتروا به هرا هم > ولكن هذا القرض كان مشروطاء بأنه 
. في حالة إذا ما عجز الفلاحون عن سداد هذا القرض يحق لزينون أن يأخذ أفضل ما 
لديهم من مير“ وبالطبع فإن الفلاحين في ظل الأعباء الفادحة والعديدة التي كانوا 
يرزحون تحت eii CP‏ في الغالب سوف يعجزون عن سداد هذا القرضء 
و"زينون" كان يعرف ذلك duum‏ لذلك فقد كانت هذه ALH‏ محاولة جيدة من 
زينون لتأمين عملية النقل» فإنه بمذه الطريقة يضمن نقل الغلال من الحقول إلى 
فيلادلفيا ومنها إلى ميناء MS‏ 

ولا أدل علي ثروة أبوللونيوس أيضا من الماشيةء من أنه اختار بنفسه اثنين 
وأربعين رأساً من أجمل ماشيته لتقديمها قرباناً في حفل "البطو "LL‏ وهو الذي كان يقام 
تخليداً "لذكري (بطلميوس الأول) "سوتير" YAY —Y 6) (Sotér)‏ ق. م 9 

وهناك بردية"“ تعود إلى النصف الأول من القرن uii‏ الميلادي )£ =A P‏ 
“م وهي عبارة عن بيان أعد إلى " أرخياس" (Apywxo)‏ ستراتيجوس”) 
Pem (OTPATNYOG) `‏ (16 80 )"ھىراكليديس "° ظ 
لإقليم (vopoc)‏ أرسينوي» ولقد أعد هذا التقرير من قبل شخص يدعي 
"ديوسكوروس" (©0م2)48106100 المشرف — علي الجمال 
«kapmAotpodoc)‏ في قرية "كرانيس" e$) (ka paio)‏ 
أوشيم) وهذا التقرير عبارة عن قائمة بعدد الجمال و أسماء ملاكها من قرية كرانيس» 
ويوضح لنا هذا التقرير كيف أن الأفراد كانوا يملكون قطعاناً من الجمال. 


(0:1281601م11]) التابعة 
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OS,‏ هذا النوع من التقارير des‏ إلى الإستراتيجوس أو 
الباسيليكوجرامتيوس (الكاتب الملكي) «BoacUakoypopportenc)‏ اما في 
هذه الحالة فقد أرسل إلى الإستراتيجوس فقط . 
وجاء في هذا البيان UIN‏ 
" إلى أرخياس» ستراتيجوس قسم هيراكليدس التابع لإقليم أرسينوي. أنا 
ديوسكوروس بن م .......... بن فايسيوس (PANTIOG)‏ من قرية 
كرانيس»المشرف علي الجمال في نفس القرية» أقسم بحياة الإمبراطور قيصر 
(Caesar)‏ تراجان (Trajan)‏ هادريان (Hadrian)‏ أغسطس (Augustus)‏ بأن 
هناك خسة وخسين جملاً كاملة الدمو في القرية» وستة عشر D oto‏ تبلغ نموها)» يبلغ 
عددهم مجتمعين واحد وسبعين NE‏ 
- أفروديسيوس بن بطلميوس (401010إع.11201 08616106م40) أربعة 
du‏ . 
- ديوسكوروس. بن م.... ستة جمال واثنين من المهر. 
AJ (Kpoviov).....0535,$ —‏ من الجمال. 
7 هاتريس بن بيتيسوخوس (1185860101010 (vpn‏ أثنين من الجمال. 
- هوريون (2010017؟) حمسة من الجمال 


- أنف (AvO...)‏ عشرة جال أربعة من المهر. 
- بطلميوس انين من الجمال. * 
ونلاحظ أن هذا التقرير يحتوي علي أسماء ثمانية أشخاص ممن يمتلكون جمالاً» 
والتي بلغ عددها في هذا التقرير (51) جملاً ومهراً »وهي تفل ثلشي القطيع الذي 
ذكره المشرف علي الجمال وهو (V5)‏ جملاً ومهراء لذلك يفترض ناشر البردية أن 
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ليس اكثر من أربع أو خس أسماء فقدوا في أسفل البردية» وتبرهن هذه البردية علي 
أن الأفراد كانوا يمتلكون أعدادا ليست بقليلة من الجمال و ربما من الدواب 
الأخرى. 

نقابات سائقي دواب النقل: 

لقد كان أصحاب المهنة الواحدة عادة ما ينتظمون في (Synodos) à‏ 
أو (2”)1201201 وكانت النقابة تضطلع برعاية صوالح أعضائها بوصفهم يمارسون 
الحرفة أو المهنة S‏ ولذلك فقد كانوا يجتمعون بصورة منتظمة أو شبه منتظمة لأجل 
تدارس شئون الحرفة أو الصنعة فضلاً عن شوم الاجتماعية أو الدينية» وكان لكل 
نقابة رئيس ينتخبه أعضاؤها لمدة محددة QU‏ ما تكون سنة واحدة C‏ ولا كانت ' 
هذه النقابات lejr‏ من الجتمع» وكانت أنشطتها تمس صوالح هذا المجتمع؛ Vj‏ كانت 
عادة تخضع لإشراف الدولة أو إدارة المدينة التي فيهاء وإن كانت النقابات الخاصة 
بمهنة النقل لم تشفع بإحدى التسميتين (Synodos)‏ أو ( P? (Koinon‏ 

وإذا كانت مهنة النقل فيما يبدو لم تقييد تقيداً كاملاً في العصر البطلمي 
علي نحو غيرها من الحرف والمهن"“ uj‏ علي الأقل كان هناك من يمثلها لدي 
الحكومة فلا يعقل أن الحكومة حين كانت تتعاقد مع عدد ممن كانوا يحترفون مهنة 
لتقل للعمل في خدمتها كانت نتعاقد مع كل فرد علي حدي. | 

ul‏ في gli padi‏ فإن أغسطس وخلفاؤه سمحوا بوجود مثل هذه 
النقابات وبحرية اكثر من النقابات الموجودة في أجزاء الإمبراطورية الأخرى» وانتظم 
في عهد أغسطس العديد من المهن والحرف في نقابات c‏ وذلك OS‏ الموظفين الرومان 
رأوا أن Aus‏ كانت وسيلة ملائمة لجمع الضرائب وكذلك لفرض الأعباء 
المطلوبة"“. 
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وتلك النقابات إما uil‏ كانت نقابات محلية أي للفرد أو أنها كانت إقليمية 
أي للتوبارخيات”' ( A" (Tonapyng‏ 

ad,‏ انتظم كل من سائقي ; (ovnAatQ)‏ ومربي الجمال 
(kaunàotpopon‏ في نقابات خاصة بمم» وكان هناك من يمثلهم أو ينوب عنهم 
لدي QU, Ouh‏ ما يكون هو سكرتير A) xd‏ مربي GAU‏ 
(00001م 12110 (YPALHATELG‏ فلم يكن هناك وسيط بين الدولة وعمال 
النقل البريء ولكن العلاقة بين موظفي الحكومة القائمين علي JEN‏ وسائقي دواب 
«Ji‏ كانت علاقة مباشرة» وكان سكرتر التقابة يقوم فقط بدور الوكيل كممثل 
شرعي لأعضائها” فقد كان سكرتير النقابةء سواء سكرتير نقابة سائقي الحمير أو 
سكرتير نقابة سائقي الجمال» يفوض من قبلهم لاستلام الأجور الخاصة جم نظير ما 
قاموا به من أعمال النقل الخاصة بالحكومة. وكانت أوامر الدفع 
(87160:01050) غالبا ما تصدر من قبل "الباسيليكوجرامتيوس" (الكاتب 
الملكي) [œD‏ 

Sua,‏ العذيد من الوثائق البردية التي aS p‏ هذا القول» ومنها برديات 
"كولومبيا" (Columbia)‏ التي تعود إلى النصف الثاني من القرن SIAM Qu‏ 
e) (Too)‏ 

ومن هذه البرديات بردية تتحدث عن إيصال مقدم من سائقي حمير قرية 
موخيس (Movie)‏ إلى ديوس (48106): وسابينوس MEaoewac)‏ 
CyeyouvactapynkOT) poete‏ وشركاه das‏ الدولة© 
(ónpoototo TPANECITAILG)‏ وذلك لكي يستلموا الأجور الخاصة ممم نظير 
نقلهم حمولات من القمح الخاص بالدولة من صومعة الغلال (Onoauvpov)‏ . 
الموجودة في قسم بوليمون ey (TIoAepuv)‏ أرسينوي. إلى أحد الموانى النهرية. 
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ولقد فوض هؤلاء السائقون شخص يدعي ديديعوس (106إ41510) لاستلام الأجور 
الخاصة gá‏ ش 
ونص البردية كالآي: 

"إلى ديوس» و سابينوس الجمناسيارخوس› وشركاه مصرفي الدولة. نحن الذين 
تظهر أسمائهم بأسفل» سائقو حمير (ovnAoo‏ قرية موخيس ) KOUNG‏ 
MOG‏ » مغلون من خلال ديدعوس, ثمثلنا المعين» تسلمنا منك الال الذي 
فوضت بدفعه لنا من قبل بطلميوس السكرتير الملكي لقسم بوليمون e‏ والذي يمثل 
أيضا سلطة الإستراتيجوس في قسمي ثيميستوس (OtptOtOUG)‏ وبليمون» 
والخاص بتكلفة نقل القمح الذي نقلناه من صوامع غلال قسم بوليمون إلى 
الميناء. ...." 

ويتضح لنا من خلال هذه البردية »أن سائقي الحمير قد فوضوا "ديدعوس" 
لكي ينوب عنهم في استلام الأجور الخاصة مم من مصرف الدولة, كما يتضح لنا 
. أيضا أن الباسيليكوجرامتيوس" أو الكاتب الملكي" هو الذي أصدر أمر الدفع الخاص 
m‏ 5 

وم يكن سائقو الحمير الخاصة cad‏ هم الذين ينوب عنهم مغل من قبلهم» 
ولكن أيضا سائقو الحمير العامة (Ónpootot‏ كان هناك من ينوب عنهم في 
استلام أجورهم من مصرف الدولة. وذلك كما جاء في بردية كولومبيا والتي تعود 
لمنعصف القرن الثاني الميلادي. والتي جاء فيها““:- 

"إلى سابينوس» الجمناسيارخوس السابق» وشركاه» مصرفي الدولة. نحن 
الذين تظهر أسماؤهم بأسفلء سائقو الحمير العامة لقرية إبيون من أرجوس 
(IBuovog Apyauou)‏ ممثلون من خلال میسیٹوس (MooO90uc)‏ نقر ub‏ 
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لقسم بوليمون التابع لإقليم أرسينوي والذي يمثل أيضا سلطات الإستراتيجوس في 
القسمين» الخاص بأجور نقل القمح» الذي نقلناه» كما ثبت ذلك من, صوامع غلال 
قسم بوليمون." 

ويبدو أيضا من خلال البردية السابقة, أن الحكومة كانت تقوم باستئجار 
سائقين للعمل علي دوابما الخاصة ماء وذلك نظير أجر كانت تجعله لهم نظير ما 
ينقلونه من الغلال. 

ويبدو أنه في بعض الأحيان كان كل من سائقي الحمير العامة وسائقي الجمير 
الخاصة, يمثلهم شخص واحد. لاستلام مستحقاتهم من المصرفيين الحكوميين؛ بعد أن 
رأينا في البرديتين السابقتين أن كل منهم كان له من als‏ 

وذلك كما جاء في إحدى البرديات؛ والتي جاء :— 


"إلى ديوس سابينوسء الجمناسيارخوس» وش ركاه المصرفيين الحكوميين. نحن 
الذين تظهر أسماؤهم بأسفل» سائقو الحمير العامة (OQpOGiOt‏ والخاصة 
(181001101) من القرى المدونة بالقائمة بأسفل» ممثلون من خلال "خريساس" 
uu (Xpuocao)‏ المعين» قد تسلمنا منك الال الذي فوضت بدفعه لنا من قبل 
. بطلميوس السكرتير الملكي لقسم بوليمون» والذي Jas‏ أيضا سلطات الاسترتيجوس 
في القسمين» حيث تقدمنا بطلب للحصول علي تفويض من أجل دفع أجور النقل 
الخاصة بالقمح (TOPOV)‏ والشعير (201601[9) الذي حملناه من صوامع الغلال في 
قسم بوليمون إلى أحواض السفن COn, egt d)‏ 

ولقد كان هناك تعاون بين أكثر من نقابة واحدةء مثال ذلك التعاون بين 
نقابة أصحاب السفن "النا وكلير وي" (vaUKAnpoy‏ مع النقابات التي الترمت 
معها بواحدة من أهم الخدمات التي كانت تقدمها النقابات للدولة, ألا وهي نقل 
ضريبة الأنونا (©:001[17710اع) حيث كانت نقابة أصحاب دواب الحمل» والعربات 
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تمارس عملها في نقل الأنونا وتتلقي wl‏ من أصحاب السفن المضطلعين بنقل 
الأنونا”"“. وذلك OY‏ معظم الوثائق المحضمنة حسابات نقل ضريبة الأنونا كانت 
تشمل سداد أتعاب العاملين في النقل البري» وكانت تدفع عن طريق أصحاب السفن 

إلى أعضاء نقابة سائقي الدواب أو السائقين العموميين من سائقي Co pai‏ 

ولدينا C ixi‏ تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث الميلادي» من 
إقليم أرسينوي» وهي عبارة عن تقرير أعده أحد ملاك السفن (vaUKAnpoc)‏ 
يدعي "أمونيوس" Appieviouc)‏ وهذا التقرير خاص بنقل غلال من قريتين من 
قرى إقليم أرسينوي.عن طريق دواب حل من E‏ كينوبوليس 
(10107102:12010]) "القيس", وجاء في هذه البردية:- 

"حساب نقل غلال من محصول السنة الثامنة عشرء بواسطة دواب حمل من 
إقليم كينوبوليت» من قرية لاجيس (10/21609/) وتريكوميا (©161120|410) في 
شهر بابة (6010001) في السنة التاسعة عشرء ونقلت (فرا) عن طريق البحار 
أمونيوس (AOV vaokAnpoo)‏ من الرابع والعشرين إلى التاسع 
والعشرين من شهر بابة 

وهي كالتالي: 

في الرابع والعشرين من شهر بابه (AA)‏ حمارا أحضروا )۲۹٤(‏ أردب 
uas)‏ ۳ أردب لكل ار). 

في السابع والعشرين YAY‏ أردب تم توصيلها (حساب الأيام SAN‏ 
مفقود) الجموع الكلي للتوصيلات حتى ۲۹ بابة ١177٠‏ أردب من القمح تكلفة 
الشحن ,/' ۱۷ أردب من القمح بالإضافة إلى ......,/' أردب. المجموع الكلي 


7 اردب .الحساب ,,/” ۱۷۱۲ أردب" 
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ومن خلال هذه البردية يتضح لنا أن أتعاب العاملين بالنقل البري قد دفعت 
عن طريق أصحاب السفن» وكذلك من خلال التقرير الذي أعده البحار 
"أمونيوس". 

شركات النقل البري الخاصة: 

بالإضافة إلى ملكية الدولة والأفراد لدواب النقل؛ كانت هناك شركات 
خاصة تمتلك عدداً ليس بالقليل من دواب النقل التي تستخدمها في عمليات النقل 
المختلفة» وخاصة نقل السلع والمنتجات عبر الطرق الممتدة عبر الصحراء الشرقيةء 
وكذلك بين الأقاليم المختلفة. 

فقد كان هناك بعض الشركات والجماعات التي أوكل إليها مهام النقلء 
ويذكر "فيلكن" (Wilcken)‏ أن الحمارين كانوا ینتظمون في شركات أو coeur‏ 
وذلك خلال القرن الأول ق.م.”". ولا يستبعد أن الملك قد شجع إنشاء مثل هذه 
الشركات أو أمر يإنشائها مدفوعا في ذلك برغبته في تأمين سبل CDa pag JEN‏ 
وربما لحصول المصرف الملكي (Baciu TpaneGo)‏ علي مصادر دخل 
عديدة أخرى غير الحاصيل الزراعية التقليدية الحدودة. 

وكانت هذه الشركات الخاصة, تستخدم بشكل رئيسي طرق القوافل 
التجارية الممتدة بين اليل والبحر N‏ أو من أوكسيرينخوس 
(OEUPLYXELTOV)‏ أو سوكنوبايونيسورس i (Zokvonaiov Nnoov)‏ 
الواحة الصغيرة (الواحة الداخلة). أو أسوان (سيني) (Zonvq)‏ أو إليفانتين 
E5)‏ إلى الواحة الكبيرة (الواحة «ir B‏ ومن بيلوزيون 
20110107 إلى sa‏ (061152)علي c‏ الفارسي» وأيضا من 
بيلوزيون إلى أرسينوي علي البحر الأحمر 00 
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وكانت هذه الشركات المشتغلة بالنقل البري عبر طرق الصحراء الشرقية 
تخضع لشكل من أشكال الإشراف الحكومي. بل أن الحكومة كانت تنح هذه 
الشركات امتياز النقل عبر تلك EVS A‏ 
وم تكن شركات النقل هذه تمتلك فقط دواب نقل ولكنها أيضا كان لديها 
عربات نقل تستخدمها في عمليات النقل المختلفةء فقد وجد في مصر العليا ضريبة 
جبيت علي عربات النقل» كانت تدفع من قبل شركة خاصة تشتغل بالنقل". 
ويتبين لنا من خلال مجموعة من "الأوستراكا" (Ostraca)‏ (الشقافات) « 
والتي تحتوي علي إيصالات بتسليم بضائع من شركة نقل كان يدير أعماها رجل 
يدعي "نيكانور" (Nwavop)‏ وكانت هذه الشركة تقوم بنقل السلع من قفط 
(Coptos)‏ إلى موانئ البحر الأمرء وعندما كانت السلع تصل إلى هذه الموانئ 
. كانت تسلم إلى شركات التصديرء والتي كان يمتلك أغلبها مواطنون رومان» وكان 
أغلب التجار الرومان لا يقيم في موانئ البحر cu E‏ وإنما كانوا يعهدون بإدارة 
أعماهم إلى وكلاء تجاريين يعقدون الصفقات ويتسلمون البضائع بأسماء CP edi‏ 
ومن هذه "الأوستراكا", واحدة تعود إلى العام الرابع والثلاثين الميلادي» وتم 
نشرها من قبل "تيت" (Tait)‏ وهي كالاي: 
"من ماركوس لايليوس (Marcus Laelius)‏ هيمينايوس (Hymenoeus)‏ 
إلى بيتياربوخراتيس (Petearpochrates)‏ بن نيكانور لقد تسلمت منك d‏ 
برينيكي (Berenike)‏ ما أرسله "قناس" (Phnas)‏ بن باميئيس (Pamines)‏ 
لحساب ماركوس لايليوس هيمينايوس من قفط علي مسئوليتك QV)‏ ستة Jum‏ 
"كيراميا" (Ceramia)‏ من نبيذ "أمينيا (Aminaean)‏ ثلاث حمولات, المجموع 


(Dn 


ستة جرارء ثلاث حمولات 
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ويتبين لنا من خلال هذا الإيصال أن ماركوس لايليوس هيمينايوس ربما کان 
يدير شركة لتصدير السلع وأن بيتياربوخراتيس بن نيكانور هو صاحب شركة النقل 
البري أو علي الأقل يديرها بالنيابة عن والده "نيكانور". 

ويتبين لنا أيضا من خلال إيصالات تخليص البضائع الخاصة بشركة 
"ماركوس يوليوس إسكندر" (Marcus Julius Alexander)‏ أنه كان يدير 
أعماله في "ميوس هورموس" (أحد موان البحر GR‏ رجل يدعي "أنطيوخؤس" 
(Antiochos)‏ سائثورنينوس .qSathorninos)‏ بينما كان يدير أعماله في 
برينيكي» رجل يدعي "هيرمياس" «qHermias)‏ وكانت البضائع المشحونة إلى 
موانئ البحر الأحمر تتضمن» القمح» والشعير .والأدوية والنبيذ, واليانسونء 
ومنتجات خشب الزيزفون» ca lel‏ والقنب» وغيرها من السلع"". 

ولدينا dua]‏ يحتوي علي بعض من هذه السلع» ويعود إلى العام الثامن ' 
من حكم الإمبراطور نيرون (Nero)‏ (4 58-5 ميلادية)» والتي نقلت Wa‏ عن 
ub‏ شركة "نيكانور" إلى ميناء ميوس هورموس وجاء d‏ هذا الإيصال:- 

"من تيبيريوس كلاوديوس !9523396 — (Tiberius Claudius‏ 
Epaphroditus)‏ وأمونيوس بن خايرعون  (Ammonius son of‏ 
Chaeremon)‏ إلى ميريسيس (Miresis)‏ بن نيكانور. لقد تسلمنا منك في ميوس 
هورموس» ستة جرار (كبراميا) من النبيذ اللاوديكي”“ (Laodicean)‏ « أيضاً أربعة 
مكاييل من is‏ ..... وثلاثة تالينت (Talent)‏ من القنب cud)‏ اهندي)» 
. العام الثامن من حكم مولانا نيرون الثامن والعشرون من شهر بابة» تم استلامه عن 
طريق أمونيوس. كلاوديوس هيرمياس (Claudius Hermais)‏ يقر باستلامه 
الإيصال الخاص بالثلاثئة تالنت من Abo, Quad!‏ أربعة دراحممات من الفضة 
(Tetradrachmai)‏ المجموع ثلاثة تالت من uad!‏ سلة أربع دراخات من 
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الفضة. العام الثامن من حكم مولانا نيرون. أنا أيضا أقر بالإيصال الخاص بثمانية من 
جلد الماعر وواحد جلد الثورء المجموع تسعة من الجلود A)‏ من جلد الماعز + ١‏ من 
جلد الغور) ولا تقع علي أي مسئولية فيما يتعلق بمذه البضاعة" 
وكانت غالبية هذه الإيصالات تصدرء إما إلى نيكانور نفسهء أو إلى أعضاء 
شركته المنوط جم Quel‏ النقل عبر الصحراء"". 
ويبدو أن هذه الشركات كان لديها نشاط واسع» Wl y‏ كانت تعمل بشكل 
كبير في نقل العديد من السلع من النيل إلى البحر QAI.‏ 
فقد ورد في وثيقتين من عام ٦‏ ق.م. أنه تم شحن (AY)‏ أرديا من الشعير 
إلى ميناء برينيكي لحساب "جايوس يوليوس" وتحدثنا وثيقة من عام 47م عن شحن 
Y)‏ أردباً من القمح إلى ميناء ميوس هورموس ساب "ماركوس يوليوس 
إسكندر". كما تحدثنا وثيقة أخرى من عام ١٤م‏ انه تم شحن كمية من النبيذ 
الإسبابئ النوع إلى ميناء ميوس هورموس لساب كوميوس يوليوس"". 
و بعض السلع كانت للاستهلاك المحلي ورعا كان بعضها من أجل تجارة بلاد 
العرب أو OA‏ 
ملكية الأراضي: 
إن سلطات البطالمة في مصر كما تعكسه لنا الوثائق البردية التي تعود إلى 
pas‏ بطلميوس فيلادلفوس وخلفائه, كانت تقوم علي BN‏ أسس مختلفة وهي:- 
أولاً: إدعاء البطالمة بأهم يشاركون الاسكندر الأكبر في نسبه إلى هرقل؛ وبذلك فقد 
اعتبروا أنفسهم ورثة في حكم مصرء وبالتالي فهم ملوك من بقي معهم في 
مصر من المقدونيين الذين كانوا جنودا للإسكندر الأكبر وساعدوه في فتح 
مصر. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونان- الروماي ev‏ 


ثانياً: أن مصر كانت من وجهة نظر البطالمة, الملوك المقدونيون, وكذلك جيشهم 
المقدون» أرض اكتسبوها بالرمح" LOPA)‏ 6001171[506) أو بعبارة 
أخرى»ضيعة خاصة للملوك المقدونيم d‏ 
ثالثاً: أن البطلمة بعد أن استعب لهم الأمر 5 مصرء اقتفوا أثر الاسكندر الأكبر» 
وادعوا أنهم الخلفاء الشرعيون للفراعنة» واعترف بمم الكهنة المصريون علي 
هذا النحو. وطبقاً للفكرة السياسية والدينية السائدة في مصر منذ القدم عن 
الملكية كان الملك t‏ يقيم ijs‏ علي الأرض”؟ وبما أن الإله أو الآلهة كانوا 
سادة i à‏ و أصحابما الحقيقيون ويحق لهم استخدام البلاد وأهلها كما 
يترائي هم OD‏ فراعنة مصر كانوا يعتبرون سادة وأصحاب البلاد وأهلهاء 
وقد ادعي البطالمة هذه السيادة الملكية لأنفسهم باعتبارهم خلفاء الفراعنة!”". 
ومن هذا المنطلق اعتبر البطالمة مصر بمثابة ملكية خاصة هم أو كبيتهم الكبير 
(touc)‏ | 
ونتيجة لهذا الحق الذي أعطاه الملك البطلمي لنفسه» أصبح المالك الوحيد 
للأراضي الزراعية في مصر. والواقع أن جزءا كبيراً من أجود الأراضي الزراعية كان 
تحت سيطرة الملك البطلمي الفعلية» وتلك كانت "الأراضي الملكية" 
m Baoue)‏ ) والتي كانت تؤجر لفلاحين يعرفون بالمزارعين الملكيين 
(1/01م1/800 Backo‏ وكانت عقود الإيجار اختياريةء ولكن فيما بعد عندما 
أصبح العثور علي المستأجرين أمرا عسيرا لا البطالمة إلى الإكراه في بعض الأحيان ٠‏ 
وبرغم أن الملك كان تقريباً المالك الوحيد للأراضي, فإنه لم يستحوذ عليها بمفرده. 
وكانت الأراضي التي لا تخضع لسيطرة الملك وإدارته المباشرة تسميء 
vm ev 0.08681(‏ ”أي الأراضي التي تخلي عن إدارقا Oa ud‏ ومن هذا النوع 
الأراضي التي كانت في حوزة المعابدء ولقد كانت ثروة المعابد في عهود الفراعنة و 
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البطالمة نوعين: تمتلك الآلهة أحدهاء ويحوز الكهنة الآخرء أو يتمتعون بدخله 
ul Ph‏ أملاك al‏ فإن agi‏ كانت أراضي منحها الملوك للآلهة إظهاراً 
لإجلالهم وتدينهم؛ ولاشك أن البطالمة لم يغتصبوا أراضي المعابد ويضموها إلى 
الأراضي الملكيةء بل علي العكس من ذلك فقد أجزل البطالمة للمعابد مختلف أنواع 
النعم» وكانت هبات الأراضي من Dua‏ 

غير أن البطالمة مجئوا إلى وسيلة أخرى لوضع ثروة AMI‏ في قبضتهم دون 
الاعتداء علي حق الآهة في ملكيتها. وذلك علي أساس أن أراضي المعابد كانت ملك 
adt‏ ولا كان الملك يشل هؤلاء الآلحة علي الأرض, فكان له وحده الحق في إدارة 
هذه الممتلكات"“. وبالرغم من أن البطالمة تولوا إدارة أراضي cuti‏ إلا أا كانت 
تستغل لصا المعابد» $35 9 قسماً tow‏ سمي "الأرض المقدسة" poo)‏ |( وهي 
الأرض التي أصدر بطلميوس الثامن يورجيتيس الثاني" (Euergétes)‏ قراراً uls‏ 
وذلك في عام sir e. G3 YA‏ فيه:- 

".....وألا يتذرع أحد من عمال الحكومة بأي حجة ليدير الأراضي المقدسة 
التي ستترك للكهنة Aaa y pa‏ 

ثم كانت هناك أراضي تمنح في صور حصص للذين عرفوا باسم أرباب 
الإقطاعيات (KAnpouxot)‏ وهناك أيضا ما يعرف بأرض الامتلاك الخاصة 
Kn / yn 110K toc)‏ واغلب الظن Vi‏ كانت تمنح لأصحاما 
وجب عقود إيجار طويلة الأجلء أو عقود ورائية. وبالرغم من أن القانون كان 
يسمح بانتقال ملكية هذه الأراضي من شخص إلى آخرء إلا أنه من غير المرجح أن 
أصحابا قد امتلكوها امتلاكا فعلياً في أية فترة خلال عصر البطالمة"“وذلك لثلاثة 
أسياب هي:- 
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أولاً: لأن uv‏ كانوا يدفعون عنها uibs Ue‏ في ذلك شأن مستأجري أرض 

الملك » وشأن أرباب الأراضي الذين اشتروها واكتسبوا بذلك Um‏ دوما 

s 
. ثانياً: عدم وجود دليل علي تسجيل انتقال ملكية هذه الأراضي‎ 
إننا نسمع أحياناً عن استرداد الملك أجزاء من هذه الأراضي.‎ Tu 

وإزاء ذلك فمن المستبعد أن أرباب هذا النوع من الأراضي كانوا يمتلكون 
أراضيهم امتلاكا حراء وإنما كانوا يملكون حق استثمارها juu y‏ والتصرف فيها 
كما PP jus‏ ويؤكد "تارن" ذلك بقوله "إن الأراضي الخاصة في عهد البطالمة م 
تكن ملكية حرة» jy‏ كانت أرضاً يتمتع حائزها بحق الانتفاع P? t4‏ 

والنوع الأخير من الأراضي هو "أراضي الهبات (Dope)‏ وكانت هذه 
الأراضي تنقسم إلى ae‏ الأول: كان يسمي Qnsvouviaben‏ وهي 
الأراضي التي كان دخلها يعتبر بمنابة مرتب لموظف الحكومة الذي منح هذه 
الأرض”“ ui‏ النوع الثاي: (:80080 (y £v‏ وهو عبارة عن الضياع الكبيرة التي 
منحها البطالمة لكبار موظفيهم المدنيين Mog Ser‏ 

وتمدنا "وثيقة الدخل" التي تعود إلى عهد الملك بطلميوس الثاني فيلادلفوس» 
بمعلومات هامة عن أراضي الحبات» فقد ورد في هذه الوثيقة ".....وكذلك أرباب 
الإقطاعيات الذين في حيازقم كروم , أو بساتين فاكهة وبقول» تقع في إقطاعياقم 
التي منحهم الملك إياهاء وكل الأشخاص الذين لديهم كروم أو بساتين فاكهة وبقول 
؛ اشتروها أو منحوها بمثابة هبة أو s ass‏ وفقاً لأي وضع كان يجب علي كل 
منهم أن يسجل مساحة أرضه ومقدار محاصيلها المختلفة, وأن يدفع سدس المحصول 
بأجمعه لأرسينوي فيلادلفوس من أجل تقديم القرابين ID‏ كما جاء فيها أيضا :- 
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"كل الأشخاص في كافة أنحاء البلاد الذين يعفون من الضريبة أو في حيازقم 
قري وأرض بمثابة هبة » أو يحصلون علي دخلهاء يجب أن يقدموا محاصيل كل ما 
طلب إليهم زراعته من السمسم» والقرطم» وغيرها من الحبوب الزيتية الداخلة في 
نطاق الزيت الذي تحتكر الدولة استخراجه وذلك بعد استبقاء الكمية الكافية لبذور 
السنة المقبلة» علي أن ينقدوا قيمة محاصيلهم عملة نحاسية بنسبة. .495 ورد كذلك 
في فقرة أخرى من نقس الوثيقة . 
".....يجب ألا تقام معاصر للزيت في القرى الممنوحة بمثابة هية..." CO‏ 
ونستخلص من وثيقة الدخل هذه الآي: 
-١‏ أن أراضي ابات بنوعيها قد تشمل أرضاً فقط أو أرضا وقرية أو أرضاً 
وعدة قري. 
؟- أن أراضي CUM‏ كانت شائعة في عهد بطلميوس فيلادلفوس وها نفس 
أثمية الأنواع الأخرى من الأراضي» أراضي الإقطاعيات وأراضي الامتلاك 
og‏ | 
م« ol‏ الذي تنح له هذه الأراضي عليه التزامات تجاه الملك يجب عليه أن 
يؤديها منها انه يقدم سدس محصول هذه الأراضي للملك علي هيئة قرابين. 
4- يبدو أن هذه الأراضي كانت تفرض عليها ضرائب» وذلك يتضح لنا من 
خلال الأمر الصادر في الوثيقة بضرورة تسجيل مساحة هذه الأراضي. 
ه- كما يتبين لنا أن الدولة هي التي كانت تحدد ما يجب زراعته في هذه 
الأراضي» وأن يقدم M‏ الأراضي جزءا من محاصيلهم ويستبقوا 
أجزاء منها علي هيئة بذور للسنة المقبلة. 
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5- تبين لنا أيضا احتكار الملك البطلمي للزيت وذلك طبقاً لما جاء في الوثيقة 

من أن الملك منع بناء معاصر خاصة بالزيت علي هذا النوع من الأراضي. 

وفيما يتعلق بالنوع الاي من هذه الأراضي (أراضي (uM‏ وهو "الضياع 
الكبرى" opea)‏ فقد منح هذا النوع من الأراضي من قبل البطلمة الأوائل 
وخاصة بطلميوس الفا فيلادلفوس» كما قلناء لكبار موظفيهم المدنيين منهم 
والعسكريين» ولقد ذكر العديد ea‏ الضياع في مصادرناء ولكن اكثر ما نعرفه 
عن هذه الضياع خاص بضيعة أبوللونيوس "وزير مالية فيلادلفوس""“. وم يكن 
أبوللونيوس الشخص الوحيد الذي يحوز في عهد بطلميوس الثاني ضيعة في فيلادلفياء 
إذ أن شخصيات كبيرة غيره كانت تحوز ضياعا موهوبة في ذلك الجزء من J‏ 
الفيوم» Quay‏ ذلك شخص يدعي 'فيلينوس" وكان له وكيل أعمال يدعي 
"موسخوس"» وأيضا شخص يدعي "تلستيس" كان له وكيل أعمال يدعي "ليبانوس" 
بالإضافة إلى شخصيات كبيرة أخرى E‏ 
هذا عن نظام ملكية الأراضي في العصر البطلمي فماذا عنه في العصر الروماي. 

لم تكن مصر في عصر الرومان بأحسن حالاً من العصر البطلمي فقد قال 
أغسطس e. YV) (Augustus)‏ — 4١م)‏ في الوثيقة المشهورة التي سجل 
عليها أعماله المجيدة XJ" (Res Gestae Divi Augusti)‏ ضممت مصر إلى 
سلطان الشعب الروماي" "Aegyptum Imperio populi Romani‏ 
adieci"‏ 9" فهل كانت فعلاً مصر جرد ولاية (provincia)‏ تابعة 
لممتلكات الشعب الروماي» أم Vif‏ كانت ضيعة خاصة للإمبراطور؟!!! 

يري "السعدي" "إن ما سجله أغسطس بنفسه في أثر أنقرة, ما هو إلا دعاية 
له ولسياسته العامة لصالح الشعب الروماي» وأن أغسطس كان حريصاً علي عدم 
استثارة مشاعر العداء ضده إذا ما أعلن أنه ضم مصر إلى أملاكه الشخصية وبالتالي 
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ud‏ يسجل للتاريخ خلاف ما حدث بالفعل ألا وهو أن مصر كانت ولاية رومانيةء 
ولكنها ذات طراز فريد » فهي تتبع الإمبراطور شخصيا في كل كبيرة وصغيرة ”° 
فلقد نظرت روما إلى ذلك البلد (الغني بثرواته والغني بأهله وتعداده) علي أنه ضيعة 
خاصة بالإمبراطور والحاكم الروماي» ويجب أن تستغل لصالح هؤلاء ذلك لأنه إذا 
كان من المؤكد أن ثروات مصر تحت حكم البطالمة كانت تدخل خزائن الملوك 
البطالمة إلا أنهم كانوا بمثابة المالك الحاضر وذلك عكس روما وحكامها الذين كانوا 
المالك الغائب, الذي انتقلت إليه هو- في عاصمة الإمبراطورية كل ثروات مصر 
وفائض إنتاجها العيني والنقدي علي Ag‏ 

وظل نظام ملكية الأراضي في العصر الرومانئ علي ما كانت عليه في (gas‏ 
البطلمي فقد ظل الجانب الأكبر من الأراضي الجيدة يؤلف الأراضي citt‏ ويحمل 
نفس الاسم القديم وهو "الأراضي الملكية" كما ظل اسم "الأراضي المقدسة" يظهر في 
سجلات الأراضيء ولو أن جانباً منها صادرته الحكومة عقب الغزو, كما وضعت. 
المعابد تحت رقابة اشد V‏ كانت عليه في أواخر العصر البطلمي, وأما أراضي "AA"‏ 
البطلمية فكانت تقابلها بعض الضياع الكبيرة (Ousia)‏ التي منحها الأباطرة في 
صدر العصر ius JI‏ لأعضاء من الأسرة المالكة, أو النبلاء من الرومان ومواطني 
الإسكندرية ولكن سرعان ما أدمجت هذه الضياع الواحدة تلو الأخرى» (عن طريق 
المصادرة أو غيرها من الطرق) في أملاك الإمبراطورية الخاصة «Patrimonium)‏ 
التي أصبحت في ذلك الحين تؤلف قسماً خاصاً من الأراضي يسمي "ارض الضياع" 
(M ovcikm)‏ ووضعت تحت DUM‏ وكيل الإمبراطور (هو ناظر الضيعة) 
wi (procurator usiacus)‏ الإقطاعيات العسكرية ([010)111م1211 qn‏ التي 
اصبح أربابهما وقسذ يملكوفنها ملكية تام فكانت لا ترال تؤلف قسما Maia‏ ولو أن 
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الحكومة أوقفت منحها للعسكريين.أما أراضي الخاصة فقد شجع الرومان ملكيتها 
فرادت Pero‏ 
وما سبق نستخلص أن الأراضي الزراعية في مصر انقسمت إلى قسمين: 
الأول: asd‏ من عهد "أغسطس" حت سنة YYY‏ ميلادية تقريباً حيث كانت الأراضي 
تتكون من أراضي التاج "الأراضي الملكية" التي يقوم الفلاح باستنجارها مقابل 
دفع الإيجار المطلوب؛ أو يقوم بالاستئجار من أراضي الضياع الكبيرة أو من 
مساحات صغيرة من الأراضي » يحصل ele‏ الفلاح بالشراء أو الاستصلاح. 
وظلت الملكية الخاصة قائمة دون أن تتحول بأي صورة من الصور إلى 
إقطاعيات كبيرة. 
culi‏ يمتد من عام ۳۳۲م إلى فاية العصر البيزنطي وفي هذه الفترة بدأت الملكية 
الخاصة تختفي TN‏ وبدأت تظهر الضياع C$ eSI‏ 
النقل كخدمة إلزامية: 
ما حدا بنا أن نتحدث عن "ملكية الأراضي" في العصريين aU s!‏ والروماي 
كما سبق- وهو موضوع قد يبدو خارج نطاق هذا البحث, هو الرغبة في إعطاء 
فكرة بسيطة عن نظام ملكية الأراضي الزراعية» ومسألة النقلء ولأن JEN‏ في معظمه 
كان يرتبط بنقل المنتجات الزراعية؛ مثل القمح والشعير وغيرهم» كما أن وسائل 
النقل المختلفة كان يملكها إما cal‏ وهو المالك الفعلي لغالبية الأراضي الزراعيةء أو 
المرارعون سواء مزارعو الأراضي الملكية أو مزارعو أراضي الامتلاك الخاص» فضلاً 
عن أن واجب الخدمة الإلزامية (/110م0”8812010) المتعلق بموضوع النقل؛ كان 
يقع علي عاتق المرارعين etes‏ في نقل الحاصيل › أو في تقدم عدد معين من دواب 
النقل, لنقل غلال الدولة. 
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ويتضح UJ‏ ذلك من خلال العديد من الوثائق البردية» سواء تلك التي تعود 
إلى العصر EET‏ تعود إلى العصر الرومائن» ومنها وثيقة تعود إلى العصر 
البطلمي مؤرخة بالعام (7١١ق.م) C‏ وهي عبارة عن خطاب مرسل من "حورس" 
(Opoo‏ الكاتب الملكي (الباسيليكوجرامتيوس) ) 00/610106 
!|00 باقلیم أرسينوي إلى كاتب (TONOYPOAHLATEVGÀ S M‏ 
وكاتب القرية (KaopoypogioteUo‏ يطلب منهم إعداد قائمة بالأشخاص 
الذين يمكن تكليفهم بحراسة الحاصيل ©1/1[|10/500107.0168[) stry‏ في إحدى 
فقرات هذه البردية ما يلي - 
.....ولن يسمحوا لأحد من مزارعي أراضي الملك أو الأراضي الممنوحة 
viv BocUknv KOL tny ev 0086 81(‏ 20001/010180017/) بأن عسوا 
علف الماشية ولا غيره من محاصيل الزراعة الثانيةء فيما عدا العلف المخصص لغذاء 
الماشية التي تستخدم في الزراعة» فإنه يسمح لهم به بعد موافقة كتاب القرى وفيما 
عدا المقادير التي يدفع تمنهاء قبل الاستيلاء عليهاء وفي الخزائن الملكية لحساب الخزانة . 
العامة الملكية حسب التعليمات التي سبق إصدارهاء ويقدم الإيصال بالمبالغ المدفوعة 
eio;‏ سيعنون إلى جانب ذلك OU‏ يتم كل شئ آخر في الصيف علي ما يرام iby‏ 
سينقلون الحصول إلى الأماكن المخصصة لذلك» وبأهم لن يسمحوا بأخذ شى pP‏ 
قبل صدور القرار الخاص يإطلاق سراح الحاصيل وقبل دفع استحقاق الملك عن ذلك 
العام» وسداد كل المتأخر عن الماضي". 

ويتضح لنا من خلال هذه البردية أن المزارعين سواء كانوا من مزارعي 
الأراضي الملكية أو الأراضي الممنوحة (والتي تشعمل أراضى المعابد وأراضي الامتلاك 
الخاص وكذلك أراضى CT DUM‏ لم يكن يسمح لهم بأن يتصرفوا في محاصيلهم 
الزراعية إلا بعد أن يؤدوا ما عليهم من استحقاقات للملك (أو للدولة) ومن هذه 
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الاستحقاقات واجب الخدمة الإلزامية المتعلق بنقل الحاصيل إلى الأماكن المخصصة 
هاء إذا فإن نقل المحاصيل كان واجباً ملقي علي كاهل المزارعين سواء كانوا من 
مزارعي الأراضي الملكية أو الأراضي cim gall‏ ويؤكد "روستوفترف" علي ذلك 
بقوله: 

"لقد كانت الدولة لا تعرك الفلاح إلا بعد أن يؤدي ما عليه من مسئوليات 
تجاه الدولة وبعد أن يدفع كل ما هو مطلوب منه من غلال ونقلها إلى صوامع 
C rJ ut‏ 

كما as p‏ "تارن" الشيء ذاته» حيث يقول: 

"إن كل أراضى الغلال مهما كان من يمتلكها كانت تدفع ضريبة عينية في 
شكل حبوب إلى الملك مباشرةء وبالنسبة لأراضي الملك فقد كان لا يعطي أي شئ 
من المحاصيل للفلاحين إلا بعد أن يأخذ الملك نصيبه من محصول تلك الأراضيء 
والذي كان بالطبع النصيب الأكيرء وذلك بالإضافة إلى نقلها إلى مخرن الحبوب ' 
الخاص بالملك"2""7. 

ولا ينبغي لنا أن نفهم قول "تارن" السابق علي أن هذه الخدمة كانت 
مطلوبة فقط من مزارعي الأراضي AKU‏ ولكن لأن الأراضي الملكية كانت تحت 
السيطرة الفعلية للدولةء فقد كانت (أي الدولة) تحتجز المحصول حتى تستوفي الدولة 
نصيبها من تلك الخاصيل؛ أما الأراضي الخاصة فكانت الحكومة تحصل علي 
مستحقامًا منها علي شكل ضريبة يؤديها مزارعوها إلى الملك. وذلك لأن تلك 
الأراضي لم تكن تقع تحت إدارة الملك المباشرة. 

ونتبين من إحدى وثائق البردية أن مزارعي الأراضي الملكية 
Bak EMP)‏ في أوكسيرينخوس (OEopuyxoo‏ کانوا 
يقومون بنقل الحاصيل من الحقل إلى مكان الدرس» ثم يقومون بعد ذلك بنقله مرة 
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أخرى من مكان الدرس إلى صومعة الغلال الملكية. كما يتبين لنا أيضاً أن مزارعي 
الأراضي الملكية كانوا ملتزمون بنقل الحاصيل علي حسايمم الخاص وبدوايمم (eh‏ 
وجاء في هذه البردية el‏ 

" إلى "فانياس" (:80:1/10) أحد أفراد deb‏ واستراتيجوس» والمشرف 
: علي الدخل» من مزارعي الأراضي الملكية في أوكسيرينخوس, لأننا بذلنا قصارى 
age‏ لتنفيذ أمرك؛ وزرعنا الأراضي الملكية » نحن زرعنا ولم نقترض ولو Ue‏ صغيرا 
من JUI‏ لكي نتجنب أي عجز qual)‏ ونقلنا منتجات الأراضي إلى المخزن 


oj à)‏ نقل الحاصيل الزراعية كان خدمة إلرامية واجية علي مزارعي 
أراضي الدولةء ولكنها شلت أيضا مزارعي الأراضي الخاصة"''. 

وبعد أن يتم نقل الغلال إلى الجرن الملكي» كانت تفحص وتقسم بين الدولة 
والفلاح بحيث يحصل الملك من هذا المحصول علي إيجار الأراضي, وإيجار المواشي 
والمعدات del JI‏ والبذور وأي ديون أخرى» فضلاً عن الضرائب» وكان الباقي 
بعد ذلك» يطلق سراحه ويحمل إلى بيت الفلاح 07D‏ وذلك لان الملك لكي يضمن 
حسن استغلال أراضي التاج» كان يوفر لمرارعيه كل الوسائل التي تكفل ذلك: وهي 
الأدوات الزراعية والماشيةء وذلك إلى جانب البذور والعناية بقبوات الري والصرف› 
d;‏ وقت الحصاد كان الملك يحصل من المزارعين نصيبه من الغلال مقابل كل ذلك 
بالإضافة إلى نقلها 0199-4 | 

ولم يكن نقل المحاصيل هو الخدمة الإلزامية الوحيدة الملقاة علي عاتق 
المزارعين» ولكن كان أيضا مطلوب إمداد الدولة بعدد معين من الدواب ويذكر 
"روستوفيتزف" "أن كل شخص كان ملزماً بأن يجهز حيوانات الحمل. وأن يقدموا 
has‏ من الحمير يكون تحت تصرف الدولةء ولقد بلغ عددهم ثلاثة LR‏ كانت 
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تضمهم الدولة إلى القوافل التجارية التابعة ها" O‏ أما الجمال فرعا أمدوا الدولة 
بجمل واحد فقط. أما الذين لا بملكون حيوانات فقد كانوا يدفعون بدلا منها تعويضاً 
عن ذلك إما نقداً UP‏ | 

ويؤكد "لليويلين" (Llewelyn)‏ الشيء نفسه بقوله: 

"كان علي ملاك الحمير أن يضعوا عدداً من الحمير تحت تصرف الدولة 
لاستخدامه في النقل «s yt‏ بينما هؤلاء الذين لا يملكون حيرا يجب عليهم أن يدفعوا 
تعويضاً إلى الدولة بدلاً من تقديم 3 079 وكان ملاك الحمير هم من يختارون إما 
أن يقدموا الحمير للحكومة تحت تصرفها أو أن يقدموا عوضاً عنها الغلال إلى صومعة 
الغلال الحكومية" C7?‏ ولكن يبدو لي أن حق الاختيار هذا والذي كانت تمنحه 
الحكومة للاك الحميرء كان فقط في الأوقات التي لم تكن الدولة في حاجة ملحة إلى 
دواب النقل» بينما في حالة الضرورة كانت الدولة تلغي حق الاختيار هذا. وكان 
wt‏ علي كل من يملك جير أو غيرها من الدواب الملخصصة للنقل أن يدوا الدولة 
بالعدد المطلوب من الحمير ونفهم من إحدى الوثائق البردية بأنه إذا لم تكف ماشية 
الملك لسد حاجة مزارعيه: فإنه كان يتعين الاستيلاء علي الماشية اللازمة من أي 
شخص مصريا كان أو إغريقياً C sto diss‏ 

كما أن "روستوفترف" يذكر أن Adi‏ في وقت الحرب أو وقت جع 
الحصول من الحتمل انهم كانوا يستغلون إلى أقصى حد حق الدولة الخالد في تسخير 
كل ما كان يلزمهم من C Pott‏ وبالتالي إذا كانت الدولة تستولي بالقوة علي ما 
يلزمها من الدواب (كما جاء في بردية 110 (U.P.Z,‏ أو uil‏ كانت تستغل حقها في 
تسخير كل ما يلزمها من الدواب (كما جاء عند روستوفتزف) B‏ من باب أولى 
كانت تلغي حق الاختيار بين تقديم العدد المطلوب من الحمير أو تقديم التعويض 
اللازم عن ذلك. 


(Y 4*)) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ Af 


d;‏ العصر الروماني كانت الحكومة تحصل علي نصيبها من القمح كل عام 
UG‏ كانت تفرض علي مزارعي الأراضي الملكية (أو الأراضي الحكومية) بكافة 
أنواعها أن ينقلوا الغلال الخاصة بالدولة بواسطة دوابمم الخاصة وقي حالة عدم 
توافرها لديهم كان يتم نقله بواسطة دواب النقل الجكومية نظير مكس خاص 
C Ds‏ ولكن يبدو أن ملاك الأراضي الخاصة لم يكونوا يتمتعون بحق استخدام 
دواب النقل C Dia Sut‏ لذلك ونظراً LPY‏ وجود حيوانات الحمل في حياة 
الفلاحين ولأن امتلاكها كان ial‏ ضرورياً فقد سعوا إلى امتلاكها بشتى الطرق» حتى 
أن صغار الفلاحين كانوا يتدبرون المال من القليل الذي c Se‏ حتى يمكنهم امتلاك 
حيوان واحد علي الأقل أو اثنين؛ أما المعدمون من المزارعين الذين كانوا لا يملكون 
فن شرائه فكانوا يقومون باستنجاره*''. 

ولقد شجعت الإدارة الرومانية» ملكية دواب النقل أو الخيوانات المتزلية 
بشكل «ete‏ حتى أن "والاس" (Wallace)‏ ذكر أن الملكية الخاصة للحيوانات 
المزلية بكافة أنواعها تطورت تدريجيا بشكل يكاد يشبه في جانب منه تطور الملكية 
الخاصة للأراضي*'2 وربا لم يدفع الإدارة الرومانية إلى تشجيع الملكية الخاصة 
للحيوانات إلا حاجتها الشديدة إلى عدد كبير من دواب النقل» لنقل منتجامًا 
الزراعية وكذلك نقل احتياجات الجيش» وكذلك نقل "الأنونا" c. (Annona)‏ 
كان الأسطول الذي تتولى الدولة إعداده سنويا يغادر الإسكندرية إلى موانئ إيطالياء 
ينتظره الرومان, حيث كانت تقوم مصر وحدها أولاً ثم أفريقيا بتغذية الشعب 
ques‏ وهذا كان يتم تنظيم الصوامع والنقل والدواب والسفن داخل البلادء 
وكان يلتزم بذلك أصحاب الدواب والشاحنون"'“ ولأهمية الانونا التي كانت 
ترسل سنوياً إلى روما كانت الدولة تفرض علي نقابة سائقي الدواب أن تمدهم بثلاث 
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حير علي الأقل؛ ليكونوا تحت تصرف الدولة في المقابل e‏ تتمتعوا بامتيازات معينةء 
ولكن طبيعة تلك الامتيازات ليست معروفة"''. ش 

ولقد ذكر "والاس" أن الدولة كانت تفرض علي ملاك الحمير إما أن 
يقدموا الحمير لكي تظل تحت تصرف الحكومة لمدة حمسة أيام أو انهم (أي ملاك 
الحمير) عليهم أن يقدموا إلى صومعة الغلال الحكومية كمية من الغلال توازي عمل 
الحمير MM TENET‏ 

وبالإضافة إلى تقديم الحمير للعمل في خدمة النقل لدي الحكومة كان 
المزارعون يقدمون dai uA!‏ فمن بين التقارير الخاصة بالجمال 
(amoypodnc komo)‏ ما يخبرنا أنه من بين الجمال طلب جل من قبل 
الحكومة لاستخدامه في طريق القوافل التجارية من برينيكي. ds‏ إحدى البرديات 
ذكر أن جمل طلب لنقل عمود من C PUE‏ 

d,‏ إحدى البرديات أيضا يذكر مالك للجمال(مربي للجمال) 
(Kü]tnAotpoQoc)‏ أن واحداً من جماله قد طلب منه للانضمام إلى حملة قام بما 
الإمبراطور الرومانئ كراكلا —Y1Y) (Caracalla)‏ 8١11م‏ إلى سوريا”"". 
ولدينا العديد من البرديات التي تشير إلى تقديم دواب النقل كخدمة إلزامية مفروضة 
من قبل الدولة علي الأهالي» ومنها بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثاني 
ق.م AAV)‏ ق.م) "° وهي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي "آداماس" 
(ASALA)‏ وهو سيتولوجوس (avtoAoyoo‏ (أمين مخرن غلال) أحد مخازن 
الغلال (Oncavopocg)‏ إلى أحد api‏ عائلته ويدعي ديونيسيوس 
(©410170610) وربما كان ديونيسيوس هذا أحد حراس المحاصيل 
(YEVEUATODLAAKEG)‏ وذلك لا اتضح لنا من خلال بردية "تيبتونيس" سالفة 
الذكر )27 ,1 , (P. Tebt‏ الدور الذي اضطلع به حراس المحاصيل في عملية النقل, 
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وإن كانت بردية (تبتونيس) (P.Tebt.IIL704)‏ توضح لا أن الأوامر الخاصة 
مجمع الخيوانات اللازمة لنقل الغلال» وخاصة غلال الدولة, كانت توجه إلى "عامل 
المالية" أو الأويكونوموس c‏ وتلك الأوامر كانت صادرة من "الديويكيتيس" أي من 
موظف أعلي رتبة من عامل المالية ولكن في هذه البرديةء والتي نحن بصددهاء فإن 
الأوامر صادرة من"السيتولوجوس" وليس من المقبول لا شكلاً ولا موضوعاً أن 
يصدر السيتولوجوس» وهو الموظف GIN‏ مرتبة أوامره إلى عامل المالية وهو الأعلى 
مرتبة» لذلك فمن المحتمل أن ديونيسيوس هذا كان أحد "حراس الحاصيل" ولقد جاء 
في البردية: | 

"من آداماس إلى ديونيسيوس» بعد التحية. لقد أوضح لي بطلميوسء انه 
ليس هناك OA‏ فيما يختص بالجمع (جمع اليوانات)» مشفوعاً بقسم لبسينيموس 
(PEVEULOLTI)‏ وديونيسيوس واريستاندروس «Apiotavópoc)‏ الذين 
تعهدوا بتقدم مائة من دواب النقل g... opera p)‏ أن الآهة مازالت تقدم لهم | 
يد العون» دعهم يقدموهم (بمدوهم) وينقلوا الحبوب في المخزن لأنه سوف يكون 
من الصعب الحم استرضاء أندادهم» ولكن لو أهم افترضوا أن بيتوسيريس 
(TIevootpio)‏ وأخيه اللذان يقعا تحت Au‏ هيبالوس qInnaAouc)‏ سوف 
يقدمون حيوانات» فإنهم قد فكروا بحمق. دعهم يعرفون Ga‏ أن بطلميوس بن 
هرم وكراتيس (EPLOKPATOUG)‏ ينتظر حتى تقدم (تدفع) أسعار ما لديه من 
حيوانات. إلى اللقاء" 

ويبدو لنا من خلال هذه الوثيقة أن استخدام دواب نقل تملوكة للأفراد كان 
فرضاً إجبارياء لا تماون فيه ولكن يبدو أيضا أن هناك بعض الأفراد الذين أعفوا من 
هذه الخدمة وذلك استناداً إلى الفقرة التي جاءت في البردية سابقة الذكر والتي جاء 
فيها: 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- wW gu)!‏ 


ar‏ ...... ولكن لو انهم افترضوا أن "بيتوسيريس" وأخيهء اللذان يقعان تحت 
AU‏ هیبالوس» سوف يقدمون حيوانات» فإفهم قد فكروا بحمق.."0"9. 

ولكن ليس واضحاً لنا ما هو الأساس الذي بناء عليه تم إعفاء هؤلاء من 
الخدمة الإلزامية, وإن كان يبدو لنا من خلال سياق النص أن هناك نوع من 
الوساطة والحسوبية وأفما US‏ يلعبان دور كبيراً في إعفاء من يتمتع يما من هذه 
الخدمة ولكن هل كانت الدولة تستخدم دواب الأهالي مقابل أجر أم ui‏ كانت 
تستخدمها كنوع من أنواع السخرة؟ 

يذكر "روستوفيترف" أن الحكومة في الأوقات العادية كانت تتعاقد مع عدد 
ممن كانوا يحترفون مهنة النقل بالبر (01/1[2.020/1): إما في أوقات الضرورة أي في 
زمن الحرب عندما كانت الظروف تستدعي نقل الجنود داخل البلاد أو خلال 
جولات الملك التفتيشية» وكل عام في وقت الحصاد عندما يتعين نقل الملايين من 
أرادب الحبوب الغذائية وغيرها من الحاصيل» ولأن وسائل النقل الخاصة بالملك لم 
تكن تكفي» OP‏ البطالمة كانوا يستغلون إلى أقصى حد حق الحكومة الخالد في تسخير. 
كل ما کان يلزمهم من الرجال والدواب"''. 

ولدينا أيضا وثيقة بردية تعود إلى منتصف القرن Juli‏ ق.م YEY)‏ ق.م) 

وهي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي à lel‏ (410,00087) إلى 
شخص آخر يدعي “باترون" (11050017) وم يتضح لنا من سطور الوثيقة وظيفة 
أي من الشخصينء ولكن من الحتمل أن "اجاثون" هو "اويكونوموس "عامل المالية" 
المدينة والتي حددها لنا ناشر البردية علي VÍ‏ مدينة اوكسيرينخوس O‏ وان 
أمونيرس (4.1|10217/10) الذي تلقي منه التعليمات الخاصة, بجمع دواب النقل رعا 
هو وزير الالية "الديويكيتيس" وذلك لما اضطلع به كل منهما من دور هام في عملية 
النقل وخاصة عامل المالية الذي اضطلع بدور رئيسي في عملية جمع دواب النقلء 


AYÉ) 


(Y 49) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ “A 


كما اتضح لنا من خلال بردية سوف gu‏ ذكرها فيما بعد P.Tebt,704)‏ أما 
"باترون" والذي لم يتضح لنا أيضا من خلال سطور البردية وظيفته؛ فانه من خلال 
بردية سوف uu‏ ذكرها أيضاً بعد قليل (P.Tebt,749)‏ أن له صفة شرطية وإن 
كانت ليست HEN.‏ 

ولقد مل هذا الخطاب تعليمات خاصة يجلب بعض الخيوانات لاستخدامها 
في أغراض النقل الخاص بالدولةء وجاء في البردية: 

"من اجاثون إلى باترون بعد التحية, لقد كتب إلينا امونيوس لكي نرسل إليه 
في المدينة حيوانات جر من اجل عربات النقل. كما أن الملك قلق حيالهم: لذلك عند 
استلام هذا الخطاب قم بجولة يرانك مع زيتودوروس Znvobepoc)‏ وارسل 
إلى المدينة كل ما تجده ". 

ويتضح لنا من خلال هذه الوثيقة أن الحكومة لم تستخدم فقط حيوانات 
الأهالي في النقل» ولكن أيضا استخدمتها في جر عربات النقل المملوكة للدولة» أو 
رعا كانت هذه العربات أيضا خاصة بالأهالي واستخدمتها الدولة بموجب الخدمة 
الإلزامية المفروضة علي الأهالي من قبل الدولة, كما يتضح لا أيضاً اهتمام الملك 
بشكل خاص بموضوع جع حيوانات النقل المستخدمة في نقل غلال الدولة» لدرجة 
جعلته يبدو قلقا حیاها. 

وهناك أيضاً بردية مؤرخة بنفس تاريخ البردية السابقة OEG YEY)‏ 
وهي عبارة عن خطاب يبدو انه حلقة من سلسلة خطابات متبادلة بين كل من 
"أجاثون" و"باترون"الواردان في البردية السابقةء وجاء في هذه البردية: 

"من اجاثون إلى باترون بعد التحيةء عند استلام خطابي أرسل حارسا 
(©007011511) إلى إقليم أرسينوي لكي يحصل لنا علي افضل الحمير, افعل ذلك 
بسرعة وأرسلهم إلينا من المدينة إلى اللقاء. ." 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات d‏ العصر اليوناي- الرومائ V4 ١‏ 


لقد ذكرنا في البردية السابقة أن باترون ربما يحمل صفة شرطية وذلك لأن 
d‏ "أرسل حارسا" ( 002061711۷ 01810۷ 0) رعا توحي لنا بذلك» 
خاصة وأن رجال الشرطة" فيلاكيتاي" (0107.0:16101) كانوا يضطلعون بدور هام 
فيما يتعلق بمستحقات الدولة لدي الأفراد وخاصة تلك الواجب جمعها من المزارعين 
C1‏ وبما أن دواب النقل كانت أحد تلك المستحقاتء: فلا يستبعد أن يكون 
"باترون" € رئيساً للشرطة ©191070:1/م0) أو Ui»‏ 
TOV HVÀQKITOVYÄb‏ 710/5116 676106). 

ولدينا أيضا بردية تعود إلى GU‏ القرن النالث ق.م ٠١ A)‏ ق.م) وهي عبارة 
عن خطاب شديد اللهجة أرسله "وزير المالية" إلى شخص يدعي "أرتيمون" من 
المرجح انه اويكونوموس في أرسينوي في تلك الفترة جاء فيها: 

1 ................. إن دواب الحمل الموجودة في الإقليم فيما عدا تلك التي 
تستخدم في الزراعة, يجب جمعها واستخدامها في نقل الحبوب CY Ph SAI‏ 

كما تحدثنا إحدى الوثائق CO‏ عن مناقشة بين الإبيميليتيس 
(ETMEANTNO‏ "المشرف "QU‏ وبين سائقي الحمير بقرية بوباستيس 
(Bovfototouc‏ عن عدد الحمير المطلوبة لنقل الحاصيل إلى الجرن الملكي. 

ولقد انتهج الرومان فج AI‏ في فرض واجب تقديم دواب النقل كخدمة 
إلزامية مفروضة علي الأهالي» بل أن الرومان كانوا اثقل يدا واتبعوا نظاماً اشد وطأة 
من البطالمة في جمع دواب النقل اللازمة هم. 

ولدينا بردية تعود إلى فاية القرن uui‏ الميلادي AAY)‏ أي في عهد 
الإمبراطور ges‏ سيبتميوس سيفيروس -1١97( (Septimius Severus)‏ 
م ولقد جاء في هذه البردية OTO‏ 


(%45) سلسلة "تاريسخ المصريين" - العدد‎ V. 


"من اعيليوس ساتورنيلوس (Aemilius Saturnilus)‏ إلى استراتيجوى 
الأقاليم السبع وارسينوي, ما عدا الواحة(02515)) بعد التحية. ألاحظ أن شحنة 
الغلال قد أهملت كيرا من قبلكم» لأن كل منكم قد تلقي أوامرنا بأخذ قمح من 
المخازن (Orga pot)‏ فتجاهلتم أوامرناء وليس هناك عذراً اكثر من أن هناك 
ندرة في الغلال التي كلفتم بنقلهاء في رأبي, ثم كثيراً ما أعطى تعليماي ياحضاركم 
للعدد المطلوب رمن دواب النقل) ولكنكم لم تعيروا تعليمانيَ أي اهتمام بل قدمتم 
تبريرات أخرى» واشتركتم مع سائقي QU‏ فيما ارتكبوه من خطأ ولقد حملتهم علي 
إحضار العدد المطلوب ولكنكم لم تجبروهم علي eus‏ العدد المطلوب منهم من 
الثلاث بغال» ومن ثم فإفهم تسلموا الأجرة المنتظمة للنقل ولكن خزانة الدولة لم تأخذ 
الخدمة المطلوبة (الكافية) ويمذا فإن شئون الدولة قد لا تستمر بسهولة؛ فيما بعد لو 
أن هناك عدداً لا تملكوه من النسبة المطلوبةء وكذلك هؤلاء الذين نفذوا التعليمات 
وأنا آم رکم ob‏ تجبر كل سائقي البغال بأن يقدموا البغال الثلاثة وان تسم كل بغل 
(الوسم- إحداث علامة تدل علي مالكها) هكذا فإن السائقين سوف يجبرون علي 
eus‏ التلاث «Ju‏ وأنت تستطيع أن تضبط السائقين في سرقامم, أنا آمرك, . 
وداعا". 


. ثلاث بغال للعمل في خدمتهاء‎ eus أن الدولة كانت تجبر الأهالي علي‎ -١ 

Y‏ يبدو أن eu‏ البغال الثلائة كان قانوناً مفروضاً علي كافة الأقاليم بلا 
استضياء . 

م« أن البغال الثلاثئة كانت تبقي في خدمة الدولة iia‏ دائمة وليس في وقت 
الضرورة فقط. 


د. عبد اللطيف 9 : النقل والمواصلات في العصر vi Yua yd‏ 


4- يبدو أن قانون تقديم البغال الثلاثة قد تم التهرب منه بشكل واضح» وذلك 
مع تستر الإستراتيجوى علي الحاربين» ويحتمل أن الإستراتيجوى قد فرضوا 
علي الأهالي تقديم مقابل مادي نظير التغاضي عن تقدم هذا الواجبء إذ لا 
يعقل أن يتستر الاستراتيجوي (الأجانب) عن هذا بلا مقابل. 

ه- أن عبء هذه الخدمة الإلزامية كان جائرا بشكل واضح خلال تلك cà y!‏ 
ut‏ اضطر السائقين أو ملاك الجمال حياها إلى التهرب منها. 

5- أن الدولة كانت تضع علامة علي جسد هذه الدواب تمييزاً لما عن الدواب 
الأخرى. 

ويشير. diu‏ لويس" (Naftaly Lewis)‏ إلى أن دواب النقل الخاصة 
بالضياع الإمبراطورية قد تم مايتها ضد انتهاكها وتسخيرها أو طلبها للخدمة عن 
طريق بطاقات تميزها كانت تربط حول رقبة كل منها O‏ وبذلك يتضح لنا أن 
هناك نوعين من العلامات التي توضع لدواب النقل: 
الأولى: ألوسم» أو العلامة التي يتم إحداثها علي جسد الخيوان تدليلاً علي أن هذا 
الحيوان في خدمة الدولةء وهو من الحيوانات التي يتم اغتصابما من الأهالي 
للعمل في السخرة لدي الدولة. 
الثانية: البطاقات» وهي التي توضغ حول رقبة الدواب التي تتبع الضياع 
الإمبراطورية وذلك تجنباً لأخذها عن طريق الخطأ من قبل المكلفين بجمع 
حيوانات النقل الخاصة بالعمل في السخرة. 
Jas‏ بردية أخرى تعود إلى عام 994١م‏ تشير إلى تعليمات 
(الإبستر (ug‏ (8761600]511706) (حاكم الإقليم) إلى الحكام الإقليميين في 
مصر الوسطي بضرورة أن يرسلوا إليه القيمة الضريبية المقررة من الدواب والأراضي 
المرتبطة بالأنونا العسكرية المخصصة لزيارة الإمبراطور سيبتميوس سيفيروس ETD‏ 


(45) سلسلة “تاريخ المصسريين” — العدد‎ VY 


كما أن هناك بردية أخرى كتب فيها الحاكم الإقليمي بالفيوم إلى الكاتب 
الملكي والقائم بأعمال الاستراتيجوس في أوكسيرينخوس بأنه عليه أن يرسل البغال 
hly‏ من أ وكسيريدخوس إلى الحاكم العام في الفيوم وذلك حتى يتم نقل القمح من 
الموانئ» وأن الأخير لن يخلي سبيل من لديه من رجال ودواب النقل حتى تصله دفعة 
جديدة وقد شدد الوالي علي هذا الأمر وأرسل تعليماته إلى الحاكم الإقليمي MA‏ 
الصدد TP‏ 

وبذلك يتضح UJ‏ مدي اهتمام الإدارة الرومانية بجمع أو توفير دواب النقل 
بشكل خاص ونقل الغلال بشكل oS OP «ele‏ مصر كما هو معروف كانت 
صومعة الغلال التي تطعم الشعب الروماي. 

ولم يكن عبء الخدمة الإلزامية يقع فقط علي دواب النقل لاستخدامها في 
عمليات النقل المختلفة وبخاصة نقل غلال الدؤلة» ولكن كان هذا العبء يقع أيضا 
علي سائقي تلك الدواب» وربما تدل كلمة سائقي الحمير العامة ) 81[|1006101 
01 أو سائقي الجمال العامة(أو مربي المواشي العمومية) 
(uoto 1»011173:0500401(‏ الموجودة في بعض الوثائق uie Ps i‏ 
أن الدول كانت تستخدم سائقين للعمل علي الدواب الخاصة M‏ 

ولقد فرضت الدولة هذه الخدمة علي الأهالي كخدمة إلزامية لابد لما أن 
تؤدي إلى الدولة. ولدينا وثيقة بردية تعود إلى العام )5 "ام) تشير إلى أن عبء £4 
سائقي الجمال إلى الدولة كان مفروضاً علي القرى» وأن هذه الخدمة كانت تقدم 
بالتناوب (KATAOTOLXOV)‏ بين القرى, وجاء في هذه البردية : 

"إلى أوريليوس ديديموس (41810106 4100117106) بن ديديعوس, 
بريبوسيتوس (1100:17100100) الباجوس”“ الثامنة M TAYO‏ من أوريليوس 
ديديعوس" نوميكاريوس" vo KO OG)‏ الإقليم» بعد التحية. نظراً للحاجة إلى 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات في العصر اليونائي- الروماين 2 ۷٣‏ 


سائقي (Qus‏ من أجل جال قد أرسلت إلى القصر الإمبراطوري في مدينة تمفيس 
(Meupitov)‏ أكتب إليك للضرورة» صديقي الأعزء لكي تجعل سكان قرية 
تيوس (TEOG)‏ يوفروا سائق جل CPP "eg gi‏ 

ويتبين لنا من خلال هذه البردية أن هناك عبئاً مفروض علي الأهالي فيما 
يتعلق edis‏ سائقي الجمال للعمل في خدمة التاج» وأن هذه الخدمة كانت مفروضة 
علي الأهالي "بالتناوب" (0:506701(/017) أي Ví‏ كانت مفروضة رعا علي كل 
سكان قرية تييوس الواردة في البرديةء الفرد تلو الآخر. 

وربما كانت هذه الخدمة الإلزامية تؤديها بعض القرى بتقديمها للجمال فقط 
للعمل في خدمة التاج» بينما تقدم قري أخرى سائقيهاء وأخرى تقدم الجمال 
وسائقيها dine‏ ورعا كان ذلك داخل القرية الواحدة. ولقد مر بنا أن مالكاً للجمال 
قد قدم أحد جماله للعمل في خدمة العاج""" op Ta]‏ الخدمة الإلزامية المتعلقة بدواب 
النقل كانت تشمل تقديم الدواب وسائقيها ويبدو أن هذه الخدمة كانت كالتالي:- 


إن الذين كانوا يملكون دوابا ولكنهم لم يكونوا يعملون عليها بأنفسهم 
كانوا يقدمون الدواب فقط, أما الذين كانوا يملكون biga‏ يعملون عليها بأنفسهم. 
وهم في الغالب igp dpt‏ النقل (017/7[2.0+0]1) فأفم كانوا يقدمون الدواب 
وسائقيهاء أما الذين لا يملكون دواباً فام كانوا يقدمون عوضاً عن ذلك» أما كمية 
من الغلال إلى المخزن الملكي أو مبلغاً من الالء نظير عدم تقديمهم للدواب للعمل في 
خدمة التاج» وذلك lb‏ لا ذكره كل من C Cool)‏ و "روستوفيترف»154) 
وكذلك C nh‏ بأن الذين لا يملكون دواباً كانوا يقدمون تعويضاً عن ذلك إما 
[PIU‏ 

كما أن هناك بردية تعود إلى بداية القرن الثالث الميلادي CEO (Y * V)‏ 
تتحدث عن ترشيح الخدمة الإلزامية في "ا وكسيرينخوس" ولقد جاء فيها: 


(4 سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد‎ Ví 


"......لقد cx‏ عن (X abp‏ من قبل هيراكلامون 
(HpakAagpovoc)‏ كاتب الي dV (aupoðaypauuatevs)‏ 
للقبيلة الأولى لوظيفة سائق حار عام في المدينة المذكورة آنفاء الخدمة الأكثر إرهاقاً 
تحت أسم آخر» هو سبيخيس بن هرميوسيس (۸]1100106 (ERIX‏ وتاسیوتس 
(©10:6800) وسجل لي من قبله ملكية تقدر ب giis diris )١5٠٠١(‏ لا 
امتلكها. من أجل ذلك سيدي» لقد أكرهت علي تولي وظيفة سائق الحمار هذه 
علي الرغم من إنني لا أملك الموارد بالمرة» وأنني لا اتبع بأي حال من الأحوال كاتب 
الحي الحالي» علي العكسء فإن حينا. في الوقت الحالي يخضع للخدمة طبقاً للقرعة 
(yevopevo) & pen‏ للأحياء عن (b‏ سعادة الإبستراتيجوس جمينيوس 
مو pem‏ س ('auewiov Mo8gotoUo).‏ ولقد رشحت بشكل غير قانوی 
ومتهور من قبل هيراكلامون, أتوسل إليك, لو أنه يبدو جيداً لحظك أن (dà pias‏ 
ما يتعلق ذلك بقدرتك علي العقاب لكل من يجرؤ علي أعمال غير قانونية وجائرة» 
وبذلك رعا أحصل-علي حقوقيء وبالتالي أكون قادراً في العام الذي ترفع فيه من 
علي» أن أؤدي الخدمة التي يعهد «di‏ ودائماً a‏ 

هذه البردية هي عبارة عن شكوى أو التماس مقدم من شخص كان قد 
رشح من قبل للخدمة الإلزامية كحارس. ولقد أدى هذه الخدمة؛ ولكنه رشح مرة 
أخرى للقيام بواجب الخدمة الإلزامية ولكن هذه المرة كسائق ار عام. والالتماس 
pue‏ إلى di‏ مصر في تلك الفترة وهو سوباتيانوس أكيلا Akva)‏ 
201002101010 ويتضح لنا من خلال هذه الوثيقة الي :— 

- أن الدولة كانت تفرض علي الأهالي العمل علي الدواب المملوكة ها 
كواجب خدمة إلزامية لابد من القيام به. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ yo‏ 
؟- أن كاتب H‏ (10:58106إ!|:14080100إ)0) كان يقوم ياعداد قوائم 
بالأشخاص الذين يصلحون لتأدية هذه الخدمة. 
- يبدو أن الترشيح للخدمة كان يتم طبقاً ما بملكه الشخص الذي سوف يتم 
ثرشيحه, par T‏ أو نوع ما DI‏ يحدد نوع الخدمة التي یرشح فا 
وذلك لأن صاحب الالتماس يشتكي من أن ترشيحه هذه الخدمة تم طبقاً 
لامتلاكه ما يقدر ب cA s Ys‏ في حين أنه لا eie‏ ما يوازي هذا 
المقدار. 
-٤‏ أن كل كاتب حي كان يعد قائمة بالمرشحين للخدمة الإلزامية داخل حيه 
هو فقط e‏ ولا يجوز له أن يرشح أشخاصاً من خارج هذا الحي. 
ه- أن هناك قرعة كان يتم إجراؤها لتحديد الحي الذي يقع عليه عبء الخدمة 
"PP‏ وأن الإيستراتيجوس كان هو من يقوم ياجراء هذه القرعة. 
>- أن هناك قوانين وضوابط تنظم عملية الترشيح للخدمة الإلزامية. 
۷- يبدو أن هذه الخدمة كان يتم أداؤها دون (ula‏ ويبدو ذلك Ur‏ من خلال وصف 
صاحب ui us S JI‏ الخدمة الأكثر إرهاقا. 
(xav Bapvtatny xpeuaxv)‏ 
بالإضافة إلى هذه البرديةء التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الدولة كانت 
تلجأ إلى الخدمة الإلزامية لتوفير احتياجاتًا من سائقي الحمير للعمل علي ge‏ 
المملوكة هاء as p‏ "والاس" المعني ذاته بقوله "أن الدولة في العصرين QUsJ!‏ 
والروماي كانت تلجأ إلى الخدمة الإلزامية لقيادة الحمير (/01/1[7.0610) وخاصة 
الحمير العامة (0۷01 01[|100101) التي تستخدم في نقل غلال الحكومة أو أي 
خدمات أخرى MUT CETTE‏ 


(Y4*)) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ ۷٦ 


كما يشير "روستوفيتزاف" أن ملاك دواب الحمل i‏ يكونوا à TP‏ 
تخصيص كل نشاطهم لتلبية احتياجات السكان بل كان عليه تلبية احتياجات الدولة 
METET TS‏ 

أتواع النقل: 

T‏ نقل غلال الدولة: 

في العصر البطلمي كانت الإدارة في الإسكندرية تعلق أهمية كبيرة علي 
عملية نقل الغلال وتم بأن تتم عمليات النقل في مواعيدها الحددة وذلك لاعتماد 
الإسكندرية علي باقي الأقاليم في الحبوب سواء للاستهلاك الحلي للمدينةء أو للوفاء 
بتعاقدات الملك في الخارج, فقد كان الملك البطلمي من اكبر تجار الغلال في العام 
(OE) T M‏ 

وإذا كان البطالمة قد اهتموا بعملية نقل الغلالء فإن الرومان كانوا أكثر 
اهتماماً منهم بعملية نقل الغلال» وذلك OS‏ الشعب uus JI‏ بأكمله كان Jew‏ في 
غذائه علي الغلال المصرية وخاصة القمح» ولا أدل علي ذلك من أن روما لم تعد 
تعتمد علي ما تنتجه من قمح بل أفاء اعتمدت وبشكل كبير علي القمح المصري, 
Mas‏ كتب "تاكيتوس" (Tacitus)‏ المؤرخ uus JI‏ "أن روما (إيطاليا) لم يصبها 
uS, cuo‏ نفضل استغلال أفريقيا ومصر› لقد أصبحت حياة الشعب gu Jl‏ 
رهناً Qin d, ju‏ 

وكان النقل البري للغلال يمر بالعديد من المراحل بداية من نقله من الحقل 
عقب الحصاد مباشرة حتى ينقل إلى اقرب الموانئ النهرية تمهيداً لنقله عبر اليل إلى 
الإسكندرية وتنقسم هذه المراحل إلى: 

-١‏ المرحلة الأولى: النقل من الحقل إلى الجرن الملكي. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونابي- الروماي yy‏ 
؟- المرحلة الثانية: نقل المحاصيل إلى المخزن الملكي الحلي في كل قرية. 
۳- المرحلة الثالثة: نقل المحاصيل إلى المحزن المركزي في كل إقليم. 
٤‏ - المرحلة الرابعة: نقل الحاصيل إلى أماكن الشحن في القوارب ذات الحمولات 
الصغيرة لتوصيلها إلى اقرب ميناء علي O19 yai‏ 
(أ) المرحلة الأولى: 
وتتعلق هذه المرحلة بنقل الغلال من الحقل إلى الجرن الملكي 
B01۷ aio)‏ وني هذه المرحلة كان المرارعون هم الذين يقومون بنقل 
الغلال علي دوايمم الخاصةء أو علي الدواب المملوكة للدولةء مقابل خصم أجرة هذه 
الدواب من الحصول» ويتضح لنا ذلك من خلال إحدى برديات "تبتونيس" dalla‏ 
سبق PU‏ تعود إلى النصف الثاني من القرن NYA y‏ ق.م) وهي' 
عبارة عن خطاب مرسل من مزارعي الأراضي الملكية O‏ إلى الإستراتيجوس ولقد 
str‏ في هذا الخطاب:- 
"إلى فانياس", si‏ أفراد الحاشية (tov npotQv pikov)‏ 
والإستراتيجوس والمشرف علي الدخلء من مزارعي الأراضي الملكية d‏ 
أوكسيرينخوس, لأننا بذلنا قصارى جهدنا لتنفيذ أمرك» وزرعنا الأراضي ASM‏ 
ونحن زرعناء ولم نقترض ولو ميلغاً صغيراً من UU‏ لكي نتجنب أي عجزء ونقلنا 
منتتجات الأراضي إلى الجرن الملكي ووصاناه إلى المخزن الملكي..." 
ويبدو من خلال هذه البردية أن مزارعي الأراضي الملكية كانوا ملزمين 
بزراعة وبذر الأراضي ونقل غلاها إلى الجرن الملكي فضلاً عن نقلها إلى المخزن 
الملكي سواء الموجود في القرية أو الإقليم. ولم يكن مزارعي الأراضي الملكية وحدهم 


۷۸ سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد (TAT)‏ 


هم الملزمين بذلك ولكن أيضا مزارعي الأراضي CI oua‏ حيث كانوا ملزمين 
Je‏ الغلال أيضاً. 

(ب) المرحلة الثانية: 

كانت الغلال بعد أن تصل إلى الجرن الملكي تفحص وتقسم بين التاج 
والفلاح بحيث يحصل الملك علي مستحقاته من هذا الحصول» وكان الباقي بعد ذلك 
يطلق سراحه» ويحمل إلى بيت الفلاح**'2 ذلك ما يخص الفلاح من id easi‏ أما 
نصيب الملك فقد كان ينقل تحت الحراسة إلى المخازن الملكية الحلية المتعددة الموجودة 
في القرى المختلفة““'. 
| ولقد جاء في البردية السابقة (P. Tebt., VA)‏ أن مزارعي الأراضي 
الملكية قد نقلوا محصول الغلال من الحقل إلى الجرن الملكي ثم نقلوه بعد ذلك إلى 
المخزن الملكي, إذا فإن نقل الغلال في هذه المرحلة أيضا كان يتم عن طريق المزارعين 
وعلي نفقتهم الخاصة. 

وهناك بردية تعود إلى فاية القرن ue!‏ ق.م تتحدث عن نقل غلال إلى 
إحدى صوامع الغلال AS‏ ولقد جاء ه2170 ب 

"في كيركيرسيريس gl, (kepkeootpro‏ ليس بما موقع حراسة 
Y, y pn ópoopouuevns)‏ نقع علي النهر Oh)‏ 
(UEYOAOVTOTAMOV)‏ ولا علي أي فر آخر صالح للملاحة» وتبعد مسافة مائة وستون 
ots.‏ (5:50810) عن بطلمية يورجيتس EVEpYETOV)‏ 60 ع 101]”) عاصمة 
الإقلي ومائة وتسع وخسون )304( ستاداً من بحيرة موريس (ÜMOLUU)‏ حيث توجد 
هناك نقطة حراسة بالقرب منهاء إن الحبوب الجموعة نقلت إلى الصومعة الملكية بالقرية....." 


. د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات padi d‏ اليوناي- الرومائ 2 4لا 


بالإضافة إلى صومعة الغلال الموجودة في قرية كيركيوسيريس والتي تبين من 
إحدى الوثائق البردية أا تقع في قسم بوليمون ياقليم أرسينوي MATT‏ 
"KEQKEOOLPEOG TNG TOAEMOVOG limbo 01080011015010" .‏ 
وهناك بردية تعود إلى النصف الأول من القرن uut‏ قبل الميلاد ر١۷١‏ 
ق.م) 07 ورد ها stel‏ العديد من القرى التي يما صوامع للغلال منها:- 
- صومعة غلال نيلوبوليس NELAOUTIOAEU)‏ 005926760100010 


(et) 


— صومعة غلال بوباسطيس (6ncavpou Boufaotov)‏ 


o*^Xencopov Zokvorotov NNOOV) pmd phys j غلال‎ impo — 


— صومعة غلال قريتي افروديت / برينيكي : 
(Aġpoåtng Bepevikng noiet 0116 00001(‏ 


(303) 


وجميع هذه القرى تقع في قسم هيراكليديس HpPOKÀELTOV)‏ )یإقلیم 
أرسيندي OOV‏ 

C‏ كما أن هناك بردية تعود إلى النصف الثاني من القرن الاي“ "ورد يما أسماء 
ثلاث قرى يوجد V‏ صوامع للغلال» وهي قرى برينيكى وأبيون وتبتونس وجنيعهم 
يقع في قسم بوليمون ياقليم أرسينوي2” ". بالإضافة إلى بردية تعود إلى منتصف القرن 
gt‏ ق.م”' 2 جاء منها ذكر اسم صوامع غلال برينيكي وتبتونيس بالإضافة إلى 
قرية أخرى هي قرية مُونيتيس C (OUOVEITNG‏ وجميعهم بقسم بوليمون 
ياقليم أرسينوي. 


(YA العدد‎ — "os all سلسلة ”تاريخ‎ ^^ 


(ج) المرحلة الثالغة: 

بعد أن يتم تسليم دخل الدولة من الحبوب إلى السيتولوجوي 
stah) )015010701(‏ المخازن) في صوامع الغلال الحكومية في القرى» وبعد أن يتم 
تجميع الدخول السنوية في صوامع الغلال الحليةء تنقل إلى صوامع الغلال المركزية في 
الأقاليم lid Lugd‏ إلى الموانئ النهرية""'. 

ولقد كانت محتويات ودخول مخازن الغلال سواء الحلية أو المركزية- والتي 
كانت منتشرة في جميع أرجاء البلاد- مراقبة بعناية ومسجلة ومنقولة إلى السلطات 
العليا في أوقات قصيرة عن طريق موظفي السلطة”"'؟ فلقد كان الشكل الأساسي 
للحكم في paa‏ وخاصة في العصر الروماي بأن يقدم السيتولوجوي تقريراً يحوي 
ذلك إلى رؤسائهم المباشرين عن حجم دخوهم كل عقد (أي كل عشر سنوات) أو 
كل أسبوع» أو كل شهرء أو كل أربعة أشهرء أو كل عام؛ فكانت تلك الحسابات 
(gm KE0AA@1OU) Abus u‏ أو شهرية (11¥10106) أو جلة 


4 
Sev KepaAaln) 


ويبدو أن الغرض من هذا الإجراء هو إبقاء الحكومة المركزية علي دراية 
جيدة وبشكل مستمر بدخول الصوامع فضلاً عن أن حالة الميزانية لابد أن يتم 
تنظيمها Ub‏ لعائدات دخول الصوامع عيناء كما أن الوالي يجب أن يكون علي علم 
بأدق التفاصيل بالنسبة لكميات 4-1 O5‏ 

ومن أهم الأسباب التي دعت إلى نقل الغلال من الصوامع المحلية di‏ 
الصوامع المركزية هو أن بعض الصوامع الحلية كانت موجودة في قرى تقع بعيداً عن 
النيل مغل القرى التي تقع في Pagi‏ 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ ^'^ 
(د) المرحلة الرابعة: 

عندما يقوم الفلاح بتسليم ضرائب القمح للصومعة العام لم يكن معني ذلك 
انتهاء التراماته» فقد كان عليه بعد ذلك أن يساعد في نقل القمح من الصومعة إلى 
اقرب ميناء نري لكي تحملها المراكب إلى الإسكندرية""'. 

AAI العصر البطلمي كان نقل الغلال إلى الإسكندرية بمدف الاستهلاك‎ d, 
للمدينة فضلا عن الوفاء بتعاقدات الملك البطلمي في الخارج» فقد كان الملك من‎ 
أكبر تجار الغلال في العصر الهيللينستي/*"".‎ 

أما في العصر الرومان فقد كان تقل الغلال إلى الإسكندرية ما هو إلا مرحلة 
انتقالية تمهيدا لنقلها إلى روماء فلقد ذكرنا من قبل أن روما كانت تعتمد بشكل 
أساسي علي القمح المصري لإطعام الشعب الروماى“"'. 

ولدينا العديد من الوثائق التي تتحدث عن نقل الغلال إلى الموانى النهريةء 
سواء وثائق العصر البطلمي أو وثائق العصر glos JE‏ ومنها C igo y‏ تعود إلى a‏ 
القرن الثالث ق.م وهي عبارة عن تعليمات موجهة من وزير الالية di‏ 
الاويكونوموس بشأن نقل الغلال حيث جاء فيها ها يلي: = 200 

"عليك أن تراعي ob‏ الغلال في المديرية ماعدا تلك التي تستهدف في المديرية 
من اجل البذور وأيضا تلك التي لا يمكن نقلها عبر النهر. ويجب أن يتم شحنها 
وسوف يكون من السهل شحن الغلال علي السفن التي gb‏ أولاً وعليك أن تكرس . 
نفسك هذا الأمر بشكل عاجل وينبغي أن تم بأن تري أن كمية الغلال المقررة 
للإسكندرية؛ والتي سبق أن كتبت لك يما قائمة» قد تم شحنها إلى الإسكندرية 

وهناك أيضا بردية وقد سبق ذكرها تعود إلى فاية القرن الثالث Yea‏ 
ق.م) وهي عبارة عن خطاب شديد اللهجة أرسله وزير المالية إلى شخص يدعي 


(145) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ AY 


أرتيمون من المرجح انه اويكونوموس في إقليم أرسينوي في تلك الفترة. ولقد str‏ في 
إحدى فقراهًا: 

.. وانقل أيضا إلى الموانئع كل الحبوب الموجودة في e‏ واشحنها في 
codi‏ 


وهناك أيضا بردية تعود إلى منتصف القرن Gl‏ ق.م 


(YY) 


تحدثنا عن نقل 
غلال من أراضي oe UM‏ ومن صوامع الغلال بقري من قسم "بوليمون" بإقليم 
أرسينوي إلى الميناء الرئيسي عن طريق الحمير» حيث كان سائقو الحمير ينقلون 
الحاصيل من أراضي المزارعين ومن المخازن الملكية من القرى في قسم بوليمون ونذكر 
علي وجه التحديد قرية تبتونيس علي أساس وجود مخرن للحبوب بما وإزاء مرور 
إحدى الترع الرئيسية oig‏ القرية من المحتمل انه كان جما أحد المخازن الملكية 
الرئيسية .لتحميل الزوارق بالغلال لتسير في هذه الترع (قناة صحراء بوليمون) حتى 
sta‏ الرئيسي علي النيل حيث كان يتم شحن السفن الكبيرة إلى الإسكندرية""'. 

وهناك بردية تعود إلى النصف الأول من القرن aut‏ ق.م uas CY?‏ عن 
نقل كميات من الغلال من صوامع غلال قري يقع اغلبهاءإن لم يكن جيعها في قسم 
هيراكليديس بإقليم أرسينوي إلى ميناء بطوليمايوس هورموس ) 11۲0۸21506 
(oppoo‏ تهيدا لنقلها إلى الإسكندرية. - 
| لقد أوردنا فيما سبق الوثائق الخاصة بالعصر البطلمي» فماذا عن وثائق 

العصر الروماي؟ 
من EY enl‏ التي ترجع إلى العصر las JI‏ والتي تتعلق بمسألة نقل الغلال 

وخاصة خلال الدولة, هي وثائق (Columbia) C Pua Js.‏ وهي GU‏ علي 
جانب كبير من APN‏ وذلك BY‏ تعطينا صورة واضحةء إلى حد da‏ عن عمليات 
النقل المختلفة, وخاصة نقل غلال الدولة من قري مختلفة إلى الموانى النهرية؛ تمهيدا 


د. عبد اللطيف فايز: Jii‏ والمواصلات في العصر اليوناي- es)‏ 0 ".م 


لنقلها إلى الإسكندريةء فضلاً عن UE‏ تعطينا قوائم بأسماء عدد من سائقي الدواب» 
سواء سائقو m‏ العامة ovot)‏ 0101 مبرررة) 2 أو 
(0001م11170 N0101‏ 8) أو الحمير الخاصة (01/01 01610081101 


أو Jubi‏ العامة (nuoc kapnàotrpopoy‏ أو الجمال الخاصة 
(0401م1»0)|1117:0 aoto‏ أو غيرها من دواب النقل. ' 


وترجع وثائق كولومبيا هذه إلى السنوات الأخيرة من حكم الإمبراطور 
هادريان AYA -۱۱۷( (Hadrianus)‏ والجرء الأول من حكم انطونينوس 
بيرس eit — AYA) (Antoninus Pius)‏ ذلك لأنه حينما أعدت القوائم 
الخاصة بعمليات النقل والتي شملتها هذه الوثائق فإن القسمين بوليمون 
(14001إع.1102) وثيميستيس (OELOTOVL)‏ كانتا تحت إدارة بوحدة (طبقاً لما جاء 
لدي — .144 c ) Victor Martin, Archiv ,VI‏ وضع نظام الإدارة 
الموحدة هذا في حيز التعفيذ بین ۲/ ۱۳۷م و ١۳۹/١٤٠م‏ ”"" وإحدى وثائق 
كولومبياء عبارة عن قائمة تعطي بشكل مفصلء سائقي الحمير بالاسمء وعدد gd‏ 
مزودة باسم سائقيهاء الاسم الذي كان يدعي به حين تم نقل غلال الدولة حوالي 
اليوم العاشر والحادي عشر من الشهر الذي لم يذكر CVa‏ 
وهذه قائمة بالقرى الواردة بالبردية والقسم التابعة له والخاصة باليوم 
العاشرء والذي مله كل من العمودين الأول الثاني )1,2 «(cols.,‏ 
أولاً: العمود الأول )1 (col.,‏ 


E GRECE UAE RR فتكي د رج‎ 
[Ospne:o | c] | Gxabdjna | we | * | 
> c | Avéponagibog | سسخس‎ | | 
| تو | ا‎ 

| 


IIoAeguovog | iye: IBiovog 
Apyatou 


E 


(Y 4*)) سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد‎ ^f 


(col., 2) Gti ثانيا: العمود‎ 


IIoAgzuovo 
Ognuiotou 
TIloAguovoc 


قائمة بالقرى الواردة بالبردية والقسم التابعة له والخاصة باليوم الحادي 
عشرء والذي شثمله كل من العمودين الثالث والرابع )3,4 -cols.,‏ 
أو ل العمود الغالث )3 .(col.,‏ 


ر قم PT‏ القسم التابعة اسم القسم باليونانية 
له 


ES لق‎ 
E md 
eu 
MOS 
BEL 


iv 


adem woke [user [ رق السطر‎ | 
| Oenmorov | v | AvroBwng | ses | ١ | 


قائمة بأسماء سائقي الحمير العامة والخاصة وعدد الحمير الواردة بالبردية 


V i‏ العمود رقم -١ (col, 1) )١(‏ القرية المفقودة 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات d‏ العضر اليوناي- الروماين 00 No‏ 


| | | اع الاك لكك 


E 
0| 7 | سسسيم|‎ | 
حكن الكل‎ a al 

Dota 
ERERDE hr 
ونلاحظ من خلال هذا الجدول أن عدد الحمير التي استخدمت في نقل‎ 
أربعة من الحمير عامة وحمسة من‎ pohl الغلال من القرية التي فقد اسمها هو تسعة من‎ 
الخاصة, وان مجموع ما تم نقله عن طريق تلك الحمير سواء العامة منها أو‎ pohl 
„CYP (داوم د00‎ gäl الخاصة هو سبع وعشرون أردبا من‎ 
ERES قرية ثيادلفيا‎ (Y) 


DOES ónuoctot | ovot السطر بالعربية‎ 
poa 


نلاحظ أن هذا السائق استخدم في عملية نقل الغلال ثلائة مير à$ J£‏ 
للدولةء أي أنه من المحتمل أن قرية ثيادلفيا كانت قد أمدت الدولة بالسائقين فقط 
للعمل في خدمة التاج والخاص بعملية النقل» ولقد نقل هيرماس علي هذه الحمير 
GES a‏ 


DI VOVTOL kaung ónpootot ovot y Topov aptafßar 0 " 


وإذا ما Gib‏ عدد الحمير الذي بلغ ثلاثة مير مع عدد الأرادب» نجد أن حمولة كل 
ھار منهم بلغت j‏ ثة أرادب» وهذا ما يتطابق مع ما جاء في بردية "تبه تبتونيس" سابقة 
الذكر”*'' والتي يتضح لنا من خلالها أن “مولة الحمار بلغت ثلاثة أرادب وذلك لأنه 


ىم سلسلة "تاريخ à‏ 53" — العدد )43 (Y‏ 


جاء يا أن عدد Lun (£Y)‏ قد نقلوا ما يقرب من )١75(‏ أردباً من الغلالء كما 
توضح الفقرة التالية ذلك: 
"Tov EK Bepevikıöoç 0101 uP apro poat pks "‏ 


(O&05evi6oc) قرية ثي وكسينيس‎ (Y) 


عدد عامة 
RAO kA‏ 0 
ıîıorıkoı | NEOS‏ 
LOL | OVOL‏ 
هيراكليس HpakAns‏ 
هورونوس Hpoovoc‏ 
ava‏ 
Q pov‏ 
ديرسقرروس | 410610006 2 
هورونوس Hpovoc‏ 


10010 
Ao EE VOU 
Hpov | Hoo) | | o»»» |] مورون‎ 


i S 
Ekvoeog p 


يتبين لنا من خلال هذا الجدول أن قرية ثي وكسينيس التابعة لقسم ثيميستيس 
يإقليم أرسينوي Ul‏ كانت قد أمدت الدولة بكل من الحمير العامة Lass‏ الخاصة 
والتي بلغ عددها مجتمعين أربعة عشر ia‏ 

ولقد نقلت تلك الحمير الأربعة عشر اثنين وأربعين أردبا من القمح» بواقع 
ثلاثة أرادب لكل حار وذلك ما نتبينه من إحدى فقرات البردية*'. 


بروتاس لوغيئاس 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر cau JI‏ الروماي AN‏ 


)£( قرية إبيون (IBuovoc)‏ 


اسم السائق بالعربية باليونانية 


تبین لنا من خلال هذا BAD.‏ 
بإقليم ارسينوي قد أمدت الدولة بالحمير العامة فقط لم تمدها بالحمير الخاصة:- 


(col., Y) (Y) ثانياً: العمود رقم‎ 
(Devcopeac) قرية فيتتتيميس‎ C) 
عامة خاصة‎ M ر‎ 
a e E امس سم‎ 
ov | *-'[| r |IpenevH.r| oss | 


ا ا 
خيريمونوس XOLPNOVOG‏ 
يتضح لنا من خلال هذا الجدول أن قرية فينتيميس التابعة لقسم ثيميستس ' 
ياقليم أرسينوي Ul‏ قد أمدت الدولة بالحمير الخاصة فقط, والتي بلغ عدد سبعة cg‏ 
وتلك الحمير السبعة قد نقلت واحدا وعشرين أردباً من القمح» بواقع ثلائة أرادب 
أيضا لكل ju‏ ( ]000510 00ص70 KOUNG 0101 É‏ 0 


an 
EN E 


اسم السائق باليونانية 


(YA) سلسلة“تاريخالمصريين” - العدد‎ AA 


ad‏ قدم لنا کل من "ويسترمان " (Westermann)‏ "وكيز" (Keyes)‏ تحليلاً 
للبردية السابقة ( (P. Columbia I Recto5‏ سوف نجمله في التقاط 
jui‏ 95^ 

(أ) أن البردية تقدم لنا: 


)3( أسماء سائقي الحمير. 

(Y)‏ عدد الحمير المستخدمة. 

(Y‏ الحمولة الثابتة لشحنة ثلاثة أرادب لكل ار. 

)٤(‏ إعطاء ملخص في فاية كل يوم للمجموع الكلي للحمير والجمرع 
الكلي لكمية الغلال المسلمة في ذلك اليوم. 

(c)‏ أن هناك قرى أمدت الدولة بكل من الحمير العامة والحمير الخاصة مثل قرية 
ثي وكسينيس أو أخري أمدت الدولة بالحمير العامة فقط مثل قرية إبيون؛ أو هير 
خاصة فقط كما في قرية فينتيميس. 

(c)‏ أن الحمير العامة المستخدمة في كل من اليومين العاشر والحادي عشر بلغ سبعة وثمانين 
ge 34e ul dye‏ الخاصة à‏ نفس اليومين بلغ واحد وستون dy‏ وبلغ 
عدد سائقي الحمير العامة YA‏ سائقا. وفي المقابل فإن عدد سائقي الحمير الخاصة 
بلغ Y Y‏ سائقا. 

(د) أن امتياز النقل كان يوزع بشكل date‏ ومتساوي بين أعضاء نقابة حيوانات 
النقل العامة وحيوانات النقل الخاصة. 

(ه) أن قرية أوتوديك التابعة لقسم ثيميستيس قد أمدت الدولة 4)—3 dj (Y‏ 

وهو Me‏ ضخم جداً بالمقارنة بعدد الحمير الذي أمدت به القرى الأخرى. 
صحيح أن هناك صومعة غلال عامة في قرية أوتوديك, ولكن ذلك في الواقع لا 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- ga Jl‏ ۸۹ 


eux‏ ولا يفسر عدد الحمير الضخم الذي أتى من تلك القرية وذلك OY‏ كل من 
قريتي UST ga‏ وثيادلفيا أيضا مما صوامع غلال» ومع ذلك GAB‏ أمدوا الدولة 
فقط بخمسة وثلاثة مير علي التوالي. 


ومن برديات كولومبيا(4 recto‏ أيضا هناك بعض البرديات التي تعود إلى 
منتصف القرن الثاني (P100)‏ وهي عبارة عن إيصالات تقدم لنا بعض ال معلومات عن 
سلسلة الأنشطة المرتبطة بنقل JA‏ الدولة خلال موسم الحصاد, والذي وجد d‏ 
مصر خلال شهري برمودة وبشنس والتي تتطابق تقريبا مع اشهر إبريل ومايو» حيث 
كان يقوم جامعو دخول الحبوب وهم "الباراكتوروس سيتيكون" TAPAKTOPOG)‏ 
1۷ ) بجمع الحبوب ثم E La‏ السيتولوجوي في صوامع غلال الدول في 
القرى» وذلك بعد أن يتم نقلها من الحقل إلى الجرن 451« ثم تنقل مسن صوامع 
الغلال dit‏ بالقرى إلى صوامع الغلال المركزية CPP‏ 

وسوف نكتفي من هذه الإيصالات بالإيصالات الخاصة بنقل الغلال من 
صومعة الغلال المركزية إلى الميناء عن طريق الجمال» وذلك علي أساس أننا قد سبق 
وتحدثنا في البردية السابقة الذكر عن نقل الغلال عن طريق الخحمير. 

وهذا الإيصال ias‏ عن نقل سائق جل خاص ( 181051106 
65 ) قام بنقل كمية من الغلال من صومعة غلال قسم بوليمون بإقليم 


أرسينوي إلى الميناء sur y‏ فيه: 


"إلى ديوس (AEON)‏ وسابينوس (FABELO)‏ وشركائهما 
(ueroy otc)‏ مصرف الدولةء أنا سرابيون (EAPATLOV)‏ بن مارون 
(«Mapovog)‏ سائق جمل من قرية ديونيسياس (۸10۷00106) قد تسلمت منك 
امال الذي فوضت بدفعه لي من قبل بطلميوس السكرتير الملكي لقسم بوليمون» 
والذي Jes‏ أيضاً سلطات الإستراتيجوس في قسمي ليميستيس وبوليمون» حيث 


.4 سلسلة “تاريخ المصريين" — العدد )*4 (Y‏ 


تقدمت بطلب. للحصول علي تفويض من اجل دفع تكلفة النقل للقمح الذي نقلته 
من صوامع غلال مقاطعة بولميون إلى أحواض السفن....." 

ويتبين لنا من خلال هذا الإيصال أن سيرابيون سائق الجمل الخاص قد تقدم 
بطلب للحصول علي مستحقاته عن نقل كمية من القمح من صومعة الغلال في قسم 
بوليمون إلى الميناء بنفسه بدون وسيط بينة وبين الحكومة أو وكيل ينوب عنه» كمسا 
جاء في العديد من إيصالات كولومبيا الأخرى» حيث نجد أن هناك من ينوب عن 
السائقين في استلام مستحقاقم لدي الحكومة نظير ما نقلوه من غلال لصاح 
C93 ut‏ كما انه لم يظهر لنا من خلال سطور هذا الإيصال إذا ما كان سائق 
الجمل هذا يعمل لخحسابه هو الخاص في نقل غلال الدولة, أم انه تابع لإحدى نقابات 
سائقي الدواب» وإن كان يحتمل أن هذا السائق يعمل لصالحه الخاص وليس تابعسا 
لنقابة سائقي الدواب» وإلا كنا وجدنا من ينوب عنه من خلال النقابة مثل سكرتير 
النقابة مثلاًء في التعامل مع الحكومة. 

ويحدثنا إيصال آخر من إيصالات Ca dS‏ ^ عن قيام سائقو Jur‏ عامة 
مملوكة للدولة من قرية تسمي ديونيسياس (۸10۷0010506) بنقل كمية مسن 
الغلال من صومعة غلال قسم بوليمون إلى الميناء» وجاء فيه:- 

' "إلى سابينوس وديوس وشركائهماء مصرفي الدولةء نحن السذين سسجلت 

أسمائهم بأسفل» Jutt gtu‏ العامة adi (6npoctot kaunlotpopon‏ 
من خلال هوريون (©600100). ممثلنا المعين» قد تسلمنا منك الال الذي فوضت 
بدفعه لنا من قبل بطلميوس السكرتير الملكي لقسم بوليمون» تمفل cala‏ 
الإستراتيجوس في قسمي بوليمون وثيميستيس بتكلفة نقل القمح» العمل الذي تم 
إنجازه تحت إدارة بطلميوس, لحصول قسم بوليمون للعام السابع عشر......" 
ونلاحظ في إيصالات كولومبيا السابقة أن الإيصال قد اشتمل [CAN go‏ 
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.) مرسل إلى (مصرفي الدولة‎ -١ 

. مستلمو الدفعةء بالاسم أو "هؤلاء الذين تم ذكر أسمائهم بأسفل"‎ —Y 

— من قرية‎ -T 

=é‏ بمثلون من قبل (إذا وجد). 

ه- دفعة بناء علي طلب السكرتير الملكي. 

3- نوع الخدمة QE)‏ حبوب). 

۷ اتجاه النقل (من صوامع JA‏ الدولة إلى الموانى). 

—A‏ قيمة المبلغ المستحق لخدمة النقل. 

4- الكمية الكلية المدفوعة من قبل المصرف . 

-٠‏ قائمة بالمستلمين. 

-١‏ تاريخ الإيصال. 

وهناك بردية تعود إلى القرن aut‏ أوالثالث C esu‏ وهي عبارة عن 
طلب من مدير مالي (Kpactiotou ETITPOTOV)‏ نيابوليس ) Neag‏ 
6 لترشيح بعض الأشخاص للقيام بواجب الخدمة الإلزامية الخاصة بنقل 
. الغلال من صومعة الغلال العامة إلى الميناء وذلك تمهيداً لنقلها إلى الإسكندريةء ولقد 
جاء M‏ - 

. ........من عظمة مدير مالي نيابوليس» بمساعدة كل هؤلاء المسئولين عن 
النقل» وأي شخص آخر يقع علي عاتقه هذا الواجب» من صوامع الغلال العامة 
للقرى التابعة لنفس التوبارخية (Tonapytoc)‏ إلى su‏ علي اليل TTT‏ 

تبين لنا من خلال هذه البردية أن النقل في هذه المرحلة كان خدمة إلزامية. 

ويبقي لنا أن نذكر أن أعضاء نقابة القائمين علي النقل البري لغلال الدولة 
سواء كانوا من سائقي الحمير العامة أو الجمال العامة » وكذلك حيواناقم, الحمير 


(%45) سلسلة ”تاريخ الملصريين" — العدد‎ qY 


العامة أو الجمال قد تعهد كل منهم بالاحتفاظ بثلائة مر( 1٥10۷104‏ 
VA OG.‏ يكونوا مستعدين Lila‏ خدمة نقل غلال O73) t‏ 
| في حالة أن حيوانات النقل المستخدمة في نقل غلال الدولةء قد أتم إحضارها 
من أقاليم خارجية؛ أي من أقاليم غير الأقاليم التي يتم بما عملية النقل» فإن تلك 

الحيوانات تعمل عدة أيام اكثر من تلك الحيوانات التي تأي من نفس الإقليم الذي 
. تتم فيه عملية النقل وذلك؛ كتعويض لتلك الخيوانات القادمة من أقاليم خارجية عن 
< النفقة والوقت المستهلكان في عمل المرحلة الطويلة من مكان إقامتهم الدا""". 

ونجد ذلك في وثيقة بردية تعود إلى العام a)‏ 99م) C1?‏ حيث نجد أن je‏ 
المستخدمة في نقل الغلال من قريتين من قري إقليم أرسنيويء وما قرية لاجيس 
(AAYE)‏ وقرية تريكوميا (Tpucopitac)‏ قد تم إحضارهم من إقليم 
«KovonoAitoU) gad gss‏ ولقد تكرر استخدام نفس المجموعات من 

في حين انه في بردية كولومبيا o‏ والتي استخدم فيها دواب JÀ‏ من نفس 
الإقليم الذي يوجد به أعمال نقلء ليس هناك حالة واحدة استخدم فيها pem‏ 
دواب أية قرية مرة أخري في اليوم التالي. 

UU‏ النقل البري للبريد الحكومي: 

لقد اهعم البطالمة بتنظيم البريدء ولقد كان نقل البريد مقصورا بوجه عام 
علي نقل الرسائل الرسمية بين رجال السلطتين المركزية والحليةء ولا كان «A‏ مسن 
أكبر أصحاب الأراضي c‏ والصانع الأول والتاجر الأول وصاحب المصارف المالية, 
وكانت الحكومة تشرف علي مختلف وجوه النشاط الاقتصادي فلابد من انه إلى 
cate‏ الرسائل الخاصة بشئون الإدارة كان البريد يحمل 18 كبيراً من الرسائل التي 
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Jus‏ شتى شئون الال والاقتصاد"“"" وقد أخذ البريد البطلمي عن الفرس ونقل إلى 

الرومان اسم "أنجاريا" (Ayyapera)‏ إذ انه توخيا للسرعة كان يسستخدم رمل 
P0‏ )ي ركبو ن خيلا لنقل الرسائل بين مكاتب للبريدء التي يعتقد Vi‏ كانت 
تنتظم في سلسلتين متمائلتين تدان متوازيين علي جاني النيل لنقل الرسائل بين 
الإسكندرية C Dot al y‏ ومن المرجح انه كانت توجد مكاتب للبريد في مختلف 
عواصم المديريات للربط بين هذه العواصم بعضها ببعض وكذلك بينهاوبين ` 
الإسكندرية؛ وكان الخط بين الإسكادرية وأسوان يعتبر الشريان الرئيسي في خدمة 
البريد» فكان ينبض بحركة دائبةء ورج منه عند نقط معينة فروع لخدمة بريد 
المناطق البعيدة cae‏ كلما اقنضت Cert‏ 


وبردية تعود إلى النصف الأول م من القرن AUTE. e Juli‏ "ظهر هذه 
البر دية" (Verso)‏ ب العا Y oo‏ ق a‏ 

ولقد سجل ظهر هذه البردية مواعيد الوصول إلى والمغادرة من بعسض 
الحطات» للخطابات والوثائق الأخرى والتي أرسلت إلى أو من الملك أو موظف ذو 
- مكانة عاليةء وتعطينا هذه البردية ad‏ علي درجة كبيرة من LAYI‏ عن الإدارة إلى 
طبيعية خدمات الدولة البريديةء ولقد جاء في هذه O03, 5 I‏ 


".......وصلت إلى الإسكندرية ستة رسائل (رسمية) ))K10۸10706(‏ منهم 
رسالة (et)‏ كانت للملك بطلميوسء ورسالة لأبوللونيوس الديويكيتيس 
(©8101161111)» وخطابين (ertotoAQt)‏ تم استلامهم بالإضافة إلى رسالة مسن 
أجل أنطيوخوس الكريتي (101151 4375107/001)» ورسالة من اجل مينودوروس 
(«Mnvoóopo‏ رسالة داخل رسالة أخرى من اجل خيلب... (XEL...)‏ 
وإسكندر (©0م4285007/8) سلمهم إلى نيكودعوس «Nucoónpo)‏ اليوم 
السابع عشرء ساعة الصباح» فوينيكس الأصسغر (001۷15) بن هراكليتوس 


(4٩) سلسلة ”تاربخ المصريين" - العدد‎ q$ 


(Hpakhertov)‏ مقدوي من أرباب الائة أرورة, أعطى أميون رسالة والأجر 
(0517707): وأميون سلم الرسالة إلى ثيوخريستوس «Oeoxprotoc)‏ اليوم 
الثامن عشرء الساعة الأولى منء ثيوخريستوس أعطى دانياس (AIAG)‏ ثلاثة 
رسائل من مصر العلياء ومنها رسالتين كانتا للملك بطلميوس» وواحدة لأبوللونيوس 
الديويكتيس» وأعطاهم دانياس إلى هيبوليسوس (170۸000) اليوم get!‏ 
EF‏ الساعة السادسة» فوينيكس الأكبر بن هيراكليتوس مقدون من أرباب المائة 
أرورة في مديرية هيراكيوبوليس أحد رجال الفرقة الأول بقيادة ....سلم رسالة di‏ 
فانياس Daviac)‏ وسلمها أميون إلى تيموكراتيس (Tuiokpactmo)‏ اليوم 
التاسع عشرء الساعة الحادية عشرء سلم نيكوديمنوس من مصر السفلي إلى 
اسكندر( )٠‏ رسالة» فن الملك بطلميوس لأنطيوخوس في إقليم هيراكليوبوليس» 
رسالة لدييتريوس (Anm tpi)‏ الموظف المسئول عن الإمدادات إلى إلفانتين في 
dub‏ رسالة إلى هيبوتيليس (1708(:16) وكيل Jusi‏ أنطيوخوس ga‏ 
أندرونيكوس (Avõpovikov)‏ في أبوللينوبوليس العظمي» رسالة من اللك 
بطلميوس إلى ثيوجينيس (8101/817/1[6©) حامسل المسال «xpnuoccayoyor)‏ 
JU;‏ إلى هيراكليودوروس (HpakAgoóopoU‏ في طيبةء رسالة إلى زويلوس 
(Zoo‏ صاحب مصرف إقليم هيرموبوليس (ا0 0۸٥۸1۲‏ م85)» رسالة إلى 
ديونيسيوس (۸10۷00106) أويكونوموس بإقليم أرسينوي» رسالة ...... اليوم 
العشرون الساعة ........» سلم ليك وكليس (41010121[6) إلى أمينون ثلاث 
رسائل منها رسالة كانت للملك من البطلمي» من اليفانتين بلد اسفل طيبة» رسالة 
لأبوللونيوس الديويكتيس» رسالة هيرميبوس (EPHTTOG)‏ أحد أعضاء طائفة 
الحرفيين وسلمهم أمينون إلى هيبوليسوس (ا0 1۲0۸00 الوم الحادي 
والعشرون الساعة السادسة, ....... ميلم خطابين من جنوب البلاد إلى فانياس 
وحورس (OPO‏ سلمهم إلى ديونيسسويس (©4107/0061006).: اليوم اللاي 
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والعشرون» الساعة الأولى»....سلم إلى دينياس ستة عشر رسالة منها )٠(‏ رسائل 
للملك البطلميء من اليفانتين بلد اسفل (طيبة) أربعة رسنائل لأبوللونيوس 
الديويكتيس e‏ أربعة رسائل إلى انطيوخوس الكريتي ودينياس سلمهم إلى نيكودعوس. 
في اليوم الثاني والعشرين» الساعة الثانية عشرء سلم ليون 88007 ) إلى أمينون مسن 
جنوب )٠( AN‏ رسائل للملك البطلمي؛ وسلم أمينون إلى هيبوليسوس. الوم 
الثالث والعشرون؛ ساعة الصباح» سلم تيموكراتيس dE‏ اسكندر )٠(‏ رسائل منها 
.)( رسائل للملك البطلمي» ورسائل إلى السديويكتيس أبوللويوس» رمال إلى 
........حامل المال ce)‏ رسائل di‏ ..........وسلمهم إسكندر إلى 00100 
ويتبين لنا من هذه البردية الأي:- 

-١‏ انه كان لكل مكتب بريد رئيس للإشراف علي العمل C7‏ ويفترض برايسيج 
(Preisigke)‏ أن فانياس هو مدير الحطة الفني وهو أيضا الذي يحتفظ 
بالسجل اليومي للرسائل 77 كما أن هناك موظفون لتسليم وتسلم الرسائلء 
ورسل Qi‏ الرسائل علي ظهور الخيل إلى مكتب البريد did‏ 

؟- انه كان لكل رسول من الرسل منطقة معينة يقطعها ذهاباً وإيابا بين مكتبه 
والمكتب C dt‏ إذ نري من خلال الوثيقة البردية أن هناك رسل كانت تنقل 
الرسائل إلى هيراكليوبوليس””" وآخرون لابوللينوبوليس*' "© وغيرهم 
C al‏ وكذلك هيرموبوليس”' " وأيضاً إقليم أرسينوي””". 

—Y‏ كان هناك رسل في الہ“ بعضهم يختص بالرسائل المنجهة شالا صوب 
الإسكندرية أو القادمة منهاء والبعض الآخر يختص بنقل الرسائل الذاهبة جنوبا 
أو القادمة Casa‏ ويفترض "برايسيج" انه كانت لكل محطة رسول مسئول 
عن استلام وتسلم الرسائلء وأن كل محطة كانت يما اكثر من رسولء وان 
تسلم الرسائل كان يتم C Pob SU‏ 


سلسلة "تاريخ الممريسين" — العدد (YA‏ 


ومن خلال البردية نلاحظ أن الرسول نيكودعوس قد تسلم في اليوم السادس 
عشر”'" رسائل مرسلة إلى الملك البطلمي ووزير ماليته وكذلك خطابين ' 
ورسالة إلى انطيوخوس الكريتي والذي رعا كان موظفاً كبيراً d‏ الإدارة 
البطلمية في الإسكندرية e‏ وهذه الرسائل والتي بلغ عددها ست رسائل متجهة 
إلى الإسكندرية. 

كما نلاحظ أيضا انه في اليوم التاسع عشر الساعة الحادية ue‏ ?07 قد تسلم 
نيكوديموس نفسه رسائل قادمة من الإسكندريةء مرسلة إلى عدد من المدن منها ` 
هيراكليوبوليس واليفانتين وأبو للينوبوليس وطيبة وهيرموبوليس وكذلك 
ارسينوي. ش 

dy‏ اليوم الثاني والعشرين الساعة الأولى تسلم أيضاً نيكوديموس رسائل متجهة 
إلى الإسكندرية قادمة من طيبة ومرسلة إلى وزير ماليته وكذلك انطيوخسوس 
الكريتي. V‏ يوضح لنا أن هذا الرسول كان يختص بالرسائل القادمة مسن 
الإسكندرية aged y‏ إليها"'". كما نلاحظ أنه في اليوم الفسامن عشرء في 
الساعة الأولى تسلم الرسول هيبوليسوس رسائل متجهة إلى الشمال في 
الإسكندرية""'". 

وفي اليوم العشرين تسلم نفس الرسول رسائل مرسلة إلى Di Sani‏ و 
اليوم gE‏ والعشرين» السعة الثانية عشر تسلم هيبوليسوس 10( s‏ 
قادمة من الجنوب ومرسلة إلى الشمال "إلى الإسكندرية " نما يوضح لنا أن هذا 
الرسول أيضاً يخخص بالرسائل المتجهة إلى الإسكندرية. 

وبذلك oes‏ لنا أن كل من الرسولين نيكوديحوس وهيبوليسوس كانا يختصان 
بالرسائل القادمة من الجنوب والمتجهة إلى الإسكندرية 
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كما نلاحظ انه في اليوم الثامن عشرء الساعة الأولى قد سلمالرسول 
ليوخرستسوس إلى دينيساس رسائل قادمة من الجنوب ومتجهة إلى 
الإسكندرية"""“ ما يوضح لنا أن هذا الرسول كان يختص بالرسائل القادمة من 
الجنوب؛ وي اليوم العشرين سلم الرسول ليك و كليس رسائل قادمة من الجنوب 
من اليفانتين ءمرسلة إلى الملك البطلمي ووزير ماليته في الإسكندرية» M‏ يوضح 
لنا أيضاً أن هذا الرسول كان يختص بالرسائل القادمة من الجنوب ومتجهة إلى 
MT‏ 

كما انه في اليوم الثابئ والعشرون الساعة الثانية عشرء سلم الرسول ليون إلى 
أمينون رسائل قادمة من جنوب البلاد ومرسلة إلى الملك Dm elsi‏ 

وتبين لنا أن الرسل ثيوخرستوس وليك وكليس وليون كانوا يختصون بالرسائل 
القادمة من الجنوب وربما المرسلة إليه. 

4- أن رئيس مكتب البريد كان يسجل يوماً بيوم » بل ساعة بساعة؛ الرسائل التي 
وصلت إليه وأسماء المرسل منهم والمرسل إليهم ومناصبهم وأسماء الرسل الذين 
أحضروها إلى مكتب البريد وأسماء الذين Pagi‏ ". 
الإسكندرية في اليوم السادس عشر وكذلك الرسائل المرسلة في اليوم السابع 
عشر والتي يرجح b‏ مرسلة إلى الجنوب وذلك OS‏ الرسول الذي تسلم هذه 
الرسائل كان يختص أيضاً بالرسائل المتجهة إلى الجنوب caa‏ حيث يبدو لي انه 
هذا الرسول وهو ثيوخرستوس كان يسلم رسائل من الجنوب ثم يستلم رسائل 
مرسلة إلى الجنوب في رحلة عودة إلى هناك. 


سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد (Y4*)‏ 


وكذلك تسجيل رسائل اليوم الثامن عشر والتاسع عشر والعشرينء والحادي 
والعشرين CO nalis att s‏ كذلك تم تسجيل الساعة فمغلاً : نجد اليوم 
السابع عشر ساعة الصباح» اليوم الثامن عشر الساعة الأولىء اليوم اللامن 
عشر الساعة السادسة, اليوم التاسع عشر الحادية عشرءاليومالحادي 
والعشرون الساعة السادسة اليوم الثاني والعشرون الساعة الأولى والساعة 
الثانية عشرء اليوم الثالث والعشرون ساعة الصباح'". 


أما فيما يتعلق بأسماء المرسل إليهم والمرسل منهم فقد جاء في البردية أسماء 
العديد منهم وعلي cel‏ الملك البطلميء ووزير ماليعه أبوللونيوس» 
ديونيسيوس اويكونوموس إقليم أرسينوي » انطيوخوس الكريتي» ديمتريوس 
مسئول إمدادات إلفانتين تيوجينيس حامل QUI‏ وكذلك زيلوس صساحب 
مصرف في إقليم هيرموبوليس. 


ه-إن الحيبة م تكن فقط أحد مراكز الشريان الرئيسي الذي يصل بين الشمال 


71 يفترض "برايسيج" أن النظام البريدي الذي سجل في السجل اليومي كان 


خدمة سريعة» ومن خلال قياس هذا النظام بالنظام البريدي الفارسي المأخوذ 
عنه النظام البريدي البطلمي» od‏ الرحلات كانت تتم عن طريق الخيول» ol,‏ 
هذه الخيول كانت تقدم من قبل أصحاب الإقطاعيات العسكرية كخدمة 
إلزامية من لم يكن يرغب منهم أو لا يستطيع أن يقدم خيولاً كان يقدم عوضا 
عن ذلك مبالغ مالية إلى مكتب البريد لشراء et‏ )7 وإن كان "لليويلين' 
لا يري في البردية ما يشير إلى استخدام الخيول وان "برايسيج” قد استنتج ذلك 
Ud‏ بنظام البريد C19 ca ut‏ كما أن "نصحي" Lai‏ يختلف مع" برايسيج" 
في تقديم أرباب الإقطاعيات مثل الآخرين فوينيكس الأصغر والأكبر نوع مسن 
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المساعدات إلى مكتب البريدء حيث يري أن هذا إسرافا في التخريج لا يتمله 
النصء ولا يمكن أن يؤدي إليه. ولا سيما انه لا يستقيم مع هذه التفسير أن 
RM‏ الأصغر أدى TR‏ عندما سلم رسالته dI‏ مكتب البريد في حين أن 
فوينيكس الأكبر لم يؤد رسا T9982‏ 

ويري "لليويلين" أن رأي "برايسيج" بشأن exis‏ أرباب الإقطاعيات للخيول أو 
تعويضاً مالياً عنها قد aat‏ فيه إلى القياس في etis‏ الحمير إلى الدولة للعمل في 
السخرة أو تقديم عوضاً عنها! وليس إلى دليل ملموس T‏ 

-١‏ يري "برايسيج" أن نقل البريد عي ظهور الخيل كان مقصورا علي الرسائل 
العاجلةء أما الرسائل العادية فإنها كانت تنقل عن طريق رسل راجلون”"" 
بينما يري نصحي أن نقل الرسائل علي ظهور الخيل كان يتم بين الأقاليم 
بعضها البعضء وأن نقل الرسائل سيراً علي الأقدام كان مقصوراً علي الرسائل 
الحلية. بل أنه لا يمكن أن نتصور أن توزيع البريد حتى بين أجزاء المديرية 
الواحدة كان يتم سيراً علي الأقدام وإن كان من الجائز انه كان يتم اسستخدام 
لهذا الغرض وسائل أخرى غير الخيول“"". 

8- من الحتمل أن رسل البريد كانوا يستخدمون الجمال لتقل البريد إلى المكاتسب 
الواقعة في جهات صحراويةء وذلك استنادا إلى أن كلمة "راكبي "Quit‏ قد 
وردت في بردية اوكسبرينخوس )۷٠١(‏ قيد كلمستين مسن عبارة حملة 
O19 pus A‏ 

A -4‏ كان هناك ole p‏ من الرسائل: 


. الرسائل الرسمية المحبادلة بين موظفي الحكومة‎ )١( 


(YA) سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد‎ yen 


Y)‏ الرسائل الموجهة إلى موظفي الحكومة من بعض الفئات الممتازة من 
نزلاء البلاد الذين كانت هم صفة رسمية مغل كار أرباب 


C الإقطاعيات7”‎ 


- إن بعض الرسائل كان لا يؤدي عنها رسم لقاء نقلها ولابد من أن بعض هذه 
الرسائل كانت عبارة عن رسائل الفئة الأولى وهي الرسائل المتبادلسة بين 
موظفي الحكومة'"" خاصة وان "لليويلين" يذكر أن كبار موظفي الحكومة 
كانت تقدم إليهم الخدمات البريدية CIT? Gu‏ أما الرسائل الأخرى فإنه 
كان يؤدي عنها رسم معين مثل ما رأينا في حالة فوينيكس الأصفر» ولعسل 
فوينيكس الأكبر لم يؤد مثل أخيه رما عن الرسائل التي سلمها إلى مكتسب 
البريد OS‏ هذه الرسالة لم تكن رسالة شخصية dos Ul y‏ بدليل ذكر فرقته 

في النص قرين unl‏ وهو مالم يحدث في حالة أخيه الأصغر""". 
أما عن البريد في العصر الروماي فيري "فيلكن" أن الهيئة البريدية التي 

أنشأها اليونان قد تشابمت مع الهيئة البريدية التي أنشأها أغسطس2"". 


وإن كان هناك مشرفون في النظام البريدي الروماي, لم يعضح Cd‏ مسن 
وجودهم في النظام البريدي اليوناي. فقد ذكرفي إحدى البرديات عبارة 
TOV emotoAov)‏ 7011[011116ع) "أي المشرفون علي cie Jt‏ وهم 
الذين كانوا يقومون يإنجاز الوثائق الرسمية في مقابل أتعاب لإرساها إلى الإسكندرية. 
في حين أنه في بريدية الحيبة سالفة الذكر لم نجد أحداً قد تقاضي أتعاباً نظير ذلك 
كما أن وجد في العصر الروماي مشرفين خاصين برسائل الوالي. وذلك استنادا إلى عبارة 
(EMTMPNTOAL NYEOVIKOV ETLOTOAOV KAL ov (‏ والتي تعني 
"المشرفون علي خخطابات الوالي والأمور ATP eA‏ 
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كما أن العمل بالبريد كان خدمة إلزامية علي الأقل فيما يختص بالبريد 
السريع؛ وكان اللوجوتيس "مراقب الحسابات" هو من يقوم بترشيح الأشخاص , 


للقيام بالبريد Me‏ 
الموظفون المختصون بالنقل البري: 


y ji‏ : علي مستوي الإدارة بالإسكندرية: 
-١‏ الوالي (erapxns)‏ 


إن الوالي بصفته Jat‏ الإمبراطورية الرومانية في مصرء كان عليه أن يعمل 
لصالحها وخاصة فيما يتعلق بعملية JEN‏ وبشكل خاص نقل الغلالء التي كانت 
روما تعتمد عليها بشكل رئيسي. خاصة وأن مصر كانت صومعة الغلال التي تطعم 
الشعب الروماي. 


(TV) 


وهناك برديةء وهي إحدى برديات أوكسيرينخوس ay!‏ عبارة عن 
شسكوى مقدمة من أحد مواطني مدينة أوكسررينخوس 
(OBopuyx ov noAgoo)‏ تتعلق بترشيح الخدمة الإلزامية الخاصة بنقل الغلال» 
لی الوالی سوباتيانوس d^ )200680710 ۷0 AkoXo) AST‏ مصر في عهد 
الإمبراطور Ue ee‏ سسيفيروس (Xentuuou Xgovnpou)‏ وملخص 
الشكوى الخاصة ig‏ المواطن أنه كان قد أدى دوره في الخدمة الإلرامية المفروضة 
كحارث» وبالرغم من انه قد أداها بشكل تام بالإضافة إلى الواجبات الأخسرى 
المطلوبة منه إلا أنه تم ترشيحه مرة أخرى كسائق جار عام slug‏ علي هذا تقدم هذا 
المواطن eds‏ الشكوى إلى الوالي لرفع الظلم الذي وقع عليه وهو ترشيحه للخدمة 
الإلزامية مرتين متتاليتين. 


e‏ سلسلة "تاريخ المصريين” — 244 (95؟) 


وتبين لنا من خلال هذه البردية أن الوالي كان علي صلة بعملية اللقل 
وترشيح الخدمة الإلزامية المرتبطة جا. 

كما أن السيتولوجوي كانوا يقدمون تقارير دورية إلى الاستراتيجوس وهذه 
التقارير خاصة بصوامع الغلال ودخوهاء وكان الاستراتيجوس بدوره برفعها إلى 
الوالي ليكون علي علم أول بأول بدخول هذه الصوامع“". 

)41011115116( ألديويكيتيس‎ —Y 


sä‏ اضطلع الديويكيتيس بدور هام في عملية النقل 5« وفي العصر 
البطلمي كان للديويكيتيس دور هام à‏ عملية النقل بوصفه وزيرا للملك البطلمسي. 
فمن خلال T o‏ تعود إلى هاية القرن الثالث ق.م وهي عبارة عن خطاب مرسل 
من الديريكيتيس إلى الاويكونوموس نجد انه كان له دور هام في عملية جع دواب 
النقل التي تستخدم في النقلء ولقد جاء فيها: 

"إن دواب الحمل الموجودة في الإقليم, فيما عدا تلك التي تستخدم في 
الزراعة يجب جمعها واستخدامها في نقل الحبوب الغذائية". 

وأيضا هناك Ts‏ تعود إلى القرن الثالث ق.م عبارة عن تعليمات 
صادرة من الديويكيتيس إلى الاويكونوموس تتعلق بجمع دواب النقل لاستخدامها في 
عمليات النقل البري المختلفة وجاء فيها: 

"من أجاثون إلى باترون» تحية لقد كتب لنا أمونيوس (الديويكيتيس) لكي 
نرسل إليه في المدينة حيوانات جر من أجل عربات النقل". 

وبالإضافة إلى الدور الذي اضطلع به الديويكيتيس في عملية جمع دواب 
(a‏ نجد أيضاء اضطلع بدور هام في عمليه النقل ويدل علي ذلك PR y‏ عبارة 
عن خطاب مرسل إلى الاويكونوموس جاء فيه: 
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".... وانقل أيضا إلى الموانى كل الحبوب الموجودة في المخازن واشحنها في 

السفن". 

ثانيا: علي مستوي الإقليم 

(Eriotpactnyoc) اتيجوس‎ ITA 

لقد تعددت مهام ومسئوليات الإبستر اتيجوس بوصفته الحاكم العامء تجاه 
عملية النقل, ومن تلك المهام أنه كان يقوم بإصدار التعليمات الخاصة بجمع دواب 
„Jäi‏ 

ويتضح لنا ذلك من خلال بردية تعود إلى العام )0343( تشير إلى تعليمات 
الإبستراتيجوس إلى الحكام الإقليميين في مصر الوسطي بضرورة أن يرسلوا إليه 
القيمة الضريبية المقدرة من الدواب والأراضي المرتبطة بالميرة العسكرية المخصصة 
لزيادة الإمبراطور سيفيروس D MOSCA‏ 

كما انه كان يقوم بترشيح الأشخاص للقيام بواجب الخدمة الإلزامية المتعلقة 
بالنقل ويتضح ud‏ ذلك من خلال بردية ترجع إلى عصر دقلديانوس 
(a 6 aY At) (Diocletianus)‏ هي عبارة عن طلب مرسل الحاكم الإقليمي 
في القيوم إلى رئيس مجلس البولي (Prytanis)‏ بترشيح شخصين آخرين للقيام عهمة 
نقل الإمدادات العسكرية إلى الجنود وذلك عوضا عن شخصين مكلفين بأداء هذه 
المهمة ولكنهماء يزمعان الهرب» وكان رد رئيس مجلس البولي أن يتقدم يمذا الطلب 
إلى الإبستراتيجوس الذي قرر إعفاء هذين الشخصين وترشيح آخرين"“". 

)3:080111709( -الإستر اتيجوس‎ Y 

لقد كان للإستراتيجوس دور هام في عملية النقل البري وذلك في العصرين 


البطلمي والروماي. 
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في العصر البطلمي نجد أن الإستراتيجوس قد اضطلع بدور هام في علمية 
النقل وذلك من خلال بردية ?1 تعود إلى النصف الثاني من القرن gui‏ ق.م وهي 
عبارة عن خطاب مرسل من مزارعي الأراضي الملكية إلى الإستراتيجوس جاء فيها: 
"إلى فانياس» أحد إفراد الحاشية» و الإستراتيجوس والمشرف علي الدخل» 
من مزارعي الأراضي الملكية في أوكسيرينخوس, لأننا بذلنا قصارى جههنا لتنفيذ 
أمرك, وزرعنا الأراضي ASU‏ ونحن زرعناء وم نقترض ولو مبلغا صغيراً من المال 
لكي نتجنب أي عجزء ونقلنا منتجات الأراضي إلى الجرن الملكيء ثم نقلناه إلى 
المخزن الملكي.." 
ومن خلال هذه البردية يتضح لنا دور الإسترايتجوس في الإشراف علي 
النقل من الحقل إلى الجرن ومن الجرن إلى المخزن الملكي. 
وفي العصر الروماي» نجد أن الإستراتيجوس أيضا كان له دور هام في عملية 
النقل «e‏ ويدل علي ذلك بردية 719 تعود إلى فاية القرن الان المسيلادي 
(Y AV)‏ وهي عبارة عن خطاب مرسل من الوالي glos JI‏ إلى الإستراتيجوس» تتعلق 
بنقل غلال الدول وكذلك جع دواب النقل من الأهالي لاستخدامها في عمليات 
النقل المختلفة. 
ومن خلال العديد من إيصالات كولومبيا" * '' يتضح لنا أن الإستراتيجوس 
هو الذي كان يصدر التفويضات الخاصة بإجور سائقي دواب النقل» نظير ما نقلوه 
من غلال» سواء علي دواتمم أو علي دواب ملوكة للدولة, ds‏ الغالب كان 
الباسيليكوجرامتيوس هو من يقوم باصدار هذه التفويضات بصفته شل لسلطات 
الإستراتيجوس. 
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( Bacidikos ypaupatevg) الباسيليكو جر امتيوس‎ -٣ 


لقد كانت إجراءات النقل من الحقل إلى الميناء تتم تحت إشراف الباسيليكو 
(£v)‏ 

جرامتيوس 000 

ولقد اضطلع الباسيليكوجرامتيوس بدور هام في إصدار التفويضات الخاصة 
بدفع أجور النقل إلى عمال النقل في مراحل النقل المختلفة» وبخاصة نقل الغلال مسن 
صوامع الغلال إلى الموانى. 

وكان هذا التفويض يشمل الكمية التي سوف يتم نقلهاء وكذلك أجور نقل 
تلك الكميات» وربما كان يصدر ذلك التفويض إلى أصحاب السلطات الأدئ في 
صوامع الغلال» وكذلك في البنوك؛ وذلك لإعداد الأجور المناسبة للأعمال التي 2 
إنجازها طبقاً للتفويض الصادر من الباسيليكو جراميتوس*“". 

d;‏ إيصالات كولومييا سالفة 639 C19‏ نجد أن غالبية التفويضات. إن م 
يكن جميعها صادر من الباسيليكوجراميتوس وإن كان دائماً ما i‏ مقروناً بكلمة Jet‏ 
ee)‏ 


سلطات الاستراتيجوس في قسمي بوليمون وثيميستس 


وقي إيصال واحد فقط اصدر التفويض الخاص بالنقل من قبل اثننين مسن 
الباسيليكوجرامتيوس!"”". 

(otkovojuoc) المالية)‎ pote) -الاويكونوموس‎ £ 

لقد اضطلع الاويكونوموس بدور هام في عمليات النقل المختلفة» وهناك 
العديد من البرديات التي تحدد لنا مهام الاويكونوموس تجاه عملية النقل» منها بردية 
تبتونيس سابقة O SI‏ والتي تحدد سطورها مهام الاويكونوموس في مجال تقل 
(JM‏ حيث كان علي VITIS‏ أن يعمل بنقل الغلال من الإقليم» وکاننت 
هذه الغلال هي مستحقات الدولة لدي مزارعي الملك والتي يدفعها كإيجار عيني عن 
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استغلالهم لأرض الملك وكذلك هناك من الضرائب ما يدفع عيناء كما كان علي 
الاويكونوموس أن يبقي من الغلال ما يحتاجه الإقليم من الغلال من Jor!‏ أغراض 
(ov) +‏ 

البذور . 

كما يتضح لنا من خلال إحدى برديات C*9 ses‏ أيضا أن الجانب 
الأكبر من مسئولية JEN‏ تقع علي عاتق الاويكونوموس» وهي عبارة عن خطاب 
مرسل من وزير dU‏ الديويكيتيس عام ۲۰۸ ق.م إلى شخص يدعي أرتيمون» مسن 
المرجح انه أويكونوموس في تلك الفترة» ولقد جاء في هذا الخطاب: 

"عا أن الشحنة لم ترسل في الوقت المناسب» فقد ازدادت مصاريف النقل 
(00017م85م00) لذا فإنك ستدفع الفرق» وإذا رفضت فإنك تعرض نفسك لعقاب 
شديد.....إن دواب الحمل الموجودة في الإقليم فيما عدا تلك التي تستخدم في 
الحرث يجب جعها واستخدامها في نقل الحبوب الغذائية وانقل أيضا إلى الموانىي كل 
الحبوب الموجودة في المخازن واشحنها في السفن". 

lu‏ علي مستوي القرية: 

3 — السيتولوجوس tovc OyoG)‏ (أمين مخازن الغلال) 

لقد كانت مكانة السيتولوجوس تتوقف علي مكان الصومعة التي يديرهاء 
أي أن أرفعهم مقاماً كان أمين مخزن الإقليم e‏ ثم مدير خزن القسم في الفيوم ثم مدير 
مخزن المركز ثم مدير مخرن القرية وهو أقلهم Vo‏ **". 

ولقد تنوعت مهام السيتولوجوس فيما يتعلق بعمليات النقل المختلفة 
وظهرت مهام السيتولوجوس dan‏ بداية جمع محصول الغلال في الحقل ونقلها إلى 
صومعة غلال القرية» حيث كان السيتولوجوس يقوم بأخذ كميات من الحبوب من 
المزارعين» وهذه الكميات كانت قد أعطيت هم في السابق علي سبيل القرض من 
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قبل الدولة, علي أن يردها المرارع إلى صومعة غلال الدولة بعد جم عالمحصولء 


بالإضافة إلى اللسبة المقررة للملك.. 
كما أن السيتولوجوي كانوا يقومون بتخزين كمية من الغلال لمواجهة 
متطلبات العام EVJ‏ 


فضلاً عن أن السيتولوجوس كان مسئولا عن نقل الغلال إلى الموانئ. قفي 
رسالة كتبها أحد هؤلاء السيتولوجوي إلى شخص ما يطلب منها سرعة توفير 
الحيوانات المطلوبة لنقل الغلالء وقد جاء فيها: 

"من اداماس إلى ديونيسيوس» بعد التحيةء لقد أوضح لي بطلميوس انه ليس 
هناك تماون فيما يختص بالجمع (جمع الخيوانات) مشفوعاً بقسسم لبسينيموس و 
ديونيسيوس واريستاندروسء الذين تعهدوا بتقديم مائة من دواب O89, ii‏ 

وهناك وثيقة بردية أخرى هي عبارة عن شكوى من عدم استطاعة تقل 
الحبوب في موعدها بسبب تحطم جسر يجب أن تمر علية الدواب وهي تحمل JAI‏ 
في طريقها إلى Cet‏ 

إن الولاية الرومانية في مصر جعلت هناك ترتيبات فيما يتعلق بتوطيد دخلها 
من الغلال وضمان Vs pr‏ وذلك بالإصرار علي استلام الحبوب C Pii‏ وموزونة 
بشكل آمن طبقاً للمكايل العامة للحبوب لحمايتها من الحوادث المؤسفة وسوء 
التقدير من قبل موظفو السلطةء لذلك فإن هؤلاء الذين يملكون ملكيات كسبيرة 
ولديهم إمكانيات وقدرات تؤهلهم alid‏ الوظيفة أجبروا علي الإشراف علي 
الصوامع العامة كخدمة CT Dal JE‏ لذلك كانت الإدارة الرومانية تخعار هؤلاء 
السيتولوجوي من بين الأغنياء حتى تضمن ell‏ لن يختلسوا شيئا من الغلال المكدسة 
في الصوامع» OS‏ لديهم من الثروة ما يكفيهم وما جعلهم لا يفكرون في اللجوء إلى 
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الاختلاس من صوامع الغلدل"". ومهنة السيتولو جوس كانت إلى حد ما ذات أهية 
وكان ينظر إليها بعين الاعتبار بين طبقة مسئولي الدولةء كان السيتولوجوي يستم 
ترشيحه من خلال إما الكوموجرامتيوس (كاتب القرية) (KOHOYPHHATEVG)‏ 


(Y) 


أو الجرامتيوس الخاص بالمدينسة )7028006 (YPAUHATELG TNG‏ 
d;‏ إحدى البرديات كان الكومارخ (KOUAPXNG)‏ "العمدة" هو الذي كان 
يرشح ID ge e‏ وكانت فترة تولي السيتولوجوس هذه الوظيفة تتعدى 
فترة العام الواحد“"". 
معاونو السيتولوجوس (01×٥۲ع):‏ 
كان السيتولوجوس يقوم بمهامه بالتعاون مع عدد من المعاونين منهم: 
1— حاملو الأختام (8161600010/160:1) 
-Y‏ النخالون (من يقومون بتخل الغلال) 
۳- الخراس ciegas‏ 
e‏ حراس المحصول (ه1||1000107.0618لا8/[) 
e‏ حراس الصومعة (©00107.0:6م01[50/0) 
e‏ حراس الرصيف (الموانئ) (©100102.0:8إم0) 
e‏ الشونة (AXovoouAaKkescG)‏ 
-١‏ حاملو الأختام: 


كان حملة الأختام ينوبوت عن السيت و لوجوي à‏ بعض TOW‏ بالإضافة إلى 

مهامهم الأصلية» وهي وضع الأختام الرسمية فوق أجولة الغلال المخزنة في صوامع 
الد qu‏ 
3 : 
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وهناك القليل من الأختام الخشبية في المتحف القبطي في القاهرة التي استخدمت من 
قبل هؤلاء الموظفين تم الجوانب السفلية لتلك الأجولة من الحبوب؛ وذلك للتأكيد 
علي أن تلك الاجولة لم يعم تخفيضها""". 

؟- الحراس: 

أ- حراس المحاصيل OYEVNATOHVÄAKEG‏ 


وهناك بردية mV‏ تذكر لنا بعض مهام حراس الحاصيل» وهي عبارة عن خطاب 
من حورس (pos)‏ الكاتب الملكي يإقليم أرسينوي › مرسل إلى كناب المراكز القسرى 


جاء فيه: 


" احصل من كتاب القرى علي قائمة بالأشخاص الذين يمكن تكليفهم بحراسة 
id eat‏ سواء أكانوا من رجال الجيش» أو من غيرهم .من أهل المنطقة الذين يعيشون 
هناك وعرفوا بأمانتهم وحسن خلقهم, وعين الأشخاص الصالين هذه المهمة في القرى 
وخذ منهم ومن الشرطة في كل قرية إقرارين مصحوبين بالقسم الملكي, ellos‏ لن يدخروا 
جهدا في القيام بأعمال الحراسة؛ ولن يسمح لأحد من مزارعي أراضي الملك أو الأراضي 
الممنوحة بأن يمسوا علف الماشية ولا غيره من محصولات الزراعة الثانية فيما عدا VE‏ 
المتخصص لغذاء الماشية التي تستخدم في الزراعة» فإنه يسمح هم بعد موافقة كتاب القرى» 
فيما عدا المقادير التي يدفع ثمنهاء قبل الاستيلاء عليهاء وفي الخزائن الملكية لحساب الخزائن 
العامة الملكية حسب التعليمات التي سبق إصدارهاء ويقدم الإيصال بالمبالغ المدفوعة› و بأهم 
سيعنون إلى جانب ذلك بأن يتم كل شى آخر في الصيف علي ما يرام وبأنهم ينقلون 
المحصول إلى الأماكن المخصصة لذلك وبأفم لن يسمحوا بأخذ شى منه قبل صدور القرار 
الخاص بإطلاق سراح الحاصيل وقبل دفع استحقاق الملك من ذلك العام وسداد كل 
المخأخرات عن الماضي". 


ويتبين لنا من خلال البردية السابقة المهام التي اضطلع جا حراس المحاصيل؛ هي: 
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-١‏ القيام بحراسة الحاصيل. 

—Y‏ عدم السماح لأحد من المزارعين سواء مزارعي الملسك أو الأراضي الممنوحة 
بالمساس بعلف الماشية » فيما عدا العلف المخصص لغذاء الماشية التي تستخدم في 
الزراعة فإنه يسمح لمم جا ولكن بعد موافقة كناب القرى» وكذلك تلك التي 
يدفع Ae‏ 

۳- العناية بنقل الحاصيل إلى الأماكن المخصصة لذلك. 

4- عدم السماح لأي شخص بأنه يأخذ شى من الحصول قبل صدور القرار الخاص 
ياطلاق سراح الحاصيل» وقبل أن يحصل الملك علي مستحقاته من محاصيل ذلك 
العام بعد أن يسدد المزارعون كل ما عليهم من متأخرات للملك عن الماضي. 

كما توضح لنا سطور البردية مواصفات اختيار حراس الحاصيل وهي : 
-١‏ أن يكونوا من الجيش أو من الأهالي. 
—Y‏ أن يكونوا ممن عرف عنهم الأمانة وحسن الخلق. 
Y‏ — كان يأخذ منهم إقرارين مصحوبين بالقسم الملكي بأنهم لن يدخروا age‏ في القيام 
بأعمال a h‏ وبأمم سوف ينفذون واجباقم علي اكمل وجه. 
وبنفس LAYI‏ ونفس الواجبات استمر وجود حراسة الحاصيل في العصسر 
الرومابي» وذلك cha‏ مالي بحت أيضا لصالح الإمبراطورية الرومانية نفسهاء ولصالح 
الإدارة الرومانية في مصر والتي جعلتها هي الأخرى فرضاً إجبارياً علي عاتق المكلفين ياء 
وذلك من cass‏ منذ عام AA AO‏ 
ب- حراس الشونة وع1.001700102.01لم" 
كانت مزارع الملك تحت رقابة وثيقة خلال موسم الحصادء وكانت المحاصيل 
تجمع وتنقل إلى eS «uot o gH‏ درسها تحت رقابة حراس مسئولین كانوا يعينون 
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خصيصاً هذا o IE‏ ويبدو أن هؤلاء الحراس كانوا هم حراس الشونة الذين 
كانوا يعرفون في مصر في العصريين البطلمي والروماي باسم "هالونوفيلاكيس" 
)A 0۷0089)‏ أي حراس الشونة'" والذين اعتمد عليهم à lt‏ 
والرومان في حراسة الحاصيل المشونة في الأجران الخاصة e‏ لذلك فإن تواجدهم في 
مصر أستمر منذ العصر البطلمي حت العصر الروماف""". 

ج- حراس الصوامع "ثيساوروفيلا كيس' (8noavpo$QuAakso‏ 

نما لاشك فيه أن الإدارة البطلمية والرومانية في مصر عينت العديد من 
الحراس dal JL‏ صوامع الغلال التي كانت تجمع يما الحاصيل الزراعية لحساب الحكام 
البطالمة والرومان وهم الذين أطلق عليهم لقب "ثيساورو فيلاكيس" في مصر في 
العصريين البطلمي والروما""". 

)3( حراس الموانئ «oppoóoAakso‏ 

لقد اضطلع حراس المواي بدور بعملية Jäs‏ وخاصة عندما يتم نقل الغلال 
إلى الموانئ» هنا يبدأ دور حراس اليناءء وهو قيامهم بإعداد تقرير عن الغلال التي تم 
نقلها من صوامع الغلال المختلفة. 

ويذكر كل من "وسترمان" "وكيز" أن التقارير الخاصة بعمليات النقل التي 
تمت عن طريق عدد من سائقي ge‏ العامة والخاصة والتي ذكرت في بردية 


(YYY) 


"هامبورج" aliy — Hamb.)‏ سبق ذكرهاء قد esl‏ من قبل حراس 
MET‏ 

)۸8) 0/770 00101( الديكابروتوي‎ (Y) 

في النصف الأول من ge o i‏ الميلادي» وبالتحدید ما بين سبعة وسبعة 


عشر سنة بعد الثالث من يوليو عام ۹م اختفي منصب السيتولوجوس Ae d‏ 


01 سلسلة "تاريخ 244i — "s eal‏ (95؟) 


منصب الديكابروتوس (©0050م7)88107"" ويبدو أن هذا المنصب قد قدم إلى 
مصر بعد زيارة الإمبراطور سيفيريوس عام Y ١‏ ميلادية ثم اختفبي منصب 
الديكابروتوي في أوائل القرن الرابع اميلادي""" وأخر مرة ذكر فيها الديكابروتوي' 
كان العام Y «Y‏ ميلادية في هرموبوليس؛ وظهر منصب السيتولوجوس مرة أخرى؛ 
وذلك من خلال بعض الإيصالات الخاصة بالنقل والتي صدرت فن قبل 
السيتولوجوس d‏ كرانيس» وذلك في بداية العقد الأول من القرن Cn Ji‏ بعد أن 
كان السيتولوجوس قد انقطع لمدة عام بعد ۲۳۹/۲۳۷م""". ولكن ما بث أن 
أختفي السيتولوجوس مرة أخرى بعد عام YOAT‏ 

وم تكن مدة تولي الديكابروتوس لنصبه ثابتة بشكل محدد”” ربعا كانت لفترة 
أربع سنوات أو خس سنوات ولكن ذلك ليس مؤكدا بشكل مطلق إذا ما كانست 
مدة المنصب قد حددت لفترة 4 سنوات أو C cse‏ 

ويبدو أن الديكابروتوي قد تم تجنيدهم من بين رجال ذوي jo‏ 3 عالية مسن 
الذين ثبت انهم يتمتعون بسيرة حميدة في مدفهم TODEA‏ وكان يتم ترشيحهم مسن 
خلال القنوات المحلية عن طريق الانتخاب d‏ المجالس الحلية من بين مرشحين 


QA. 


مهام الديكابروتوي7"": 

-١‏ جع الضرائب سواء بشكل عيني أو نقدي. 

. كانوا علي اتصال مباشر بصوامع الغلال والأجران الملكية‎ —Y 

۳- كانوا يقومون e£‏ الغلال المستحقة للدولة من فئات المزارعين المختلفة. 

£— إعداد الشهادات للأشخاص الذين يقومون بنقل الغلال من الصوامع إلى 
الموانئ النهرية. 

ه- الإشراف علي شحن الغلال من ill!‏ ونقلها عبر النيل. 
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*— كانوا يستلمون إيصالات من أصحاب السفن ثم يقدمون قوائم حساباقم 
إلى الاستراتيجوس الذين كانوا علي اتصال e‏ 
وبذلك نري أن كل من البطالمة والرومان قد أولوا النقل البري اهتماما خاصاء 
وأداروا عملية JEN‏ ونظموها بشكل دقيق عن طريق شبكة من الموظفين لكل مهم 
مهامه وواجباته المنوطة به تجاه عملية النقل البري . 


هوامش الفصل الأول 


(1) Rostovtzeff, M., The Social and Economic History of the Hellenistic 
World, vol., 1, Oxford, (1941), p.314. (SEHHW) وسوف نشير إلى هذا‎ 
بالاختصار‎ eor 

(۲) كمال عباس كاسبء قرية تبتوتيس في العصر البطلميء نظامها الإداري ونشاطها 

الاقتصادي وحياتًا الاجتماعية e y‏ الأثرية» (دراسة مستمدة من المصادر الأصلية)» 

رسالة ماجستير غير مدشورة, جامعة عين همس £ (A4‏ ص AA‏ 


(3) Rostovtzeff, Loc. Cit. 
(4) Johnson, A .C ., Roman Egypt to the Reign of Diocletian, 


Baltimore, (1936), pp. 404, 405‏ 
)*( أنظر: الفصل التمهيدي, ص ص AY‏ 


(5) Rostovtzeff, M., A Large Estate in Egypt in the Third Century B.C 
“A Study Economic History" Madison, (1922), p110. 


diu (3)‏ لويس الحياة في مصر في العصر الروماي» Y)‏ ق.م- AE‏ ترجمة وتعليق/ 
آمال محمد الروبي؛ مراجعة/ محمد حمدي إبراهيم: عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
V) Ab coe ll,‏ 9344( ص ٠٤١‏ . 

(V)‏ ه. joue‏ مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح i di‏ (دراسة d‏ اتتشار 
الحضارة افيللينية واضمحلاها) ترجمة/ عبد اللطيف ari‏ علي دار البهضة العربية 
PANY)‏ ص TAME‏ 


` -P.C.Z., II, 59143,intro, P. 3(about 256 B.C); Ibid., 59207, (about, 
265 or 254 B.C) Comment Lines, 5-7, p. 60; B.G.U, 1351, 1353. 


QC)‏ کان بطلميوس الثائئ يلقب" بفيلادلفوس" وهو لقب يعني "المحب لأخته" "أرسينوي" التي 
تزوجها خروجا علي العرف والتقاليد c.t‏ وكانت هي المقصودة أولاً بذاك اللقسب»› أي 
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LS‏ لأخيها . راجع/ محمود إبراهيم السعدى, تاريخ مصر في عهدي البطالمة والرومان؛ 
مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة 7٠٠٠‏ ص ۳۲ حاشية رقم AY‏ 
Tarn, W.W „The Hellenistic Civilization, London, (1952) p. 183‏ )8( 
)5( نافتالي لويس المرجع السابق . 
Johnson, Op. Cit., p. 405.‏ )10( 
P. Oxy „LV, 3788 (309.A.D)p.43‏ )11( 


.55 ص‎ Yg إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة‎ AY) 

deu (Y)‏ لويس المرجع السابق. 

AA ص‎ Ye إبراهيم نصحيء المرجع السابق»‎ NE) 

(*)الديويكيتيس: معناها في الأصل مدير الضيعةء وهو لفظ يطلق علي موظف كبير PU‏ " وزير 
المالية في العصر الحالي" » ويعتبر مدل الملك الأول في الشنئون الالية والاقتصادية. 
راجع | عاصم امد حسين عثمان c‏ الضرائب في مصر في العصر البطلمي c‏ رسالة 
ماجستير غير مدشورة e‏ كلية الآداب e‏ جامعة عين شس » القاهرة »> ۱۹۷۷ ص ص 
.Y£«vv‏ 


(15) Rostovtzeff., A Large Estate , p.112 
(16)  Ibidp.1ll. 
(17) P. Petrie, III, 54(a), 4. 
حاشية رقم‎ › ٠١ cue Yg كذلك راجع / إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة‎ - 
Y 
SU نفسهء ص‎ (YA) 
. لويس» المرجع السابق‎ dio (44) 
(20) Johnson, Op. Cit., p.403. 
LL نافتالي لويس»‎ 5, 
(22) Muray, G., “The Roman Roads and Stations in the Eastern Desert 
of Egypt" JEA, 11, London, (1925), p.147. 
(23) Johnson, Loc.Cit. 


(24) Rostovtzeff, "The Foundations of Social and Economic Life in 
Egypt in the Hellenistic Times" JEA,6, London, (1920) p. 164. 


وسوف نشير إلى هذا المرجع بالاختصار)۴SELEH1(‏ 
Rostovtzeff, SEHHW,p.315 .‏ )25( 
(Y3)‏ عاصم que ero aM‏ ص 3360 


.۲۸٤ 87" ص ص‎ UY ج‎ el إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر‎ (YV) 
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(28)  Preaux, C., L'Economie Royal des Lagides, Bruxelles, (1939) 
p.213. 
YA ص‎ ctg إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمةء‎ (Y) 
)30(  Preaux, Loc. Cit. 
(31) P.C.Z., I, 59009 (about 259 B.C) p. 14 
(32) Ibid. Comment Lines, 11-12, p.15. 


(*)الأيكونوموس: لقب يطلق علي أحد عمال المالية الرسميين. وكان من Gad eal‏ "وزير المالية" 
في إقليمه, ومعني هذا اللقب أصلا هو" مدير الشئون الخاصة", راجع/ شخاتة محمد إماعيل» 
انحرافات الموظفين في عصر البطالمةء رسالة دكتوراه غير منشورة كلية الآداب .جامعة عين 
ممسء القاهرة» ۱۹۷۸ء ص .A‏ وتعكون كلمة الأویکونوموس (OtKOVOLOC)‏ من مقطعسین› 
الأول (vopoc) gll; (owo)‏ والمقطع الأول مشتق من الكلمة (oiy)‏ أو (otkoc)‏ والتي 
تعني Ga"‏ أو ضيعة” وكلمة (الاويكونوموس) تعني مدير الشئون الخاصة» راجع/ أبو اليسر عد 
العظيم فرح» مهام الاويكونوموس iU ate)‏ في مصر في عصر البطالمة» دراسة وثائقية) رسالة 
ماجستير غير LIS By eus‏ الآداب جامعة عين هس» d AUDI‏ ص ANIAN‏ 
(*)أرسينوي: هي إحدى أقاليم مصر الوسطي وكان اسمها في السسابق “كروكوديلوبوليس" 
(Crocodilopolis)‏ وتعني مدينة التمساح والاسم المصري لها "شعت506]66" والآن مديسة 
الفيوم. راجع/ نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمةء ج۲ ص FAE‏ 
 P.Tebt, III, 704, 11. 19-25; Preaux, Op. Cit, pp. 214- 215.‏ (33) 
 Preaux, Op. Cit, pp. 214- 215.‏ )34( 
(Yo)‏ آمال محمد محمد الروبيء مصر في عصر الرومان, دارسة سياسية اقتصادية اججماعية في 
ضوء الوثائق التاريخية Y «y.‏ ق.م -٤۲۸م)» ١۱۹۸۱-۱۹۸۰‏ ص YOY‏ 
(Y")‏ شه ص YOQ‏ 
(۳۷) إبراهيم نصحي» تاریخ مصر في pas‏ البطالمة, ج۳ ص YAE‏ 
P. Tebt., III, 703, 11.63-68.‏ )38( 
(*) الأرورة: هي وحدة القياس في الأراضي الزراعية وتساوي YVON‏ مترا مربعا. 
-إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر «Y c (lUa!‏ ص 584 P. Lille,8;‏ )39( 
(fs)‏ نفسه. 
(*) فيلادلفيا: محلها الآن خرابة جرزة في شال شرق محافظة الفيوم» راجع/ أيدرس بل: المرجع 
السابق. 
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41) أيدرس بلء المرجع السابق» 
 Rostovtzeff., Large Estate, p.122.‏ )42( 
(EY)‏ آمال gad‏ كرانيس - كوم eei‏ دراسة بعض المظاهر الاقتصادية والاججماعية d‏ 
العصر gui‏ (:- ق.م YAE‏ رسالة دكتورا ه غير مدنشورة, كلية الآداب» 
جامعة القاهرةء qY4NV0)‏ ص" ١‏ . 
Rostovtzeff, Loc. Cit.‏ (44) 
e (£9)‏ حسن» المرجع السابق» ale MS tz‏ 
Rostovtzeff, Loc. Cit.‏ )46( 
(EV)‏ إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» Y AO p Fg‏ 
Husselman, E. M., "Papyris from Karanis" Michigan Papyri, vol.,‏ )48( 
IX, (1971) pp. 55-57.‏ 


C)‏ ستراقيجوس: OTPAO)‏ تعني القائد وهو لقب إغريقي خالص» وعين في الأصل لقيادة 
القوات العسكرية في الإقليم؛ ثم اصبح فيما بعد صاحب الاختصاصات الالية والمدنية» ثم 
صار في النهاية المدير الفعلي للإقليم» راجع/ أيدرس Jo‏ والمرجع السابق» ص OA‏ 
(C)‏ كانت مديرية أرسينوي (الفيوم) تختلف عن المديريات الأخرى من حيث quà‏ حيسث 
كانت تقسم إلى أقسام Merides)‏ والمفرد Meris‏ ) بلغ عددها أربعة من خلال جانب 
من القرن الثالث ق.م وهي: قسم ”هيراكليديس" في الشمال» وقسم بوليمسون 
dloAcuov)‏ في الجنوب الشرقي» وقسم ثيميستوس | 
(ONLEOTOG)‏ في الجنوب الغريي» وقسم البحيرة الصغرى (Micpa Any)‏ الي قسم 
هيراكليديس» ولكن يبدو أن القسم الرابع قد اختفي في النصف الفا من القرن الثالث» راجع/ 
إبراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج۰۲ ص ٤-۳۹۳ p‏ ۳۹ 


-Also, Bevan, E, A History of Egypt under the Ptolemaic Dynasty, London 
(1914), p. 117. 


() كانت مصر في العصر EE‏ السفلي " "أو أرض 
الشمال " وامتدت من البحر المتوسط إلى مجاورة تمفيس (منف) (Memphis)‏ أو "مصر 
العليا "أو أرض الجنوب" " وتضمنت باقي البلاد بالإضافة إلى جزيرة الفاتتين 
(Elephantine)‏ في مقابلة أسوان 
(Syene)‏ وكان كل من هذين القسمين ينقسم إلى وحدات إدارية عرف كل مها باسسم 
"هيسيبو" s (Hesepu)‏ سيبيت Sepet)‏ | 
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3 لقد استبقي البطالمة النظام الإداري التقليدي في مصر من حيث تقسسيمها إلى فسمين 
كبيرين AP‏ مصر العليا ومصر السفلي, ومن حيث تقسيم كل منهما إلى وحدات إدارية 
ئيسية »ولكنهم غيروا المسمي إلى نوموس (VOLOS)‏ ووضعوا علي رأس كل منها. حاكما 
i io‏ هو à: NU j”‏ عهد ١‏ لبطالمة الأواخر أضيف إلى القسمين en‏ قسما 
uo‏ هو "مصر الوسطي" وكان يسمي "هيبتانوموس" 
Heptanomta)‏ أي الأقاليم السبعة» فأصبحت مصر تنقسم إلى ثلاث أقسام مصر العلياء 
ومصر السفلي»و مصر الوسطي. 
أما في العصر الروماي» فقد أبقي أغسطس علي هذا التقسيم» الذي م يسعغير إلا à‏ أواخر 
عهد الرومان راجع/ 


Murray, J.G., Handbook for Travelers in Lower and Upper Egypt, I, 
(1880)pp.14, 15. 


عن النظام الإداري d‏ مصر في guis GU os pai‏ راجع:- 
ه محمود السعديء المرجع السابق» ص ص 58 1- AVO‏ 
e‏ هأيدرس بل؛ المرجع السابق» ص 08. 
e‏ كمال عباس كاسبء المرجع السابقء ص ص .٠-١‏ 
٠‏ إبراهيم ذ نصحيء المرجع ll‏ ج fre ,۳۹٤ PPY‏ 
Ball, Op.Cit, pp. 5ff.‏ 
E the Cities of the Eastem Roman Provinces, Oxford, 1971,‏ ° 


Breasted, H, A History of Ancient Egyptian, London, 1924, pp. 33-4. 
Dack, E.V., Recherches Sur Les Institutions de Village en Egypte 


Ptolemique, Studia Hellenistica. 7, (1951) p. 7. ١ 
مصطلح‎ Li الواحدةء‎ io M يطلق علي النقابات الرئيسية ذات‎ (Koinon) كان إصطلاح‎ (^) 
فكان يطلق علي النقابات الفرعية من ذات الحوية. راجع /حسين محمد امد‎ (Synodos) 
يوسف» النقابات في مصر الرومانية " دراسة وثائقية " اهيئة العامة للكماب» سلسلة‎ 
.Y3 ص‎ EASAIN) فرع الصحافة‎ IIA) تاريخ المصريين رقم‎ 
AY نفسه» ص‎ )59( 
. نفسه‎ (0*4) 


(51) Rostovtzeff, M., SEHHW, Oxford, (1941), p314. 
(52) Johnson, Op .cit., pp.392, 393. 
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5( كانت كل مديرية d‏ مصر تسمي (NOOS)‏ ونا عاصمتهاء وهي المتروبوليس 
(Metropolis)‏ وكانت كل مديرية ينقسم إلى عدة مراكز اها البطالمة والرومان علي 
. السواء "توبارخياي"( (Torapa‏ وصل عددهم في eil‏ هيرموبوليس ماجنا 
(Hermopolis Magna)‏ (الأشمونين) إلى ستة مراكز . راجع ! OPEP‏ السعدي» 
المرجع السابق» ص AVE‏ 
'El-Mosallamy, A., "A private Letter about Transportation Charges"‏ )53( 
ICP (1986), p.114.‏ 
Johnson, Op. Cit., p.393.‏ )54( 
Westermann, W.L & Keyes, C.W., Tax Lists and Transportation‏ )55( 
Receipts from Theadelphia, New York, (1993) p. 156.‏ 


(56) lbid., p.105. 
(57) P.Col. 1 recto 4, col., 6,11. 1-7. 


(*)الجمنازيارخوس : هو مدير معهد "ia‏ امنا سيارخوس" (opvoenapyro)‏ وكان هذا 
المعهد موجود في العصر البطلميء بل وكان منتشرا في عواصم الأقاليم حيث الجاليات 
اليونانية وكذلك كان منتشراً في القرى. إلا أن الإمبراطور أغسطس- = (Augustus)‏ 
ألغي معاهد التربيةء وإن كان قد أبقي علي الصبغة الرسمية للمعاهد التي كانت موجودة 
في عراضم الأقاليم (Metropoleis)‏ راجع / محمود السعدي: المرجع السسايقء ص 
1۷۲ 
(")لقد أسهمت المصارف XUI‏ إسهاما كبيرا في نشاط مصر الاقتصاديء وني العصر البطلمي كان 
هناك مصرفا ملكياً في الإسكندرية من المرجح أن أبوللونيوس "وزير الالية" هو الذي كان 
يديره وذلك في age‏ بطلميوس g‏ وكان هذا المصرف الرئيسي فروع أخرى. في عواصم 
الأقاليم وأقسام إقليم الفيوم (Merides)‏ والمراكز والقرى وكانت تخضع èy‏ اف الإدارة 
الماليةء كذلك كان للمعابد مصارفها المالية يما علي الأقل منذ النصف الآخر من القرن gei‏ 
قبل الميلاد. بعد أن رفعت الدولة يدها عن إدارة ممتلكات المعابدء كما كان هناك مصارف 
tpanečitag) iot‏ 16 ولعل هذا النوع من المصارف لم يكن يتعامل إلا 
بأموال الأفراد فقط. راجع/ إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة؛ ج"اء ص ص 
۱ 14 


(58) Ibid., col., 7,11. 1-9 
(59) Ibid., col., 4,11, 1-11. 


)5°( حسين يوسف». المرجع السابق» ص 4 
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. نفسه‎ (M) 
(62) P.Hamb, 17, col., I, 11.1- 10, Arsinoe (A.D 210). 


(63) Wilcken, U., & Mitties, L., Grundzug und Chrestomatie der 
Papyruskunde, Leipzig, (1912) p.440. 


Preaux , Op .Cit., p. 146‏ )64( 
)*( كان هناك طريق بري يصلها (الواحة الخارجة) بالنيل عند أبيدوس علي النيل . -Murray‏ 
Op. Cit. map, p .139‏ 
)*( بيلوزيون (تل الفرما) (Tell El - Farama)‏ بالقرب ثمن بور سعيد الخالية ab Ju)‏ حاليا). 
Johnson, Op. Cit., p 403.‏ )65( 
Ibid.‏ )66( 
Ibid.‏ )67( 


(VA)‏ حسن الإبیاری»› تاريخ مصر الاجتماعي والاقتصادي في عصر الرومانء دار العلوم بالفيوم 
Tet‏ ص ۲۸۲ . 

(69) O.Tait., 240,2) A.D.34) . 

(Ve)‏ حسن الإبيارى» المرجع السابق. 
O.Tait, 290 (about 62 A.D.)‏ )71( - 

(*) أي السوري»من لاوديكيا القديمة, أي اللاذيقية AJU-I‏ 

(72) Johnson, Op. Cit., p. 380. 

(VY)‏ حسن الإبياري» المرجع السابق. 
Johnson, Loc. Cit.‏ )74( 
Rostovtzeff, M., SEHHW, pp. 267, 268.‏ )75( 


(*) ولقد سجل نقش هيروغليفي علي جدران معبد إدفو أن الإله حورس اهدي إلى ابنه املك 
حورس الحي بطلميوس كل الأراضي المزرعة في كافة أرجاء مصر من ألفانتين حتى البحرء 
وقدم له وثائق الملكية وسجلاً Lio‏ للمتلكات» وقد خطها جميعا cda‏ الإله تحوت في 
السجل السماوي» راجع/ مصطفي كمال عبد العليم» الأرض والفلاح في مصر في عصر 
البطالمة» (تحاضرة ألقيت في مقر اجمعية المصرية للدارسات التاريخية) القاهرة AAV e)‏ 
EP‏ 


(76) Rostovtzeff, Loc. Cit. 
(77) Ibid, Large Estate., p. 127 


(۷۸) أيدرس بلء المرجع السابق» ص ص 05 .5٠‏ 
Preaux, Op. Cit., p.488.‏ )79( 
)*^( إبراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر dus‏ ج ص ۱۸۰ . 


(YAT) العدد‎ — "as Lal سلسلة "تاريخ‎ ۰ 


(A)‏ نفسه. 
(*) لقد حكم بطلميوس الثامن يورجيتيس الثابن من -۱٤٩(‏ ۱۱۷ ق.م) و (Euergétes)‏ هي 
كلمة يونانية مركبة من لفظين: الأول (eu).‏ وتعني حسن» طيبء. اللاي (ergétes)‏ مسن 
(ergon)‏ 4 العمل» "T‏ فالكلمة كلها معناها: فاعل الخير أو الحسن, c‏ راجع 

/محمود السعديء المرجع لسابق» ص 0( حاشية رقم )3 8( 
P. Tebt ., 5, 11.60-61.‏ )82( 
(AY)‏ أيدرس بلء المرجع السابق» ص AM -5٠‏ 


MEUM ص‎ Pg إبراهيم نصحي تاريخ مصر في عصر البطالة‎ (AE) 
(85) Tam, Op. Cit., p. 164. 
(86) Rostovtzeff, Large Estate., p.43. 
(87) Ibid. SEHHW., p.289. 
(88) Revenue Laws, col., 36, Il. 11-19. 
(89) Ibid., col., 43, 11. 11-16 
(90) Ibid., col. 43, 11. 3-4 


)4*3( إيراهيم نصحيءتاريخ مصر à‏ عصر البطالة ج ص YA‏ 
Rostovtzeff, SEHHW, p. 289.‏ )92( 


YA PRG d! إبراهيم نصحيءتاريخ مصر في عصر‎ (AY) 
A8 أيدرس بلء المرجع السابق» ص‎ (51) 
. 1519-15٠0 محمود السعدي» المرجع السابق» ص ص‎ (0) 
ANO نفسه» ص‎ )85( 
MS 2958 ص ص‎ que المرجع‎ up أيدرس‎ (AV) 
دراسة أثرية‎ ges JI - gu dts مصطفي عزمي محمد البهنسا في العصرين الفرعوي‎ (3) 
AY e a جامعة القاهرة, القاهرة‎ (JUSTE وحضارية» رسالة ماجستير, غير منشورة, كلية‎ 
AM ص‎ 
في الممالك الشرقيةء في العصور القديمة كان من حق الملوك تسخير رعاياهم لإنجاز بعض‎ )*( 
ظل النظام الديمقراطي كان علي الأفراد‎ d (Athena) الأعمال من أجل الدولة» وفي أثينا‎ 
وكانت تلك الخدمات تسمي آنذاك‎ catuli تأدية بعض الخدمات التي كان يتطلبها الصاح‎ 
. (AeıToUpYyta) 
العصر البطلمي باعتبار أن الملك صاحب الدولة وحاكمها الأعلى؛ فإنسه وفقا لآراء‎ d; 
الأهالي التي بفضلها‎ cola see المصريين لم يكن تحت إمرته مواردها المالية فحسب» بل كذلك‎ 
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كانوا يساعدون الملك مساعدة فعالة في استغلال ضيعتهء فكان الأماسان اللذان يقوم عليهما 
بناء الدولة المصرية هما: 
امتلاك الملك للأراضيء وإجبار الأهالي علي العمل لصالحه. فكان يتعين علي المواطنين أن 
يخدموا الجماعة بجهودهم ومواردهم e‏ أو بعبارة أخرى أن يؤدوا للدولة خدمة دون مقابل إذا 
ما طلبت إليهم الدولة ذلك وهو ما عرف بال(1718م481010) ولقد أدخل الرومان علي 
هذا النظام في مصر تعديلات جعلته مختلفة كل الاختلاف عما d e‏ مصر قبل pas‏ الرومان 
ولاسيما حيث امتداده ليشمل كل طبقات المجتمع؛ ويعكننا أن نفرق بين نوعين من الخدمات 
الإلزاميةء فقد كان قوام أحدثما لخدمة اليدوية بيئما كان قوام الآخر الثروة. 
راجع/ أبواليسر فرح» "الدولة والفرد في مصر'ظاهرة هروب الفلاحين في عصر الرومان "عين 
للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية, الطبعة الأول d audi‏ £ 38( ص NOO AOE‏ 
e‏ أيضا: راجع —Rostovtzeff, SEHHW, p.271/‏ 
ه وكذلك عن موضوع الخدمة الإلزامية راجع/:- 
du e‏ لويس المرجع السابق. 
e‏ نصحيء مصر في عصر PAO -YAN o Ce d!‏ 
e Lewis, Exemption form Liturgy in Roman Egypt acts du xe Congress‏ 


International de Popyrologues, (1964)pp. 69 —79. 
(99) P. Tebt, I, 27, 11.54-64. 


e‏ كاتب المركز: (Tonoypaupoteuc)‏ هي 3415 تنقسم إلى جزأين: 
الأول: (Tonoc)‏ وتعني "الم ركز" وهو إحدى الوحدات الإدارية التي كانت تنقسم إليها 
مصر في العصريين aUe!‏ والروماي. 
الجزء الثاين: aris (YPAUHATEVG)‏ الكاتب" فيصبح معناها كاملا "كاتب المركز" وعلي 
رأس کل مر کز كان هناك رئيس يسمي "توبا رخ" (tonapyno)‏ 

e)‏ كاتب القرية: هي كلمة مكونة من : كلمة (KON)‏ بمعني "القرية" وهي احدث الوحدات 
الإدارية في مصر في العصريين GU eI‏ والروماي وكلمة روداعكهبربرهم/) 
وتعني كما قلنا سابقاً "الكاتب" وكان علي رأس كل قرية رئسيس يسمي 
(koaprno)‏ أي "الكومارخ" أو (العمدة) 

. ۲۲-۱۲ راجع/ كمال عباس کاسب» المرجع السابق» ص ص‎ e 


(100) Rostovtzeff , M ., FSELEHT,p.166. 
(101) Tarm, The Hellenistic Civilization, p.189. 


(Y 4*5) سلسلة "تاريخ المصريسين” — العدد‎ BA! 


(102) P. Tebt, II, 786, 11.1-13 (about 138 B.C) 
(103) Rostovtzeff, FSELEHT, pp. 166- 170. 


NO السابق» ص‎ e TEN d كمال عباس‎ (ie £) 


M0 ص‎ Fg إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة»‎ (3*0) 
(106) Rostovtzeff, "Angariae" Klio, 6, (1906) p. 254 
(107) Ibid. ; 
(108) Llewelyn, S. R., “New Documents Illustrating Early Christianity", 
vol., 8 Cambridge, (1998), p. 89. 
(109) Ibid. 
(110) U.P.Z, 110, 11.173-181; Rostovtzeff, Large Estate, p.108. 
(111) Rostovtzeff, SEHHW,p.316 
YoY ص‎ coU , Ji عصر‎ à مصر‎ "TU, آمال محمد‎ (MY) 
نفسه.‎ (NAT) 


M0 ناقتالي لويسء المرجع السابق» ص‎ (ME) ٠ 
(115) Wallace, S.L., Taxation in Egypt from Augustus to Diocletian, 
Princeton, (1938), p. 78. 


)١١١(‏ منيرة تحمد الهمشريء النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد دقلديانوس 
-۲۸٤(‏ 6« م) الهيئة المصرية العامة للكتاب» تاريخ المصريين )£0( dà ALII‏ 
3444( ص l Y‏ 


(117) Johnson, Op.Cit, p.403. 

(118) Wallace, Op.Cit., p. 92. 

(119) Ibid, 89. 

(120) BGU, 1, 266; Wallace, Taxation, p. 89. 
(121) P. Tebt, III, 750, 11.1-24. (about B.C187). 
(122) Ibid, 11. 16-17. 

(123) Rostovtzeff., SEHHW, p. 315. 

(124) P. Tebt, III, 748, 11.1-20 (about, 243 B.C) 
(125) Ibid, Comment Lines, 14-15, p. 170. 


C‏ رعا کان "زينودوروس" هذا هو نفسه الذي ورد في بردية الحيبة (P.Hib,1,59)‏ والتي تعود 
إلى تاريخ مقارب لبردية تبتونس (VEN)‏ حيث تؤرخ ب YEO)‏ ق.م) وكان زينودورس 
يشغل منصب مراقب الحسابات لأحد مراكز أقاليم ا وكسيرينخوس. 

(126) P. Tebt, IH, 749, 11.1-6 (about 243 B.C) 

(AYY)‏ حسين حسين رزقء الشرطة Ua Hy‏ في مصر في العصرين البطلمي والروماي» في 

ضوء الأوراق البرديةء رسالة ماجستير غير مدشورةء جامعة حلوان, كلية الآداب القاهرةء 
9م ص ١4‏ 
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(128) P. Tebt, III, 704, 11.19-22. about 208 B.C 
(129) Ibid, 905 (Early 2™ Cent B.C) 


C)‏ بوباستيس : إحدى قري إقليم الفيوم. 
BGU, II, 15.‏ )130( 
(Y)‏ نافتالي لويس» المرجع السابق» ص O ARE‏ 
(*) في أواخر عهد البطالمة كانت الحكومة المركزية» تدعيماً لسيطرقا علي إقليم طيبةء قد عينت 
هناك موظفاً يحمل لقب الإبستراتيجوس (6100]511706) أي" قائد " أو "حاكم" نالب 
عن الملك مزوداً بسلطات مدنية وعسكرية واسعةء وراقت الفكرة لأغسطس تقسم مصر إلى 
ثلاث مناطق كيري علي رأس كل منها ايستراتيجوس أي مدير عام) وهي: 
-١‏ طيبة 
Y‏ 7 مصر الوسطي: والتي T MON‏ دس" السبعة والإقليم الأرسينوي ٠‏ 
uai -y‏ 
- راجع /أيدرس بلء المرجع السابق» ص ۹۸. 
(YYY)‏ الحسيني امد عبد الله الإدارة والقانون في مصر الرومانية (دراسة لوظيفة 
الابستراتيجيا) عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» ط ۲ء ١٠٠۲م‏ ص VY‏ 
(MY)‏ نفسه ص VA‏ 
P. Col. I recto 4, cols., 1, 1.2; 3, 1.2; 4, 11.2-3.; 5,1.5; 7, 1.29; 1.2‏ )134( 
(*) الباجوس (Pagus)‏ هو أحد وحدات التقسيم الإداري رفي العصر البيزنطي) التي استحدثها 
الرومان؛ ويبدو Ul‏ حلت محل المركر (70706) عام ۳١۸ [Y ^V‏ ميلاديسة راجسع/ 
حسين حسين رزق» المرجع السابق» ص ٤‏ 4. 
(P. Oxy, 3788- Comment Line, 2,p.41 )‏ 
)( هذه الوظيفة تختص بالإقليم» وهذا اللقب مشتق من كلمة (VOOG)‏ بمعني " مرعى" وربما 
كان له علاقة بمراعي الحيوانات التي تستخخدم في النقل أو المشرف عليها. 
(P. Oxy, 3788- Comment Line, 2,p.41 )‏ 


(135) P. Oxy, LV, 3788, 11.1-9. 

(136) BGU, I, 266. 

(137) Llewelyn, Op. Cit., p. 89. 

(138) Rostovtzeff *Angariae" Kilo, 6, p. 254. 
(139) Wallace, Op. Cit., p. 92. 

(140) P. Oxy, XVII, 2131, 11, 11-18. 

(141) Wallace, Op. Cit., p.78. 


(Y 4*) 244i — سلسلة ”تاريخ الملصريين"‎ iv 


(142) Rostovtzeff, Social and Economic History in Roman Empire, vol., 1, 
Oxford, (1979) p. 145. — (SEHRE) Mas Ju وسوف نشير إلى هذا المرجع‎ 
MY أبو اليسر فرح» المرجع السابق» ص‎ EY 
(144) Tacitus, Annales, X11, 43. -سيد امد علي الناصرء تاريخ الإمبراطورية الرومانية‎ 
OA ص‎ RAIVA (6 AUDI السياسي والخضاريء دار النهضة العربية» ج۴‎ 
AA كمال عباس کاسب» المرجع السابق» ص‎ )١46( 
5 : [ez و أيضا: ر‎ 
e Westermann and Keyes, Op. Cit., p.106. 
e El Mosallamy, Op. Cit., pp. 114- 145. 


e Zaky aly, "Sitologia in Roman Egypt" JJP, IV, (1950) p. 302. 
(146) P. Tebt III, 786 11.1-13, (about 138 B.C) 


ad (*‏ كان مزارعو الملك يؤلفون في كل قرية جماعة للدفاع عن مصالحهم وتحمل مسئولياتهم نحو 
الدولة وكان لكل جماعة من هذه الجماعات رئيس وسكرتير يساعده شخص واحد أو اكثر. 
راجع/ حسين محمد يوسف» المرجع السابق» ص .YÀ‏ 


(147) Rostovzteff, FSELEHT, p. 166. 
(148) Rostovtzeff, SEHHW, p. 280. 


NA كمال عباس كاسبء المرجع السابق» ص‎ (1£9) 
(150) P. Tebt., I, 92, 11.1 —9, (Late Second Century B.C) 

(*) يذكر ناشر البردية أن "النهر العظيم (ueyoA ov notapioU)!‏ في هذه البرديسة ليس 
المقصود به فر النيلء ولكن المقصود به بحر يوسف (Bahr. Yosuf)‏ وهو فرع طبيعي من 
الديل يخرج من مجراه الرئيسي بالقرب من أسيوط وبعد ري إقليم الفيوم بفرغ ما تبقي من 
مياه في البحيرة التي تسمي الآن ببركة قارون؛ راجسع/ Ibid., comment Line, 2. p,‏ 
8 و أيدرس بلء المرجع السابق» ص Y‏ 

(*) بطلمية يورجيتيس» يشير ناشر البردية إلى أن ذكر بطلمية يورجيتس في البردية علي أفا 
عاصمة إقليم أرسينوي» هو شى يشر الدهشة C‏ وذلك لأنه بدون شك فإن الفيوم 
(أرسينوي) لم يكن ها عاصمة أخرى سوي كروكوديلوبسوليس (Crocodilapolis)‏ أو 
أرسينوي التى كانت بدون شك عاصمة الإقليم في العصر gus JE‏ وعلي الجانب الآخر 
فإن بطلميوس يورجيتيس وصفت في بعض البرديات علي أا قرية (kom)‏ تابعة لمركز 
هيراكليديس وهو الأرجح. P. Tebt., Op.‏ 
-Cit „p410.‏ 
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( ) بحيرة موريس رهي ON‏ بحيرة قارون). 
P. Tcbt, I, 43, 11.2-3‏ )151( 
P. Tebt, III, 856,recto, cols., 1-VI, verso, cols., 1-X (about 171 B.C)‏ )152( 
Ibid., recto, col.,1, 11. 1-9, verso, col.,1, 1.50.‏ )153( 
Ibid., verso, col. IV, 1.87‏ )154( - 
Ibid. , verso, Col., IV, 1.22.‏ )155( 
Ibid., verso, Col., IV, 1.33‏ )156( 
Ibid, p.78‏ )157( 
P. Tcbt, IV, 1139, 11,33 —37(about 123 B.C)‏ )158( 
Ibid., p. 198‏ )159( 
P. Teb III, 858, (Mid Second Cent. B.C)‏ )160( 
Ibid., p. 101; Comment Line , 1, p.91.‏ )161( 
Westermann and Keyes, Op. Cit, p. 104.‏ )162( 
Z. Ali, Op.Cit, p. 293.‏ )163( 
Ibid‏ )164( 
Ibid, p. 294.‏ )165( 
Westermann and Keyes, Loc.Cit.‏ )166( 


APA نافتالي لويسء المرجع السابق» ص‎ (V) 
MY أبو اليسر فرح» المرجع السابق» ص‎ A) 
من الغلال» وذلك كل عام إلى‎ (modii) لقد أرسلت مصر في عهد أغسطس عشرين مليون‎ )*( 
وفي عهد نيرون أطعمت الغلال المصرية روما لمدة‎ cob مائة و أربعون ألف‎ Jaw روما أي ما‎ 
من الغلال لابد أن تصل إلى روما عبر البحر أي‎ modii مليون‎ ٠١ في كل عام‎ cog أربعة‎ 
ألف طنء في عهد نيرون كان وصول أسطول الغلال من الإسكندرية كان‎ 47١ ما يعادل‎ 
يتم الترحيب به كحدث هام جداء راجع/‎ 


(www.2. rgzm.de) Merchant Vessels and Maritime. Commerce in Roman 
Times, by Giulia Boetto, Trans- to E - Calcagno, C,. 
.Y'4 هنيرة الهمشرىء المرجع السابق» ص‎ (YA) 
(170) P. Tebt, III, 703, 11.70 -85 (late 3" cent. B.C) 
(171) P. Tebt, III, 704, 11, 22-23, (208 B.C) 
(172) lbid., 858, 11.1-17, (Mid Second Cent. B.C) 
LIU كمال عباس کاسب» المرجع.‎ (VY) 


(174) P. Tebt, III, 856, (171. B.C) 

(175) P. Col. 1 recto 4, Ibid. recto 5. 

(176) Westerman and keyes, Op. Cit., p. 154. 
(177) P. Col., 1 recto 5. 


(1) سلسلة "تاريخ المصريين" — الغدد‎ B! 


(*) لا os‏ إصلاحها علي أنما قرية هيراكليا (3i) (Hpakisiac)‏ سوف تظهر في ) ,3 col,‏ 
uS (1.9‏ ليس هناك قرية ظهرت مرتين في القائمة. 
)© اسم الأب هنا مفقود 
(*) وجود شرطة طويلة )7( بعد أسم سائق الحمار توضح لنا أن اسم الأب لم يعط وهناك من 
فسر وجود الشرطة علي أنما تشيد إلى أن اسم الأب كان هو نفس اسم الشخص المذكور في 
القائمة ولكن هذا التفسير لا يعطابق بنجاح مع وثيقتنا لان قائمة سائقي الحمير ذكر جا اسم 
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النيل كان أمرا ميسوراء ولأن وجود خطين علي ضفتي الفرع الكانوبي كان لا يفي بالحاجة 
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في الدلتا بسبب اتساع رقعتهاء كما أن ضيق الوادي في مصر الوسطي والعليا لا يرر وجود 
خطين» هذا إلى أن طبيعة الأرض في بعض جهات هذه المنطقة لم تنمح حت الآن بوجود 
طريق متصل بين أسوان والقاهرة علي كل هن جانبي النيل» ومن ناحية أخرى لابد مسن 
مكاتب البريد لم تقتصر علي ذلك الخط الرئيسي الممعد بين الإسكندرية وأسوانء وإلا كيف 
أمكن البطالمة ووزراؤهم وكبار موظفيهم تبادل الرسائل مع باقي الموظفين في الدلتا والفيوم 
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الفصل الثاني 
الطرق اليرية والمحطات الواقعة عليها 

لقد اهنم البطالمة بتجارة البحر الأنمر وبأسطوهم التجاريء وتمفل هذا 
الاهتمام في عنايتهم الفائقة بالطرق التي تربط شاطى النيل بالموانئ التي أنشئوها علي 
ساحل البحر ODY‏ ولم يكن الرومان أقل اهتماماً من البطالمة بالعناية بتلك الطرقء 
فقد أنشأوا شبكة من الطرق الرئيسية والفرعية التي تربط أجزاء السبلاد بعضها 
بيعض» فضلاً عن تمهيد الطرق القديمة وصيانتهاء وخاصة تلك التي تربط التيل 
بالبحر cuan i‏ وذلك M‏ تمل شرايين رئيسية للمواصلات(أنظر ملحق رقم Df‏ 

وكانت هذه الطرق التي تربط النيل بالبحر M‏ الصحراء الشرقيةء 
تلك الصحراء التي لعبت 5p‏ هاما في تاريخ مصر؛ فقد كانت مصدراً للذهب» 
النحاس والعديد من المعادن الأخر ى والأحجار de Sd.‏ فضلاً عن كوفا المكان الذي 
تعبر من خلاله تجارة بلاد العرب والصومال واهند؛ ونتيجة لذلك فقد تم sly‏ عددا 
كبيراً من الطرق هناك خلال العصور القدعة (العصر الفرعوي و (es)! cau e!‏ 
وكانت لتلك الطرق أهمية خاصة خلال الاحتلال iu, JI‏ لمصر» حيث أعيد افتتاح 
العديد من المناجم والحاجر وتم التنقيب عن أخرى جديدة”. وقد سهلت تلك 
الطرق استغلال الرومان محاجر ومناجم الصحراء الشرقية» وني هذا الصدد يعترف 
"ميريدث" ob (Meredith)‏ الرومان. قد استغلوا خلال القرون الأربع الأولى 
الميلادية صخور منطقة الصحراء الشرقية ومعادف“. 

ولقد انشأ البطالمة والرومان العديد من المحطات والآبار وأيضا الأبراج؛ وذلك 
لخدمة قوافل التجارة التي تعبر من خلال الطرق التي تربط النيل بالبحر o2‏ فها 
هو "سترابون" يخبرنا "بأن بطلميوس uet‏ "فيلادلفوس" الذي قيل أنه أول من فستح 
بجيشه الطريق بين قفط (Coptos)‏ علي النيل وبيرينيكي علي شاطئ البحر cu.‏ 
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هو أول من انشأ الجطات علي هذا الطريق -خدمة القوافل التجارية التي تمر من 
خلاله”" أما الآبار فيبدو أا كانت قليلة أثناء العصر البطلمي؛ وذلك ما نسستنتجه 
من قول "سترابون" أيضا "بأن تجار القوافل كانوا فيما مضي - أي في عصر البطالة 
وریا قبلهم - يسيرون ليلا مهتدين بالنجوم, وكانا كالملاحين يحملون Gal‏ الماء في 
رحلاقهم, uf‏ الآن فقد أعدوا الآبار بأن احتفروها علي عمق بعيدء كما أنهم إبتنوا 
صهاريج للأمطار مع dif‏ نادرة" وإن دل قول سترابون هذا Vj‏ يدل علي أن 
(uM‏ وريا الأبراج أيضاء كانت كما قلنا نادرة جداً في العصر البطلمي في حين uÍ‏ 
انتشرت وبكثرة في العصر الروماي كما يؤكد علي ذلك سترابون . أما بالدنسبة 
للأبراج فيبدو أنما مة رومانية خالصة OY‏ الأبراج من أهم خصائصها أفا كانت 
تستخدم كإشارات علي الطريق» تدل الذين يعبرون من VS‏ سواء كانوا من 
المشافرين أو من القوافل تجارية علي الاتجاه الصحيح للطريق» ومن ثم, فلو أن هذه 
الأبراج كانت منتشرة في العصر البطلمي لما كانت هناك حاجة إلى الاهتداء بالنجوم 
لمعرفة المسار الصحيح للطريق. 
ويجدر بنا قبل أن نبدأ في الحديث عن الطرق البرية بين النيل والبحر الأحر أن 
نلقي أولاً: الضوء علي امحطات والأبراج الواقعة عليهاء لنتعرف علي ماقا وأشكالها 
والعلة من وجودها. 
(b‏ الحطات: | 
٠‏ لقد انشأ البطالمة والرومان العديد من المخطات علي طول الطرق الصسحراوية 
التي تعبر الصحراء الشرقية لتصل النيل بالبحر الأحمر؛ وذلك خدمة e‏ وحهايةء وأيضا 
مراقبة أولئك الذين يعبرون من خلال تلك الطرق. والحطة غالباً ما تكون عبارة عن 
"مبني قائم الزوايا وذو حوائط مبنية من الحجارة وبه أبراج دفاعية d‏ كل الزوايا 
تقريباًء وكذلك علي جانبي البوابة الرئيسيةء وبه عدد من الحجرات الصغيرة للحراس 
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والمسافرين» وفي منتصفه يوجد بئر» ومكان مفتوح للماشية مزودة بخزانات للمياه 
مصنوعة غالباً من قوالب الطوب الأمر الحروق لتخزين وحفظ المياه" . 

ولقد ef‏ الرومان العديد من تلك المحطات الائية ) Watering‏ 
yf (Stations‏ "الميدرويوماتا" (119/0161112212): وكذلك العديد من الحلات 
الملخصصة لترول القوافل علي مسافات مناسبةء ولقد كانت الصحراء مزودة بمصدر 
للمياه العذبة عن طريق آبار المياه الجوفية الموجودة علي مسافات غير بعيدة من سطح 

الأرض “. 
ولقد كان هناك اختلافاً بين الحطات» يتوقف هذا الاختلاف علي طبيعة 

الأرض التي أقينت عليها الحطة وكذلك مدي خدمتها لحركة المرور“ a‏ كانت 

تلك الحطات تقوم بالعديد من المهام ومنها:- 

-١‏ المهام الإدارية: حيث أن العديد من تلك الحطات كان عبارة عن نقاط تفتيش 
وتحصيل للضرائب المفروضة علي القوافل التجارية ووسائل COJAN‏ فضلاً 
عن مراقبة التجار المسافرين ed y‏ التي تعبر من خلال الصحراء ؛وذلك 
كما قلناء لضمان تحصيل المكوس الجمركية المقررة"'“ كما أن تلك الحطات 
كانت نقاط توصيل وتوقف وإمداد للقوافل التجارية التي تمر جا سواء كانست 
تلك القوافل تجارية أو عسكرية"“ كما أا أيضا تراقب تنفيذ الأوامسر 
والقوانين CDU‏ 

؟- المهام الأمنية: والتي تنقسم بدورها إلى شقين: 

الشق الأول: حماية الطرق والقوافل التجارية. ويدل علي ذلك موقع الحطة 
أو المكان الذي بنيت id‏ حيث أن الغالبية العظمي من تلك الحطات يقع في قاع 
الوادي أو بالقرب من مناطق مرتفعة» ولكن القليل منها كان يقام بجوار الارتفاعات 
العالية والتي تريد من قدرقا الدفاعية بشكل كبير وذلك إن دل Ep‏ يدل علي أن 
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تلك الحطات لم تبن في الأصل لتقاوم الحصار لفترة طويلةء أو تساعد علي صد 
اعتداءات أي قوي أخرى ‏ ولكن يبدو أن الرومان أنشأوا ما أدركوا أنه مطلوب 
لمكافحة المجموعات الصغيرة من قاطعي الطريق» من البدو أو المغيرين الذين ينهبون 
القوافل التجارية و حمولات التجار سواء الذين بمرون بتلك الحطات أو الذين يمدون 
المعسكرات والعاملين في المناجم والمحاجر بما يحتاجونه من COO ja‏ وما يؤكد ذلك 
قول "ميريدث" بوجود حمسة نقوش هي عبارة عن رسائل من جندي إلى أخيه تتحدث 
عن الاحتياجات اليومية من الزيت والخبز والمخضراوات. الم والتي يحتاجها الاس 
الذين يعيشون في منطقة الفواخير (El- Fawakher)‏ التي تقع علي الطريق من قفط 
إلى ليوكوس ليمن» ويبدو أن جيشاً كان يقيم في تلك المنطقة لفترة مسن الزمن" ^ 
وربما يدل ذلك علي أن الفواخير كان V‏ حامية عسكرية لماية الطرق"" فقد كان 
من أهم واجبات الحاميات العسكرية مراقبة الطرق والإشراف علي القوافل التجارية 
التي تعبر الصحراء الشرقية إلى قفط. وكذلك السفن التجارية القادمة عبر النيل إلى 
OS gO kis‏ أهم تلك الحاميات الحامية الموجودة في لاتوبوليس (Latopolis)‏ 
(أسنا الحالية): والتي كانت ترسل الجنود للعمل في حراسة الطرق الصحراوية الممتدة 
بين النيل والبحر COD i‏ 

فضلاً عن وجود بعض الفرق العسكرية التي تقوم بحراسة الحاجر وآبار المياه 
في الصحراء الشرقية» وكذلك تلك الموجودة علي الطرق المستخدمة” ". 

uf‏ الشق الثاي: فهو تعزيز الحكم الروماي (أو تعزيز وجود الاحتلال 
(gu yj‏ فقد كانت الحاميات العسكرية تقيم alas‏ حينما كان المسكان يسببون 
القلاقل والاضطرابات» أو في الأماكن التي كان يوجد ما تجارة أساسية أو متلكات 
اقتصادية وذلك بغرض حمايتها © . ولقد كانت paa‏ العليا (Ano Aigyptos)‏ 
إحدى المواقع التي أثارت القلق في ظل الاحتلال (ates JE‏ بالإضافة إلى أن تلسك 
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المنطقة كانت تؤدي دور ووظيفة اقتصادية هامة. لذلك فقد كان من الضروري» بل 
ولابد من تواجد عسكري مرئي TAS jay‏ ؛ولذلك فقد وضع الرومان فيلقاً في 
طيبة”' zn,‏ كتائب في أسوان Sua OCO (Syene)‏ عن أن تلك المنطقة كانست 
مركزاً رئيسيا للعديد من col gli‏ القومية من زمن الاحتلال البطلمي". 
(ب) الأبراج: 

بالإضافة إلى الحطات التي امتدت علي طول الطرق الصحراوية التي تصل 
النيل بالبحر الأحرء فقد أقام الرومان العديد من الأبراج علي طول تلك الطرق(أنظر 
ملحق رقم (Ve ٦ c0 c£‏ ومن الملاحظ أن تلك الأبراج تقع في أماكن مختلفة 
فالبعض منها يقع فوق قمة الجبل؛ والبعض الآخر يقع علي جوانبه» وبعضها أسفل 
التلال أو علي حوافهء أو تتوسطه. أو مجاورة لقاع الوادي, والعديد منها يقع مباشرة 
في قاع الوادي". كما يلاحظ أيضا أن تلك الأبراج تختلف في المقاس و الشكل 
والصنعة” © فقد ثبت بالدليل الأثرى أن الأبراج علي طريق قفط - ليوكوس ليمن 
كانت مربعة الشكل في حين أن بعض الأبراج علي الطرق الأخرى جاءت دائرية 
الشكل والقليل من الأبراج علي طول طريق yi‏ شعر Abu Shaer)‏ = ميوس 
هورموس). مونس كلاوديانوس (Mons Claudianus)‏ وكينوبوليس 
-Kaenopolis)‏ قنا (Qena‏ تقترب من أبراج طريق قفط ليوكوس من حيث Ui‏ 
أبراج مربعة الشكل وكذلك من حيث المقاس والجودة"" وإن دل هذا الاختلاف 
سواء في موقع إقامة البرج أو في شكله أو في مقاسه V‏ يدل علي اختلاف الغرض 
من إقامة هذا البرج فضلاً عن أن هذا الاختلاف قد يعكس اختلافاً في عصر البناء 
aib iy‏ لذلك يبدو أن تلك الأبراج كانت تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 


-١‏ أبراج الإشارة. 7- أبراج المراقبة. 7- أبراج التفتيش". 


(Y4*) العدد‎ — "s Lal سلسلة "تاريخ‎ ١ 


-١‏ أبراج الإشارة: 

يري البعض أن الأبراج المربعة الشكل كانت تستخدم كإشارات علي 
الطريق» فضلاً عن وجود بعض المعالم التي كانت تستخدم لنفس الغرض””". 

وكانت الأبراج التي تستخدم بغرض الإشارة لابد أن تكون ظاهرة C Ot‏ 
لذلك فقد وضعت تلك أبراج في أماكن مرتفعة بحيث يمكن رؤيتها مسن ME‏ 
كذلك كان هناك خط مستمر من العلامات سابقة السذكر بين كل بسرجين 
متعاقبين O0‏ 

وقديماً كان السفر عادة ما يكون باستخدام أدلاء مسن ذوي الخسبرة بتلك 
الطرق لتحاشي الحاجة إلى علامات الطريق أو كما ذكر "سترابون" كما قلنا 
سابقاً "بأن تجار القوافل كانوا يسيرون ليلاً مهتدين بالنجوم”" وذلك OY‏ العديد من 
الطرق (إن لم يكن جميعها) لم يكن V‏ علامات ترشد المسافرين إلى الطريق المسحيح 
ولقد كانت قفط- ليوكوس ليمن علي سبيل المثال تجتاز من زمن بعيد ولك نلم 
توضع ها علامات إلا في العصر الروماي» كما أن هناك B jb‏ معينة كانت غير 
واضحة واصبح ارتيادها أكثر سهولة بواسطة الإشارات التي وضعت علي مسافات 
قريبة وبشكل متكرر"". ش 

؟- أبراج المراقبة: 

هناك العديد من الأبراج التي شيدت بغرض مراقبة رواد m‏ لذلك فقد 
شيدت هذه الأبراج فوق قمم الجبال حتى يتسنى حارس البرج رؤية الطريق بشكل 
واضح» وذلك بغرض تأمين الطريق» حيث أن السفن التي تسافر من وإلي الشرق عبر 
البحر الأجمر وهي محملة بمختلف البضائع تحتاج إلى تأمين تلك البضائع أثناء نقلها عن 
طريق البرء وكذلك بعض المناجم وخاصة مناجم الذهب» فضلاً عن عمليات التقل 
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التي تتم بين الأقاليم المختلفة تحتاج إلى إمدادها بالحماية اللازمة عن طريق الحراس 
المقيمين في الحطات علي امتداد الطرق الصحراوية””. 

وكان الجنود يرسلون من الحاميات العسكرية الموجودة في الحطات المائية ويتم 
توزيعهم بالتناوب ليراقبوا الطريق من خلال تلك الأبراج» وكانت المراقِة تستم 
بالتسسيق مع باقي الأبراج المنتشرة علي طول الطريقء وذلك Jaka‏ الإشارات أثناء 
مرور أي من القوافل*" ولقد كان هؤلاء الجنود أما انهم يؤدون خدمة إلزامية أو أنها 
كانت قوات من الجيش النظامي, أو قوات تخدم في مهمة مناوبة حراسة TONIN‏ 
ويبدو أن غالبية الأبراج كانت مأهولة بشكل مستمرء ولكن علي الرغم من وجود 
ما يدل علي طول فترة الإقامة فإن ما تم العثور عليه غير «DIS‏ وربما يرجع ذلك إلى 
أن بعض الحاميات العسكرية رعا استخدمت فيما بعد أوعية أكثر مرونة مغل: جلد 
الحيوانات: والجلد المدبوغء أو صناديق من سعف النخيل والسلال التي لا يترك منها 
إلا القليل أو لا يترك منها شى علي الإطلاق'“. 

وكانت غالبية الأبراج مكشوفة أو كان ها تجويف موجود في قمة بعض 
الأبراج استخدم كواقي وحامي من الرياح» ومن الحتمل أنه كان يكفي لشخص 
واحد فقطء بينما يبقي الآخرين اسفل البرج ويحل الواحد منهم محل الآخر في فترات 
منتظمة ويفترض» هذا الوضع وجود حامية إضافية قد تكون مجاورة للير Ee‏ 

وكان علي المقيمين في البرج أن يكونوا متواجدين بشكل دائم فيه عندما يجين 
الوقت المناسب لإرسال أو استقبال إشارة بمعرفة عامل الإشارة أثناء مرور إحدى 
7g al‏ ولقد كانت الإشارة ترسل للهبدريوما الجاورة لتعلمها باقتراب وصول 
القوافل التجارية أو غزو البدو الطامعين في الغنائم, وذلك لكي يكونوا مستعدين؛ إما 
لاستقبال القوافل التجارية أو الدفاع عبها"“. ش 


۳۸ سلسلة ”تاريخ المصريين" = 2441 (Y4*))‏ 


إن العديد من أبراج المراقبة كانت تقع علي ارتفاعات عاليةء وذلك لكي 
يتسنى للحارس الموجود علي التل أن يري بشكل واضح» وذلك علي عكس الخارس 
الموجود علي السطح الذي لا يمكنه الرؤية بشكل واضح» ولأن قطاع الطريق والبدو 
الغزاة يعكن رؤيتهم من أعلي قبل رؤيتهم من أسفل لذلك كان يتوجب علي الحارس 
الموجود علي التل أن يستلم الإشارات في الوقت المناسب“. 

ولكن كيف كانت تتم عملية تبادل الإشارات» وما هي الوسيلة التي كانت 
تستخدم آنذاك؟ 

يبدو أن عمال الإشارة كانوا يستخدمون النار في إحداث الإشارات اللازمة 
ولكن استخدام النار كان يتطلب مواد شديدة الاشتعال. وكذلك وجود صعوبة في 
إمداد الأبراج التي تقع علي مسافات بعيدة بالوقود» فضلاً عن أن الغرفة التي توجد 
في قمة البرج قد لا تفي بالغرض» علاوة علي ذلك, لا يوجد دليل علي وجود رمال 
أو دليل علي الاحتراق us‏ أثبتت ذلك عمليات التنقيب التي تمت في أماكن تلك 
الأبراج). ولكن علي أية حال 08 وجود المئات من الفجوات في جدران الأبراج قد 
Norm‏ دليلاً علي استخدام تلك الفجوات كأماكن لوضع المشاعل التي يمكن رؤيتها 
C493 y‏ 

وربما كان عمال الإشارة يستخدمون dis m‏ مع ذلك فإن c V Ji‏ القوية 
المستمرة في الإقليم قد تبدو دليلاً مناهضاً Cell‏ 

وربما استخدم أيضا عمال الإشارة الأعلام الملونة اللامعة» ولكن تلك الأعلام 
رعا استخدمت أثناء النهار حيث تكون الرؤية سهلة لمسافة ESO‏ 

كما أنه من الممكن أن يكون عمال الإشارة قد استخدموا الزجاج العساكس 
(المرايا) أو أسطح مصقولة أخرى تعكس ضوء الشمس. ولابد أن تكون الأدوات 
المستخدمة في الإشارات قابلة للحمل أو النقل وذات أحجام صغيرة» مثل الرايات 
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والمراياء التي تكون سهلة الحمل ولم تترك أي اثر اليوم. ولكن المرايا المستخدمة في 
إحداث الإشارات وكذلك الرايات» بالطبع سوف تكون حائلاً دون الاتصال 
ليلا““. لذلك يبدو أن استخدام المشاعل في إحداث الإشارات كان يستخدم أثنساء 
الليلء أما المرايا والرايات الملونة اللامعة فكانت تستخدم أثناء النهار. كما أن عامل 
الإشارة كان بتلقي الإشارة من البرج اللاحق له ليرسلها للبرج السابق عليه وبذلك 
نري أنه كان هناك نظام دقيق للغاية في مراقبة وتأمين الطرق الصحراوية وروادها 
سواء من التجار أو المسافرين. 

(Y)‏ أبراج ١‏ فتیش: 

أما بالدسبة لأبراج Ad‏ فتيش» فيبدو أن e cun‏ كانت تقع في قاع الوادي 


ES 4). 


كانت تستخدم في كنقاط تفتيش حدودية 

الطرق البرية 

أولاً: الطرق الرئيسية: 

لقد كانت تجارة الشرق القادمة عبر البحر الأحمر تصل إلى الإسكندرية عن 

طريقين: ub ub‏ كنت تحمل بالسفن حتى أقصى طرف البحر a‏ عند 
هيروؤنوبوليس (Heroonopolis)‏ (تل المسخوطة), ثم تحملها بعد ذلك السفن 
النهرية عبر القناة التي حفرها بطلميوس الثاني فيلادلفوس لكي تصل إلى النيل بالبحر 
الأمرء ولكن يبدو أن هذا الطريق لم يكن طريقا موفقا» حيث تشير الدلائل إلى أن 
تلك القناة لم تعد صالحة للملاحة قبل فماية عهد الأسرة البطلمية”». أو أن تلك 
التجارة القادمة من الشرق عبر البحر الأ“مر كانت تفرغ في إحدى موانئ البحر 
الأثمر الجنوبية» ثم تنقل عن طريق دواب النقل عبر الصحراء الشرقية إلى dh‏ ثم 
تحمل من هناك علي السفن النهرية لكي Jas‏ عبر النهر إلى الإسكندرية"“. 


(Y 4*9) 344i — سلسلة ”تاريخ المصريين”‎ E 


كانت تربط تلك الموائئ الواقعة علي البحر الأ“مر شبكة من الطرق الرئيسية 
والفرعية والتي تصلها بالنيل مروراً بتلال البحر الأحمر, وتلك الطرق هي(أنظر dedo‏ 
رقم ۸): | ١‏ 
-١‏ هيوس هورموس (Myos Hormos)‏ ? 
-Y‏ فيلوتيراس ) (Philoteras‏ © 
-Y‏ لیو کوس ليمن ) dLeukos Limen‏ © 
5 - بيرينيكي edO Berenice)‏ 
ه - طريق (Via Hadrian) ov su‏ 
وكانت تلك الطرق تصل النيل إما عند أبوللونوبوليس ماجنا (إدفو COG‏ 
أو عند كينوبوليس (قنا IP (ue‏ عند كيبتوس (قفط ) P‏ ويذكر بلينيسوس 
O Plinius)‏ أن كيبعوس كانت سوق بالقرب من النيل للتجارة القادمة من المند 
وبلاد العرب”* أما أبوللونوبوليس ماجناء فقد كانت تأتى إليها حركة المرور البرية 
في العصر البطلمي من بيرينيكي» ولكن في العصر الروماي تضائلت أهميتها بعد أن 
أصبحت كيبتوس أو" قفط" UIT DS p‏ 
ولقد نقلت تلك الطرق- فضلاً عن نقلها لتجارة الشرق- منتجات المحساجر 
والمناجم المنتشرة في الصحراء الشرقية"“ حيث كانت تلك الصحراء تمتاز بوجود 
كم كبير من مناجم الذهب والزمرد «Topaz,‏ وكذلك محاجر الأحجار المختلفة 
مغل أحجار الجرانيت والبريشيا .P? Breccia)‏ 
(f‏ طريق قفط —(Coptos)‏ بيرينيكي (Berenice)‏ 
ad‏ أنشأت بيرينيكي في القرن الثالث ق.م ”© من أجل خدمة تجارة الأفيال 
Ci jg‏ القادمة من أثيوبيا (Ethiopia)‏ لصا البطالمة في الإسكندرية» ولقد 
كانت تجارة الأفيال تجارة هامةء ويظهر ذلك من خلال نقش عبارة عن خطاب 
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مؤرخ quiu‏ 4 7 ؟ ق.م كتبه مصري يعيش في ببرينيكي إلى أناس يعيشون في ihe‏ 
تقع إلى الجنوب من ببرينيكي يبرهم OU‏ رحلة قد أنفذت إلى الجنوب لإحضار أفيال 
duae‏ ويطمئنهم بأن هذه الأفيال سوف تصل قريباً إلى ببرينيكي وهي في طريقها 
إليهم مع إمدادات Cr eel‏ 

بالإضافة إلى تجارة COUR‏ فقد خدمت طريق بيرينيكي تجارة الشرق القادمة 
من الهند وبلاد العرب فضلاً عن خدمتها محاجر ومناجم الصحراء الشنسرقية» التي 
كانت تعمل لصاح الملك البطلمي'', ولقد ظلت بيرينيكي لأربعة أو خسة قرون 
الميناء الرئيسي لدخول التجارة بين الشرق ومصر C‏ ولقد ذكر طريق ببرينيكي في 
العديد من المصادر الأدبية منها ما جاء عند "سترابون" "بأن هناك طريق يمد إلى 
البحر الأحمر بالقرب من ببرينيكيء وليس M‏ مرفاً ولكن M‏ مرسي صاخ للملاحة 
لحسن موقع الطريق. ويقال أن فيلادلفوس كان أول من فتح بجيشه هذا الطريق 
الذي لا ماء فيهء وأول من انشأ الحطات فيه كما لو كانت قد أنشئت Caras‏ 
للقوافل OD,‏ 

كما جاء ذكرها أيضا عند "بليني"» حيث ذكر M‏ تمعد عبر الصسحراء 
الشرقية من قفط إلى بيرينيكي وأن هذا الطريق كان حلقة وصل هامة في الطريق 
التجاري بين الإمبراطورية الرومانية والهيد"9". 

وربما كان يستخدم طريق ببرينيكي في العصور القديمة ولكنه هجر لسبب ما. 
وعندما جاء فيلادلفوس أعاد استخدام هذا الطريق من جديد ويؤيد هذا الرأي قول 
"ميريديث" "بأنه من المحتمل أن بطلميوس الثاني قام ياعادة تأهيل وتحصين الطريق 
القديم أي طريق P Ses‏ وإن كان هذا الطريق لم يكن مستخدماً بشكل كبير 
لتجارة القوافل خلال العصر C uu JI‏ وكانت المسافة.من بيرينيكي إلى النيل برا 
تبلغ مائتان وستون كيلو Cogo‏ وتبعد عن كينوبوليس (قنا) مسيرة أحد عشر fagi‏ 
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ولكنها لم تكن موقعاً مثالياً؛ يسبب بعدها عن النيل» وكذلك بسبب مياهها الضحلة 
في المدخل وكذلك الرياح الشديدة". 

الحطات الواقعة علي طريق قفط - بيرينيكي 

هناك العديد من الحطات التي تقع علي هذا الطريق- من قفط- إلى 
ببرينيكي- منها ما تم اكتشاف مكاته علي الأرض عن طريق البعئات الأثرية التي 
عملت في تلك الناطق“ ومنها ما ورد عن الكتاب القدامى 

ولقد ورد عن بليني stel‏ ثمان حطات ei‏ علي هذا الطريق “فضلاًا عن 
المخطات التي وردت في مخطو b‏ أنطونين C (Antonine Itinerary)‏ وكذلك من 
خلال خريطة بيوتنيجر © The Peutinger Map;‏ 

iht وهي أول الحطات علي الطريق بعد‎ D EI-Mefarik) à jl! akt 
قفط والتي أعطانا إياها الجغرافيون القدامى كنهاية لطريق قفط - بيرينيكي علي‎ 
الأثرية وم يذكرها أي مسن‎ oes وهي مخطة تم اكتشافها من قبل‎ 090 Lay 
. ميلاً رومان"‎ ١4 الكتاب القدامى, وتبعد عن قفط حوالي‎ 

محطة فوينيكون ) :)”Phoenicon‏ وفوينيكون هو الاسم الذي ورد في 
مخطوط og dif‏ ولكن بليني d‏ يذكر هذه المخطة ولكنه ذكر هيدريوما تقع بالقرب 
منهاء سماها الميدريوما الأولى cHydreuma D)‏ وذكر أن المسافة بين هذه الميدريوما 
وبين قفط حوالي ۳۲ ميلاً COl)‏ في حين أن محطة فوينيكون تبعد عن قفسط 
حوالي ۲٤‏ ميلا رومانياً P‏ ويبدو أن بليني قد اخطاً في تقديره للمسافة إلى 
الميدريوما والتي بالتأكيد كانت محطة فوينيكون“" كما أن المسافة التي جاءت في 
خريطة بيوتنجر أقل بكثير من المسافة الحقيقية فقد جاءت المسافة في هذه الخريطة 
7 ميلاً رومانياًء وهذا بالتأكيد خطأ في تقدير P CU‏ والاسم الحديث هذه 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماين ١47‏ 


٠١ dias وتبعد هذه المخطة عن محطة المفارق السابقة لما‎ (Lakéta) هو لقيطة‎ alas 
Ages; ميل‎ 

محطة ديديعي «Didyme)‏ وتلي محطة "فوينيكون" أو abe.‏ "لقيطة" واسم 
ديدعي هو الاسم الذي ورد في مخطوط أنطونين " وذكر في خريطة بيوتنجر باسم 
ديديموس Didymos)‏ "^ ولكنها لم تذكر عند بليني c‏ والاسم الحديث هذه الحطة 
هو (Khashm  el-Menih) "aM exe"‏ ”" و"ديدعي" تعني "المخطة التو“ 
وتبعد ديديمي عن قفط حوالي 44 ميلا رومانياً, في حين أنما تبعد عن "فوينيكون" 
السابقة ها بحوالي Alag Wa Yo‏ 

ike‏ أفروديت ao, Aphrodite)‏ بعد حطة "ديديمي" أو “خشم المينه" 
وأفروديت هو الاسم الذي ورد في مخطوط P ag ail‏ وذكرت في خريطة pap‏ 
باسم أفروديتيس (Aphrodites)‏ "^ ولكن بليني أعطانا محطة لم يذكر اسمها لابد 
uii‏ محطة "أفروديت"““ وتقع هذه iaki‏ بين هيدريومته الأولى والثانية والتي قال dif‏ 
تبعد عن امخطة الأولى (وهي بالنسبة له الميدروما (GIN‏ وهي" اللقيطة" 
(Ellageita)‏ مسيرة يوم واس“ وتبعد ibt‏ أفروديت عن قفط حوالي ١‏ ميلاً 
KEYT‏ في حين أنها تبعد محطة ديديمي حوالي YY‏ ميلاً C Gus,‏ وذكر "ميريديث" 
أن هذه الحطة ذكرت لأول مرة في مخطوط أنطونين ولم تذكر في المصادر الكلاسيكية 
من قبل" والاسم الحديث هذه الحطة هو "المنيه" Menih)‏ ““. 

ihe‏ كومباسي :(Combasi)‏ وتلي هذه abe abhi‏ "أفروديت" أو "منيه" 
ولقد وردت في مخطوط أنطونين eat V‏ وذكرت في خريطة بيوتنجر باسم 
كونباسن (Conpasin)‏ "^ وذكرت عند بليني باسم الحيدريوما الثانية 
P?‏ والاسم الحديث ها هو "دغباج" (Daghbag)‏ وبتعد عن 
hä‏ حوالي AY‏ ميلا رومانياء في حين Ul‏ تبعد عن محطة أفروديت بحوالي YA‏ ميلا 
Dos‏ 


(Hydreuma Il) 


(Y4*) المصريين" - العدد‎ ii jo" سلسلة‎ TI 


محطة أبو قرية abo, CAbu Kariah)‏ بعد abt‏ "كومباس" أو "دغباج" 
dy‏ تذكر من قبل أي من الكتاب القدامى» ولكنها اكتشفت علي الأرض من قبل 
البعغات d p‏ وتبعد هذه الحطة عن قفط حوالي ٠١9‏ ميلاً رومانياء بينما تبعد عن 
ihti‏ السابقة ها وهي محطة "دغباج" ١7‏ ميلاً رومان" . 

abs‏ جوفيز (Jovis)‏ (راجع ملحق رقم 3( وهو الاسم الذي ذكر في 
C Dog il o a‏ ولكنها ذكرت في خريطة بيوتنجر باسم "ديسوس" C9 (Dios)‏ 
ولم تذكر عند بليني» والاسم الحديث هذه الحطة هو بيزا (Beza)‏ ”وهي عبارة 
عن iht‏ صغيرة» وصهريج للمياه» وبئر وتبعد هذه الحطة عن قفط حوالي ١١5‏ 
ميلا رومانياء بينما تبعد عن الحطة السابقة عليها وهي محطة "أبو قرية" s v‏ 
وا 

ibe‏ أريستونيس (4115]0115): وذكرت هذه الحطة في مخطوط أنطونين بهذا 
الاسم“ ولكنها ذكرت في خريطة بيوتنجر باسم "اكسيرون" C Keron)‏ وم . 
تذكر هذه الحطة عند بليني. والاسم الحديث هذه الحطة هو "جرف" «Gerf)‏ 
ويطلق عليها "كويات" اسم "فيسالي" (Fessali)‏ وتبعد عن قفط حوالي ۳۹ ميلا 
رومانياء بينما تبعد عن محطة "جوفيز" حوالي ۲۰ ميلاً Gus‏ 0 

abs‏ فالاكرون :Phalacron)‏ وهو الاسم الذي ذكرت به في مخطوط 
أنطونين ('''“ولكنها ذكرت في خريطة بيوتنجر باسنم "فيلاكون" (Philacon)‏ 
vs; iw‏ م تذكر عن بليني» وتبعد هذه الحطة عن قفط حوالي Ser (10V)‏ 
T‏ بيدما تبعد عن محطة أريستونيس السابقة عليها بحوالي 7١‏ ميلاً رومايً"'“ 
وعند هذه الحطة تتفرع طريق ببرينيكي إلى فرعين: فرع يكمل الطريق إلى ببرينيكي 
والآخر يتجه نحو الغرب حتى يصل إلى أبوللونوبوليس (إدفو) علي ار 3 


Pa ? (Dweg) " e المحطة هو‎ oid والاسم الحديث‎ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماين ه48١‏ 


abs‏ قرية af‏ عشرة :(Kariat Umm Ushrah)‏ وهذه الحطة من الحطات 
التي تم اكتشافها علي الأرض من قبل البعنات الأثريةء وم يذكرها أي من الكتاب 
القدامى» وتبعد هذه الحطة عن قفط حوالي 17١‏ ميلا رومانياء بينما تبعد عن ihe‏ 
فالاكرون السابقة عليها بحوالي 4 ١‏ ميلاً رومان" '. 

abs‏ أبوللرنوس :(Apollonos)‏ 465( هذه الحطة بعد محطة "أم عشرة". 
وذكرت هذه امخطة في خريطة بيوتنجر باسم "أبوللونوس" Pai‏ وذكرت عند 
بليني باسم "أبوللو" أو "أبوللونوس"*''' والاسم الحديث هذه الحطة هر "وادي 
جال" (W.Gemal)‏ وتبعد هذه Abs!‏ عن قفط حوالي ٩‏ ميلا ERT‏ بينما 
تبعد عن محطة"أم عشرة" بحوالي Yo‏ ميلاً رومانياً Y‏ ومحطة أبوللونوس iht‏ 
مستطيلة”” C‏ ويتفرع منها طريق يتجه شرق ثم NÈ‏ مروراً بمناجم الزمرد في محطة 
سيكيت ('Siket)‏ ثم جبل "زابارا" (Zabara)‏ أو Jr‏ "سماراجدوس" 
(Smaragdus)‏ ثم تستمر في الاتجاه شالا" حتى تصل إلى مناجم الذهب في 
"سوكاري" (Sukari)‏ ثم تصل إلى حطة تقع في الشمال ua I‏ منها تسمي ibe‏ 
"القرية" (Kreyah)‏ ثم ans‏ إلى الشمال الغربي حتى تلتقي مرة أخرى بطريق 
ببرينيكي "e" ike à‏ أو TON S‏ 

d‏ الجنوب (جنوب محطة أبوللونوس): يتجه هذا الطريق إلى الجنوب الشرقي 
علي امتداد "وادي جال" el" d‏ كابو" (Umm Kabu)‏ والتي jt‏ أن ihe‏ 
عربية UID‏ كما أن هناك محطة تقع إلى العرب من محطة "أبوللونوس" تسمي جيلي 
(Geli)‏ وهي من المخطات التي اكتشفت من قبل البعثات S‏ ,192 


الكتاب القدامى» ولكنها اكتشفت من قبل البعثات الأثرية» وما خزانان للمياه. 
وتبعد عن قفط حوالي Y‏ ميلا رومانياء بينما تبعد عن محطة أبوللونوس السابقة 
عليها بحوالي ۰ ميلا gy‏ 


(Y4*) 241 — سلسلة "تاريخ المصسريسين"‎ ٠ TI 


محطة كبالسي :(Cabalsi)‏ وكبالسي هو الاسم الذي ورد في م#خطوط 
أنطونين ولكنها جاءت في خريطة بيوتنجر باسم" كابو" (Cabau)‏ © ولم تذكر 
هذه ihl‏ عند بليني. 

والاسم الحديث هذه الحطة هو y‏ غصون" (Abu Ghusun)‏ وتبعد هذه 
المخطة عن YAY Jip bä‏ ميلاً رومانياء بينما تبعد عن محطة أبو eem‏ بحوالي 
5 ميل l D gus,‏ 

محطة ví‏ غالكه :(Abu Ghalka)‏ وتلي y" abe‏ غصون" أو "كبالسي" 
وهي محطة صغيرة» اكتشفت من قبل البعثات الأثرية» وم تذكر من قبل أي من 
الكتاب القدامى» وتبعد هذه الحطة عن hä‏ حوالي YAA‏ ميلاً رومانیاء بينما تبعد 
عن قفط حوالي " ميل CPs‏ | 

محطة خاشير (Khashiry‏ يذكر "موراي" أن محطة "نوفوم هيسدريوما" 
ui; (Novum Hydreuma)‏ جاءت عند بليني هي نفسها محطة "خاشير" والتي 
تم اكتشافها من قبل البعثات الأثرية» وذلك لأنها تقع تقريباً في نفس المكان الذي 
حدده بليني علي أنه حطة "نوفوم هيدريوما". وتبعد محطة خاشير عن قفط حولي 
١‏ ميلا رومانياء بينما تبعد عن Mad‏ السابقة عليهاء وهي محطة "أبو غالكة" 
٠۳ die‏ ميلاً C Gus‏ ولم تذكر هذه das‏ في مخطوط أنطونين» ولا في خريطة 

Cenon) ò pS ike‏ ): واسم هذه abhi‏ طبقاً لا جاء في مخطوط أنطونين» 
وكذلك Ub,‏ خريطة pes ga‏ 7 01 ولكن بليني يسمي هذه امخطة "فيتوس هيدريوما" 
(Vetus. Hydreuma)‏ كما يسميها أيضا "هيدريوما تروجلويتكا”2'"' والاسم 
الحديث هذه المحطة هو sí"‏ قرية" CTP OCO Abu Kureyah)‏ 


د. عبد اللطيف فايز: Jai‏ والمواصلات في العصر اليوناي- ٠٤۷ 0 gest‏ 


ومحطة "أبو قرية” أو "كينون" هي أقرب الحطات علي الطريق المؤدي إلى 
ببرينيكي وبا BN‏ حصون صغيرة, تقع علي وديان منعزلة تعد لمسافة ميل علي 
الوادي» بحيث يفصل بينها مسافات من الأرض؛ ويطل آخر هذه الحصون علي بر 
بجانبه بقايا من الممكن أن تكون بداية لجدول مائي صغير يمتد حتى موضع الحطة 
ns ERI‏ ا oui id‏ و 
UA‏ رؤية المناطق Os aI‏ وتعتبر هذه الحطة نقطة التقاء مع طريق هادريان 
Y £Y ER A Hadrian)‏ ميلاً رومانياً بینما 
تبعد عن المخطة السابقة عليها وهي محطة "خاشير" حوالي ١١‏ ميلاً ugy‏ 

15 A سيكيت (51161): هذه الحطة تم اكتشافها من قبل البعثات‎ abe 
ميلا‎ Yoo due يذكرها أي من الكتاب قدامى» وهي محطة صغيرة؛ تقع علي بعد‎ 
OC GG, Su ٠۳ بيدما عن محطة "أبو قرية" بحوالي‎ dali رومانياً من‎ 

:(Berenice) „Kyy ikt‏ وذكرت هذه ihti‏ عند بليئ في كلا من 
مخطوط أنطونين» وخريطة بيوتنجر O‏ ”"" وكذلك عند سترابون 19 وتبعد هذه 
المخطة عن قفط Yog Jigs‏ ميلا رومانياء بينما تبعد عن محطة سيكيت بحوالي í‏ ميلا 
C ous;‏ والاسم الحديث هذه الحطة هو "مدينة اراس" ) Medinat El.‏ 


(Y) 


(Harras 
وكان طريق "بيرينيكي" هو الطريق المفضل لكل من البطالمة والرومسان. ثم‎ 
هو الطريسق‎ (Myos Hormos) تضاءلت أشميته واصبح طريق "ميوس هورموس"‎ 
المفضل لدي الرومان""'.‎ 
و يؤكد "سترابون" علي أهمية طريق "ميوس هورموس" ويصفه بأنه الطريق‎ 
نجد أن‎ C Peg, الأشهر ما بين الطرق التي تربط النيل بالبحر الأحو. بل والأكثر‎ 


(Y4*)) سلسلة "تاريخ الممريين" — العدد‎ EZ! 


الأسطول كان يبحر من ميناء بيرينيكي إلى C edt‏ ويفسر "الستون" (Alston)‏ 
ذلك ob‏ طريق ببرينيكي ربما تطورت بعد عصر سترابون )16 ق.م- YY‏ م) وقبل 
عصر بلیني OTP RVA -YT‏ 
(ب) طريق قفط - ميؤس هورموس (*): 

لقد كان طريق ميوس هورموس( أنظر ملحق رقم )٠١‏ أحد أهم الطرق 
التي تربطٌ النيل بالبحر cun ME‏ والتي تنقل تجارة الشرق القادمة عبر البحر الأتمسر. 
حيث كانت السفن التجارية تفرغ جزء من حمولتها في هذا الميناء» ثم تقل علي 
دواب JEN‏ عبر هذا الطريق مجتازة الصحراء الشرقية» حتى تصل إلى قفط علي النيل 
C‏ ولقد كان A‏ الطريق حركة مرور كبيرة؛ وذلك بسبب وجود العديد مسن 
الحاجر التي يمر يما هذا الطريق مغل محساجر jor‏ بورفايريتيس( Mons‏ 
5 أو جبل الدخان elis (P‏ جبل كلاوديوس ) Mons‏ 
ad; . C9 © «Claudianus‏ كانت منتجات تلك الحاجر تنقل عبر هذا الطريق» 
حيث كانت آلاف الأطنان من الأحجار (وخاصة أحجار السماق) تنقل إلى روماء 
وذلك عن طريق عربات نقل نجرها الحيوانات حتى تصل إلى النيل عند كينوبوليس 
(kaenopolis)‏ قنا (Qina)‏ ثم توضع في المراكب النهرية لتنقل عبر التيل إلى 
الإسكندرية ومن هناك تشحن في السفن الشراعية التي تحملها عبر البحر المتوسط إلى 
ميناء روما (ميناء أوستيا)""'. فضلاً عن أن بعض منتجات مناجم ومحاجر الصحراء 
الشرقية كانت as‏ عن طريق البحر الأحمرء حيث as‏ من المحاجر والمماجم في 
العربات التي تجرها الحيوانات حتى ميناء ميوس هورموس" ومن هساك تشحن في 
السفن التي تنقلها عبر البحر حتى ميناء القلزم  (Clysma)‏ ثم Jis‏ عسن طريق 
المراكب عبر قناة النيل القديمة التي تربط النيل بالبحر © ومن النيل تشحن بالسسفن 
عبر النيل حتى الإسكندرية ومنها تنقل إلى ,7765 ويشيز "تشارلزوورث" إلى أن 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي ١84‏ 


استغلال الحاجر التي في الصحراء الشرقية ظل منذ العصر البطلمي وربما قبل ذلك- 
واستمر طوال العصر الروماني تقريباء كما يشير إلى أن الرومان قد مارسوا بعسس 
السيطرة علي المناجم والحاجر طوال فترة حكمهم"" ولقد احتاجت تلك المحساجر 
والمناجم والمستعمرات الأخرى إلى مصادر ضخمة ومنتظمة لبعض المواد التي تحملها 
القوافل التجارية”“ ما كان سببا في رواج التجارة علي هذا الطريق!"؟". 

ولقد قام أغسطس ببناء صهاريج المياه علي الطريق بين قفط و ميسوس 
هورموس Ut‏ أدى علي انتعاش التجارة في البلاد بوجه C pto‏ كم تم تزويد الطريق 
فيما بعد بمحطات المياه واستراحات للتجار"“ فضلاً عن توفبر حراس مسلحين في 
تلك الحطات لماية OED y UE‏ 

الحطات الواقعة علي طريق قفط - ميوس هورموس 

هناك العديد من الحطات التي تقع علي طول هذا الطريق ابتداء من قفط علي 
اليل مروراً بكينوبوليس IP‏ والتي تقع علي النيل أيضاء حتى تصل إلى ميناء ميوس 
هورموس علي البحر EN‏ 

واستناداً إلى قول "سترابون" بأن الرحلة من ميوس هورموس تستغرق ستة أو 
سبعة أيام. | 

. “™ 5 0806 sotu eë n erta n uepav™ “® 

فإن متوسط عدد المخطات من قفط إلي ميوس هورموس يكون ست محطسات ٠:‏ 
بين حطتي البداية والنهايةء حيث أنه من الحتمل أن عدد الحطات يطابق عدد 
aS‏ © ويفترض "موراي" أن الحطة الإضافية لابد وأنها تقع بجوار الحطات الخمس 
التي وجدت بالفعلء وبناء علي ذلك فإنه حدد مكان المخطة السادسة بجوار بسر 
"أرس" (Aras)‏ وهو المكان الذي يتشعب منه الطريق إلى فيلسوتيراس 
(Philoteras)‏ ومونس كلاوديانوس O‏ ويؤكد كل من “ميريديث" و MER‏ 


(Y 49) سلسلة "تاريسخ المصريسين” — العدد‎ io: 


٠ قول "مواري" بقوهما بوجود آثار بقايا محطة بالقرب من البعر في‎ (Tregenza) 
El) à "الأراس"“ بل ويرجح كل منهم إمكانية وجود محطة بين حطة قنا ومحطة‎ 
علي‎ )١7,1١ )رأنظر ملحق رقم‎ ءء١‎ El-Jin) (o! قصر‎ =) (Hetah 
(Wadi El Arash) الطريق المتجه جنوب وادي "قا" ومحطة ”وادي الاطسرش"‎ 
المسافة بين قنا والحيتة كبيرة ومن غير المعقول عدم وجسود محطة‎ OS وذلك‎ 
Pa 

إن الطريق من قفط إلى ميوس هورموس يتبع اليل من قف ط إلى قا 
(kaenopolis)‏ ومن ثم يتوغل داخل الأراضي إلى "وادي قنا" (Wadi Kenah)‏ 
ثم إلى s‏ أراس وهو بئر I uU‏ وهو أول بثر روما في المسافة من قنا إلى 
جبل الدخان (جبل بورفايريتيس) ويقع علي بعد حوالي 7١‏ كم من قا“ . 

ومن محطة "الأراس " يستمر الطريق في الصعود شالا إلى وادي قنا حتى يصل 
إلى ike‏ "الحيتة" (El-Hetah)‏ أو قا القديمة (Qena El Kadim)‏ والتي تبعد 
عن قنا dos‏ ١ه‏ كم" وهي الحطة الثانية علي الطريق من قفط إلى ميسوس 
TOYS‏ 

وتتكون محطة الحيتة من جزأين : 

. الجزء الأول: هو الحصن الذي في مستوي الواديء بالإضافة إلى موضع 
للحيوانات يقع بجانبه. 

e‏ الثاي: مبني من الطوب اللبن علي تل صغيرء يبدو أنه مركز قيادة 
لإحدى الوحدات العسكرية المرابطة هناك أو مركز قيادة رجال الشرطة المناط مم 
iur‏ الطرق Oa g aali‏ © ويبدو أن alas‏ الحيتة كانت محطة للمياه» وذلك لوجود 
خزان مياه 4ا فضلاً عن وجود بثر cll‏ ودروب للحيوانات CU Cad‏ 


د. عبد اللطيف فايز: adi‏ والمواصلات في العصر اليوناين- الرومان 1۵۱ 


ومن "الحيتة" يدور الطريق إلى الشمال الغربي عبر سهل "نجع الطير" 
ê (Nagaat-Ter)‏ إلى abe‏ "الساقية" أو "ساقية الطير" (Sakiat — -Eter)‏ (أنظر 
ملحق رقم )١‏ والتي تبعد عن قنا CONS ۷۰ dos‏ 

ولقد أشار "سكيف" (Scaife)‏ إلى نقطة تقع بالقرب من الحيتة علي بعد 

أربعة أميال منهاء ووصفها VG‏ بقايا معلم صغير يبدو أنه كان يحتوي علي ثلاثنة أو 
أربعة حجرات قفط كما لاحظ أيضا وجود أعمدة تمتد من هذا الموضع إلى abe‏ 
2001000 

ومحطة الساقيةء هي akt‏ مياه qHydreuma)‏ تمتوي علي بسر وخزان 
ضخم للمياه» وعلي بعد مسافة ليست بقليلة يتشعب OO t‏ المحطة التالية التي 
تقع علي هذا الطريق هي حطة "دير (Dir El- Atrash) "APY‏ (أنظر ملحق 
رقم 4 )١‏ وتبعد عن كينوبوليس (قنا) بحوالي TS ٠٠١‏ وني دير الاطرش حصن 
ضخم ذو حوائط خوالی ٩۰‏ ۾" . 

das ul‏ التي تلي دير الاطرشء هي الحطة التي تقع خلفها من ناحية الشمال؛ 
وهي abs‏ قطر Kattar)‏ وتبعد عن قنا بحوالي ١757‏ كم, ثم يعبر الطريق» بعد ذلك 
الحد الفاصل علي يبلغ ارتفاعه حوالي 05٠‏ فوق مستوي سطح البحر*”". 

ثم تأي بعد ذلك محطة البادية (El-Badia)‏ © والتي تبعد عن قلفاحولي 
c aS ١ ۳‏ ويوجد جا هيدريوماء وبئر للمياه, ومحطة الباديةء Grad inat iht‏ قوياً 
وذلك لوقعها علي C" 6 pco‏ وهي عبارة عن ساحة صغيرة تماما وها أبراج في 
الأركان dy‏ وسط yh‏ والحصن diem‏ 48م × امم CDD‏ 

d,‏ النهاية ab‏ إلى abs‏ ميوس هورموس» والاسم الحديث هذه الحطة أو 
الميناء هو "أبو شعر قبلي" (Abu Shaar Kibbli)‏ وجد أن ibe‏ ميوس هورموس 
(أبو شعر قبلي) ذات مدخلين إلى الشمال والي الجسوب وهي مربعة الشكل 


(Y4*) 244i — سلسلة "تاريخ المصمريين"‎ 1o۲ 


TL‏ وحصن أبو شعر به ما يقرب من ۱۳ أو ١4‏ برجا علي الجدران وني أنحاء 
أخرى من الحصن, ومن الححمل أن هذا الحصن لم يكن dee‏ الاستخدام الأول لموقع 
المستخدم في التجارة الشرقية""",. . 

(ج) طريق dB‏ ليوكوس ليمن (الميناء الأبيض" Leucos‏ 
:Limen‏ 

يبدو أن هذا الطريق (أنظر ملحق رقم 10( كان يستخدم مذ العصر 
ca ge ill‏ حيث يذكر "مواري" أن المصريين القدماء كانوا يفضلون هذا الطريق» 
وإنه يعرف لدیھم باسم "دوا أو" C? (Duaua)‏ 

وكذلك يذكر "سليم حسن" أن هذا الطريق كان يستخدم منذ عهد الدولة 
diei‏ وان ميناء "ليوكوس ليمن" الذي كان يعرف آنذاك باسم"سراأو" 
(Suau)‏ أو "دو أو" كان ميناء بلاد بونت Punt"‏ أي أن كان الميناء الذي تقلع 
منه السفن المصرية المتجهة إلى بلاد بونت» كما انه كان طريق القوافل المتجه إلى 
محاجر الحمامات OOE Hammamat)‏ تلك انحاجر التي ذكر "مواري" أا | 
كانت مشهورة في العصور الفرعونية, حيث العديد من النقوش التي تم العثور عليها 
"بالحمامات" والتي ترجع إلى عصر الأسرات وما قبله ما يرجح أن هذا الطريق كان 
مستخدما وبشدة في العصور الفرعونية" ‏ واستمر استخدام هذا الطريق في العصر 
البطلمي فقد كان ميناء ليوكوس 56 الذي انشا في ذلك العصر (رعا علي أنقاض 
الميناء القدم دوا أو ) يخدم تجارة الشرق القادمة من البحر OTO afi‏ 

ul‏ في العصر (gus JE.‏ فقد استخدم هذا الطريق بشكل رئيسي» حيث كانت 
القوافل التجارية تعبر خلاله الصحراء الشرقية محملة ببضائع تستورد من الشرق. 
وتصدر إليهء بالإضافة إلى منتجات المناجم والحاجر في الإقليم الذي كان عر مسن 
خلاله هذا ots, 7 9 Og, tah‏ هذا الطريق كغيره من الطرق التي تعبر المحراء 


د. عبد اللطيف فايز: Jat‏ والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي 1o‏ 


الشرقية يمر ببعض المناجم والحاجر والتي تمعد علي طول هذا C s dli‏ ويعتبر هذا 
الطريق هو الأقرب ما بين الطرق الصحراوية التي تمتد ما بين النيل والبحر الأخرء 
وذلك oS‏ طول هذا الطريق يبلغ DIS Vo‏ 

المخطات الواقعة علي طريق قفط- ليوكوس ليمن: 

هناك العديد من الحطات المائية (الميدريوما)» والاستراحات, والمراكز السكانية 
التي تقع علي هذا OY y hi‏ فضلاً عن وجود العديد من المنازل المكعبة الشكل. 
والتي كان يقيم يما الحراس الذين كانوا يعملون في أبراج المراقة""“ حيث كان 
يوجد علي امتداد هذا الطريق ما يقرب من حمس وسستون برجا استخدمت في 
الأغراض المختلفة C?‏ والعديد من المحطات التي تمتد علي طول هذا الطريق تحتوي 
علي آبار أو صهاريج للمياه» كمصادر مياه صالحة OYP AN‏ 

ويبدو أن هذه المحطات شيدت لاسباب أمنيةء إذ أنما تغطي مساحات طويلة 
تقرب من Yee) dir)‏ متر مربعاء وشيد غالبيتها من الأحجار علي وجه 
LT‏ 

وطبقاً لقول "سترابون" فإن بعض رحلات الصحراء الشرقية وخاصة القوافل 
التجارية كانت تسير ليلا" 079 وذلك لكي تتجدب القوافسل التجارية الحسرارة 
الشديدة خاصة في الصيف, وتدل uli‏ المعمارية لتلك الحطات والأبراج الموجودة 
علي هذا الطريق علي Vii‏ شيدت لتأمين تلك الرحلات الليلية والتي كانت محفوفة 
بالمخاطر بدرجة C176 e$‏ وخاصة من قبل قطاع الطرق الذين كانوا يهاجمون 
القوافل التجارية والتي تعبر من خلال الصحراء"" وبشكل خاص القوافل التجارية 
التي كانت تحمل حمولات ذات قيمة عالية"''. 

ومن المحتمل أن هناك محطات كانت تقصد بغرض الأمن اكثر منها للراحة, 
حيث أن الغرض الأساسي للمحطات كان لإقامة الحاميات العسكرية التي تحرس 


(YAT 244i — سلسلة ”تاريخ المصريين”‎ LI 


الطرق» وتخدم الأبراج الموجودة علي امتدادٍ t‏ "^0 وكذلك لإحكام السيطرة 
علي السكان ومنع قيام أي حركات مقاومة ضد الوجود الروماي في البلاد. 

ولقد كانت coast‏ على امتداد الطريق تحفظ مصادر المياه سواء كانت مسن 
الآبار أو من الصهاريج UU‏ داخل أسوارهاء حيث كانت هناك أحواض طبيعية 
مخخصصة لتجميع مياه الأمطار في الجبال» وكذلك لتحجز المياه السطحيةء ولكن تلك 
الصهاريج م يكن يعتمد عليها في الأمطار الغير منتظمة والقليل منها كان ملائماً بعض 
اللا يليان 
0 ومن المحتمل أن كل محطة كان يما بئر ومن الممكن وجود العديد من الآبار 
الصغيرة؛ وف العديد من الحطات كان البئر ذا قطر ضخم» وفى بعض الحالات تكون 
ذات قطر m0,‏ 

ولا شك أن المياه في حطات المياه الحصنة رالميدريوما) كانت ضرورية sY jd‏ 
المقيمين في الحطة هناك وللجماعات التي تقيم على الطريق بشكل ثابت» والأهم من 
ذلك استخدام الأراضي الزراعية ومتطلبات الحيوانات C I‏ مع افتراض أن العديد 
من المسافرين القادمين من النيل يحملون الياه الخاصة qe‏ ومع ذلك فإن القادمين من 
ليوكوس ليمن يعتمدون على آبار الصحراء الشرقيةء فضلاً عن أن ot‏ على امتداد 
الشاطئ كانت غير صالحة للشرب» وذلك لأا كانت مالحة» ومصدر المياه مسن 
المؤكد أنه كان داخخل البلاد““'؛ لذلك og‏ محطات المياه كانت ذات أهمية بالغة 
ووجودها كان ضرورياً على امتداد الطرق أما فيما يتعلق بالحصون على طسول 
الطريق من قفط إلى ليوكوس ليمن فكانت تقع دائماً في قاع الوادي» وكسسيت 
الأبراج المستطيلة منها تقريباً بأسوار واقية يبلغ محيطها حوالي من 4٠‏ ١م‏ إلى ٠717م‏ 
> ويبلغ oet‏ حوالي 5.١م‏ » ولم تأخذ ctas‏ الوجهة الشرقية» فمداخل الحطات 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومان هه ١‏ 


بشكل عام تتجه نحو الشمال أو الجنوب» ويوجد Gil‏ بالحطة حجرة فسيحة للقوافل 
الصحراو O04,‏ 

التجاريةء وعادة ما تكون الحطات ذات أبراج على شكل نصف دائسرة في 
كل زاويةء وأبراج تقع في الوسط على طول كل حائط» فضلاً عن وجود برجان 
oU‏ بمدخل الحطة*“. 

وم تكن جدران الحصون ذات دعامات ولكن الأبراج الخارجية التي تقع في 
الوسط, والجدران العمودية للحجرات الداخلية كانت تقوم مقام تلك الدعامات. 
(A‏ 

وكان يوجد akèy‏ (الحصن) فناء مفتوح ذو حجرات متجاورة » وغرف 
مستطيلةء وتوجد غرف كزنازين داخل الجدران CI De Be‏ من الممكن أن تلك 
الغرف كانت تستخدم في تخرين البضائع الخاصة بالقوافل التجاريةء أو أفا كانت 
للمؤن الخاصة بالجنود المقيمين abs‏ أو Wl‏ كانت تستخدم في التحفظ على قاطعي 
الطريق والمغيرين أو المخالفين تمهيدا لإرساهم للمحاكمة. 

ولم تكن هناك أسقف تغطى الحجرات في تلك المخطات؛ وذلك لان السقف 
ينع سقوط الأشعة أو يحد منهاء ومن الحتمل انه كان من الخشب الذي اختفى مذ 
لا 
على امتداد الطريق الصحراوية الوسطى (القصير- النيل) لم يكن هناك تمويل 
للحيوانات خارج أسوار Du aui‏ ذلك لعدم وجود أوزاناً ضخمة كانت تنقل 
على امتداد ذلك الطريتق» وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى العدد الضخم من 
الحيوانات أو الأماكن التي OAN RE‏ ش 
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وكذلك لم تكن هناك أي قنوات مائية خارج أي من الحطات على امتداد 
الطريق الصحراوي المركزي ماعدا في الزرقة ) El Zerkah‏ ) حيث توجد هناك 
قناة ملتصقة عبر أسوار الحصن تدل على هذا O09 p all‏ 

ومع ذلك فإن غياب التسهيلات على امتداد ذلك الطريق ربما يدل على أن 
الحيوانات كانت تجلب إلى الداخل (أي توضع داخل احطة) رعا أن القوافل التجارية 
تألفت من حيوانات نقل وليس عربات ذات عجلات فقد كان من السهل إحضار 
تلك الحيوانات إلى الداخخل OCN‏ 

معظم الحطات جا العديد من السلالم بنيت بشكل موازى وموضوعة في الوجه 
الداخلي للأسوار الدفاعية الخارجية وليست موضوعة بشكل عمودي على الجدران» 
تلك السلالم هي مفتاح الدخول إلى الجدران من أجل الحراس والخفراء لتأكيد 
الاهتمام Pout‏ 

إن النقوش الموجودة وخاصة الأوان الفخارية التي على السطح قد تشير إلى 
أن محطات المياه inasi‏ على طول الطريق الصحراوية المركزية وجدت في اللصف 
الأول من الحكم الروماي. وهناك نقش لاتيني على التل بالقرب من الحطة في 
(ElMuweih)« jt‏ يشير إلى فارس من وحدة سلاح الفرسان الرومايٰ» ومسب 
das‏ وهذا النقش ونقش آخر من فقط مؤرخ ب ۳- .هم So‏ المبنى وإعداد 
آبار الصحراء الشرقية وكذلك الهيدريوما عن طريق وحدات فيلق غير معروف.. 
وتفترض تلك النقوش أن الحطات استخدمت في بداية العصر I glas JI‏ 

ومع ذلك رعا يكون بعضها قد شيد على أنقاض uud‏ الأوليةء ويبدو أنه كان 
هناك نشاطا على طول ذلك الطريق في العصر CPG ge pil‏ 

ويلاحظ أن معام الأبراج على طريق قفط - ليوكوس ليمن غير واضحة 
ويكتنفها الغموض» كما أن الغرض من إقامتها غير محدد بشكل واضح. وتبلغ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماين ٠١۷‏ 


المسافات الفاصلة بين كل برج وآخر من اقل من ١كم‏ إلى أكثر من هكم في كل 
مكان» ولقد دل فحص العديد من تلك الأبراج إلى أفها ترجع إلى العصر 
الروماي""". 

تعتبر منطقة الفواخير نقطة تنتصف عندها الطريق من قفط إلى ليوكوس ليمن» 
حيث يقع EN‏ أرباع (,/') الأبراج تقريبا ما بين الفواخير وليوكوس meu did‏ 
يقع الربع الآخر ما بين الفواخير والنيل""'. والعديد من الأبراج على ذلك الطريق 
بجا فجوة تقع أعلى البر Oe‏ 

ويبدو أن غالبية الأبراج على امتداد ذلك الطريق كانت مأهولة بشكل 
مستمر“"'“ وتشير الأبراج ذات المز اغل إلى أن الغالبية منها شيدت في نفس 
الفترة الزمنية ولنفس الغرض"'2 ألا وهو مراقبة القوافل التجارية التي تمر عبر ذلك . 
الطريق وإمدادها بالحماية عن طريق حراس مسلحين''"» خاصة وان تلك القوافل 
التجارية كانت تتعرض مجمات قاطعي الطريق والبدو الطامعين في الأسلاب. 

وسنتناول المخطات على هذا الطريق ابتداء من محطة ليوكوس ليمن الواقعسة 
على البحر الأمر حتى محطة قفط الواقعة على فر النيل. 

( Leukos Limen) ليوكوس ليمن "أو الميناء الأبيض"‎ alas 

حد البحر الأ“مر للطريق الصحراوية المركزية كان في ليوكوس ليمن = البوس 
(Albus Portus) syy‏ (القصير القدم- (Quseir Al Qadim‏ ^ كم 
Jue‏ القصير الحديث( Modem Quseir‏ ( ?1 

ولقد دل التنقيب فى ليوكوس ليمن على أن البناء أنشئ واستخدم في أواخر 
القرن الثاني و أوائل القرن OT Dedit‏ ومن المحتمل أنه في النصف الأول من القرن 
الأول ardt‏ ولا يوجد دليل على الوجود البطلمى عدا عملة برونزية واحدة 
بالية لبطليموس الفالث”“ لذلك op‏ هذا البناء يبدو أنه أقيم في العصر JU‏ 17465( 


(Y 49) سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد‎ 36A 


بينما يشير Alston‏ إلى احتمالية أن يكو ن هذا الميناء قد أسس في العصر البطلمسى 
ولكنه لم يكن ذو أ"مية حتى العصر Pus JI‏ | 

ويوجد بالقرب من ليوكوس ليمن حصن في قصر هادى (Qaser Hadi)‏ 
يستقر أعلى قمة فوق سطح الأرض» ويجاور الشاطی» ۲.۹ كم شال ميناء ليوكوس 
ليمن وهو مستطيل الشكل ×٠١‏ ١٠م‏ ويوجد به برج أعلى العل”'". 

ويوجد بالقرب من ليوكوس ليمن أيضاً نقطة توقف تسمى الإمباجى أو بر 
إمباجى (El Ambagi)‏ ويبدو أن هذه المنطقة كانت المنطقة الوحيدة الدائمة 
الخضرة على امتداد الطريق» ومن احمل أنها كانت نقطة توقف لليلة واحدة أو 
dae‏ وربما كان هذا المكان نقطة استراحة ومكان للجمالء للرعي وشرب المياه وها 
اثنين من الآبار وأدوات لحمل الصهريح"'" 

ويبدو انه كان هناك محطة في بير النخيل (Bir El Nakheil)‏ وهى على 
مسافة "كم شمال الطريق التي تعبر فم وأدي النخيل» وربما خدمت كأول محطة داخل 
الأراضي من ليوكوس ced‏ وربما دعمت نقاط المياه التابعة وربما كانت تحتوى على 
بعض جرار المياه المظللة"'". 

وربما كان هناك أيضاً alas‏ مياه في بير البيدا (Bir El Bida)‏ والتي aas‏ 
حوالي ۹٩‏ كم فقط من محطة الأتيمه El Iteima)‏ ) وحوالي ^ كم مسن ليوكوس 
OR‏ ليس هناك دليل على وجود الميدريوما بالقرب من مدخل وادي النخيل 
ولا بالقرب من بير إمباجى ولا بالقرب من بير البيدا0' ". 

(El Ateima) الأتيمة‎ ale 

uf‏ محطة Os, slt‏ (أنظر ملحق رقم *1( (El Ateima)‏ فكانت اول 
هيدريوما على الطريق من ليوكوس ليمن» وتقع في قاع وادي الحرامية 
CW. Haramiya)‏ 500 


د. عبد اللطيف فايز: JAN‏ والمواصلات في العصر اليوناي- ٠١۹ guit‏ 


ومحطة الأتيمة مربعة الشكل محيط جدرافها أكثر من ٠١‏ م على كل جانب» 
محتوى المنطقة ١٠۲۷م‏ ء جا أبراج نصف دائرية في كل جانسب» وبرج يقع في 
4s i‏ على طول كل حائطء ماعدا الحائط الجنوبي الذي يعتبر المدخل الوحيد 
للقلعة» وما برجين لكل- واحد منهم سلالم داخلية- يحيطان بمدخل الهيدريوماء وجا 
أيضا حجرات مفردة متراصة بجوار الجوانب الداخلية للجدران الغربية والشمالية 
وهذه الحجرات ضيقة حيث السلالم محشورة بين الحجرات والجدران في الأبسراج 
الوسطى التي تساعد على الدخول OD‏ 

oda,‏ الخطة هي الوحيدة على امتداد الطريق التي c) gie M‏ أسوار 
da p d‏ حيث يوجد مبنى صغير مستطيل مع مجموعة من AI‏ 717 وتبعد محطة 
الأتيمة عن ليوكوس ليمن حوالي Cas tv‏ “بينما تبعد عن قفط حولي 
i OUS £o‏ 

محطة السيالة (Seyala)‏ : 

وتسمى Laf‏ (الحاج سليمان ( (أنظر ملحق رقم ۱۷ (Hagi Suleiman)‏ 
(ومن كد أن هذا الاسم أطلق عليها في العصر الإسلامي)» وهى إحدى الحطات 
المتناهية الصغر, لا يوجد يما دليل على وجود حجرات داخل الأسوار, على الرغم 
من أنه ربعا يكون هناك بقايا تحت حطام الجانب الشمالي الغربي» ويوجد مما مجرى 
مائي جاور خوض مياه IP Ul eed gaat‏ 

مدخل انحطة رعا في الخائط الشرقي” ' '' وتبعد محطة السيالة عن ليوكوس 
ليمن حوالي 4١‏ كي والمسافة بينها وبين محطة الأتيمة حوالي € كم s‏ تبعد 
الحطة عن hä‏ حوالي OMSATT‏ 
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(El Hamrah) 8 41 ike 
أيضا وكالة ©“ الحمرة‎ (VA وتسمى هذه الحطة (انظر ملحق رقم‎ 
وهى قلعة مربعة الشكل ولكنها أصغر من محطة‎ (Wekalat El Hamrah) 
وها برجين يحيطان بالمدخل في الجهة الشمالية الجنوبية؛ بالإضافة إلى برج‎ 7 33 
افتراضي في الزاوية الغربية المهدمة: وما أبراج في الزاويتين الشمالية والشرقية, ويها‎ 
غرف مجاورة للجدران الشمالية الغربية والشمالية الشرقية» وغرفة مفردة بجوار‎ 
الخائط الجنوبي الغريي» وجا مكان جوف في الساحة رعا يحدد مكان البئر”” ' "22 وتبعد‎ 
الحمرا عن ليوكوس ليمن حوالي ؟هكم, وتبلغ المسافة بينها وبين محطة السيالة‎ ias 

۹ک وتبعد عن قفط حوالي لين 

(El Zerkah) الزرقة‎ ike 

ويطلق علي هذه المحطة (أنظر ملحق رقم (V8‏ أيضا اسم أو أبو زرقة ) Abu‏ 
(Zerkah‏ أو أبو (Abu Fannani) ytè‏ وهي تقع في وادي أبو زرقة, ويما 
متاريس موجودة في أماكن عديدة علي امتداد السورء تاركة ممراً واضحاء وها بسر 
عمقه AE‏ وقطره or.‏ يما سلا c ast‏ من الشمال الغربي. وما حجرات مجاورة 
للجوانب الداخلية للأسوار الرئيسية للحصن علي الجوانب الأربعة منه, وماقناة 
iu‏ في الخائط «d Ai‏ ورعا توصل هذه القناة eut‏ خارج الأسوار للرجال أو 
للحيوانات»› وجا برح T‏ الركن الجنوبي الشرقي» رعا عمل هذا البرج كنقطة مراقبة 
اب۳ 

وتبعد محطة الزرقة عن ليوكوس ليمن حوالي 54 كم وتبلغ المسافة بينها وبين 
الحمرا حوالي C DAS YY‏ وتبعد عن فقط حوالي 344 کک 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- ١5١ gU)‏ 


الفواخير(127/21111 (El‏ 
وهي ليست aas‏ بل قد تكون أكثر المناطق المأهولة بالسكان علي طول 
الطريق» وهناك أوستر اكا (Ostraca)‏ وأواني فخارية تنبت أنه كان كما نشاط d‏ 
العصرين الرومان والبيزنطي» وأها كانت منطقة مناجم وذهب ومحاجر جرانيت › 
ولا يوجد دليل على وجود قلعة محصنة أو هيدريوما oS y‏ جا آثار مسستعمرة 
مدنية ومعبد OO golly‏ ورعا كانت تلك المستعمرة للعمال الذين يعملون في 
امناجم والحاجر الموجودة في الفواخير. وتبعد الفواخير عن ليوكوس ليمن حوالي 
۷ كم» وتبلغ المسافة بينها وبين الزرقة حوالي s Per‏ تبعد الفواخير عن 

قفط حوالي ۸٩‏ کي" . 
محطة الحمامات (El Hammamat)‏ 


وهذه امخطة (أنظر ملحق رقم ۲۰) جا هيدريوما في وسطها يوجد بثر سداسي 
CTO‏ وجا معبد للإله (Pan) O‏ وها نقوش تعود إلى أواخر القرن gii‏ ق.م 
وإلى القرن الثالث الميلادي” "" بالإضافة إلى أن جدارها الشمالي يحتوى على بقايا 
مشكاة (كوة) ما قد يدل على أن كنيسة أو مسجداً قد بنى هناك”'"") كما أن هذه 
التقوش تشير إلى أن هذه iki‏ ظلت تستخدم طوال العصرين البطلمى والروماي 
ورعا العصر القبطي أو الإسلامي أو كلاشماء فضلاً عن uil‏ كانت تستخدم بشكل 
أساسي في العصر الفرعوق""". 

وبمحطة الحمامات بثر عمقه حوالي 7 كم بسلم 4 C9‏ وتبعد ihe‏ 
الحمامات عن ليوكوس ليمن بحوالي 5 9كم, وتبلغ المسافة بينها وبين محطة الفواخير 
حوالي lass COT NEA‏ تيعد عن قفط حوالي ۸ک 


۱۲ سلسلة ”تاريخ الممصريين” — العدد )4*3 (Y‏ 


(El Muweih) محطة المويح‎ 

تقع محطة المويح (أنظر ملحق رقم CY‏ ۲۲) في وادي رملي يسمى أم مويح 
(Umm | Muweih)‏ في منطقة التلال السفلية: البرج والجدران في الركن الشمالي 
قد دمرقم الفيضانات» ولا يوجد دليل على وجود البئر في الحطةء 5 يكون d‏ 
المنطقة المفتوحة في الجانب الشماليء Mg‏ بئر حديث هو بثر all‏ ويا صهريج 
للمياه ملتصق بالخوائط في الركن الجنوبي الشرقي, وعلى بعد حولي ١٠٠م‏ إلى 
الشمال الغربي يوجد تل صغير يحتوى على رسومات فرعونية وكتابات لاتينية وقد 
تدل تلك الرسومات على أن هذا الموقع موجود منذ العصر الفرعوي""" 
الموييه عن ليوكوس ليمن حوالي ١١١كم,‏ وتبلغ المسافة بينها وبين الحمامات حوالي 
C T SS‏ بينما تبعد عن قفط حوالي ۳ کي "". 

(Kaser El Banat) قصر البنات‎ ike 

يميت هذه الحطة (أنظر ملحق رقم £ (YPY‏ يمذا الاسم لوجود كتابات على 
بعض الصخور المنعزلة شال abs‏ تعرف بقصر ACE‏ 

تقع abe‏ قصر البنات في منطقة التلال السفليةء وهى المخطة الأصغر حجماً ما 
بين المخطات التي تقع على طول هذا الطريقء وها حجرات تقع داخل جدران المخطة 
على امتداد الجوانب الأربعةء ولا يوجد ما يشير إلى وجود أبراج الدفاع ماعدا 
إبكانية وجودها في الركن الجنوبي الشرقي» وقد يكون هناك العديد من الصهاريج 
في الناحية الجنوبية للمحطةء ولكن لا يوجد دليل على وجود بثر C‏ 

> وتبعد هذه abl‏ عن ليوكوس oed‏ حوالي ٠١١‏ كي» وتبلغ المسافة بينها وبين 

محطة الموبيه حوالي 4 ١‏ كم" بينما تبعد عن OSEA Jig ki‏ 


؛ وتبعد 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماين yr‏ 


(El Lageita) اللقيطه‎ ale 

كانت هذه ahh‏ نقطة توقف رئيسية على كل من طريقي قفط - برينيكى و 
قفط - ليوكوس ليمن, وتعتبر نقطة التقاء بين الطريقين» فضلاً عن أا كانت أكفر 
مصادر المياه سهوله dd e jl s‏ 1117 وتبعد هذه احطة عن ليوكوس ليمن حوالي 
٠‏ كم» وتبلغ المسافة بينها وبين محطة قصر البنات حوالي CSN‏ وتبعد عن 
قفط حوالي 4 DST‏ 

© (El Matula)N pÙ ike 

هي انحطة الأخيرة (أنظر ملحق رقم (YO‏ على هذا الطريق قبل محطة قفطء 
ويها تل مدرج إلى الشمال يشرف على Jary cias‏ هذا التل كنقطة دفاع يصعب 
اختراقها (ivy‏ 

وبنيت dil am‏ بالطوب الآجر u T Duet‏ يشير إلى؛ إما أا d‏ تبن 
بغرض استخدامها كنقطة دفاع وحماية على الطريق أو انه اكتفى بالتل المدرج كنقطة 
دفاع, ولذلك لم تكن هناك حاجه إلى sty‏ الخطة بشكل قوى ومحمصن. ولا يوجد 
دليل على وجود البئر أو صهريج atti‏ ومع ذلك فإن أحدها أو كلاثما رعا قد غمر 
تحت الأنقاض» ولم يكن هناك بثر فإن المياه إما إا تحمل من النيل أو من الآبار في 
C935 zi‏ 

وتبعد هذه الخطة عن ليوكوس ليمن حوالي ٠١١‏ كم, وتبلغ BUM‏ بينها وبين 
اللقيطة NN‏ ". بينما تبعد عن قفط حوالي ۰ ۲ك“ . 

احطة التي تنتهي إليها الرحلة البحر الأ“مر إلى النيل هي محطة قفط والتي 
حملت إلينا نتائج البحث as‏ عن الأثمية الاقتصادية للمكان في العصر الروماين كنهاية 
CI s al‏ وتبعد قفط عن ليوكوس ليمن حوالي eS VE‏ وتبلغ المسافة بينها 
وبين محطة الماتولا حوالي AIDS ٠۷‏ 


(Y 4*3) سلسلة "تاريخ المصمريين" — العدد‎ ٤ 


(د) طريق قنا (Kaenopolis)‏ — فيلوتيراس (Philoteras)‏ 

طريق قنا — فيلوتيراس هو أحد الطرق التي تشق الصحراء الشرقية لعربط 
البحر الأ“مر بنهر النيل. ويبدو أن هذا الطريق كان مستخدما منذ أقدم العصورء 
حيث .وجد نقش للأسرة السادسة والعشرين بالقرب من مناجم فوسفات واصف 
I^ (Wasif)‏ وكذلك دل العمل الأثرى إلى أن ميناء وادي جواسسيس 
(W.Gawasis)‏ ?^" والذي Murrays-‏ بقاياه على Lf‏ بقايا ميناء 
فيلوتيراس“ 7 هو ميناء الدولة الوسطى, ما يشير إلى أن هذا الطريق كان مطروقا 
منذ العصر الفرعوي"" واستخدم Gad‏ من قبل الفرس حيث وجدت خرطوشة 
الملك دارا (Darius. T) «JSt‏ ” فضلاً عن استخدام هذا الميناء في العصرين 
البطلمى والروماي“*"» 

ويبدو أن هذا الطريق كطريق 5« كان أكثر استخداماً في العصر البطلمى 
منه في العصر itas Ji‏ وذلك لكثرة التقوش البطلمية التي عثر عليها في أماكن 
متفرقة على طول هذا الطريق؛ ومنها العثور على ثلاث نقوش بطلمية أحدها باسم 
بطلميوس السادس فيلوميتورا (Philometora)‏ وملكته كليوباترا("'" في حين أن 
فحص أنقاض محطات هذا الطريق دل على انه لم يكن يعج بتجارة البحر الأخر في 
العصور الرومانية""" ويبلغ طول هذا الطريق من البحر الأجمر إلى اليل حوالي 
٠١‏ كم" وبذلك فإن هذا الطريق يعد اقصر الطرق إلمتدة من البحر الأجمر إلى 
النيل» حيث انه اقصر من الطريق الممتد من قفط - ليوكوس ليمن بحوالي ٠١‏ كم. 

ويبلغ عدد الحطات التي تقع على الطريق ما بين قفط وفيلوتبراس أربع 
„ohe‏ 

والطريق يصعد وادي جواسيس., يعبره إلى وادي (ut etr‏ ثم تتجه d—‏ 
cast‏ ومن الخط الفاصل تد حتى وادي ساجى sagi)‏ .)مم إلى محطة "مه 
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C^" (Semnah)‏ التي ae y‏ جا قلعة (Castellum)‏ رومانية» فضلاً عن وجود 
محاجر رومانية عاليةء ويوجد أسفل تلك الحاجر قرية صغيرة Qual‏ اناجم" ورعا 
يدل هذا على أن الرومان لم يستخدموا هذا الطريق كطريق تجارى بشكل كبير بقدر 
ما استخدموه كطريق يوصلهم إلى الحاجر والمناجم المنتشرة علي n gb‏ ويسهل 
استغلالهم ها ويحقق لهم أقصى استفادة منها.وتبعد محطة سمنه عن فيلوتيراس حوالى 
CET‏ بينما تبعد عن قنا حوالي ٥‏ ۰ کہ" ". 
ومن محطة سمنه بمتد الطريق على طول وادي جيدامى (Gidami)‏ حت محطة 
جيدامى C Re‏ وتبعد هذه المخطة عن فيلوتيراس بحوالي S VA‏ بينما تبعد عن 
محطة aw‏ بحوالي STY‏ وتبعد عن قا CN VY dus‏ 
ومن وادى جيدامى يمتد الطريق حتى يصل إلى وادي القريةء ثم محطة القريسة 
C uc‏ وف محطة القرية يتفرع الطريق في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالحمامة 
Rut abe é (El Hammama)‏ ثم ينتهى إلى وادي جاسرس Y (Gasus)‏ 
وتبعد محطة قرية (Kreyah)‏ عن فيلوتيراس حوالي ٠١۷‏ كم» بينما تبلغ المسافة بينها 
وبين a£‏ جيدامى حوالي PASTA‏ بيئما تبعد عن قنا Ee‏ ومن ibe‏ 
القرية تمتد الطريق نحو الجنوب حتى تصل إلى 32 (Aras)‏ التي تقع على طريسق 
ميوس هورموس - dad‏ وبالتالي فإن طريق فيلوتيراس - فنا تلتقي بطريق فيلوتيراس 
فى هذه T Dias‏ وتبعد محطة الأراس عن فيلوتيراس بحوالي ١*٠‏ كم, وتبلغ المسافة 
بينها وبين محطة القرية حوالي ۲۳ كم" بينما تبعد عن قنا بحوالي EETA‏ 
ثم تأتى akhi‏ النهائية على هذا الطريق وهى محطة قنا والتي تقع على النيلء 
وتبعد قنا فيلوتيراس بحواللي ١6١‏ كم, بينما تبلغ المسافة بينها وبين محطة الأراس 
die‏ ١؟‏ کي" 
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ه-حطريق هادريانت .(Via Hadrian)‏ ش 

لقد أقام هادريان ai AV)‏ ۱۳۸۳م) طريقاً جديداً ھی من بعده COM. em‏ 
ويرى C? Murray‏ أن هذا الطريق من الحتمل انه كان مخططاً ليربط مدينة 
أنطينوى P (Antinoe)‏ (الشيخ عبادة) بجميع الموانى الواقعة على البحر الأجمر 
تقريبا وذلك لأن هادريان رعا أراد أن يجعل من مدينته الجديدة سوقاً تجارياً d$‏ 
تتجه إليه غالبية التجارة القادمة عبر البحر الأحمر والتي تفرغ معظم حمولاتها في تلك 
gig‏ ويرى "Charlesworth‏ أن الغرض من إنشاء هذا الطريق هو تشسجيع 
التجارة عن طريق تخفيض مدة الرحلة من البحر الأمر إلى EAD jai‏ 

ولقد سجل هادريان افتتاح هذا الطريق على نقش مؤرخ بعام ۳۷٠م‏ ولقد 
جاء في النقش ما يلي := 

" لقد قام الإمبراطور قيصر تراجان هادريان أغسطس (Caeser Trajan‏ 
Hadrian Augustus)‏ - مع ذكر العديد من الألقاب الأخرى - بافتتاح طريق. 
هادريان الجديد الطولي الآمن والممهد من يرينيكي إلى أنطينوبوليس ولقد زود الطريق . 
بمحطات المياه الوفيرة والاستراحات ومراكز الآمن على طول الطريق*'*“ 

وطبقاً ما جاء في هذا النقش OP‏ طريق هادريان عد من مدينة انطينوى على 
الضفة الشرقية للنيل في الشمال الغربي إلى ميناء برينيكى على الشاطئ الغربي للبحر 
الأتمر في الجنوب الشرقي أي أنه يمر بمختلف الموانى الواقعة على البحر الأحمر وأيضاً 
الطرق التي تصله بالنيل. 

| كما أن النقش يشير إلى أن هادريان قد أقام العديد من محطات لميا 

والاستراحات» ومراكز الأمن على امتداد طول الطريق» وذلك لخدمة التجارة 
والتجار» وضمان أمنهم وسلامتهي فضلاً عن حماية el oz‏ التجارية: وحماية 
المسافرين عبر هذا الطريق أيضا. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- ٠١٣۷ guai‏ 


ويرى "Johnson"‏ أن هذا الطريق رعا استخدم لوقت ماء ولكن لا يوجد 
دليل على استمرار استخدامها بعد عصر هادريان""» وذلك لأن هذا الطريق رعا 
أنشئ بغرض كسب وده والتقرب إليه. 

ولقد ذكر هذا الطريق كطريق قديم مى بسكة العجل (Sikkat El Agal)‏ 
?^7 وقد يدل هذا الاسم على أن هذا الطريق كان يستخدم في مرحلة أو أكثر من 
مراحله فقط للعريات ذات العجل. 

وتترك طريق هادريان مدينة انطينوى لتأخذ طريق وادي طرفة (Tarfa)‏ 

»ثم يمر بوادي رجالة (W.Raggala)‏ ?77( وربما يشير هذا الاسم إلى أن 
هذا الوادي مى بوادي الرجالة لصعوبة مرور العربات ذات العجلات به لذلك Ky‏ 
كانت تقطع سيرا على الأقدام“. 

وبعد أن يرك الطريسق وادي رجالة يصل إلى وادي حواشيه (W.‏ 
ê Hawashiya)‏ يعبر سير í‏ على الأقدام جبل أبو هاد (Gebel Abu Had)‏ 
ومن ثم إلى داخل السهل الساحلي حتى بثر أبو Cu.‏ 
—— ومن بثر أب (Abu Nakhlah) W‏ يعد الطريق ناحية co gie‏ كطريق مهد 
يبلغ اتساعه aY 8-1 ٠‏ ومؤشرة بالقليل من النصب (الأعمدة) على كلا الجانبين 
خوالي ١٠م‏ كمسافة فاصلةء ثم يبتعد الطريق قليلاً نحو الجنوب حتى يصل إلى 
العبابدة (Ababda)‏ وهى ليست مثل سكة العجل» لكن مثل سكة العجم (طريق 
الأجانب) I (Road. Of Foreigners)‏ ثم يصل الطريق إلى ميوس هورموس 
حيث يلتقي (طريق هادريان) مع الطريق القادم من قفط إلى ميوس هورموسء ورعا 
كانت القوافل التجارية القادمة عبر البحر الأ“مر تفرغ حمولتها في مينساء ميسوس 
هورموس ثم تنقل بعد ذلك إما إلى مدينة أنطينوى عبر طريق هادريان, أو أا كانت 
Jas‏ إلى قفط عن طريق ميوس هورمرس. 


(Y^) 
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وجنوب ميوس هورموس ينعطف الطريق إلى الداخل إلى بير أم دلفا 
e I^" (Bir Umm Dalfa)‏ يترك الطريق التلال السفحية مرة أخري بالقرب 
من جبل أبو بيدون (Abu Bedun)‏ حتى تصل إلى وادي أبو قرية (W. Abu‏ 
Kariah)‏ " وف وادي أبو قرية توجد محطة تقع شال شرق جبل كلاوديوسء 
تسمى محطة أبو قرية» وها صهريج ضخم» وتتبع هذه الحطة طريق C15 ala‏ 

ثم يلعف طريق هادريان في الداخل من ميوس هورموس» وذلك لكي يعيد ربط 
الشاطئ في سفاجا (Safaga)‏ = القصير"""" وبعد أن يدور الطريق داخل 
الأراضي في وادي أبو قرية يظل قريباً من الساحل حتى C al‏ وخلال تلك 
المسافة يمر الطريق حتى يصل إلى الشاطئ بالقرب من مدخل وادي بارود 
(W.Barud)‏ ومن ثم يتجه الطريق ناحية الجنوب حت يصل إلى ميناء فيلوتيراس فى 
مدخل وادي الجواسيس, ثم يصل إلى الهيدريوما التي في كوب (kuwe)‏ ثم J£‏ حتى 
يصل إلى sta‏ نيخيسيا (Nichesia)‏ ومن نيخيسيا يمتد حتى يصل إلى الحطة التي 
في مرسى دابر (Mersa Daber)‏ بالقرب من رأس صضمدي (Ras‏ 
."“Samadi)‏ ۰ 

يعبر طريق هادريان أماكن غير ملائمة لمرور العربات ذات العجلات وعند 
بعر رانجا (Ranga)‏ — القليل الملوحة - يتشعب الطريقحيث يذهب فرع منه بشكل 
مستقیم إلى محطة مياه فيتوس (Vetus Hydreuma)‏ بينما يذهب الفرع الآخحر 
إلى ike‏ صغيرة في فاية مدخل محطة لحامى (Lehami)‏ ثم ames‏ بشكل مستقيم إلى 


(xti e. 
برينيكى‎ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- ١94 — gut‏ 


و- الطريق من أبوللونوبوليس إلى بيرينيكي 

يبدو أن هذا الطريق قد استخدم بشكل أساسي أثناء العصر MD oladi‏ 
حيث أن حركة المرور البرية كانت تتجه إلى أبو للونوبوليس ماجنا 
(Apollonopolis Magna)‏ ولكن في العصر الروماي أصبحت قفط US p‏ 
تجارياً بارزاً على النيل لذلك فقد تحولت حركة المرور من أبو للونوبوليس إلى 
قفط 0" . 

ولم يذكر الجغرافيون القدامى للعصر الرومايٍ هذا الطريق" على الرغم من أن 
النقوش التي ترجع إلى عصر الأسرات”2 والعصر البطلمى تثبت أن الطريق كان يصل 
إلى النيل هنا في أبو CO pia‏ 

وتتبع الطريق من ابو للونوبوليس ماجنا إلى برينيكى (Berence)‏ فى 
مرحلتين منها وجزء من المرحلة الثالثة طريق القدماء المصريين إلى مناجم الذهب في 
بارامية (Barramiyah)‏ (بثر الميه) وسو کاری (Sukari)‏ ?7 ومدينة ابو 
للونوبوليس التي تقع على بعد خسة أميال من 4 I1‏ 

وعلى امتداد هذا الطريق تقع مس محطات ابتداء من الحطة الأولى بعد 
أبوللونوبوليس حت المحطة الأخيرة والتي يلقي عندها الطريق بطريق برينيكى. 

والمخطة الأولى على هذا الطريق هي محطة جهاد ((Gihad)‏ وتقع هذه الحطة 
à‏ وادي عباد (Abbad)‏ والذي يعد حولي هميلا lyy‏ من 
ابوللونوبوليس!*'2 

وتعتبر هذه الحطة هي الحطة الأولى من النيل» ويبدو أن هذه الحطة كانت 
تستخدم منذ العصر الفرعون حيث وجد يما خرطوشة gae UL‏ توت عنخ 
(Tut,ankhamon) o paT‏ واستمر استخدامها في العصر البطلمى وذلك 


¥۰ سلسلة "تاريخ المصريسين" — العدد (Y85)‏ 


لوجود نقوش بطلمية على حجرين مينيين على OT Dit pm‏ وتبعد هذه الحطة عن 
ابوللونوبولیس حوالي ۲۲ کم | 

وتلي محطة جهاد في اتجاه الطريق نحو الشرق abs‏ كانيس (Kanis)‏ (أنظر 
ملحق رقم (YN‏ وتقع هذه الحطة بجوار معبد الملك الفرعويئ سيتي الأول (Seti I)‏ 
في وادي (C Pake‏ وتتميز هذه الحطة بطابع يجمسع بين الشخصيتين اليونانية 
والرومانية ما يدل على أن هذه امحطة قد أعيد بنائها في العصر JE‏ 565 وتبعد 
هذه الحطة عن ابوللونوبوليس حوالي Sto‏ 

وإلى الشرق من محطة كانيس تأتى محطة أبو قرية» وتحتوى هذه ihh‏ على 
اثنين من الخرانات ذات الشكل الأسطواي, وتبعد هذه المخطة عن ابوللونوبوليس 
حوالي ٩۸‏ ک۰ | | | 

abs‏ قبل الأخيرة على هذا الطريق هي ike‏ ساموت (Samut)‏ ويبدو أن 
هذه الخطة كانت أهم مركز لجمع مسحوق الذهب من المناجم في سيبريت (Sibrit)‏ 
ودانكاش (Dankash)‏ ويوجد ها بئر عمقه حوالي aY e‏ وتبعد هذه الحطة عن 
ابوللونوبوليس OR SEEN T‏ 

ui‏ الحطة الأخيرة على هذا الطريق هي محطة دويق (Dweg)‏ أو 
(Phalacron)"o y S96"‏ © والتي يلتقي عندها طريق ابوللونوبوليس بطريق 
OO S‏ وهى مفترق طرق أيضاًء وذلك لان الطريق القادم من برينيكى يتفرع 
عند هذه انحطة إلى فرعين, أحدهما يذهب في اتجاه الشمال الغربي حتى يصل إلى قفط 
بينما يتجه الفرع الآخر نحو الغرب حتى يصل إلى ابوللونوبوليس'""» والمسافة من . 
هذه المخطة حت ابوللونوبوليس حوالي ESANA‏ 

Us‏ : الطرق البديلة والفرعية: 


هناك العديد من الطرق البديلة والفرعية لعبور cel ouai‏ وخاصة في sg‏ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونابي- الروماين ٠۷١‏ 
الأوسط والجرء الشمالي منهاء وكانت هذه الطرق تستخدم بسلاسة تامة للسفر في 
بعض الأوقات ولبعض الأغراض TD‏ . 

ولقد كان هناك طريقان بديلان ذاتا أثمية إلى الشمال وإلى الجنوب من الطريق 
الوسطى (قفط- ليوكوس ليمن)» وهذان الطريقان مؤشران بالحطات""" بالإضافة 
إلى الطرق الأخرى التي تقع في المنطقة الشمالية من الصحراء الشرقية“'". 

١-الطرق‏ التي تمتد وسط الصحراء الشرقية 

(أ)- الطريق الموازى لطريق قنا - فيلوتيراس 

ويعتبر هذا الطريق من الطرق ai‏ ويتفرع هذا الطريق من طريق قنا- 
فيلوتيراس عند محطة القريةء ومن ثم يتجه إلى الجنوب الشرقي مرورا بوادي مامه 
iam > O(Hammamah)‏ يصل إلى C? (Semnah) ar ike‏ بالقرب من 
محطة aut‏ كان يوجد منجم ذهب» ثم يسير الطريق بواصف (Wasif)‏ حت يصل di‏ 
قمة وادي جاسوس (C? (Gasus)‏ 

(ب)- الطريق الموازى لطريق قفط - ليوكوس ليمن 

وهذا الطريق أيضاً من الطرق البديلةء ويتفرع مسن الطريق الصحراوي 
الم ركزي (قفط- ليوكوس ليمن ) من شرق مدخل النخيل على شاطى البحر الأمرء 
ثم تصعد إلى وادي PW.karim)‏ إلى امخطة في بئر كريم؛ ويستمر الطريق حتى 
وادي الحمامات (Hammamat)‏ ووادي المويليح؛ ثم وادي الكاش (W.Qash)‏ 
ثم يعود ليربط الطريق الصحراوي المركزي بالقرب من ikt‏ لقيطة (Laqeita)‏ أو 
فرينيكون T" (Phoinicon)‏ 

غير المستعمرة في بئر كريم لم يكن هناك محطات معروفة على هذا الطريق على 
الرغم من أن abst‏ ديدامى (Didami)‏ على طريق برينيكى تقع في الوادي SIM‏ 
لوادي الكاش D‏ 
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(ج)- الطريق من جبل كلاوديانوس إلى ليوكوس ليمن 

الطريق الداخلي من مونس كلاوديانوس على ليوكوس ليمن من الختمل أنه 
كان يستخدم فقط عن طريق الهجانة (aladramedaria) (Camel Potors)‏ 
am y?‏ هذا الطريق من جيل كلاوديانوس الذي يبعد عن البحر مسافة 
T atte‏ ناحية الجنوب حتى يلتقي بطريق قفط - فيلوتيراس في محطة سمنه وهى 
alas‏ الأولى على هذا الطريق"". 

iksi‏ الثانية على هذا الطريق هي محطة النخيل (Nakhel)‏ وفيها بئر مياه 
في وادي (W. bed) eli‏ وعلى بعد حوالي ۷ أو ۸ بوصات توجد آبار مياه 
ترتفع من أسفل سلسله صخور تحت المياه, وهى مالحة ولكنها صالحة للشرب» 
وهناك أيضاً بضع وسبعون كوخ" بنو جميعا من حجر" الدبش", ويعتقد أن هذا 
OUI‏ إما انه كان مستعمرة تعدين أو حامية عسكرية, والأرجح انه كان مأوي 
بشكل مؤقت لبعض السكان من القصير في العصور الرومانيةء رعا stil‏ طاعون أو 
اجتياح خارجي» فضلاً عن وجود منزل (O)‏ صغير أو هيدريوما بجوار البئر السابق 
TT‏ 

ويلاحظ أن هذا الطريق يربط طريق قفط - ليوكوس ليمن في مدخل وادي 
النخيل» وبالتالي فإن طريق قنا- فيلوتيراس وال حطات التي تقع على امتداده لابد وأن 
تنتهي على البحر الأ<مر في ليوكوس ليمن» وهكذا OU‏ ميناء ليوكوس ليمن (القصير) 
قد يندم طريق قنا فيلوتيراس أيضا”"”. 

؟- الطرق التي تمتد سال الصحراء الشرقية: 

يحتوى get‏ الشمالي من الصحراء الشرقية على العديد من الحاجر منها جيل 
بورفايريتيس» وجبل C9 usus S‏ لذلك فإن تلك الطرق تعتبر طرق عربات 
نقل أكثر منها طرق قوافل تجاريةء وذلك لان العديد من تلك الحاجر 4ا أعمدة يصل 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي ١۷٣۳.‏ 


dE‏ ١٠٠طن‏ أو يزيد وانه لمن الضروري لحمل تلك الأوزان الضخمة وجود 
طرق لعربات النقل وبشكل خاص في الاتصال بالطرق المنحدرة والسطحية"""» 

(أ) طريق جبل كلاوديانوس- قنا 

ويتفرع هذه الطريق من محطة القرية التي تقع على الطريق من قنا «di‏ 
فیلوتیراس» ثم يتجه UP‏ إلى sí‏ زوال (Abu Zawal)‏ (أنظر ملحق رقم (YN‏ 
Y ۸‏ 7" ويعتير"فيجال" "Weigal"‏ محطة أبو زوال أول محطة توقف ليلى 
للقوافل التجارية المارة على الطريق من مدينة كلاوديانوس CI]‏ ويفترض كل 
من "ميريديث" و REP‏ وجود محطة ما بين محطتي القرية وأبو زوال وذلك لأن 
المسافة ما بين الحطتين كبيرة ولا يعقل أن تقطع تلك المسافة C P I bya‏ وتبعد 
محطة أبو زوال عن قنا dier‏ 5م کہ" 

وهناك فرع c E‏ من أبو زوال ويتجه نحو الغرب أسفل الوادي إلى وادي 
الفطيرى (W. El Fatiri)‏ (أنظر ملحق رقم (Ye‏ ثم يتجه ینا ليعبر سهل نجع 
الطير (Nega,ater)‏ إلى المخطة التي في الساقية ليربط الطريق الآخر المنجه إلى قنا من 
محاجر بورفايريعس”'"", وبعد أن يعبر الطريق أبو زوال يصل في النهاية إلى محاجر 
جبل كلاوديوس التي تبعد عن قنا حوالي CTS‏ 

(ب) الطريق من الزرقة إلى جبل الدخان (بورفايريتس) 

وهذا الطريق يتجه ثمالاً على امتداد السهل المرتفع من وادي V dab‏ الزرقة 
(Wadi. Fatira El Zerqa)‏ عبر الحد الفاصل السفلي إلى منعطف وادي غزا 
CI I (W.Ghaza)‏ وعلى الرغم من أن هذا الطريق وبشكل لا يرقى إليه الشك 
guy; "TP‏ إلا انه من المحتمل أن هذا الطريق كان يستخدم للحمولات الخفيفة 
التي تنقل من مستعمرة حجر السماق في جبل الدخان, ويبدو انه لا يوجد دليل على 


(Y) سلسلة "تاريخ المصريين" = العدد‎ ANE 


استخدام هذا الطريق كطريق يربط بسين ميوس هورموس الرئيسية في وادي 
T sup‏ 

(ج)- الطريق من dl‏ البادية (El Badiah)‏ إلى جبل الدخان: 

في البادية على الطريق من قنا إلى ميوس هورموس يوجد مر مشاة يجرى لأعلى 
نحو التلال إلى الحاجر جبل الدخحان (C‏ ويذكر Stuart‏ أن هذا الطريق قد يكون 
Aus‏ معبر من وادي (W. Bali) du‏ إلى ,531( (W. Umm Sidrah) e. el‏ 
of,‏ هذا الطريق يبدو انه كان يستخدم لعربات النقل ذات العجلات» وزعا استخدم 
في نقل أحجار ضخمة: وأن المرور كان يتم بطريقة سهلة عبر الممر أو الجر 
الصناعي CTO‏ 

ولكن الجمال في هذا الممر تحتاج إلى الالتفاف e$ Yo‏ عن طريق وادي أم 
سدره» وف السابق كانت العربات التي تسير في هذا الطريق لابد ها أن تأخذ هذا 
C P asd‏ 

ote pis‏ الطريق d‏ البادية إلى ميوس هورموس تأخذ شكلاً مستقيماً في فايتها 
على بعد ۱۸١‏ كم من قنا بدون أي محطات أخرى زائدةء ومن تلك الأفرع الفسرع 
الذي يصل إلى محاجر بورفايريتس» والذي يقع على بعد مترات من بقايا منحدر 
يستخدم في تحميل العربات ذات المزاليج في مدخل وادي سدره» ومن منحدر 
التحميل هذا إلى الحجر في بورفايريتس مسافة حوالي ١٠١‏ كه" 

في منتصف الطريق (۷كم من المنحدر) هناك مبنى مهدم وهو دير أم سدره في 
ملتقى وادي الحجر (وادي المعمل (W. EI Maamal‏ مع الوادي الر Md‏ 
وادي pl‏ سدره- ثم يصل الطريق إلى المدينة في حاجر Os ua yep‏ 7 وتبلغ 
مسافة هذا الطريق حوالي ٠٠١‏ ميلا" . 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات d‏ العصر اليوناي- الروماين avo‏ 
هوامش الفصل Qul‏ 


(Y)‏ محمد عواد حسين» "البحرية المصرية في عهد البطالمة" (مقالة في كتاب تاريخ البحرية المصرية» وضع 
فصوله نخبة من الأساتذة المتخصصين بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع القوات البحرية بجمهورية مصر 
العربية)» c (pY A VY)‏ ص AON‏ 
div (Y)‏ لويسء المرجع السابق» ص AON‏ 
(v) ht/www.weekly.ahram.org.eg, Said,R., "East of Edfu” Al Ahram‏ 
weekly. 1^-v£, February (13444), Issue No. £v*, p.1.‏ 


(£) Meredith, D. "The Roman Remains in The Eastern Desert of Egypt" JEA, vA, 


وسوف نشير إلى هذا المرجع برقم (London), (13eY). p. ٩٤. (Y)‏ 

(o) 50360, 6 

(1) Ibid. 

(v) Murray, The Roman Roads and Stations in The Eastern Desert of Egypt, 
ps. 


١65 لويس» المرجع السابق» ص‎ div (^) 
(4) Meredith, Loc. Cit. 
(1) www.weekly.Ahram-Org.eg, Loc. Cit. 
(11) Zitterkopf, R. & Sidebotham,S., "Stations and Towers on the Quseir- 
Nile Road" JEA, ve, London. (1444), p. 1**. 
(1) Ibid. 
(1Y) Ibid. 
(1€) Ibid, p.134. 
(19) Ibid. 
(3) Meredith, "The Romains in The Eastern Desert of Egypt" JEA, v4, 
London, (14er), p.Av.(Y) وسوف نشير إلى هذا المرجع برقم‎ 
(v) Ibid 
كان هناك العديد من المخاطر التي يتعرض فا المسافرون فإذا ما تحرك فرد بعيد عن المراكز السكائية‎ e). 
فإنه يصبح عرضة لمخاطر السرقة والاعتداءء ولقد واجهت هذه المشاكل كل من المسافرين وسكان البلد‎ 
Bagnal, R.S. Army and Police in Roman Upper Egypt, علي السواء.‎ 
JARCE,vol.,£, (4 VV)p. ‘W. 
(4) Alston, R., Soldier and Society in Roman Egypt London, (1449), pp. 


100. 


(YIT سلسلة "تاريخ الممريين" — العدد‎ ۱۷٦ 


)^( هناك مدينة أخرى تسمي ليتوبوليس (Letoplis)‏ هي إحدى عواصم مديريات الدلتا وكانت تسمي في 
العصر ie E‏ "سويت" (Sokhmit)‏ والاسم الحديث ها هو "أوسيم" راجع/ إبراهيم نسصحي؛ 
تاريخ مصر d‏ عصر Uc dbi‏ ص .YAY‏ 
Bagnall, R.S., “The Roman Garison of Latopolis, BASP, v, No, t,‏ . )14( 
(14vo) pp. 1۸-۹.‏ 
Milne, A History of Egypt under Roman Rule, London, (1444).p.1vv‏ )**( 


(YY)  Zitterkopf & Sidebotham., Loc. Cit. 
(¥) Speide, Roman Army Studies, Vol., * (14A£), p. Y1. 


(h)‏ كانت طيبة أيضا فاية للعديد من الطرق الصحراوية الرئيسية من الصحراء الشرقية: حيث العديد مسن 
المناجم والحاجر كانت تعمل خلال العصر الرومايي بالذات» وكذلك العديد من السلع القادمة مسن 
موانى البحر a‏ وكان كل ذلك يتاج إلى هاية ضرورية. 

- Bagnal. Army and police, p.34 
(YF) Speide, Roman Army Studies, p.v'v. 

ad )(‏ كان في مصر في العصر uus JI‏ ثلاثة فيالق وتسعة كتائب وثلاث وحدات (alae)‏ وثلائة من 
وحدات الفرمان, أما الفيالق ani‏ فقد كان الأول في طيبة del,‏ الإسكندرية ul‏ النالث فقد 
كان في بابليون وكان فيلق بابليون يسيطر علي القادمين من الإسكندرية ومصر العليا وآسياءعن طريق 
بيلوزيوم والذين كان لابد هم من المرور خلاله بالإضافة إلى أن الموقع كان مناسباً للسيطرة علي 
السكان وإخضاعهم للتفتيش.١؟5 Ibid, pp.r1v,‏ - 

وكذلك راجع/ ه ايدريس بلء المرجع السابق» ص ص .۸٤-۷١‏ 

(4؟) عن ثورات المصرين ضد البطالمة» راجع/ محمود إبراهيم السعدي» المرجع السابق « ص 4لا 
٠‏ وكذلك راجع/ هيشم محمد عبد العليم عرفةء ثورات المصريين ضد البطالمة من YYY‏ إلى Te‏ 
ق.م» دراسة تحليلية في ضوء أوراق البردي والنقوش» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة حلوان, 
gYev‏ 

وأيضا راجع/ محمد عواد حسين» حركات المقاومة الوطنية في مصر البطلميةء القاهرة» )£3 (V4‏ 

(Ye) Zitterkopf & Sidebotham., p. 1۸1. 
(Y*) Ibid, p. 1A1. 

(vv) Ibid. 

(A) Ibid, p. 1۸4 

(4) Ibid, pp. VAY, 14€. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- gl!‏ ¥ 


(Yr) Ibid, .م‎ 

(Y*) Ibid. 

(ry) lbid, p. *^Y. 

(rv) Ibid, p. 5 

(Y£) Ibid, p. Av 

(Yo) Strabo, 1v, 3,1£5. 

(Y*) Zitterkopf. and Sidebotham, Loc. Cit. 

(rv) Ibid, p. *^t. 

(Y^) Bagnall, R.S., “Upper and Lower Guard Posts" CdE, ev, Bruxelles, 

(AY), p. 111. 

(v3) Zitterkopf and Sidebotham, Op. Cit. p. AY. 

(£.) Ibid. 

(£1) Ibid. 

(sY) Ibid. 

(fv) Bagnall, Upper and Lower Guard Posts, p. Y5. 

(££) Ibid. 

(to) Zitterkopf & Sidebotham., Op. Cit, p. 85 

(£1) Ibid. 

(£V) Ibid. 

(£^) Ibid, pp. 185, AY. 

(£4) Ibid, .م‎ 

(0۰) Bevan, Op. Cit., pp. 14-e 

(61) Ibid, p.100 

)^( أبو شعر القبلي 1A (Abu Shaar Qibli)‏ كم شال الغردقة الحديثة, موقعها الآن هو موقع الجونة, 

(Al Gouna Resort) "ig "منتجع‎ 
كم جنوب سفاجا الحديثة.‎ ١١ C) 

Ó‏ القصير الحديثة. 
)( مدينة الهراس . 

(eY) www.weekly.ahram.org.eg,Op.Cit.,p.Y 

(er) Meredith, Op. Cit.,(Y),p.4a 

(e£) Zitterkopf and Sideotham., Op.Cit, p.15 Y 

- Cf, Alston, Op. Cit., p.*££. 


(Y4*)) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ AVA 


(oe) Meredith, Loc. Cit. 
- Cf, Alston, Op. Cit., p. Att. 
من‎ (Gaius Plinius Secundus) الكبير واسمه بالكامل جايوس بلينيو س سيكوندوس‎ T Ó 
في سبع وثلاثين کتابا.‎ (Natural History) ميلادية) كتب تاريخه الطبيعي أو ل‎ V4 YT) 
- (Meijer and Nijf, Op. Cit., index. P.140) 
(o) Pliny, N.H., X1, 1° 
(eV) Zitterkopf. And Sidebotham., Op. Cit., p. 105. 
(e^) Ibid., p.1eo. 
(94) Murray, Op. Cit., p. 1۳4 
TY AY) لقد اختلف المؤرخون حول إنشاء بيرينيكي» وهل أنشئت في عهد بطلميوس الثاني فيلادلفوس‎ () 
إن‎ qe. d YYY — Y£3) آم آنا أنشئت في عهد بطلميوس الثالث يورجيتيس الأول‎ (a. Y ۷ 
الغالبية العظمي من المؤرخين يرجعون تأسيسها إلى عهد بطلميوس الثاني فيلادلفوس ومنهم:-‎ 
(-Strabo, XVI, ١,2(نوبارتس‎ 
(-Pliny, VI, vv, 3 Y). 34h; 
PIYAY- YAO حيث ترجع تاريخ أنشأها إلى‎ (Claire Preaux ) gy وكذلك کلیر‎ 
e Op. Cit, p. YY., note, o. 
e Bevan, Op. Cit., 8 | 
e Tarn, W.W. The Hellenistic Civilization, p. Y £1. 
وهو الرأي الراجح فإن "ببرينيكي" ميت بهذا‎ gll فإن صح الرأي القائل بأن مؤسسها هو بطلميوس‎ 
تسب إلى‎ UB الاسم نسبة إلى بيرينيكي زوجة بطلميوس الأول سوتير ووالدة بطلميوس الثاني وإلا‎ 
ana الملكة البطلمية الشهيرة بيرينيكي أخت الملك بطلميوس الثالث وزوجته في نفس الوقت والتي أفت‎ 
حاشية رقم‎ ٠٠١ السابق» ص‎ m Mi في حياتهما باسم الإلمين الخيرين. راجع / محمد عواد حسين‎ 
(A) 
»)۱۹۷٥( وأيضاً: مصطفي العبادي» مصر من الاسكندر الأكبر حت الفتح العربي» مكتبة الأنجلو المصرية‎ 
NOTA ص ص‎ 
glas)! - عن تجارة الأفيال في مصر العصر اليونااي‎ C) 
e Scullarad, 8 .H., "The Elephant in the Greek and Roman World" 
Ithaca, Cornell university press, (14v£). 


(1) (www.Archbase.com), Langenbucher, J., "Long Distance Trade at 
Berenike" 


aya guyil اليوناني-‎ padi d والمواصلات‎ JEN : y د. عبد اللطيف‎ 


)^( كانت الأفيال تستخدم في العصر الميللينستي بوجه عام في الحروب البرية» كما استخدمها البطالمة بوجه 
خاص في معركة رفح Y Y)‏ ق.م ) حيث استخدم بطلميوس الرابع حوالي ۷۳ فيلاً أفريقياً في هذه 
المعركة راجع: 
(www.archbase.com)‏ 
e Tan ,W .W. Hellenistic Military and Naval Development,‏ 
Cambridge (14۰), p. YY.‏ 
Bevan, Op. Cit., p.*eo.‏ )14( 
(1Y) www.weekley.ahram.org.eg, Op. Cit., p.^.‏ 
(wf) Strabo, 1v. 1,fo.‏ 
Pliny, N.H.V*. y. v-r.‏ )€( 
Meredith, Op. Cit., (Y) p.44.‏ )10( 
Bagnal, Army and Police., p. 4‏ )51( 
Zitterkopf and Sidebotham., Op. Cit, p.o*.‏ )¥( 
Charleswarth , Trade Route and Commerce of Roman Empire,‏ )14( 
Hildeshaim, (141), p.Y*‏ 


C)‏ من الحطات التي تم اكتشافها علي الأرض من خلال البعثات الأثرية: 
المفارق (El Mefarik)‏ ~ أبو قرية à 5 — (Abu Kariah)‏ أم عشرة (Kariat Omm Ushrah)‏ 


Munay, Op. Cit. pp. ^ £v, «££.‏ - 
C)‏ بلينيوس» مخطوط cd gil‏ خريطة بيوتنجر. 
(')امخطات التي وردت عند بليتي هي» كيبعوس (Coptos)‏ "الميدريوما الأولى" 9 «Phoenicon) à Sc‏ 
"الفيدريوما الثانية * كومباس «Combasi)‏ أبوللونيس «Apollinis)‏ نوقام هيدريوما ) Novum‏ 
ike -(Hydreuma‏ خاشير Cenon )=(Vetus hydreuma) u » jj —2^- = fò «Khashir)‏ 
(Hydreuma‏ ثم يعطينا محطة لم يذكر yol‏ .لابد Ul‏ هي محطة أفروديت «Aphrodite)‏ 
ثم ibe‏ بيرينيكي -Pliny, N.H.VI, vr. y. v-1. v;Ball, J., Op. Cit.. p. ^r. (Berenice)‏ 
(s pe (C)‏ مخطوط أنطونين علي معظم الطرق الرومانية» ويؤرخ هذا المخطوط بعهد دقلدياتوس 
(Y Y— YA0) (Diocletian)‏ كذلك يحتوي علي أسماء الحطات التي تقع علي امعدد الطرق 
والمسافات بينها بالميل الروماي» وكل المعلومات الواردة في هذا الفصل من مخطوط أنطونين هي نقلاً 
عن كتاب "جو يال" -Egypt in Classical Geographers - " Jon Ball)‏ ولیس عن 
مخطوط أنطوئين الأصلي. 


(Y4*) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ : 3A4 


)( ميت هذه الخريطة يمذا الاسم نسبة إلى باحث يدعي" كونراد بيوتنجر" (Conrad Peutinger)‏ يعود 
إلى القرن السادس عشر الميلادي وكان يمتلك هذه الخريطةء والخريطة بلا شك منسوخة من خريطة 
قديمة تعود إلى القرن qi‏ أو الثالث الميلادي وتوضح هذه الخريطة الطرق الرومانية واحطات التي تقع 
عليها تلك الطرق والمسافات بينهاء وهي حفوظة في مكتبة فيينا (Vienna)‏ 
)( يبدو UE‏ ميت مفارق US‏ تقع بالقرب من مفترق طرقء وبالفعل op‏ هذه المخطة تقع في النقطة التي 
يتفرع Wa‏ الطريق إلى فرعين» فرع يتجه إلى ببرينيكي وفرع يتجه إلى ليوكوس ليمن. 
(راجع ملحق رقم ) 
C’)‏ جاءت قفط كأول محطة علي النيلء كبداية الطريق عند كل من بليتي» مخطوط أنطونين» خريطة بيوتدجر. 
Meredith, Op. Cit., (v), p.44.‏ )34( 
Murray, Op. Cit., p. y£ £.‏ )¥( 
C’)‏ المسافات الواردة في هذا الفصل سواء بين الحطات وقفط أو بينها وبين بعضها نقلاً عن Murray‏ 
المرجع السابقء الجدول الموجود ص ١ ٤‏ لأنه الأقرب إلى الصواب حسب ما جاء في الخرائط 
الحديغة الصادرة عن ina‏ المساحة المصرية. 
(v1) Ball, J., Op. Cit, p.141.‏ 
(vv) Pliny. N.H. vr, v. v.‏ 
(vr) Murray, Loc. Cit.‏ 
(Vt) Ibid.‏ 
(vo) Ball, Op. Cit., p. 1o4.‏ 
Murray, Loc. Cit.‏ الشف 
(vv) Ball, Op. Cit., p.14٦.‏ 
(V^) Ibid., p.10۸.‏ 
Murray, Loc. Cit.‏ )¥4( 
Ibid, p.*££, not.v.‏ )*^( 
Ibid, p.*££.‏ )*^( 
(^Y) Ball, Op. Cit., p.14٦.‏ 
(^Y) Ibid, p.*o4.‏ 
(^t) Murray, loc. Cit.‏ 
- عن محطة اللقيطة dol‏ الدراسة ص (Ao) Pliny, Loc. Cit. .* Ao‏ 
Murray. Loc. Cit.‏ )*^( 
(^v) Meredith, "Inscriptions From The Berenice Road", CdE, v4, (1404), pp.‏ 


وسوف نشير إلى هذا المرجع برقم (Y)‏ 1485-1 
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(^4) Murray. Loc. Cit. 
(A4) Ball, Op. Cit., p.1£*. 
(4۰) Ibid, .م‎ 64. 
(41) Pliny. Loc. Cit. 
(4*) Murray, Loc. Cit. . 
(ميلا) والأخرى تبعد‎ ١١4 لاحظ وجود محطتين تحملان نفس الاسم علي هذا الطريق أحدهما تبعد‎ () 
(ميلاً).‎ Yí£Y حوالي‎ 
(ar) Ibid. ١ 
(44) Ball, Op. Cit., p. *£* 
(40) Ibid, p. 10۸. 
(41) Murray, Loc. Cit. 
(av) Ibid 
(4۸) Ball, Op. Cit., p. *£*. 
(44) Ibid., مه‎ 
(1۰۰) Murray, Loc. Cit. 
(1۰1) Ball, Op. Cit., .م‎ £5. 
(** Y)Ibid, p. 10۸ 
(1¥) Murray, Loc. Cit 
(14) Ibid, Map. P.114. 
(**o)Ibid. p. 1€€. 
)ل1۰(‎ Ibid. 
(1۰¥) Ball, Op. Cit., p. 104. 
(1۰۸) Pliny. Loc. Cit. 
(14) Murray. Loc. Cit. 
(11۰) Ibid. 
(eA 13) عام‎ (Cailliaud) يذكر "ميريدث" أن هذه المحطة اكتشفت من قبل الأثرى كيللياود‎ () 
—Meredith, Op. Cit, (Y)p. 1۰€ 
(111) Ibid, p. v. 
(14۲) Murray, Op. Cit., map, p. 1۳4. 
(1*1) Meredith, Op. Cit., (Y), p. * v. 
يسمي هذه المخطة "فيكوس أبولينيس"‎ (Wilkinson) يذكر "موراي" أن "ويلكينسون"‎ )' ( 
—Murray, Op. Cit p. *££ , not, £.. (Vecus Apolinis) 
(11 £) Ibid., p.3££. 


(YA) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ YAY 


(116) Ibid. 
(333) Ball, Op. Cit., pp. 158-15 
(11¥) Murray. Loc. Cit. 
(11۸) Ibid. 
(133) Murray, Loc. Cit. 
اللغة اليونانية , الأصل الذي أخذت عنه العسمية اللاتينية‎ d «Novum — Hydreeuma) تعني كلمة‎ (^) 
الجديد".‎ QU "التيار‎ 
(1Y۰) Ball, Op. Cit., pp. 155, 164. 
وطبقاً لمخطوط‎ Guys Wa 1۷ بيرينيكي حوالي‎ hl محطة "أبو قرية" "أو فيتوس هيدريوما" عن‎ axi) 
تبعد عن بيرينيكي بحوالي ۲۲ ميلاً‎ o ga أنطونين تبعد عنها بمقدار ۱۸ ميلاً رومانياً وطبقاً لخريطة‎ 
ميلاً رومانياً عن بيرينيكي» ولكن تلك الاختلافات في‎ ١4 لبليني تبعد حوالي‎ e رومانياً. ولكنها‎ 
المسافات لابد انه خطأ في التقدير عند كل منهم.‎ 
(1*1 3) Pliny. Loc. Cit. l 
“تروجلوديتيكا" تعني (الصومال) وربما كانت هذه الحطة ذات علاقة بالقوافل التجارية "أو استراحة لها"‎ © 
القادمة من الصومال أو القبائل التي تقطن "التروجلوديتيكا"‎ 
"أبو قرية"هو تصغير لكلمة "أبو قرية" وذلك لأن العرب كان يسمون هذه المخحطات والميدريومات‎ (y 
(Kuréyah) "à ?* وبالتصغير‎ (Kariyah) (village) أو قرية‎ (Monastray) القديمة- دير‎ 
(YY) Ibid, p. 1ft. 
(yvr) Meredith, Op. Cit., (Y) p. Ys». 
فضلاً عن وجود مبنيين ضخمين مستطيلين؛ وقلعة علي التلء وحصنين فوق قمة التل يك شفان الممسر‎ )( 
فضلاً عن‎ «ali الضيق» وربما استخدم هذين الحصنين كنقطة مراقبة للقوافل التجارية التي تمر من خلال هذا‎ 
أن هذه الحطة يما بئر للمياه.‎ 
(Murray, Loc. Cit) 
رعا كانت أحد مصادر المياه لبيرينيكي‎ (Siket يري "ميريدث" أن هذه المخطة‎ ( ) 
-Meredith, Op. Cit., p 1۰1. 
(1Y4) Ibid. 


(1e) Murray, Loc. Cit. 
(1*3) Ibid. 


A dis تقع جنوب ببرينيكي‎ (Kalalat) كما يؤكد "مواري" علي أن هناك محطة تسمي "كالالات"‎ ) ) 
-(Murray. Loc. Cit.) Ub 3» 
(** V) Ball, Op. Cit., pp. *£*, *e4; pliny, Loc. Cit. 
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(1۸) Strabo , Loc. Cit. 
(1*4) Murray, Loc. Cit. 
(1t -)Ibid. 
(111) Ibid., p. 6 
(ır) Strabo. 1v, 3, £o 
(yrr) Pliny, Loc. Cit. 
(r£) Alston, Op. Cit., p. 1. 
= )11006 OPHOG للكلمة هر‎ igt gdi الأصل‎ OY )هيناء "ميوس هورموس" يعني "ميناء الفار" وذلك‎ ( 
وكلمة ` ومنل" هي في‎ = "mouse " حيث أن كلمة ' 00/406" تعني ميناء وكلمة " 1106|" تعني الفأر‎ 
ش‎ .) Genitive case) حالة المضاف المفرد‎ 
e Liddle and Scott's Greek -English Lexicon, Oxford, (۰۰1) p. £00. 
e Bevan, Op. Cit., p. 100; Charlesworth , Op. Cit., p.1. 
Yo لقد بدأ العمل في محاجر "بورفايريتيس" بين ۲۹ هيلادية حتى‎ )( 
(www.weekly.ahram.org.eg) 
(Abu Dokhkhan) (The father of smoke ) الدخان"‎ y” E سمي جبل "بورفايريتيس‎ )( 
لسببين محتملين: أوهما: هو انه في الأيام الحارة كان المواء يضئ ما حوله فيبدو مغل الدخان من مسافة‎ 


04e 
ثانيهما: هو انه في الأيام الماضية عندما كان الرومان يعملون في تلك المنطقة من الصحراء كان الدخان‎ 
ينبعث من النيران التي يوقدوفاء والتي يرتفع دخافا إلى افواء.‎ 
-Tregenza, L.A., The Red Sea Mountains of Egypt, London (1400), .م‎ 
أن العمل في هذه المنطقة قد بدا‎ (po 4-١يب4( يبدو من اقتران هذا الجبل باسم الإمبراطور كلاوديوس‎ = 
منذ عهده » وليس قبل هذا التاريخ . ويؤكد ذلك " تشارلزوورث " حيث يذكر أن منطقة محاجر السماق‎ 
في عهد كلارديوس» وميت جبل كلاوديوس نسبة إليه.‎ credi والجرانيت‎ 
وظلت محاجر ”مونس كلاوديوس" تعمل طوال القرون الثلاث الأولى الميلادية في نفس الوقت الذي‎ C 
. ظلت تعمل فيه حاجر "بورفايريتيس" وربما كانت تحت نفس الإدارة‎ 
(100) (www.weekly.ahram.org.eg) 
(1) Zitterkopf. & Sidebotham., Op. Cit., p. 10V. 
(yey) www.weekly.ahram.org.eg, Loc. Cit. 
القلزم هي "السويس حاليا".‎ )'( 
مع أن استخدام القناة التي تربط بين النيل والبحر الأحمر قد يبدو غير حمل علي الأقل في بداية‎ C’) 
للحقائق التي جاءت عند "سترابون" وكذلك "بليني" بأن تلك القناة قد‎ Vo وذلك‎ «pal الاحتلال الروماي‎ 


(YIT) سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد‎ 3A£ 


هجرت في ME‏ عصر البطالة. إلا أن إمكانية استخدامها قد يبدو محتملاً y dae‏ وخاصة أن “أغسطس” قد 
stel‏ تشغيلها مرة أخرى كما أن "تراجان" قد بني قناة أخرى أو stel‏ بناء القناة القديمة والتي ميت aceh‏ 
"فر تراجان" 
Strabo, XVII, 1<1; Pliny, VI, ١56: Charlesworth, Op. Cit., p. Y..‏ 
(YA) Meredith, Op. Cit., (1), pp. 4*5, 44.‏ 
Charlesworth, Op. Cit., p.v. ..‏ )1۳4( 
(C)‏ مثل القمح» النبيذ, الخبزء الزيت» الثياب» وإن أمكن أدويةء ويبدو ذلك ملائماً للحاميات العسسكرية 
الموجودة هناك. .£ ١٠.م(١) -Meredith, Op. Cit.,‏ 
Ibid. |‏ )+£( 
)1£1( عبد اللطيف UM‏ علي» المرجع السابق» ص 55. 
(Y) Charlesworth, Op. Cit., p.4.‏ 
(sr) Ibid., p.r.‏ 
Strabo, XV, 1,fe.‏ )144( 


(*£e) Meredith, and Tregenza, "Notes on Roman Stations in The Eastem 
Desert" BFA, XI, Cairo (14£4),p. V... 


(141) Murray, Op. Cit., p. 1 £v. 
لقد بت جدران المخطة من الطوب اللين؛ وبني الأساسي من الأحجار, وربما يوحي عدم بناء المخطة‎ )( 
بشكل صلب كامخطات الأخرى الموجودة علي امتداد هذا الطريق أا كانت اقل أامية» وذلك بسبب قربما‎ 
Meredith and Tregenza, Op. Cit, ) الشديد من الميدريوما الموجودة بالحيعة.‎ 
(Dp. YF 
ae لاحظ ما‎ (Schweinfurth) ويذكر كل من "ميريديث" و"تريبييزا" أن الأثرى "سكوينفورث"‎ Ó 
حطة‎ ea eme في نقطة تقع علي بعد حوالي ۲۷ كم‎ (Ain el Arradah) "عين الأردة أو القردة'‎ 
. (Ibid., 0.١١1.(.اذه الحيتة ولكن م يقدم أي تفاصيل تدعم اقتراحه‎ 


Qv) Ibid, p.v. 

(£^) Murray, Op. Cit., p. £3. 

(*£*) Meredith and Tregenza, Op. Cit., p. 1۰۰. 

(10۰) Murray, Op. Cit., p. £v. 

(104) Meredith, “Myos Hormos Road: Inscriptions and Ostraca" CdE, v, 
Bruxelles (149 .)p. re*s.(£) وسوف نشير إلى هذا الكتاب برقم‎ 
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(*eY) Ibid, ,م‎ Y3.. 

(1er) Murray, Loc. Cit. 

(104) Ibid. 

(1s) Scaife. C.H.O. Two Inscriptions at Mons Porphyrites (Gabal 
Dokhkhan), Cairo,(34*e),p.* £. 


(y‏ كما لاحظ "سكيف" وجود عدد قليل من العلامات "الأعمدة" لطريق ققدم من (الاراس) في اتجاه 
الشمال علي امتداد وادي قناء هذه الأعمدة للطريق الرومانيةء وهناك مسافة ميل ما بين كل عمود 
وآخر» ووجدت هذه العام علي طول الطريق إلى ميوس هورموسء وربما كانت هذه الأعمدة هي 
أعمدة الإشارة التي سيق الحديث عنها. -lbid.‏ 

C)‏ ويتشعب الطريق في اتجه الشمال الشرقي مرورا بغزة ثم تتجه إلى الشمال الغربي لتلتقي مرة أخرى 

-Murray, Op. Cit, plan. P. ypa بطريق ميوس هورموس عند "قطر"‎ 

(C)‏ كما كان يوجد في هذه المنطقة طريق عربات ذات "مزاج" أو ذات عجلات تجرها الخحيوانات»ء وهي 

«Murray, Op. Cit, p. 1£v) ot العربات التي كانت تحضر أحجار السماق من جبل‎ 
(10) Ibid. 
(yev) Alston, Op. Cit., .م‎ 
(104) Murray, Loc. Cit 

)( وجد "ميريديث" في عام 461١م‏ أربع عملات في حطة البادية» ولقد حدد تاريخهم جنيعا وهي علي 
التوالي: ٤-۳۲۰‏ ۳۲م -YTY orvA-TY£‏ ١۴۴م‏ بينما ترجع الرابعة إلى عهد ثيودوثيوس 
الأول (o 4o— Ve) (Theodosius I)‏ وهذه العملة رعا تعني أن البادية هي نقطة المرور من ميوس 
هورموس إلى di‏ وقد استخدمت للمرور بعض الوقت. ) —(Meredith, Op. Cit., )١(8.١١9‏ 

(104) Murray, Loc. Cit., 

(1<) Tregenza, Op. Cit., p. \££. 
(11) Alston, Op. Cit., p. 343 

(1Y) Meredith, Op. Cit.(3) p. Y.Y. 
(*w) Alston, Op. Cit.p.*4£. 

(1164) Murray, Op. Cit., pp. ITA, 11۹4. 

)( تقع محاجر الحمامات في منتصف طريق قفط - لي وكوس cad‏ ويبدو أن العمل oig‏ الحاجر كان يجري 

dua‏ الأسرة الثانية إلى السادسة وأثناء الدولة الوسطي والدولة الحديئة» وهناك بعض النقوش في "رادي 

الحمامات" تصف البعثة التجارية التي مرت من هذا الطريق إلى بلاد "بونت". 

(www.weekly.ahram.org.eg) 
.٥٤ سليم حسن» المرجع السابق ج۰ ص‎ (11e) 


(۹%) سلسلة "تاريخ المصمريين"- العدد‎ AAA 


(13) Murray, Op. Cit.,p.*£o. : 

DM جا , ص‎ d! نصحيء تاريخ مصر في عصر‎ (IW) 

C’)‏ علي آية حال فإن الحاجر الرئيسية في الصحراء الشرقية لم يكن جميعها يتركز علي طرق فقط- ليوكوس 
ليمن؛ بل تركز غالبية النشاط الرئيسي بما علي مواضع الذهب في cg ll‏ فضلاً عن وجود eria‏ 
ومحاجر أخرى d‏ بثر کرم d, (Bir-Karim)‏ ڊأر النخيل «(Bir - el-Nakheil)‏ 

—(Ibid., p. 15°) ] 

(11۸) Zitterkopf and Sidebotham, Op. Cit., 2.166 . 

(134). Ibid, p.*ev. 

(1v*) Ibid, .م‎ 

(1v*) Ibid, p. 10. 

(vY) Murray, Op. Cit, p. 3£o. 

(vv) Zitterkopf & Sidebotham, Loc. Cit. 

(1v£) Ibid. 

(ve) Ibid. 

(1%) Strabo. Loc. Cit. 

(vv) Zitterkopf, & Sidebotham, Op. Cit., p 1¥. 
(1v^) Charlesworth, Op. Cit., p. o4. 


(179) Zitterkopf & sidebotham , Loc Cit. 
(1۸۰) Ibid. 


(*) وكانت المياه الجوفية علي امتداد الطرق الصحراوية الوسطي هي أغلب المصادر التي يعتمد عليهاء ولو 

أن معظم هذه المياه كانت إما مالحة أو غير صالحة للشربء ولقد كان هناك العديد من نقاط الياه المناحة في 

العصور الرومانية واحفورة من خلال وادي الرمال في الصحراء الشرقية. (والنقوش الفرعونية في وادي 
الحمامات تشير إلى العديد من الآبار المصرية 854i‏ في (see!‏ 

. -Ibid., p . 153 l 

(1۸1) Ibid.p. vs. 

(*) الآبار ذات القطر الضخم تظهر في جبل كلاوديوس وف محطات : دير الأطرشء الساقية» جوفيز سمنه 

ule) -)511111311(‏ طريق فيلوتيراس- النيل)- وتقع غالبية المياه الغزيرة والصالحة للشرب علي 

امتداد طريق قفط- ليوكوس لیمن. . 67 -Ibid, p.‏ 

(AY) Ibid. . 

(yar) Ibid.p. 5 

(1At) Ibid. 


. د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات في العصر اليونان- 3AN guy JI‏ 


(*) وبملاحظة ظاهرة التبخر في الصحراء الشرقية فإن ذلك دليل علي أن مصادر الياه كانت تحفظ d‏ 
صهاريج للمياه في الحطات hih‏ من التبخرء وأيضاً فأن خزانات المياه كانت تحتاج إلى سقف حتى لا 
تفقد المياه بسبب نسية التبخر العالية في الصحراء الشرقية» حيث كانت نسبة التبخر تصل إلى Yos.‏ 
mm‏ في السنةء وخزانات المياه غير المغطاة لابد وان تفقد mm.‏ 3 27 من الياه في الشهرء ومن غير 
المعقول تحديد صلاحية هذه المياه للشرب. راجع/ .154 ,155 . -Ibid, pp‏ 
(*) وكان الصهريج الواحد من صهاريج المياه يكفي الاحتياجات الضخمة للمسافرين من المياه وكذلك 
المقيمين في الصحراء الشرقية وما يكفي شخص خوالي 5١‏ يوماً للطعام وللاستحمام والغسيل... ا 
وربما ترتفع المنطلبات اليومية إلى Y «Y‏ يوماً للشخص للمقيمين في الصحراء. 154 . م Ibid,‏ - . 
(*) محطات الصحراء الشرقية الأخرى ما بعض الأبراج المستطيلةء ولكن جميع الأبراج علي امتداد الطريق 
الصحراوية المركزية بما أبراج نصق دائرية انظر/ Ibid. p., ١517‏ 
Ibid.‏ )145( 
Ibid.‏ )1^3( 
(AV) Ibid.‏ 
)5( يبدو أن الأسقف كانت وسيلة بدائية تستخدم للوقاية من الشمس ومن الختمل أن هذا الغطاء كان 
يصنع من سعف النخيل أو من mahl‏ المدسوج.راجع: .114 . م Ibid.,‏ 
Ibid.‏ )^14( 
(*) العديد من المخطات علي امتداد الطريق من جبل كلاوديوس وجبل بورفايريتيس والقلعة (الحصن) 
نفسها في جبل كلاوديوس خارج دروب الحيوانات أنظر:- Ibid‏ 


(1۸4) Ibid. 
(14) Ibid. 


(*)هناك العديد من قنوات المياه علي طول الطرق من جبل كلاوديوس وجبل بورفايريتس . 
Ibid.‏ )1343( 
(*)كانت المداخل العامة للمحطات تتسع لدخول حيوانات النقل وربما للشحنات؛ ولكنه ل يكن يسع 
للعربات ذات العجلات وذلك دليل واضح علي أن العريات لم تكن Jas‏ بين الطريق بشكل متكررء 
ولقد كانت الحصون أماكن آمنة لقضاء الليل طبقاً لقيمة الحمولات التي سوف تترك بالخارج أنظر: 

l Ibid. 

(47) Ibid, p. 313. 
(147) Ibid., p. 6 
(14£) Ibid. 
(1409) Ibid, p. 14۰ 
(143) Ibid,p. 141. 


(YIT) سلسلة "تاريخ المصمريين" — العدد‎ ١84 


(14V) Ibid. 
(1344) Ibid, p. 1A۲. 
(144) Ibid, p.1۸4. 
(Y..) Ibid, p.144. 
(1) Ibid, p.1۷1. 
(fe) Ibid, p. 11e. 
۔)م۲۱١‎ 714v) Septemus Severus) الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس‎ age رعا في‎ )*( 
TY = £) (Tibreius) من احمل في عهد الإمبراطور تبيريوس‎ )*( 
e$ ١ —YV) (Gaius Caligula) أو في عهد الإمبراطور جايوس كاليجولا‎ 
(go £ -51( (Claudius) أو في عهد الإمبراطور كلاوديوس‎ 
151اق.م).‎ -۲٤۹( (Euregetes D) حكم بطلميوس الثالث يورجيتيس الأول‎ )*( 
(ver) Ibid,p. 101. 
(€) Alston, Op . Cit p. ysr. 
(e) Zitterkopf and Sidebotham, Op . Cit ., p. vt. 
(Y**) Ibid. 
(v.v) Ibid,p. 1¥. 
(Y.A) Ibid. 
Wekalat El Iteima- Wekalat El ) 343-1 وتسمي أيضا وكالة الأتيمة- أو وكالة الضوي‎ )*( 
¬ Ibid., p. ١74. أنظر:-‎ (Duwi El Hammad 
تسلك طريق قفط - ليوكوس ليمن سلسلة من الأودية من البحر الأخمر إلى النيل وهذه الأودية همي:‎ )*( 
رادي‎ «Abu Zeran) وادي القصير القدم» وادي إمباجي, وادي الحراميةء وادي أبو زيران‎ 
qe وادي الفواخير, وادي‎ «EI. وادي الحمامات(1131111212120‎ « ) Rassafa) الرصافة‎ 
-]bid.,p.| ٠۰. أنظر:-‎ (Matula) وادي الماتولا‎ « (Rod Ayid) رادي رودعايد‎ : (Kwei) 
(4) Ibid,p. 4 
(1۰) Ibid. 
(11) Ibid, p. vvo. 
(yyy) Ibid. 
(*)وهنا نلاحظ أن المسافة بين محطة الاتيمة وبين محخطة ليوكوس ليمن كبيرة إذ تبلغ حوالي ۲۷ كم» وهذه‎ 
ids لذلك يبدو من الممكن انه كان هناك‎ ue e MI المسافة بين الحطتين اكبر من مثيلاتا بين الحطات‎ 
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تقع في الوسط ما بين امخطتين؛ وربما كانت تلك الحطة هي بير البيداء والتي تبعد عن قفط حولي 
١ © ٤‏ كم خاصة وان طريقاً هاماً يقع في الوسط يربطهما من co gl‏ أنظر: 
Murray, Op. Cit ., p.16“‏ - 
 Ibid,p. 354.‏ )1( 


(Y*£) Murray, Loc. Cit . 
(10) Zitterkopf and Sidebotham , Op , Cit , p. 1vo 


(1 !D|bid,p.sv3. 
(I Ibid, p.114. 
(1۸) Murray, Loc .Cit. 
dj يسمي العرب الحطات علي طريق قفط/ ليوكوس لسيمن وكالة أو خان أو‎ )*( 
Ibid., p. 1١41. —:,& (Caravanserai) 
(14) Alston ., Op. Cit. p. 136. 
(۰) Zitterkopf and Sidebotham ., Op. Cit. p . ١ . 
(Y1) Ibid., p. 134. 
(vY*) Murray., Op.Cit,p.1 £3. 
(vvv) Zitterkopf and Sidebotham ., Op. Cit. pp 4¥, svv. 
(Y£) Ibid., p. 14. 
(6) Murray., Op. Cit.p.1 £0. 
(Y1)  Zitterkopf and Sidebotham , Op , Cit ., p . vv 
- اق.م‎ 45( (Euergetes I) هذا المعبد للملك البطلمي بطلميوس الثالث يورجيتيس الأول‎ )*( 
قم(‎ 
(Yyy) Alston, Op, Cit ., p.140. 
(YYA) Zittetkopf and Sidebotham , Op , Cit ., p 14 . 
(4) Murray, Op. Cit.,p.1 £5. 
(*Y-) Zitterkopf and Sidebotham , Op , Cit ., p. 1۷4 
كان حامي المسافرين في الصحراء الشرقية انظر:-‎ Ming Pan (*)الإله‎ 
- Meredith, Op .Cit.,(Y) p. 4^. 
(Y) Alston, Op, Cit., p. *4e 
(vvv)  Zitterkopf and Sidebotham , Op , Cit ., p. 4 
(yrr) Nibbi, G.M. 1v (14vo) pp.rt. £t. 
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(rt) Murray, Op. Cit.,p.*£*. 

(re) Zitterkopf and Sidebotham , Op , Cit ., p. 5 

(<) Murray, Op. Cit.,p.*£1 

(vvv) Zittérkopf and Sidebotham , Op , Cit ., p. 4 

(Yra) Ibid, p.14. 

(yra) Murray, Op. Cit.,p.£*1 

(Y£-) Zitterkopf and Sidebotham , Op , Cit ., p. *v4 . 

(£1) Ibid 

(rer) Ibid, p. 114. 

(vsr) Murray, Op. Cit., p. ئ1‎ 

(tt) Zitterkopf and Sidebotham , Op , Cit ., p. 1Y4 . 

(Yso) Ibid, p. 113. 

(é4) Murray, Op. Cit., p. \ £3 

)*( يطلق العرب علي هذه الحطة اسم وكالة (El Mafarek)d yili‏ أو وادي Wadi El ) «o ,—À!‏ 

(Wekalat El Diyah) اسم وكالة الديه‎ (Ibn Gubayer) — s ويطلق عليها ابن‎ (Qum 

Murray, Loc .Cit. راجع/‎ 

(*) ولحوالي es‏ إلى الشرق ele ax y‏ المفارق Alam El Mafarek‏ والتي تعني راية نقطة التقاطع 

والتي من المحتمل أفا كانت نقطة التقاء مع طريق الجمال إلى قنا. راجع: 
—Zitterkopf and Sidebotham , Op , Cit ., p. 9 .‏ 


(vsv) Ibid. 

(*)ولا يوجد دليل علي وجود الطوب الجفف في الجدران الخارجية لأي من الميدريومات علي طول الطريق 
غير التي في الماتولا. راجع: .14۰ Ibid., p.‏ - 

(Ysa) Ibid. 


(£4) Ibid, pp.*va, 1۸۰. 

(e) Ibid, p.14. 

(Ye*) Murray, Op. Cit., p. 147. 

(Yor) Zitterkopf and Sidebotham , Op , Cit ., p. 18٠ . 
(yər) Ibid, p.114. 

(Yet) Murray, Op. Cit., p. 1€. 

(veo) Zitterkopf and Sidebotham , Op. Cit ., p. 11۲ . 
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( *) علي بعد بعض الأميال إلى الداخل من فيلوتيراس في وادي جاسوس Gasus)‏ ) عثر علي مستوطنة 
مبعثرة تحتوي علي بقايا آثار يونانية- رومانية ربما يكون هذا الاينوم (Aenym)‏ الذي يعتبره بليني 


ركه ؟) 
(vev)‏ 
(YoA)‏ 
(voa)‏ 
(vv)‏ 
(Y1*)‏ 
(YwY)‏ 
(vır)‏ 
(v56)‏ 
(Y30)‏ 
(v15)‏ 
(ywy)‏ 
)۹۸( 
)114( 
(Y۰)‏ 
(vv)‏ 
(vvv)‏ 


(vvv) 
(۷4) 
(Yo) 
(vv3) 
(Yyy) 
(YYA) 
(y4) 


- Meredith , Loc. Cit., (Y),p. ٠١7 اسما آخر لفيلوتيراس.‎ 
Murray, Loc . Cit. 
Zitterkopf and Sidebotham ,Loc. Cit . ; Meredith, Op. Cit., (1) p. 10 


Murray, Loc . Cit. 

Ibid. ;Zitterkopf and Sidebotham, Loc. Cit 
Meredith ,Op. Cit ., (Y) p. Y. 

Ibid, (*).p. ١ i 

Zitterkopf and Sidebotham, Loc. Cit 

Ibid., p. 1Y. 


Meredith, (Y), p. 1. 

Zitterkopf and Sidebotham, Op. Cit ., p. 114 
Murray, Op. Cit., p. *£*. 

Zitterkopf & Sidebotham, Loc. Cit ., p. yay. 
Ibid, p. 118. 


Murray, Loc . Cit 
Zitterkopf & Sidebotham , Op. Cit ., .م‎ 7 


Ibid. 
Ibid., p. 484 


Murray., Op. Cit., p. *£*. 

Ibid., plan .,p.vra 

Zitterkopf & Sidebotham., Op. Cit . p. 114. 
Murray., Op. Cit., p. 16“. 

Zitterkopf & Sidebotham ., Op. Cit ., p. 114 
Charlesworth, Op. Cit., P. YY 

Murray, Op. Cit., P. 114. 


(*) بني الإمبراطور هادريان هذه المدينة عام ١۳٠م‏ في صعيد مصر UE‏ أذكري غلامه co gll‏ أنطونينوس 
(Antoninus)‏ الذي توفي Jus‏ ولقد بنيت المدينة علي الضفة الشرقية للنيل قبالة هيرموبوليس 


(۸۰) 
(ai) 


- Ibid. p. 144. ماجنا (الاشمونين)‎ 
Charlesworth, Loc. Cit. 
O.G.I..S , ¥1. ; Meredith , Op .Cit,(Y) p. 1۰1. 
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(YAT) Johnson, A, C, Roman Egypt to the Reign of Diocletian. Baltimore. , 
(135 op.£* Y. 

(Yar) Murray, Op. Cit., p. 14۹. 

(Y^£) Ibid 

(Ae) Ibid. 

(*) ويلاحظ عند الاتجاه شالا وجود العديد من المساحات التي لا يوجد M‏ شئ سواء هيدريومات أو 

محطات أو محطات عسكريةء وذلك حت تلعف إلى الداخل عبر الصحراء في النهاية. 

(Meredith, Op. Cit., (Y) P. 1۰1.) 

(vas) Murray,Loc.Cit. 

(Yav) Ibid. 

(YAA) Ibid. 

(Yaa) Ibid 

(۰) Meredith , Op. Cit.,(v) p. 10. 

(41) Ibid. 

(Yay) Ibid.p. 1۰1 


(var) Murray, Loc . Cit. 
(44) Ibid. 


(*) وللحصول علي المياه علي الشاطى كان يتم حفر الآبار في طبقات الأدوية المحسعة لمسافات قليلة مسن 
البحرء خاصة وان هناك العديد من الأماكن كانت نادراً ما تتعرض للأمطار المفاجئة . -Ibid.‏ 
(*) حالة الأنقاض في الهيدريوماتا في سفاجا وكوبي ربما تفترض وجود محطات أخري في السابق d‏ مداخل 
كل الأودية «Ji‏ أصيل el; Essel)‏ غاج Ibid. . lI (Umm Ghag)‏ 
Alston ., Op. Cit. p . 146.‏ )40( 
Zitterkopf and Sidebotham ., Op. Cit , p. 10".‏ )4( 
&( لقد ذكر سترابون المدينة (مديئة أبو للونوبوليس) قفط وقال أنها تقع علي مسافة ليست بعيدة من قفط 
أنظر: .45 -Strabo „XV 11, icto-‏ 
)5( العديد من النقوش الميروغليفية وجدت علي أو بالقرب من الطريق sls‏ منها d‏ وادي 
(Abbad)sue‏ وبعضها في stye el‏ شيلول «Umm , Awad , Shelul)‏ وفي وادي خريت ر( W.‏ 
c khrit‏ والبعض الآخر في ikt‏ بارامية (Barramiyah)‏ انظر:- Meredith., Op. Cit,(Y)‏ 
2.0 
(av) Ibid, p.44.‏ 
.£0 .م (vsa) Murray, Op. Cit,‏ 
(Y33) Ibid., p. 9‏ 
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الفصل الثالث 


النقل النهري 

كان النيل أفضل وسيلة للمواصلات, لأنه كان في متناول كل إنسان في كل 
oS cá,‏ الوصول إليه من كل مكان في الوادي» ومن هنا كان النيل الطريق 
الطبيعي والعام والرئيسي للتجارةء ولقد ساعد التيار في اتجاه مجري النهر حركة 
المرورء كما ساعدت الرياح الشمالية السائدة علي حمل المراكب إلى أعلاه « 
بالإضافة إلى ذلك فإن القنوات المائية ذ الحجم الكبير ساعدت علي نقل مراكب 
أصغر Vha‏ مثل قناة الإسكندرية تلك القناة التي تعود إلى العصر الفرعوي» و 
اهتم يذه القناة كل من البطالمة والرومان» لما لها من أمية كوسيلة للنقل و التجارة 
»وقد ساعد علي ذلك dí‏ كانت تبدأ من أحد فروع النيل الغرية» تصل حت 
LT‏ 

وكانت القنوات التي تتفرع من النيل تحمل قدراً كبيرأ من المراكب التي تنقل 
البضائع إلى الإسكندرية حتى أن t gl a‏ ذكر أن البضائع التي تحمل إلى 
الإسكندرية عن طريق هذه القنوات اكثر بكثير من التي ترد إليها عن طريق 
البحر“. ٠‏ 

كما كان هناك طريق فمري يربط بين مف والإسكندرية”فضلاً عن العديد 
من القنوات المائية التي كانت تربط النيل بالفيوم (أرسينوي)ومنها قناة بطوليمسائيس 
هورموس Oppouc)‏ 101806إ11501.8) التي تقع جنوب شرقي الفيوم عند 
CO gau‏ 

ولقد امتلأت هذه القناة بالسفن التي كانت تغدو وتروح حاملة النساس 
Casca,‏ وكذلك قناة باتسونتيوس (70/506001/581006) هي القناة الرئيسية التي 
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كانت تغمر قرية كرانيس ouo (Kapavic)‏ وتر قبل وصوفا إلى كرانيس بقرية 
باكخياس (Bata) (PYN eb‏ « وأيضا بقرية فيلادلفيا وتنبع هذه القناة من بحر 
. يوسف ويبدو dl‏ هي التي تحمل الآن اسم بحر" الوردان". كما كانت تمر أيضا بقرية 

"بطلمية الجديدة"» وربما كل من قريتي دعي و سوكنوبايونيسوس O‏ هكذا كانت 
هذه القئاة تربط العديد من قري الفيوم بالنيل» ويبدو أن هذه القناة كانت تنقل 
مخاصيل وبضائع تلك القرى إلى النيل ومنه إلى الإسكندرية أو أي وجهة أخرى. 

أنواع المراكب النهرية: 

كان هناك عدة أنواع من المراكب النهرية لنقل الغلال وكلها مراكب 
d pio‏ ولكن اختلفت البرديات في تحديد سعة كل منها. 

(h‏ النوع الأول: كيركوروس (©0م1200م162)”") 

كان هذا النوع من المراكب يستخدم في النقل النهري ويؤكد ذلك قول 
"هاوبن" بأن الملكة كليوباترا الثانية» كانت تمتلك مراكب خاصة يما ذات أنواع 
مختلفة كان بينهما مراكب "الكيركوروس" وكانت تستخدم في نقل الغلال عير. 
e‏ 0 ويؤكد علي ذلك Gal‏ كل مسن (Nijf) "is" (Meijen "a‏ 
بقولهما أن هناك العديد من المراكب المختلفة, كانت تبحر عبر النيل وأن مراكب 
"الك ركوروس" كانت أكبرهاء وأنها استخدمت لنقل الغلال إلى الإسسكندرية"'“' 
فضلاً عن أن هناك بعض البرديات التي ذكرت استخدام هذا النوع من المراكب في 
النقل النهري منها بردية "موين" (Moen)‏ التي تعود إلى العام ١1٠‏ ق.م. والستي 
جاء فيها أن Cases‏ يدعي هیراکلیتوس ( (HPAKÀELTOG‏ كان يملك م ركبا مسن 
نوع ”الكيركوروس" وكانت Vd p‏ تبلغ حوالي ثلاثة آلاف تالنت (أي ما يساوي 
Cob ۸‏ 
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وتبين لنا كثير من الوثائق أن حمولة (©0[0071) هذا النوع من المراكب 
Cos ۰۰‏ علي اعتبار أن سعتها تبلغ ٠٠٠١‏ أردب بما يساوي Y*‏ طنء 
بينما في الوثيقة رقم 4١1‏ من مجموعة أرشيف "ماكواري" (Macquarie)‏ ذكرت 
de‏ هذا المركب d oos EA‏ البردية رقم YV‏ مسن مجموعة بردي 
(Enteuxes)‏ جاءت سعة هذا المركب ٠١‏ آلاف Cos E‏ هذا بالإضافة إلى 
المراكب (كي ر كور وس أخار اكتوس) AXAPAKTOG)‏ 801010006) وم تذكر 
الوثائق له شكلاً محدداً 09 والمركب S)‏ ركوروس (kepkoupocaón) (di‏ 
وتتراوح سعتها ما بين 7٠٠١‏ إلى Dead 40٠6٠‏ 
(ب) النوع GN‏ بروساجوجيس (70000/00/16) وتتراوح سعة هذا 
المركب ما بين ٠٠٠١‏ إلى CPUs ٠٠٠٠١‏ 
(ج) النوع الثالث: باكتون 05001): وتتراوح سعة هذا المركب ما بين 
۰ إلى ۱۲۰۰ اروب | 
)3( النوع الرابع: كوناوئيوس (0۷0.00106>): وتتراوح سعة هذا المركب 
ما بين ٠٠١‏ إلى ONT 4٠.٠‏ أردب". 
وعلي أية حال» فإننا نجد في إحدى برديات C eu es‏ إشارة إلى أن سعة 
المراكب النهرية الخاصة بنقل الغلال كانت تتراوح ما بين 16٠‏ إلى ٠١‏ ألف أردب. 
ومن خلال الوثائق البردية عموماء نلاحظ أن النوعين الأول guis‏ من 
امراكب» هما أكثر أنواع المراكب استخداماً لنقل الغلال» وربما كان ذلك بسبب» 
حجمها الكبيرء وأن النوع الثالث والرابع هما اقل استخداماً بسبب صغر 
C D uas‏ 1 
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ملكية المراكب 

s‏ زمن البطالمة لعبت السفن دورا هاما في اقتصاديات البلادء حيث كان 
يعتمد عليها بشكل رئيسي في عمليات النقل المختلفة, وخاصة عبر النيل الذي كان 
يشكل شبكة من الاتصالات الائيةء امتدت مئات الكيلومترات. ولقد اكتسسب 
الأسطول النهري أهمية كبري خاصة وانه كان ينقل كميات ضخمة من الغلال سنوياً 
إلى الإسكندرية””" ولقد كان ملوك وملكات البيت البطلمى يملكون سفناً خاصة 
مم “كما كان للأفراد أيضا مراكباً خاصة 4 

أما مراكب الملك البطلمي فكانت عبارة عن أسطول من المراكب تسروح 
وتغدو عبر فير النيل وفروعه وكذلك عبر القنوات التي تتصل «i‏ ولقد ذكرت لنا 
الوثائق البردية العديد من تلك السفن, ومنها وثيقة" C‏ بردية تعود إلى منتصف القرن 
الثالث ۲٠٤ / YX6) e.‏ ق.م) أي إلى عهد الملك بطلميوس الاي "فيلادلفوس", 
وهي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي كسانثوس (Eav8oc)‏ إلى آخر 
يدعي إيوفرانور (Euópavop)‏ وإن كانت سطور البردية لم توضح لنا وظيفة أي 
من الشخصين, إلا أن ناشرا البردية يفترضا أن هذين الشخصين UIS‏ علي علاقة 
بصوامع الغلال AIU‏ وأن الغلال كانت ترسل في البداية إلى "إيوفرانور" الذي 
كان يرسلها بدوره إلى كساتفوس والذي كان أعلي P aa Dja‏ ويتعلق هذا 
الخطاب بنقل غلال علي مركب مملوكة للملك البطلمي بطلميوس الثاني فيلادلفوس. 
وجاء فيها:- 

"من كسانتوس إلى إيوفرانور. تحية. أعط أوامر للتسليم من خلال كيلليس 
(4ا1280) إلى حورس علي المركب (مركب نقل بضائع) الملكية والتي يديرها 
ويقودها المذكور AT‏ "حورس” للغلال التي جبيت من الأراضي oo mi‏ قبل 
اسكندر (©4.7.8500/8800) وبرومينسوس (800|187/0106) ونيكوستراتوس 
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(Nikootpatoug)‏ وباوسانياس «IIaocaviou)‏ ودع كيلليس أو ربسان 
السفينة يكتب لك إيصالاًء ويختم العينةء واحضرها إلى, إلى اللقاء العام الواحد 
والعشرين» واحد من شهر توت» المرسل إليه؛ إيوفرانور". 

ونخلص من هذه البردية أن الملك بطلميوس الثاني كان يملك مركا كانت 
تستخدم في نقل الغلال» وقد عهد ها ويادارتها إلى شخص يدعي حورس, وهو أيضا 
الذي كان يقودها بنفسه. وغالباً ما كان حورس قد استأجر هذه المراكب من الدولة 
مقابل أجر يدفعه إليها. 

كما أن هناك بردية أخرى تعود أيضا إلى منتصف القرن الثالسث ق.م. 
Oe. Yov/t)‏ وهي عبارة عن شنكوى مقدمة من بحار" ناوكليروس" 
(©01012:1100/) أحد المراكب المملوكة للملك البطلمي بطلميوس الفاي 
فيلادلفوس إلى الملك» نتعلق بتحطم السفينة عن طريق العراصف في ميناء 
أفروديتوبوليس رأطفيح الحالية) O‏ وجاء فيها:- 

nod :‏ وأبحرت هابطاً معهم حت القناة عن طريق ميناء أفروديتوبوليس» 
ولكن رياحاً هبت» والأقمشة السورية أعلي الكابينة» فتحولت إلى الجانب الأيمسن 
iti‏ من السفينة ما كان سبباً في غرقها. واقسم بحياة الملك بطلميوس وأرسينوي 
فيلادلفوس»الإهين الأخوين (ABEA OU‏ للآله سوتير أبيهماء أن ما ذكرت كان 


يتضح لنا من هذه البردية أن الملك بطلميوس الثاني يملك هذه cu M‏ والتي 
يعمل عليها شخص آخر, وإن ل يتبين لنا من سطور البردية أي شئ يتعلق به لا امه 
ولا وظيفته, ولم يتضح لنا أيضاً إن كان هذا البحار يعمل علي هذه ال ركب لحسابه 


الخاص أم لحساب الملك البطلمي؟ 
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ويتبين لنا من إحدى وثائق القرن الثالث أيضاً أن الملك البطلمي كان él‏ 
Gia‏ كانت تغدو وتروح في قناة بطوليمائيس هورموس» - ميناء الفيسوم - حاملة 
الناس والبضائع وأن الملاحين كانوا يشاركون الملك في دخول تلك السفن بحيسث 
يكون نصيب الملك ثلاثة أرباع ونصيب الملاحين الربع الباقي". 

وبالإضافة إلى البرديات السابقة”' C‏ والتي Cus‏ بم لايدع Sue‏ للشك» ملكية 
الملك للمراكب هناك العديد من البرديات التي تؤكد ملكيته للمراكب. وإن كان من 
العسير تحديد مقدار ما كان يملكه من سفن OLA‏ إلا أنه من والواضح أنه كان 
بملك عدداً ليس بقليل منها حيث يذكر "روستوفيترف" أن سد احتياجات الجسيش» 
ونقل كميات كبيرة من الحاصلات الزراعية من مناطق إنتاجها إلى المخازن الملكية في 
الإسكندرية يتطلب مئات إن لم يكن آلاف من السفن, بأحجامها المختلفة .ومسا 
يلزمها من ملاحين T‏ وإن كانت الوثائق تشير إلى أن الملك البطلمي لم يستخدم في 
نقل القمح سفنه فحسب بل كذلك سفن الأهالي وملاحيها لقاء أجر”"" إلا أن ذلك 
لا ينفي امتلاكه لعدد كبير من السفن النهريةء وخاصة وأن الملك البطلمي كان من 
اكبر تجار الغلال في العام الميللينسي ما يفترض ana‏ امتلاكه لعدد ليس بقليل من 
المراكب ليضمن سرعة نقل الغلال» وبالتالي يضمن الوفاء بتعاقداته في الخارج. أيضا 
عا أن قضية ملكية "أبو للونيوس" لأساطيل من السفن لم تحسم بشكل قاطع. 

فهل كان أبوللونيوس يمتلك هذا الكم المائل من السفن ملكية خاصة: el‏ أنه 
كان يديرها فقط لصا الملك البطلمي بوصفه وزير ماليته؟ 

صحيح أن تجارة أبوللونيوس الضخمة والمتشعبة في داخل مصسر وخارجها 
وضيعته الضخمة في فيلادلفيا ومتلكاته الأخرى كانت تتطلب امتلاكه لعدد ضسخم 
من السفن للوفاء باحتياجاتهاء وهذا ما يؤكده "روستوفيتزف” وبأنه أيضاً لم يكن 
بمتلك أسطولا rco‏ من المراكب والسفن فقط ولكن أيضا امتلك bina‏ لبناء 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر ٠۹٩۹ guit c gud!‏ 


السفن والمراكب الجديدة في ميناء كبركي (Kepicr)‏ علي قناة الفيوم الرئيسية““ 
إلا أن هذا لا ينفي أن كل هذا العدد الضخم لم يكن كله ملكا لأبوللونيوس»فلابد أن 
الملك البطلمي كان يملك ولو جزءاً منه ترك إدارته لأبوللونيوس بصفته وزيراً aJl‏ 
من ناحيةء ولأنه تاجر ماهر من ناحية أخرى. وخاصة وأن "روستوفيتزف" نفسه 
يؤكد أن "المسفن" الموجود في ميناء كيركي لم يكن يدار فقط لصا أبوللونوش» 
ولكن أيضا لصا الملك البطلمي"". 

أما مراكب الملكات ففي مقدمتها مراكب الملكة أرسينوي الثانية زوجة الملك 
بطلميوس فيلادلفوس, والملكة بيرينيكي (Berenice II) agai‏ زوجة الملك 
بطلميوس يورجيتيس (Euegetes)‏ والملكة كيلوباترا الغانية (Cleopatra II)‏ 
التي كانت قد لعبت دوراً كبيراً في النظام الاقتصادي. ويظهر ذلك بوضروح في 
الوثائق البردية"". 

ففي وثيقة تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م 7617/١(‏ ق.م) ™ تتحدث 
عن ملكية إحدى ملكات البيت البطلمي ل ركب» وربافها شخص يدعي بيتوسسيريس 
(©1185068101)» ويفترض "هاوبين" (Hauben)‏ أن هذه الملكة هي أرسينوي 
الثانية» والتي توفيت قبل تاريخ هذه البردية V‏ يقرب من عشرين عاماءوأن هذه 
المراكب كانت ملكية خاصة 4( وظلت تستغل من قبل الاج وأن Cu,‏ قد 
استأجرها من الملكة أرسينوي الثانية بموجب عقد طويل الأجل؛ في حياة cL SM‏ 
وكان له الحق الفعلي في استغلالهاء ثم اصبح مالكاً لما ولكن بشكل Ci je‏ 

وهناك بردية أخري”' C‏ تشر إلى ملكية إحدى الملكات c‏ يحتمل Mif‏ الملكة 
بيرينيكي الثانية زوجة الملك بطلميوس يورجيتيس الأول" لمركب تبلغ سعتها 
الإجمالية )« « (Y‏ مائتي أردب» وكان هناك شخص يدعي هيراكليسديس 
(HpakAeióno‏ هو ناوكليروس هذه المركب وأيضا قبطاففا 
C Pacofiepvntno‏ 
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وتشير إحدى برديات D uas ges‏ إلى ملكية الملكة كليوباترا للمراكسب» 
ولكن ل يتبين لنا من خلال نص البردية إذا ما كانت هذه الملكة هي كليوباترا الأولى 
أم (Cleopatra Ior IT) aji‏ وكان بحار (©1/01013:1700) هذه المركب هر 
أبوللونيوس““ ولكن اسم الربان أو (الكيبرنيتيس) مفقود, لذلك لم يتضح لنا cia‏ 
وإن كان هذا يدلنا علي أن هذه المراكب يعمل عليها (أو يملكها بموجب عقد إيجار) 
شخص ويقودها شخص آخر P‏ ولم بحدث» كما في حالة مركب الملكة بيرينيكي 
الثانية» سالفة الذك أن كان مالكها و Vida‏ في نفس الوقت» هو نفس الشخص 
(هيراكليديس). | 

كما أن إحدى برديات "إراسم" (P. Erasm Univ.)‏ تحدثنا عن امتلاك 
إحدى ملكات البيت البطلمي- لابد أنما كيلوباترا الثانية- للمراكب؛ وذلك لأن 
هذه البردية مؤرخة بعهد الملك بطلميوس السادس (EO NA)‏ وبتحديد (jS T‏ 
في منتصف القرن £V — 10V) uti‏ ١ق.م)‏ ولقد استخدمت مراكب هذه الملكة 
كيلوباترا الثانية في نقل غلال الدولة من القمح في الغالب من الجزء الجنوبي من إقليم 
أرسينوي (الفيوم) "“. 

وني إحدى برديات (iT es es‏ تعود أي منتصف القرن ud!‏ ق.م. 
إشارة إلى مركبين إحداهما تملكها الملكة (إما كليوباترا الثاننية أو الثالفة) ويعمل 
هارثوتيس (ApBotno‏ بارا dele‏ وربانها أبوللونيوس““. والأخرى» تملكها 
أيضا الملكة كيلوباترا الثانية أو الثالنة» وبحارها شخص يدعي "حورس" وربائها 

شخص آخر يدعي بطلمیوس“. 
| وقي العصر ges E‏ كانت حركة السفن النهرية» التي تفوق سواهاء تتجه في 
الغالب الأعم إلى الإسكندرية حاملة إليها القمح الذي يتم تصديره إلى روماء وكذلك 
المواد الغذائية والوقود لتغطية احتياجات جيش الاحتلال. ولقد امتلكت الدولة 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماني — "٠1١‏ 


أسطولاً من السفن كان يعمل عليه ملاحون تم تأجيرهم, أو جنود تم إلحاقهم با خدمة 
العسكريةء وكان هذا الأسطول يشل نواة أسطول الغلال علي فر النيل"“. 

ولدينا وثيقة تعود إلى القرن الأول الميلادي (۷۷م) "“ وهي عبارة عن إشعار 
استلام لإيصال مرسل من قبل ثلاثة من glo;‏ السفن يتعلق بحمولة م ركبهم» المملوكة 
للدولة, وكان SN ja‏ القباطنة DAN‏ ينقلون علي ظهر هذه المركب الحكومية» كمية 
من الغلال إلى الإسكندرية c‏ ولقد تسلم هذا الإيصال جندي من الفيلق الثايء كان 
يرافقهم علي ظهر المركب في رحلتهم إلى الإسكندريةء بالضرورة كنوع من أنواع 
الحماية أو الحراسة» لحمولة ال ركب ضد أي خطر قد تتعرض إليه أثناء السفر إلى 
الإسكندرية. 

وهناك بردية أخرى تعود إلى النصف الأخير من القرن الثالث اميلادي “وهي 
عبارة عن تقرير اجتماع خاص للبولي عن طريق أعضاء رئاسة مجلس البولي 
(©110102017/1) لمناقشة ترشيح الخدمة إلزامية بنقل الغلال التي طلبعها القوات 
امعم ر كزة- من امحتمل- في "بابليون" والمراكب التي سوف تستخدم في عملية التقل 
هي مراكب مملوكة dd ju‏ وجاهزة بالفعلء وإن كان النص لم يذكر بالتحديد 
الأشخاص الذين سوف يقومون بعبء هذه الخدمة الإلزامية» ولكن من برديات 
أخرى, تعود إلى القرن الثالث والرابع الميلادي عرفوا elio‏ هم:- 

4 المشرفون علي النقل‎ -١ 

—Y‏ مراقبو النقل البري من صومعة الغلال إلى النيل. 

#- المسئولون عن تحميل السفن في Ce‏ 

ويشير جونسون Johnson)‏ إلى أن الحكومة كانت تمتلك بالإضافة إلى 
السفن كبيرة الحجم سفناً صغيرة الحجم كانت تستخدم في نقل الغلال من الشاطئ 
إلى سفن أخرى كبيرة الحجم, وأن هناك سفناً كانت تستخدم في نقل الحبوب 
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للجيش الروماي.وأخرى كاتت تستخدم من قبل الحاكم الروماني للقيام بجولاته 
P Pisis‏ وظهر في الوثائق البردية مشرفون علي المراكب عرفوا باسم: 

(ETITNPNTAL NYEPOVIKOV TAOLDV KAL aA Ov) 

أي "المشرفون علي القوارب القيادية وغيرها 099 

وذكر جونسون أن المشرف علي مراكب الحاكم ظهر لأول مرة في السجلات 
الموجودة في القرن الثالث الميلادي, ومن الحتمل أنه كان يشرف علي المراكب 
الموضوعة تحت خدمة الإمبراطورية OU‏ 

أما فيما يتعلق بملكية الأفراد للمراكب النيلية أو النهرية في العصر البطلمسي 
uus J'y‏ فمن الملاحظ أنه في العصر البطلمي كان ملاك المراكب ينتمون إلى الطبقة 
العلياء التي تتألف من رجال القضاء والكهنة و (enovopot O ÄN‏ $3 يشترط 
أن يكونوا من اليونانيين» حيث نجد في الوثائق أشخاص مصريين” لكننا م ند 
مقدونيين” بوصفهم ملاك للمراكب”' وأحياناً كان تلك المركب أكثر من شخص 
واحدء وأحياناً أخرى كان الشخص يمتلك مركبين إحداثما يكون Viu‏ والأخرى 
يؤجر لها رباناء أو كان المالك يؤجر مركبه للبحار» الذي بدوره يوجر المركب 
لشخص ul‏ 0 

وكان أبوللونيوس "وزير مالية" الملك بطلميوس الثاني من أشهر وأكبر ملاك 
المراكب» حيث كان يلك أسطولا GÀ VE‏ يستخدمه في نقل المنتجات التي تنتجها 
ضيعته» وكذلك المنتجات التي تستوردها c‏ بل لقد امعلك مسفناً لبناء سفن ومراكب 
جديدة"“. وكان له قائد بحري خاص مسئول عن أسطوله الخاص» غير أن حالة 
أبوللونيوس من الممكن أن تكون حالة فردية استضنائية!؟. 

وهناك بزدية تعود إلى العام YOA)‏ ق.م) تحتوي علي تقييم مفصل لبضائع 
مرسلة»من محطة رسوم AS yx‏ في "بيلوزيون" في طريقها إلى الإسكندريةء وكانت 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- Yey — gui‏ 


محملة علي سسفينتين تحت قيادة باترون TIATPOV)‏ وهيراكليسديس 
«HpakAeino)‏ ومن المحتمل أن هاتين السفينتين كانتا جزء من الأنطول 
الخاص C gd gl gd‏ 

كما أن إحدى برديات "زینون" لد تشير إلى شخص يدعي 
ميتخوبسيس (METXOYIG)‏ ربان إحدى المراكب المملوكة لأبوللونيوس يقسم 
(القسم المعتاد) بأنه لن يأخذ علي ظهر المركب أي شحنة خاضعة للمكوس (أي انه 
لن يتهرب من دفع الرسوم الجمركية أو انه لن يحمل علي ظهر مركبة بضائع d‏ تجب 
عليها مكوس). وهي إشارة إلى ملكية أبوللونيوس للمراكب. 

ويبدو أن "زينون" وكيل أعمال أبوللونيوس» كان يمتلك سفينة واحسدة أو 
أكثر» كان يؤجرها أو يحنفظ با تحت إشرافه ويقتسم الأرباح مع الملاحين". _ 

ولكن هل كان أبوللونيوس يملك هذا الأسطول. Gub‏ الحسابه الخاص كملكية 
شخصية أم لحساب الملك البطلمي ويشرف عليها لصالحه؟ 

يطرح "روستوفيتزف" هذا السؤال ولكن بصيغة أخرى» وهي إلى أي مدي 
ارتبطت أنشطة أبوللونيوس التجارية بأنشطة الدولة؟!! ويجيب إجابة» وإن كانت غير 
قاطعة, بأن الأسطول التجاري لأبوللونيوس كان بالطبع مشروع رأسمالي خاص. 
ولكن من المصادفة أن أبوللونيوس كان في نفس الوقت الديويكيتيس (وزير EIU‏ 
pal‏ البطلمية!! نحن لا نعرف ماهية العلاقة الموجودة بين أبوللونيوس والملك. ولكننا 
نأخذ في الاعتبار حقيقةء أن أبوللونيوس بالإضافة إلى أسطوله البحرني كان يملك 
أسطولاً فرياً علي النيل وعلي القنوات الملاحية. وهذا فقد ارتبط بروابط قريية 
متداخلة مع اقتصاد الدولة. وكانت غالبية البضائع التي تنقلها سفن أبوللونيسوس 
تخص الدولة في ميناء كيركي وكان ينبغي علي أبوللونيوس أن يعد الاحتياجات 
اللازمة للسفن التي عهد إليه بتأسيسها لكي تحمل ابنة الملك عبر البحر وهذا يعني أن 
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الملك اعتبر أسطول أبوللونيوس كواحد من الأساطيل التي كانت دائماً تحت 
التصرف CT St‏ ويبقي هناك خيط رفيع بين علاقة أبوللونيوس بالملك. خاصة وأن 
إجابة "روستوفيتزف" لم تعطنا إجابة شافية عن السؤال المطروح» وإن كان في مرجع 
لاحق يذكر "أنه لا يمكن الجزم بأن السفن التي كانت تحت تصرف أبوللونيوس كان 
بملكها الملك ويديرها أبوللونيوس لصالحه بوصفه "وزير ماليته" أو Vi‏ كانت ملكية 
خاصة 099 

وعلي الرغم من إننا لا غلك من الأدلةء ما يجعلنا علي دراية تامة بطبيعة 
العلاقة بين أبوللونيوس والملك أو بين أبوللونيوس التاجر و أبوللونيوس الديوكيتيس. 
إلا أن هذا رعا لا ينفي أن أبوللونيوس كانت له سفنه الخاصة به خاصة وأنه كما 
ذكرنا آنفاً- كان بلك تجارة ضخمة ومتشعبة وكذلك ضيعة في فيلادلفيا وكذلك 
ممتلكاته الأخرى» ما يتطلب معه امتلاكه لعدد ليس بقليل من السفن لنقل منتجات 
ضيعته والوفاء بالتزاماته: التجارية .وعلي الرغم من رأي روستوفيتزف السابق, إلا أنه 
م ينف امتلاك أبوللونيوس لمراكب وسفن خاصة به كان يستخدمها لخدمهقههو 
وموظفيه”"'. فضلاً عن أنه كان يملك في ميناء كيركي مسفنا لبناء السفن 
والمراكب9'' us‏ أن (Bevan) "op‏ يؤكد علي ملكية أبوللونيوس لأساطيل 
تجارية فهرية وبحرية”". 

علي أية حال لم يكن أبوللونيوس أو زينون فقط هما اللذان يملكان مراكب 
خاصة, فقد كان رجال البلاط الملكي أيضاً يملكون مراكب خاصة quá‏ حيث جاء 
في إحدى برديات Co guj‏ أن أحد رجال بلاط الملك بطلميوس ud‏ ويدعي 
بوسيدونيوس(11008185)017/106) كان يعمل "ايدياتروس" (EÕEATPOG)‏ 
(king's taster)‏ أي "متذوق طعام الملك" كان يمتلك مراكب خاصة بهء وذلك 


د. عبد اللطيف فايز: التقل والمواصلات في العصر اليونائي- الروماين Yeo‏ 


0161P 706(‏ رئيس بحلل ةالمكس في مف يس 
(ety Xopav eM avec eu HEHE)‏ قد صادروا بعض الحديد 
الذي وجدوه علي أحد مراكبه وباعوه, وأن هذا الحديد هو جزء أساسي من معدات 
المركب . 

ويشير" (Edgar) je!‏ ناشر البردية إلى أن بوسيدونيوس عضو من موظفي 
البلاط الملكي يملك هذه المركب ملكية Casus‏ وذلك لما يدل عليه السطر 
"الغالث" في البردية, حيث جاء فيه. 

"rv NMETV 0"‏ أي "أحد مراكبنا 
DAR T‏ 

كما أن كلمة" أحد مراكبنا" تدل علي أن بوسيدونيوس يملك أكشر مسن 
مركب واحدة. 

وف بعض الأحيان نجد أن المركب الواحدة يمتلكها أكثر من شخص واحد 
وما يدل علي ذلك ما جاء في إحدى برديات LAM‏ وقد جاء فيها: 

“العام الرابع cO gli y‏ الرابع والعشرون من شهر مسرىء القبطان 
دي ونيسيوس (۸10۷00106) یعترف بأنسه شحن من خلال u^ IM‏ 
JS  (NeyOsuBeouc)‏ الكاتب الملكي علي ظهر مركب كسسينود و كوس 
(EEvoBokoc)‏ وإسكندر (©878500/800) 48٠١‏ أردباً من الشعير. 

في العام الرابع والثلاثون من عهد الملك بطلميوس بن بطلميوس وسوتيرء 
كاهن اسكندر» والاهة إديلفي کون يوبتوليموس (NsgontoAsuoG)‏ بن 
فريكسيوس (15106م8) بن كانيفرروس C(Kavréopoc)‏ (حاملة السلة) 
أرسينوي فيلادلفوس كون أرسينوي ابنسة نيكولاس tU! «NikoAao6)‏ 
والعشرون ومن شهر مسرى. القبطان» ديونيسيوسء يقر بأنه شحن علي مركب 
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اكسينودوكوس واسكندرء والتي uy‏ اكتيوريس (Ektgopio)‏ بن باسسيتوس 
(©1196150) من ممفيس بواسطة نيخشيمبيوس وكيل الكاتب الملكي, لكي تنقل إلى 
صومعة الغلال e rt‏ في الإسكندرية مع عينة» 48٠١‏ أردب من الشعيرء وتكون 
غلال نظيفة غير مغشوشة مغربلة » وأن تكون مكيلة بالمكابيل التي أحضرها بنفسه 
من الإسكندرية" 

ويتضح لنا من هذه البردية أن هذه المركب يعمل عليها بخار واحد . ويملكها 
شخصان» وهم اكسينودوكوس واسكندر والبحار ومالكا المركب يحملون s‏ 
يونانية بينما القبطان (الكيبرنيتيس) مصري من منف» ورغم أن هذه الوثيقة لا تشير 
إلى مكان تصدير الحبوب إلا أن وجود القبطان اكتوريس بن باسيس من منفء 
يرجح تصدير الحبوب منها كما يتضح لنا وجود طريق ري يربط منف بالإسكندرية 
ما يؤدي إلى زيادة الترابط الاقتصادي بينهما””". 

وي إحدى برديات ماكواري (P. Macq. 704) "7 (Macquarie)‏ 

والتي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م إشارة إلى مركب يملكها شخص ويعمل 
عليها شخص آخريحيث تثير إلى“ 00 

"أمر شحن من خريسيبوس (Chrysippos)‏ إلى دياجوراس (Diagoras)‏ 
وبيروتيس asd (^* * *) (Beroties)‏ آلاف أردبا من الشعير النظيف والمنخول 
من اجل ضريبة التخمير (Brewing Tax)‏ (ضسريبة الشراب) السكندرية. 
بطلميوس هو البحار علي مركب (كبركوروس) (Kerkouros)‏ ملوكة ل 
إيوثيديكوس .(Euthydikos)‏ 

يشير ناشر البردية إلى أن خريسيبوس هو ستراتيجوس qul‏ وأن كل مسن 
دياجوراس وبيروتيس هما أمناء مخازن" سيتولوجوي" 77 وهذه البردية عبارة عن نوع 
نوع من أنواع أوامر الشحن الصادرة من الاستراتيجوس إلى السيتولوجوس تأمره 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- ۲٠١۷ guai‏ 


بشحن ضريبة الغلال علي ظهر سفينة مخصصة لذلك "ومن الملاحظ أن أمر الشحن 
عبر عنه بصيغة الأمر المفرد مع أن المرسل إليهما اثنين من أمناء المخازن وليس أمين 
مخرن واحد» أي من المفترض أن يخاطبا بصيغة الأمر الجمع؛ ولكن رعا يشير ذلك إلى 
انه بالرغم من أن أمر الشحن مرسل إلى اثنين من أمناء المخخازن (السيتولوجوى) فإن 
ET‏ منهما فقط كان Gd ga‏ منه بالفعل أن يقوم بعملية الشحد9". 

ولدينا بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث ق.م 7 وهي عبارة 
عن إيصال استلام صادر من ربان م رکب» يعترف فيه بأنه قد استلم كمية من الغلال 
في ميناء كيركي لنقلها إلى الإسكندرية, جاء فيها:- 

"في عهد بطلميوس وأرسينوي» المحسبين لأبيهما (012.070:78000۷)» في 
العام الواحد والعشرين, الثاني من شهر هاتورء يعترف أمونيوسء ربان مركب 
بوليكراتيس dToAokpartno‏ “قولة.... أردب» بأنه شحن في ميناء كيركي 
للنقل إلى الإسكندرية من صومعة الغلال AIM‏ من محصول العام العشرين»بواسطة 
باكخيوس (BAKXIOG)‏ وأمونيوس أمناء مخزن OJALA‏ في هيرائيسوس 
(depa Nrooc)‏ مع ONT LU» (epyootnpio) ast‏ وس مائة وست 
وخسون أردباً (eot)‏ من Pil!‏ (0م03.0) دفعت كإيجار ومن أجل 
النقل عن طريق مركب إضافي المجموع ooon‏ أردبا والكمية تم كيلها 
بالمكيال البرونزي بمكيال عادل, ودقيق, ومنخولء وم أقدم أي شكوى" 

ويتبين لنا من هذه البردية أن بوليكراتيس هو مالك المركب وأن أمونيوس هو 
رباها. أي أن بوليكراتيس يملكها ولكنه لا يعمل عليها dl,‏ استخدمت في JB‏ 
الغلال من ميناء كبركي في إقليم منف إلى صومعة الغلال في الإسكندرية. 

وإحدى برديات" Dea gs‏ والتي ترجع إلى النصف الأول من القرن الثاي 
ق.م Y Y)‏ ق.م) تتعامل مع موضوعات متعددة» وخاصة تلك التي ترتبط بأعمال 


(YAT) 244i — سلسلة ”تاريخ المصريين"‎ Y. A 


صوامع غلال الدولة؛ مثل تدوين إيصالات عينية من إيجار ومصادر أخرى» وتخزين 
بذور الغلال» مخصصات الجنود وموظفي ida Se‏ والإنتقال السنوي للقمح إلى 
الإسكندرية. وهذه الموضوعات هي الأكثر أثمية في coa!‏ فهي تعطينا صورة عسن 
أسطول الغلال القابع في ميناء بطوليمائيس. كما اشتمل هذا النص علي أسماء كل 
مركب وما تحمله من بضائع مرسلة من قري متعددةء وجدير بالملاحظة أن قائدي 
هذه المراكب» فضلاً عن مالكيها معظمهم من اليونانيين“" وأسماء ملاك المراكب 
وربابنتها كالتالي:- ۰ 
- ديونيسيوس (۸10۷00106) من نيلوبوليس )N8120070216(‏ يملك 
م ركبا ربانها هو أبوللونيوس 010010 
- فيلوتيراس(:810.005800) من نيلوبوئيس يملك م ركباًءوييدو أنه رباففا 
PC‏ 
— هیراکلیتوس (HpotKAettoc)‏ من سوكنوباي ونيسوس علك مركب ربانها 
NT PE‏ 
— سيرابيون (EAPATIOVOG)‏ من سو كنوبايونيسوس يملك مركباً ربافا 
هو ثيودوروس ""(GsoBnpoc)‏ 
- سوسيكليوس (©2000110.6010) من سوكنوبايونيسوس يلك Les p‏ 
iu;‏ هو بامينيس CO TIAULEVNG)‏ 
- بطلميسوس»من سوكنوبايونيس سوس يملك مركا ربافاهو 
كيف الو ن 00 


` : 5 ىم 
7 دوريونوس (AOPLOVOG)‏ يملك مركباء وربانها هو ديونيسيوس” E‏ 


(AY) 


- اسكليبياس (AOKÀANTIAG)‏ يلك مر کباء وربانها هو زينون 


د. عبد اللطيف فايز: JAN‏ والمواصلات d‏ العصر اليوناي- Yea — ges)‏ 


- ومركب يمتلكها أمونيوس, وييدو أن رباففا شخص آخر من 
نيلوبوليس OP‏ 
- مركب أخرى يملكها شخصان ما أبوللونيسوس ue mls‏ 
(ABNVALOG)‏ وربانها هو بطلمیوس“. 

وما سبق يتضح لنا أن هناك مراكب يملكها شخص وهو iby‏ أيضا. كما أن 
هناك مراكب MS‏ شخص. وربافها شخص آخر. ومركب يملكها شخصان lyy‏ 
شخص ثالث. وإذا افترضنا أن أبوللونيوس هو نفسه الشخص الذي تكرر —« في 
dua‏ حيث جاء في معظم الحالات رباناً لعدد من المراكب يمتلكها أكنر من 
شخصء وجاء في حالة واحدة Ku‏ لر كب مناصفة مع شخص آخرء فإن بعسض 
الأشخاص كان يملكون مراكباً ويعملون في نفس الوقت ربابنه علي مراكب يملكها 
آخرون. ونفس الشيء ينطبق علي ديونيسيوس AB‏ جاء في حالة مالكاً ل ركب 
يقودها آخر, وفي حالة أخرى جاء Uv,‏ لمركب علكها آخرء هذا إذا صح الافتراض 
بأن كل من أبوللونيوس وديونيسيوس المذكوران في dus i‏ ما نفس الأشخاص. ٠‏ . 

uf‏ في العصر الرومان فمن الملاحظ أن الفرد يجب أن يكون صاحب ثروة 
طائلة حت يتمكن من امتلاك سفينة نقل للبضائع؛ حتى ولو كانت صغيرة الحجم» 
,4 السبب فإن عدد البحارة الذين كانوا يمتلكون Dol m»‏ بتشغيلها كان 
OUS‏ وجرت العادة علي أن يمتلك مثل هذه السفن أحد الأثرياءء وكان دائماً أحد 
مواطني عواصم الأقاليم من الإغريق أو الرومان. حيث كان يقوم بشرائها كنوع من 
' أنواع الاستمارء ثم يقوم باستئجار Oby‏ ليقوم بتشغيلهاء وكان علي الربان أن جد 
ويجتهد في العثور علي الشحنات لكي ينقلها عليهاء كما كان يقوم باختيار ار 
الذي يعمل غليها ويحتاج C Oa‏ 


زح سلسلة "تاريخ الممريين" — العدد (Y4*)‏ 


وفي إحدى البرديات التي تعود إلى النصف الأول من القرن اللاي 
Pet £2)‏ ما يشير إلى هذا المعني تقريباء حيث جاء فيها := 

"اتفاق بين ......و "تریبون" (TPOBOV)‏ بن أبوللونيوس مسجل في حي 
"أبوللونيوس" ربان سفينةء بخصوص شحن ستة OST‏ أردب من الحبوب الغذائية. 
يقر "تريفون" بأنه قد تسلم مبلغ أربعمائة ٠ ٠(‏ 4) دراحمة من الفضة, من المبلغ المتفق 
TIT SS psdo quasque‏ 

ليثاين d (Attritvg)‏ مديرية سايس0© وجاء في إحدى فقرات هذه البردية. 

, ..........ويقر تريفون بأنه سوف يقدم عددا UU‏ من اليحارة» WLS y‏ 
كافة مستلزمات السفيئة TS‏ 

وهناك بردية تعود إلى العام (P100)‏ وهي عبارة عن إيصال مرسل من قبل 
أحد ملاك السفن إلى مصرف الدولة, جاء فيها: 

" إلى سابينوس وشركاه المصرفيين الحكوميين. انا هيراكليديس بن ديديموس 
. ©0/إ0ا418) اسم أمسي هو ديعيتسروس ga (ANUNTPOVTOG)‏ ميناء 
هير اكليوبوليس HpaAseonoAsttoU)‏ 00 م0) 0v,‏ مركبي المملوكة «d‏ 
حمولة ۸۰۰ أردب"15) 

ويتضح لنا من هذه لردة أن هراكليديس هو مالك السية وال تبلغ جلي 
۰ أردب» وهو أيضا رباها. 

OnKUBEPVITIG 610070101 ayoyng aptaßov o" 

ومن خلال إحدى برديات D pa e di‏ وهي عبارة عن كشف حساب 
من احمل أنه مقدم من قبل موظف إلى رئيسه المباشر خاص بنفقات تتعلق بشحن 
co e‏ للعديد من المراكب» محملة بالقمح عن طريق النهرء ولا شك f‏ مرسلة إلى 
الإسكندرية”'' يتضح لنا ملكية الأفراد للمراكب حيث جاء فيها := 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر cau!‏ الرومائ — 8١١‏ 


"حساب لمر اكسب (a RmootoA O00)‏ تريادلفوس (©1068(00م1) 
(46”) أردب من لي 

"المركب هوريون (Opuovoc)‏ بن أمونيوس ۱٥۰۰ (Agpovioo)‏ ^ 
أردب من MM‏ 

"لم رکب باوسوريس (110.0010106) بن أبوللونيوس ٠٠‏ هأردب 

وتحدثنا إحدى برديات أوكسيرينخوس”' ''' وهي عبارة عن خطاب مرسل إلى 
سستراتيجوس إقلسيم أ وكسسيرينخوس c‏ من شخص يدعي بوسسيدونيوس 
(©11006186007/10) يعلمه بأنه قد استلم مسن أمناء مخزن قسم بسوبئيس 
(Occo)‏ في التوبارخية السفلي, كمية من الغلالء لنقلها إلى الإسكندرية. إن 
بوسيدونيوس هذا يملك عدداً من المراكب وقد sir‏ فيها:- 


(4% s 


" إلى ديدعوس ستراتيجوس إقليم أوكسيرينخوس من بوسيدونيوس» ويدعي 
أيضا تريادلفوس صاحب ثمانية فراكب Too N)‏ تبلغ Vl y‏ أربعين ألف 
أردب )8 «ayoynç aprafov pupiaðaov‏ في إدار n Y ٥‏ 
استلمت» وکیل لي بواسطة ديوسقوروس (AOOKOPOG)‏ بسن أونسوفريس 
use ))01/1000010©(‏ بن باوسيريس (1101005810106)) أمناء مخرن قسم 
بسويثيس في التوبارخية السفلي الكمية المقدرة لي من قبلك أنت وهوريون يدعي 
أيضا إبيون (©47:1001/0)» الكاتب الملكي (الباسيليكوجرامتيوس) للإقليم السابق 
ذكره» وفقاً لرسالة عظمة المدير المالي لنيابوليس من صومعة الغلال العامة في القرية 
سابقة الذكر» عبر النهر 0006 

ومن هذه البردية نجد أن بوسيدونيوس يمتلك عدداً ليس بالقليل من المراكب 
بلغ عددها ثمانية مراكب» وبلغ مجموعة حمولتها أربعين ألف أردب من الغلال» كما 
يتضح لنا دور كل من الاستراتيجوس والكاتب الملكي في عملية النقل حيث يتضح 


1۲ سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد (YA)‏ . 


لنا أنهم المسئولون عن إصدار أوامر الشحن إلى ملاك المراكب» كما يتطابق ذلك مع 
ما جاء في بردية "ماكواري رقم "٤٠۷‏ من حيث أن أمر الشحن صادر من 
الاستراتيجوس إلى اثنين من أمناء المخازن20. | 

وتشير إحدى البرديات التي تعود إلى القرن الثالث الميلادي إلى ملكية بعسض 
مواطني مدينة أوكسيرينخوس لعدد من المراكب» منهم من يعمل علي مركبه الخاصة 
ومنهم من استأجر لها ربانا» وهذه البردية عبارة عن خطاب مرسل إلى مدير مكب 
استراتيجوس إقليم أوكسيرينخوس بخصوص à rl‏ الشحن (DOPETPOV)‏ وجاء 
"in, "m‏ 

" إلى أوريليوس ديعتريوس (AopnAioG  Angmtptoc)‏ مدير مکتسب 
ستراتيجوس إقليم أوكسيرينخوس. من أوريليوس بطلميوس بن ديسوجينيس 
(ALOYEVOLG)‏ وفيلوتيرا س (©:817.005200) ربان مركب خاص تبلغ حموتتها 
٠‏ ادرب M‏ رأس oss dug‏ و أوريليوس ديوجينيس بن سيرابيون وأرسسینوی» 
ربان مركب ملوكة ل... بن أوفيلليسوس (0980306) ومع ذلك يلقب 
d‏ ........... وتبلغ حمولتها ....أردب, يما رأس تمثال إيزيس (Ioto)‏ " وفي هذه 
البردية نتبين أن أوريليوس بن بطلميوس يلك مركباً خاصة ct‏ ويعمل بنفسه ربسان 
عليهاء وتبلغ حمولتها ٠٠١‏ أردبء بينما أوريليوس ديوجينيس يعمل رباناً علي _ 
مركب مملوكة ل.... بن أوفيلليوس. وجميع ملاك المراكب وكذلك الربابنة الذين 
يعملون عليها من مدية أ وكسيرينخوس» وهم يونانيون. كما نلاحظ أيضا الدور 
الذي اض لطع به مدير مكتبالاسستراتيجوس 
60H... TNV OCTPATNYAV)‏ في علمية Jil‏ حيث نجد أنه. 
gn n‏ الناصة بدفع أجرة الشحنةء والتي مرت بنا في OL cus‏ أن 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات d‏ العصر اليوناي- YYY — Qui‏ 


الاستراتيجوس وكذلك الكاتب الملكي هما اللذان كانا يصدران أوامر الدفع» ويبدو 
أن الاستراتيجوس قد خول له الحق في إصدار أوامر الدفع بالنيابة عنه . 

وفي بردية””''' تعود إلى النصف الأول من القرن النالث المسيلادي 
(171/7م) a£‏ أن شخصاً يملك ثلاثة مراكب» بلغ إجمالي E gr‏ هس عشرة 
ألف أردب. جاء فيها:- 

"من أوريليوس أمونيوس بن أمونيوس ربان سفينة في إدارة نيابوليس. املك 
ثلاثة مراكب تبلغ qd gr‏ “فس عشرة ألف أردب إلى أوريليوس سبرابيون. أمين 
مخرن غلال قسم.سكو (EKO)‏ في التوبارخية العلياء بعد التحية. استملت وكيل d‏ 
من قبلك الكمية المقدرة لي عن طريق الاسستراتيجوس أوريليسوس حربوقراط 
(APTOKPATLOVOG)‏ وأوريليوس نيميسيون )N8[18010۷06(‏ يدعي أيضا 
ديونيسيوس الكاتب الملكي pre‏ 

ويتبين لنا من هذه البردية أن أوريليوس أمونيوس يملك ثلاثة مراكب» وهو 
أيضا ربانها . | 

dy‏ وثيقة تعود لعام YAN‏ وهي عبارة عن إعلان مسن شخص يدعي 
أوريليوس أنكيتوس (4.11171506) ويعلم الاستراتيجوس أنه تسلم قمجاً مسن 
إحدى قري أوكسيرينخوس لإرساله إلى الإسكندرية تنفيذا لأوامر الكالوليكوس 
C" (KagoAwcoc)‏ جاء فيها:- 

"إلى أوريليوس فيليبوس DUOC)‏ يدعي أيضا هوريون. ستراتيجوس 
إقليم أ وكسيرينخوس من أوريليوس أنيكيتوس أولبانوس (0A Bavoc)‏ من المدينة 
الشهير والأكثر شهرة أوكسيرينخوس؛ ربان مركب هيللينية (أو ذات Jub‏ 
EXXnvucov).( di Hl‏ 7201010 11[501م161008) e‏ إلى ورثة ترو 
(T&ipovoo)‏ حمولة ثلاثائة وخسين أردبا..... ". 


(Y 4*3) سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد‎ AE: 


وواضح لنا من هذه البردية أن أوريليوس ربان مركب dab g‏ وربما كانست 
هذه المركب ملكا له في نفس الوقت» كما مر بنا في بعض البرديات السابقة. أن 
بعض الأشخاص كانوا أصحاب مراكب وربابنتها في OT‏ واحد. | 

علي أن ملكية المراكب e‏ سواء في العصر اليونائ أو الروماني لم تقتصر علي 
الرجال فقط دون النساء أو علي ملكات البيت البطلمي دون غيرها من النسساءء 
فمن خلال الوثائق البردية يتضح لنا أن النساء كن يمتلكن مراكباً خاصة يمنء وأن 
بعضهن كن يستأجرن رباناً للعمل عليها » ds‏ بعض الأحيان كن يستأجرن مراكب 
الملكات, ففي الوثيقة رقم Y'‏ من بردي" إراسم" ورد ذكر لامرأة تدعي "Lf‏ 
استأجرت مركباً من مركب الملكة كليوباترا الثانية» وهذا أول مثال لامرأة تستأجر 
مركباً ملكية في العصر البطلمي”*'". وهنا نجد أبرز مثال لتأثير وضع المرأة المصسرية 
الأقدم وحريتها الاقتصادية في cent d‏ والعملء علي سيدات الجتمع gU ad!‏ داخسل 
مصر فراح يقلدها ويستغمر وجوده کا . 

وفي القرن الثالث ق.م كانت أجاثوكليا"» خليلة بطلميوس الرابع فيلوباتور“ 
تلك مراكب خاصة كا حمولتها ما بين ألفين وألفين وحمسمائة, وكان يدير ها هذه 
المراكب جار يدعي هيراكليديس» الذي كان يعمل أيضا Cav‏ علي مراكب 
IS ge‏ 

Sua,‏ إشارة أي ملكية الدساء للمراكب في العصر الرومابئ» حيث تشر 
إحدى C C s gi‏ إلى سيدة تاعي كلاوديا بيرييكي 
Bepevikro)‏ 12.010810) كانت تملك مر كب وأا استأجر ت رباناً للعمل عليها 


يدعي أوريليوس بن ديوسقوروس وجاء في هذه البردية: 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات d‏ العصر اليوناي- الروماين Yio‏ 


" ...أوريليوس ...بن ديوسقوروس و أينكيوس (AUVKLOG)‏ ربان سسفينة 
as ut‏ ل كلاودياء ومع ذلك ها لقب آخر. وتبلغ سعتها Yo.‏ اردب وما راس 
تمثال...." 


العاملون فى الملاحة النهرية : 
ننتقل الآن إلى الحديث عن العاملون في الملاحة النهرية .إذا نظرنا إلى النظام 
الخاص بالنقل النهري, نجد أن العاملين في الملاحة النهرية كانوا ينقسمون إلى ثلاث 


مجموعات رئيسية:- 
-١‏ ملاك السفن (Kopioc)‏ : وهم الذين امتلكوا السفن, ولكن ليس من 
الضروري أن يباشروا العمل عليها. 


—Y‏ البحارة "الناوكليروي" (VAVKÀNPON‏ وهم الذين ينظمون 
ويباشرون lade‏ من السفن التي يمتلكوفا أو يمتلكها غيرهم. 
-r‏ القباطنة (11[01م1610]38): وهم إما آم يمتلكون المراكب أو يعملون 
لدي CD tug gl gu"‏ 
ولقد مر بنا من خلال الوثائق البردية التي استعرضناهاء - فيما سبق- أن 
ملاك السفن كانوا أحياناً هم الملاك, والناوكليروي؛ والكيبرنيتاي في نفس الوقت» 
أي انهم هم الذين يتلكوفا و يباشرون العمل عليها ويقودوفا أيضالة'". 
كما أن هناك مراكب ds‏ شخص؛ ويباشر العمل عليها بنفسه o‏ ويقودها 
شخص آخر 07 كما أن هناك مراكب يملكها شخص ويباشر العمل عليها ويقودها 
شخص آخر”''' ومراكب يملكها شخص ويقودها شخص آخر ويباشر العمل عليها 
شخص ثالث" كما أن هناك مراكب يملكها أكثر من شخص ويباشر العمل عليها 
ويقودها شخص آخر, أو يعلكها أكثر من شخص ويقودها شخص ان ويباشر العمل 
عليها شخص Ceu‏ 


(145) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ Y31 


وكان يسمح للبحار (vaokAnpoco)‏ أن يستأجر مركب الملكة لتقل 
الغلال الخاصة بالحكومة, وأن يكون هو نفسه C DOS‏ حيث جاء في إحدى 
برديات "الحيبة" أن "حورس" بسار (©1/010101100) ومستآأجر للمركب 
d; quogotno‏ نفس الوقت Vu;‏ (1/1[51[6م38]دا)”*'' بينما تغيرت 
الصورة في وثائق cus el‏ ففي حالة المراكب التي تمتلكها فإن البحار ليس لديه الحق 
في تأجير المركب» ويظهر ذلك في الوثيقة رقم Y‏ من بردي "إراسم" وهي عبارة عن 
أمر شحن “مولة من الغلال ذكر فيه أن "نيفروتيس" كان مستأجراً ركب تمتلكها 
الملكة كليوباترا الثانية وأن بوليستراتوس كان s de V‏ 015 

نقابات ملاك السفن: 

ذكرنا فيما سبق أن مهنة النقل سواء البري أو النهري ل تقيد uis‏ كاملاً مغل 
غيرها من الحرف والمهن”''“إلا أن ذلك لا يستبعد أن ملاك السفن والعاملين في 
النقل النهري قد انتظموا في جماعات, وإن كانت غير رسمية- وربما كان لهم بثمثلين 
لدي الحكومة تخاطبهم عند الحاجة إليهم. إذ كان كبار التجار وأصحاب السفن 
يؤلفون فيما بينهم Synodos)‏ وأن البطالمة كانوا يسندون إليهم شئون التعجارة 
الخارجية تصديراً واستيرادا"'" فلا يستبعد أن أصحاب السفن النهرية - أو العاملين 
بالنقل النهري كات هم أغماط مشامة أو علي الأقل m iur‏ 

وفي القرن الأول ق.م تم إنشاء هيئة للبحارة للحماية من إخطار النقل النهري 
تسمي (7/0107:000681 76006 (OL‏ وتتكون من البحارة )۷0.0211001( 
والمستأجرين (quo9oto0‏ والربابنة (coBepvntau‏ وملاك السفن, وأحياناً 
كان هؤلاء يذكرون في وثائقهم بأنهم تابعين لهيئة البحارة*''' ولدينا وثيقة علي 
جانب من CT DAMM‏ لأا توضح لنا وجود وكالة للنقل النهري في منف» ويرجع 
تاريخها إلى أواخر عهد البطالمة.جاء فيها: 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماين ۲١۷‏ 


" إلى هيراكليديس - GS‏ هو نسخة من أمر مرسل من أبوللوفسائيس 
(AnoAXo$avnc (‏ . رئيس (60006701[9) و يودر )EvŠ jı0)‏ 
سكرتير E — JH 138 , (paquete)‏ 
[rr 05p 00۷ okadn)‏ في منف» GS!‏ هو التعليمات التي يحتويها ذلك 
الخطاب» اشحن تحت إشراف بانيسكوس dTavtokoc)‏ السكرتير ss!‏ 
مركب زابديون (208510۷06) بن أرقيدوروس (Aptejubopoc)‏ التي 
تبلغ سعتها ١7‏ ألف أردب" 

d‏ خاطب RT‏ 01 من رئيس وكالة النقل النهريء. وسكرتيرها إلى 
الاستراتيجوس» جاء فيها:- 

"من أبوللوفائيس» الرئيس» ويودعوس سكرتير وكالة النقل النهري في مف 
إلى ديونيسيوس أحد رجال الحاشية الملكية (00۷8۷15) و ستراتيجوسءوالمسثول 
عن الدخل بعد التحيات لقد قدمنا (مركب) من اجل J mas‏ الذي وعدنا 
الديويكيتيس (وزير المالية) بنقله خارج نفس القسم........" 

ونستخلص من الخطابين السابقين أن زابديون بن أرتميدوروس يمتلك AS p‏ 
وهي تتبع وكالة النقل النهري والتي مقرها منف, رئيسها هو undi gU‏ 
وسكرتيرها UT agen p‏ ويذكر "هاوبن" أن زابديون لم يكن جرد مالك للسفه 
ولكنه كان أيضا رباناً يعمل علي السفينة بنفسه» فضلاً عن أنه كان عضو في 
S‏ وأيضاً يشارك في تحمل C Pad oa‏ ويبدو أن هذه الوكالة كانت خاضعة 
للإشراف الحكومي» ويتضح لنا ذلك من خلال علاقة هذه الوكالة عوظفي الدولة. 
ابتداء من أوامر الشحن المرسلة من رئيس الوكالة إلى هيراكليديس أمسين صومعة 
الغلال: مروراً بإشراف السكرتير الملكي بانيسكوس» علي عملية الشحن. أي أن 
عمليات النقل المختلفة التي كانت تقوم V‏ الوكالة» كانت تخضع للإشراف التام من 
قبل الحكومة. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت هذه الوكالة تتعهد بنقل غلال الدولة. 
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ونتبين ذلك من خلال» وعد كل من رئيس الوكالة وسكرتيرها Ol‏ يدوا الدولة 
بالمراكب اللازمة لنقل الغلال أو أنهم كانوا ملتزمين أمام وزير المالية و الاستراتيجوس 
Lx‏ وعودهم تلك. 

وكان رئيس الوكالة يتولى مهامه لفترة قصيرة, بيدما يتولى السكرتير وظيفته 
لفترة COJ ybi‏ كما تشير هذه البردية إلى تعدد الأجناس العاملة في وكالة النقل 
النهري» حيث نري أن "زابديون" يحمل اسما عربياً فينيقياً بينما يحمل يودعوس Cant‏ 
يونانياً. كما أن وجود "البروستاتيس" و"الجراماتيوس" يشير إلى التنظيم الدقيق في 
النقل C ue edt‏ .ويلاحظ أن نفس الميئة أو الوكالة كانت موجودة بالفعل في 
الإسكندرية ويتضح ذلك من خلال النص الذي نشره "ذ يلياكوس" (Zilliacus)‏ 
079 والمحتمل أنه مؤرخ بالعام T‏ ق.ه”) أي أنه يعود إلى فترة مبكرة عن البردية 
السابقة )3- 1741 (BGU,‏ و جاء فيها :- 

" من أندروماخوس (AVÕPOLAXOG)‏ إلى أرخيبيس (7]7[0816م4) بعد ' 
التحية. هذا نص رسالة موجهة إلى ليرنيديس (>۸800۷151) السيتولوجوس» 
:وتحتوي علي أمر إداري موجه إليه. 

إلى ليونيديس» هناك رسالة تحتوي علي الأمر الإداري من بطلميوس 
الديويكيتيس» مذكور cual‏ سوف تتلقي أنت» بالاتفاق مع الكاتب الملكي 
EE‏ شسحن سفينة أجسائ و كليوس 
(©060017:810/نش) التي تبلغ سعتهاء حمولة 8٠ ٠(‏ ؟) ألفين وخسمائة cepa f‏ 
وذلك Gb‏ لما ذكره كل من ديونيسيوس و هرويديس (001811م51) المشرفان 
علي الشحنة» حيث يجب عليك شحن السفينة ب ۲٠٠٠١‏ أردب قمح". 


د. عبد اللطيف فايز: النقل.والمواصلات في العصر اليونابي- الرومان ۲۹۹ 


وخطاب آخر من نفس البردية جاء فيه: "© 

"من بطلميوس إلى أندروماخيس (AVÕOUAXNG)‏ بعد التحية. بعد دوام 
الصحة والعافية.. يجب عليك تحميل السفينة المخصصة لنقل القمح والتي تبلغ سعتها 
حولةء (Yos)‏ ألفين و«مسمائة أردب b‏ لشهادة ديونيسسيوس وهرويديس. 
المشرفان علي الشحنة التي تم إرسانها من المدينة في اتجاه الشمال من الدفعة الغالفة, 
يجب تحميل هذه السفينة ب ٠(‏ 10( ألفين و<مسمائة أردب قمح". 

ويفهم من الخطابين السابقين أن الشحنة خاصة بالحبوب المتجهة شالا نحو 
مدينة ما- قد تكون الإسكندرية""“ كما يفهم أيضا أن مرسل الخطاب الأول 
أندروماخيس وهو ستراتيجوس إقليم هيراكليوبوليسء إلى شخص آخسر يدعي 
أرخيبيس وهؤ الكاتب الملكي, ومن خلال أرخيبيس يوجه الاستراتيجوس أمرا إداريا 
إلى السيتولوجوس ليونيدس» وذلك حتى يبقي الكاتب الملكي علي دراية بفحوى 
الخنطاب أو الأمر الإداري, حتى يتسنى له مراقبة التوريدات الواردة مسن خزانة 
uf C eo ut‏ بطلميوس فهو مصدر التعليمات الأول حيث أنه هو الديويكيتيس 
الذي أرسل الخطاب في البداية إلى الاستراتيجوس أندروماخيس» مع أننا نلاحظ أن 
بطليموس يعتبر اقل منزلة من الاستراتيجوسء أن لم يكن تابعا له!! Siy‏ 
"زيلياكوس" ناشر البردية أن هرويديس وديونيسسيوس اللذان يحملان لقب 
(poc TN LDC)‏ نا بالترتيب رئيس الوكالة وسكرتيرهاء 
وأجاث وكليوس هو القبطان الذي أرسل إلى منف لشحن غلال الدولةء وأنه يعتبر أيضا 
بحاراً »وربما أيضا مالك السفينة؛ ومن الححمل أيضا أنه عضرا في وكالة التقل 
النهري' "'. | 

في العصر الرومان كان ملاك السفن يمنلون الجزء الأكبر من أثرياء 
الإسكندريةء الذين انتظموا في نقابة تحت إشراف الحكومة؛ ولقد عين أعضاؤها لكي 
يشرفون علي النقل عبر النيل وقنواته في مختلف الأقاليم'' "2 ولقد كانت النقابة تلتزم 


(YAT) سلسلة "تاريخ المصريين” — العدد‎ YY. 


بتقديم ما تطلبه الدولة منها حيال ضريبة الأنوناء حيث كان أصحاب السفن 
يضطلعون بنقل الانونا وفي إجدى الوثائق ما يدل علي T Dalla‏ — 

" .........أمونيوس بن ميترودوروس (MNTPOŠOPOC)‏ حفيد كيفالون 
> من قبيلة سوسيكوهميون (200011200]11017) وغشيرة زينيان (nva)‏ 
وديونيسيوس بن بطلميوس e‏ حفيد بوتسامون (IIotapiGvoc)‏ من قبيلة 
أرخيستراتيس (ADXEGTDOLTELOU)‏ وعشيرة زينيان» يعملان كضمناء لامعال 
وتنفيذ (ale‏ هذان الاثنان ما رؤساء أصحاب السفن في إقليم أرسينوي". 

ويتبين لنا أيضاً من إحدى فقرات تلك البردية CTO‏ أن رئيس أصحاب السفن 
يقوم بنقل الانونا:- 

"إلى سابينوس وش ركاه المصرفيين الحكوميين أنا هيراكليديس بن ديسديكوس 
وديمتريوس» من ميناء هيراكليوبوليس (أهناسيا المديئة) ربان مركي الخاصة حمولة 
WEE (Ae e)‏ أردب". 

وكما ذكرناء فإن معظم أصحاب السفن " الناوكليروي" العاملين d‏ تقل 
الأنونا من السكندريين كانوا يحتكرون نقل الانونا داخل مصر ويشكلون غالبية 
أعضاء النقابة المنظمة لحر MT‏ 

كما يوجد تعهد آخر, جماعي موجه إلى الكاتب الملكي من ملاك السفن في 
أرسينوي جاء فيه:- 

"إلى أبوللونيوس المدعو أيضا "خايرعون" الكاتب الملكي و الاستراتيجوس بن 
"بيليئيس" بن بيليئيس من هرموبوليس و ديوسقوروس بن 'اماناريوس"....ياعداد 
. القوارب حولة oto‏ أردباً مشفوعا بقسم الإمبراطور ما رکوس أوريليوس.... 0995 

وتبين لنا من هذه البردية أن ملاك السفن كانوا يتعهدون بإعداد القوارب» بل 
if‏ كانوا يقسموا بذلك تأكيدا لالتزامهم بتعهداقم» وكما رأينافي بردية 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر YYA QU 3j gU JI‏ 


"كولومبيا" سابقة الذكر أن هناك ضمناء من نقابة أصحاب السفن كانوا يضمنون 
قيام أصحاب المراكب بواجباقم.. والترامهم CT aigu‏ 

وكانت نقابة ملاك السفن من أهم النقابات وكان أفرادها يختارون من بين 
أسر أعضاء مجلس الشورى الأثرياء OUS‏ عملها مركزاً علي JE‏ ضريبة الانوناء ومد 
TE EP‏ 

ولقد كان للاك السفن الحق في معاينة صوامع الغلال 1,5 كان لهم الحق d‏ 
الإشراف علي النقل من صوامع الغلال إلى أرصفة التحميل وإن كان حقاً محدودا 
وذلك لتجنب التقاعس عن ETN rani‏ 

ويدل علي ذلك ما جاء في إحدى برديات UT ge d‏ والتي تعود إلى 
القرن cut‏ أو الثالث «estet‏ وهي عبارة عن خطاب مرسل من شسخص يدعي 
بيسسيوس dTomotog‏ إلى آخر ادن منه مرتبة ويدعي أرخيلاوس 
(ApXEAQOC)‏ يوجه إليه بعض تعليمات تتعلق بتحميل شحنة من القمح وتفتيشها 
تفتيشاً رسعياً. في هذه الحالة أيضا رعا كانت هذه الغلال مرسلة إلى 0655 ونص 
البردية Que‏ 

"من بيسيوس إلى الأكثر اعتزازا بالدسبة لي» أرخيلاوس بعد التحية. حامل هذا 
الخطاب هو البحار بانيموؤتو س (Ila vepouooc)‏ أرجو منك أن تري ما إذا 
كانت شحنته قد تم شحنهاء وتم إنجاز كل ما يتعلق (M‏ ودعها تحوي كالعادة كل ما 
لديك» وكل ما تم اختياره للشحن» أرسل المفتشين بنفسك للفحص, واحصل علي 
حار من رؤساء الشرطة؛ بعد ذلك أعره كل اهتمامك» ودعه يري كل صوامع 
الغلالء واعد المراقبين والموظفين الآخرين الثانويين» والذين أعطيت لك أسمائهم عن 
طريق حربوقراطيون » حتى لا يكؤن هناك تأخير. مع خالص Qi‏ لصحتك صديقك 
e APT‏ 
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ويتبين لنا من هذه البرديةء أن ملاك السفن كان لهم الحق في معاينة صوامع 
الغلالء وأن المسئول عن الصوامع والذي لم يتبين لنا من خلال سطور البردية وظيفته 
بالتحديد, كان عليه أن يقدم له كافة التسهيلات وكذلك كافة المعاونين» مسن 
مفتشين» ومراقيين» ويبدو لنا من خلال هذه الوثيقة أن القمح كان يرسل مسن 
أوكسيرينخوس إلى روما في أسطول للغلال وكان يرسل مع الشسحنة مسراقبين 
وموظفين آخرين. 
MES‏ لغلال الدولة: 
كان جع القمح وغيره من الحبوب الغذائية من أهم مظاهر الحياة الاقتصادية 
في مصر في العصر البطلمي» حيث Jis‏ الغلال علي ظهر الدواب إلى مخازن القريةء 
ومنها إلى اقرب الموانئ O18 i‏ 
ولدينا العديد من البرديات التي تتعلق بعملية نقل الغلال عبر UU, coeli‏ ما 
تكون إلى الإسكندرية؛ ومنها مجموعة برديات "موين" "Pi Moen)‏ بقل الغلال 
من أرسينوي "الفيوم" إلى.'الإسكندرية» وهي عبارة عن ثلاث برديات تعود إلى 
Ye)‏ ق.م)» بشأن أوامر شحن مرسلة من شخص يشغل وظيفة بروتارخوس 
(©70م:0020م7). وهي وظيفة يبدو Ul‏ تخول لصاحبها إعطاء الأوامر إلى أمناء 
المخحاذ C195‏ | 
ولقد جاء في البردية الأولى: 
cu‏ إلى هيليودوروس (512:105000001) و أبوللونيوس من 
البروتارخوس» اشحن (EufaAso0s)‏ من ميناء بطولميس» من oje‏ غلال 
أنوبياس (Avoofiao)‏ من محصول العام الواحد والعشرين؛ إلى صومعة الغلال 
الملكية في الإسكندرية» عي ظهر مركب هيراكليتوس. بسعة قدرها × أردب والتي 


CZ nuspie) هو زميريس‎ Wo, 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناني- YYY —- guit‏ 


وهذه البردية تبين لنا أن البروتارخوس هو الذي يصدر أوامره إلى أمناء 
المخازن فيما يتعلق بشحن الغلال إلى الإسكندريةء ويبدو أن هيليودوروس 
وأبوللونيوس هم أمناء مخازن قرية أنوبياس. . 
6 1 5101/07/0" 


HAto8epot kal AxoAAovio قل‎ 


كما تبين لنا أيضاء أن هيراكليتوس يملك مركباً لم يتضح Og L‏ وأنه لا 
يعمل عليها بنفسه ولكنه استأجر لها "كيبيرنيتيس" يدعي زهميريس. 

وهناك مجموعة من الوثائق البردية في أرشيف "بودليان" (Bodleian)‏ تتعلق 
بنقل غلال الدولة وتعود إلى العام VA‏ من حكم الملك بطلميوس فيلوميتور )£ ١١‏ 
(o. 1 Y—‏ والسنة السابعة من حكم الملك بطلميوس يورجيتيس. وتتكون هذه 
المجموعة من سجل يحتوي علي نقل الغلال التي أرسلت إلى القوات الموجودة في 
أسوان (Syene)‏ ولا تلقي هذه الأوراق sgal‏ فقط علي Adae‏ نقل الغلال 
الخاصة بالدولة ولكن أيضاً علي تاريخها والعهد الذي تمت cd‏ وقد جاء في إحدى 
البرديات الآن: CED‏ | 

"...لي أبوللونيوس تيةء A‏ شحنا من صومعة غلال من ديوسبوليس ماجنا 
“XALOGTOAEL trt peyo mu‏ علي سفينة ....حمولة... تحت إمرة .... من 
اجل نقلها إلى أسوان. من اجل IO ja‏ 2 المرابطين هناك (V0)‏ سبعمائة ومسون 
أردباً من القمح. CI QUSS‏ تسع وعشرون خوينيكس (1010/1001 (KO‏ 
والمجموع الكلي )۷٠١(‏ أردب من القمح. وداعا. العام الثامن عشرء £ T Y‏ 
gr‏ 

uf‏ هيراكليديس مساعد كاستور (Katopoo)‏ الأويكونوموس (عامل 
المالية) لقد شحدت كما ذكر سابقاً سبعمائة وحمسون أردب من القمح. 
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أنا.... .مساعد بسينامونيو (Vevapiouviogyue‏ الكاتب الملكي» شحنت 
كما حدد سابقاً سبعمائة وحمسون أردباً من القمح (Yos) £z‏ أردب. 
أبوللونيوس تحيات من بانيسكوس (IavtokoG)‏ فور استلامك أل 
(Voe)‏ أردب من القمح ابلغناء ودع السفن تعود. وداعا العام الثامن عشر ۲۹ ' 
برمودة" 
يتضح لنا من خلال هذه البردية QI‏ 
-١‏ أن السيتولوجوس هو الذي أرسل الإيصال الخاص بالغلال المرسلة عبر 
النهرء في شكل تقريرء ثم إمضائه من" مساعد الأويكونوموس" 
و"مساعد الكاتب الملكي". و أن الذي استلم الشحنة هو 
سيتولوجوس صوامع الغلال في أسوان, وهو أبوللونیوس“". 
—Y‏ يتبين لنا الدور الذي اضطلع به مساعد الأويكونوموس ومساعد 
الكاتب الملكي في عملية النقل النهر. ش 
-Y‏ تعطينا البردية فكرة عن القوات المرابطة في أسوانء وإن كان لم يتضح 
| لنا من خلال سطور البردية إن كانت هذه القوات قد خدمت في حماية 
الحدود الجنوبية أم لا؟ وإن كان ذلك مرجحاً لوجودها بالمنطقة“ 
4- كما يتبين لنا أيضاً idi‏ الدقيقة بين السيتولوجوس المرسل من صومعة 
الغلال في ديوسبوليس و السيتولوجوس الموسل إليه. ٠*١‏ 
dy‏ إحدى برديات تبتونيس (سبق ذكرها) والتي تعود إلى العام ١/8‏ 
T" ed‏ وهي عبارة عن إيصال استلام من قبل ربان مركب قام بنقل كمية من 
الغلال من ميناء كبركي ياقليم تمفيس (منف) إلى المخازن الملكية في الإسكندرية وقد 
جاء فيها: | 
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" في عهد الإهين بطلميوس بن بطلميوس وأرسينوى فيلوباتوريس امحبين 
لوالدثماء العام الواحد والعشرين ۲ من هاتور, أمونيوس, ربان مركب بوليكراتيس 
حنولة.......أردب يعترف باستلامه dye‏ لشحنها في ميناء كيركي لنقلها إلى 
الإسكندرية إلى الصوامع الملكية من محصول العام العشرين» بواسطة يوكخيوس و 
أمونيوس سيتولوجوي. مخرن غلال في هيرانيسوس» مع المراقبين» خسة آلاف وحمسة 
مائة وست o e‏ أردباً من "MS‏ 

ويتضح لنا من هذه البرديةء أن عملية نقل الغلال التابعة للدولة من منف إلى 
الإسكندرية عبر النهر» تمت عن طريق سفن مملوكة للأفراد. وربما عمل هؤلاء الأفراد 
في الخدمة الإلزامية المفروضة عليهم من قبل الدولة والخاصة بنقل غلال الدولةء كما 
نلاحظ أن الغلال التي تم نقلها هي من محصول العام العشرين في حين أن عملية النقل 
قد تمت في العام الواحد والعشرين أي أن هذه الغلال كانت d t‏ في المخازن منذ 
عام. 

أما في عصر الرومان, فكان ملاك السفن يقومون بنقل الغلال من أقاليم مصر ` 
المختلفة عبر النهر - في الغالب الأعم - إلى الإسكندريةء ومنها إلى روما كنوع من 
أنواع الخدمة الإلزامية والتي عرفت بالأنونا المدنية «Annona Civilis)‏ أو إلى 
الجنود الرومان المرابطين في أماكن مختلفة في مصر كخدمة إلزامية عرفت بالأنونا 
العسكرية Annona Militares)‏ ?°° ويمكننا أن نفرق بين نوعين من الخدمات 
الإلزامية. أحدثما كان قوامه الخدمة اليدويةء بينما كان قوام الآخر الثروة المادية, 
وقد اخذ نظام الخدمات الإلزامية في مصر يتبلور حوالي منتصف القرن الأول 
الميلادي حتى dol‏ شكله المعروف عند اية هذا القرن ومطلع القرن الثائئ. وقد 
وصل هذا النظام إلى ذروة نضجه في فاية عهد الإمبراطور تراجان عام at AV‏ ولقد 
خضع هذه الخدمة المكلفين بنقل الغلال من الصوامع إلى الموانئ النهرية (النقل البري) 
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ومن تلك الموانئ إلى الإسكندرية أو إلى معسكرات الجيش الرومان (النقل النهري) 
(Yer)‏ , 

o di d,‏ الثالث الميلادي كانت الانونا مطلباً خالصاً بالإضافة إلى الضرائب 
التي كانت تجي من ملاك الأراضي ومستأجري الأراضي العامة و الأراضي 
di gel‏ وكانت مجالس المدينة مسئولة عن توصيلها وكذلك ترشيح من يقومون 
بالإشراف علي جمع المواد الغذائية» وعلف الماشية ونقلها إلى الموانى أو. المدينة 
وتوصيلها إلى uet‏ وكلاء CUM‏ 

وتخبرنا بردية تعود إلى العام (١١م) OOO‏ أن جار سكندرياً يسمي "بابيريس 
(1[9م11081) ca‏ مركبه لنقل غلال من أبوللونوبوليس 
(AnoAXovonoAc)‏ (قرية تفع في مركز طهطا شال سوهاج الخالية) التابعة 
لإقليم "هيبتاكوميا" (أي القرى السبع) stry (Erta opio)‏ فيها: 

"من بابيريس إلى صاحب الشرف العظيم أبوللونيوس» ستراتيجوس 
أبوللونوبوليس» هيبتاكوميا تحيات. أريدك أن تعرف إنني كنت مرشحا من قبل المدير 
«JU‏ لإقليمك وحديء وبناءاً علي طلبي وعوافقة بيساريون CBeoaptov)‏ مع 
صندلى الخاص» والذي تبلغ حمولته أربعة آلاف أردب. ولكن بعد أن تم ترشيحي 
عهد إلى بتولي مهمة كاهن نقابة ربابنة السفن» وسوف تفعل خيراء يا صديقي GEN‏ 
في تعاونك مع رجالي حيث إنني لا أستطيع الحضور لتقديم aul ml‏ لشخصكم 
المبجل» وثق في إنني قادر علي إسداء خدمة لكم, أنت لا تدرك إنني املك مراكب 
أخرى» وتبلغ سعتها الإجالية ۸٠.٠٠٠‏ أردب» لذلك فإنني أستطيع أن اكنس 
مدينتك وأنظفها. 

يتضح لنا من هذه البردية أن الاستراتيجوس كان يقوم بالإشراف العام علي 
عملية النقل» كما نري أيضاً دور (البروكيوراتور) (مدير (JU‏ الواضح في عملية 
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fadi‏ خاصة وأن البروكيوراتور في القرن الثالث كان يملك بشكل واضح حق المراقبة 
العامة علي الشحن من صومعة الغلال إلى et‏ ?01 أما بيساريون فيبدو انه الكاتب 
الملكي خاصة وأن "جونسون" يذكر أنه كان يشترك مع الاستراتيجوس في عملية 
الإشراف علي CMN‏ 

ورغم Gal‏ قلنا فيما سبق. أن الخدمة الإلزامية قد بلغت ذروة نضجها في بداية 
القرن الثاي» وخاصة فيما يتعلق بعملية نقل الانوناء إلا أنه لا يبدو أن بابيريس قد 
نقل هذه الغلال كخدمة إلزامية» وذلك لعدة أسباب منها: ش 

-١‏ فمجة الخطاب نفسه إذ يتضح لنا من خلال سطور البردية أن اللهجة 
التي يتحدث ها بابيرس لا تبدو هجة شخص قد رشح لنقل غلال هذا 
الإقليم كخدمة إلزامية خاصة وأننا نعرف أن هذا النوع من الخدمات 
الإلزامية كان عبئا ثقيلاً علي من يقوم به ولو انه سبحت له الفرص 
للتنصل من هذا العبء لفعل دون ترددء ولكننا في حالة بابيريس نجد أن 
الأسلوب وطريقة كلامه توحي بأنه لا يبدو عليه أي نوع من أنواع 
السنحط أو التبرم من ترشيحه لهذه الخدمة وبل علي العكس من ذلك 
نجده يقول انه قد رشح بناء علي adb‏ فضلاً عن ذلك نجده يخير 
الاستراتيجوس بأنه alle‏ مراكب أخرى تبلغ سعتها الإجمالية ۸٠.٠٠٠‏ 
ألف أردب كما نجده في فاية البردية يطمئن الاستراتيجوس بكلمات 
تعني أنه سوف يحمل علي مراكبه كل ما في المدينة من حبوب حتى انه 
لن يترك حبة واحدة. 

=Y‏ أن "جونسون" ذكر أن نقابة قائدي السفن في الإسكندرية قد رتبوا مع 
المسئول عن الأنونا في نيابوليس (البروكيوراتور) تقسيم الأقاليم بين 
مختلف الأعضاءء أي أن كل عضو من أعضاء النقابة أو كل مجموعة من 
الأعضاء سوف يوكل إليهم نقل غلال إقليم بعينه.أي أن عملية النقل 
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قد تم ترتيبها عن طريق اتفاقية بين ملاك السفن والاستراتيجوس» وليس 
كواجب إلزامي فرض Oel‏ 
e‏ ذكر " المسلمي" أن باببريس قد تلقي "Lo je"‏ لنقل هذه الغلال وخاصة 
2 وأن نقل الغلال كعمل خاص بصاحبه كان موجود في تلك clt‏ °" 

;01 صحت هذه الاستنتاجات. VB‏ تدل علي تراخي في دور الدولة 
في الخدمة الإلزامية. نما يحتاج معه إلى تفسيرء فهل يرجع ذلك إلى زيادة عدد 
السفن بشكل كبير وبالتالي لم يكن هناك حاجة إلى اللجوء إلى الإلزام € أم أنه 
يرجع إلى ضعف في سيطرة الدولة ثما قابله زيادة في قوة ملاك السفن ؟ أم أنه 
يرجع لمشاكل كانت تواجهها روما نما كان له أثر علي الإدارة الرومانية هنا 

في مصر؟ 
وني إحدى البرديات التي تعود إلى بداية القرن الثالث الميلادي'"' ad‏ أن 
مالك مركب يتعهد, بل يقسم بأنه سوف يمد الحكومة ees e‏ لنقل غلال الدولة 

وقد str‏ فيها:- 
"إلى (Xapamuovo Ox‏ يدعي أيضا فانياس (Daviag)‏ 
ستراتيجوس إقليم أوكسيرينخوسء أنا تيثويس (11001[6) بن سيرابيون و بطوليما 
TItoAsguo)‏ من فاكوس (Dakoucov)‏ شاحن غلال فاكوس سابقة SÜ‏ 
NOTE tns AVTNG $dakoucov)‏ وم7818) أقسم ÈS‏ سيفيروس 

وأنطونيوس السيدين المحترمين (tov kopiov XeBaotov)‏ بأنني سوف أقدم 

المركب الصغير الخاص بي (الذي أمتلكه) والذي تبلغ حمولته مائة وسين أردباً من 
| أجل شحن غلال الحكومة, متي تصل المراكب التي تم جعها UB,‏ لأوامر الشحن, 
وحتى لا يقع علي اللوم بخصوص هذا الشأن. وهذا التعهد ساري المفعول 
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و........البحار سيرابيون بن......فاكوسء التاريخ › التوقيع» لتبثويس» كتب 
باليابة عنه سيرابيون". 

يتبين لنا من هذه البردية أن الدولة كانت تفرض علي ملاك السفن تقديم سفن 
للعمل في خدمة التاج لنقل غلال d JI‏ ويتضح لنا ذلك من خلال تعهد تيغويس 
مالك المركب بأنه سوف يقدم مركبه إلى التاج لاستخدامها في نقل غلال الدولةه 
ul‏ سوف يقدمها عند وصول المراكب الأخرى التي تم ez‏ لنفس الغرض ما om‏ 
UJ‏ أن هذه الخدمة كانت مفروضة علي أغلب -إن لم يكن جميع- ملاك المراكب. 
كما نلاحظ Laf‏ أن مالك المركب أمي لا يجيد الكتابة, لأنه الذي قام بالكتابة نيابة 
عنه شخص آخر. 

أوامر الشحن (EpofAou)‏ 

كان هناك نوعان من أوامر الشحن: 

(b‏ النوع الأول: 

وهو عبارة عن أوامر موجهة من حاكم الإقليم (OTPATNYOG)‏ إلى الخازن 
(OVTOÀOYOC)‏ مباشرة لشحن كمية معينة من الغلدل CD‏ | 

ونتبين ذلك من خلال ما جاء في بردية "ماكواري"9") 
الشحن من خريسيبوس (XPVOITTOG)‏ إلى اثنين من أمناء المخازن وجاء في 
إحدى هذه البرديات CODI‏ 


pl‏ شحن من خريسيبوس إلى دياجوراس (410:70000]6) وبيروتيس 
(©0118م88) إشحن ألف وحمسمائة )٠٠٠١(‏ أردب من الشعير النظيف 
والمنخول من اجل ضريبة الشراب السكندريء البحار بطلميوس" 

C: بردية أخرى من برديات ماكواري جاء‎ d; 
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" أمر شحن من خريسيبوس» إلى دياجوراس وبيروتيس إشحن ثانية آلاف من 
الشعير المنخول والنظيف» من أجل ضريبة الشراب السكندري بطلميوس هو البحار 
علي الم ركب المملوكة ليوثيديكوس (8100010811206)" 

وفي بردية ثالفة من برديات”ماكواري" جاء”' ": 

" إلى ببروتيس ودياجوراس» إشارة إلى مراسلات أخرى» اشحن شعير ضريبة 
الرأس" (Syntaxis)‏ لشهر برمودة". 

(ب)النوع الثاي: 

أوامر موجهة من الأويكونوموس و الكاتب الملكي إلى نائبيهماء من أجل 
الإشراف علي الشحن. ترسل إلى الخازن مباشرة""°© 
القرن الأول ق.م جاء فيها:- 

"من أندروماخوس. إلى أرخيبيس. تحية. هذا نص رسالة موجهة إلى ليونيديس 
السيتولوجوس. وتحتوي علي أمر إداري موجه إليه. إلى ليونيديس» هناك رسالة 
تحتوي علي الأمر الإداري من wee‏ مذكور أدناه. سوف تتلقى أنت 
بالاتفاق مع الكاتب الملكي أمراً يفيد بأنه يجب عليك شحن رکب أجاثوکليوس» 
التي تبلغ سعتها. حمولة ألفين وخسمائة أردب» ذلك طبقاً لا ذكره ديونيسيوس 
وهرويديس المشرفان علي الشحنة حيث يجب عليك شخن السفينة بب ٠٠٠١‏ 
أردب قمح ". 

dy‏ بردية أخري تعود Gal‏ إلى القرن الأول ste C Pest‏ فيها: 

" إلى هيراكليديس. GI‏ هو نسخة من أمر مرسل من أبوللوفانيس رئيس و 
ديوس سكرتير وكالة النقل النهري في منف, gI‏ هو التعليمات التي يحتويها ذلك 
الخطاب» إشحن تحت إشراف بانيسكوس السكرتير الملكي» مركب زايدريون بن 
ارتميدوروس التي تبلغ سعتها ۱۲ ألف أردب " 


.ومن ذلك Vaa y‏ تعود إلى 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في padi‏ اليوناي- PPA — guy‏ 


ونلاحظ اختلاف أوامر الشحن باختلاف الأقاليم» حيث تميزت الأوامر 
الصادرة من إقليم أرسينوي بالنوع الأول» أما غالبية الوثائق الصادرة من إقليم 
هيراكليوبوليس كانت من النوع uli‏ ويظهر am‏ الاختلاف في أن أوامر النوع 
ue‏ ترسل مباشرة إلى الخازن. كما أن لها غرض مختلف. وهو إبلاغ النواب 
بالأشراف علي شحن الغلال مع الخازن ومعاونيه C709‏ 

ولقد أحصي لنا "كووك" laty (Cook)‏ وعشرين عنصراً احتوت عليها 
أوامر الشحن وهي Nur a =G‏ 


Bios 
HETA TOU 200 


أمر الث 
التعليما 


KATA TOV...XPTIHCTLIOMOV c 
KATA TOV OCTOOGTOAOV 


EIS 
عع حصا لقال لق ميج يا‎ 


71008610181010 ...010 (F) too rapa tou شخص (يقدم) يجهز السفينة.‎ 
000 


kat copoXov zotnoat.... o5 KOONKEL 
Kat un zpocepov tyy EHBOANV romoar 
Eppaoo ( التاريخ‎ ( 


نوع وكمية الغلال المشحونة . Topor apcapac (...) , yrvouctoa(...)‏ 


صيغة الختام+ التوقيع.+ التاريخ. 


شرف سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد (Y4*)‏ 


إجراءات الشحن: 

يتسلم الخسازن (السسيتولوجوس) من حاكم الإقليم أمرتمويل 
(XPNUATIOLOG)‏ أو رسالة (ATOOTOÀOG)‏ بشحن كمية محدودة من 
الغلال إلى الإسكندرية""» كما يتسلم البحار نسخة من هذا الأمرء والتي ترسلها 
له هيئة البحارة (0102.00000// ٨006 TNG‏ 01) وعندئذ يلتزم كل منهما بتنفيذ 
أوامر التسليم» حيث يتأكد الخازن من تسلم البحار كمية الغلال المطلوب شحنها إلى 
الإسكندرية علي المركب الحددة كما جاء في إحدى برديات CRAH‏ 

" من كسانثوس إلى يوفراتور, تحية. أعط أوامراً للتسليم بواسطة كيلليس؛ إلى 
حورس. علي المركب المملوكة للدولة, والتي يديرها ويقودها المذكور ART‏ حورس» 
للغلال التي جبيت علي الأراضي المستأجرة من قبل إسكندر, و برومينوس و 
نيكوستراتوس وباوسانياس. ودع كيلليس أو ربان السفينة يكتب لك إيصالا. e‏ 
العينة. وأحضرها cH]‏ إلى اللقاء " ْ 

ثم ab‏ دور نائب الكاتب الملكي cavctypásuc)‏ ونائب الأويكونوموس 
(O TAPA TOL OIKOVOJLOU)‏ ويتضمن التأكد من صحة الأوامر الصادرة من 
كل من الخازن والبحار وأنها متطابقة ثم يقومان بفحص كمية الغلال المشحونة 
والتأكد من مطابقتها للأوامر المرسلة من حيث كميتها ووجهة شحنها"'© 
يصبح البحار مسئولاً عسن نقسل الشحنة علي المركب بمصاحبة الحسراس 
(07.016101ال) المسافرين معه إلى الإسكندرية“". 

(0 V116ا0‎ 18020) t» ونسخة‎ coop BoAo) الإيصالات‎ 

بعد شحن الغلال يسلم الخازن إيصالاً للبحار, الذي يقدم بدوره إيصالاً 


وعندئذ 


«ojo‏ من نسختين (5160017 18020 0ا6) أو ثلاثة (TPLIOOOV)‏ نسسخة 
لنائب الكاتب s‏ ونسخة لنائب الأويكونوموس hisy‏ بنسخة لنفسه OVD‏ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات d‏ العصر caus!‏ الروماني — YYY‏ 


وني بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الغالث ق.م (58؟515/1؟ ق.م) 
وهي عبارة عن خطاب مرسل من موظف أعلي مازلة إلى آخر أقل منه منزلة والاثنان 
تربطهما علاقة ما بعملية نقل الغلال» وإن كانت البردية م توضح لنا طبيعة هذه 
العلاقة, يتبين أن نائب الكاتب الملكي أو البحار المسئول عن السفينة» كان يقدم 
إيصالاً بالكمية المشحونة فضلاً عن أنه كان يختم عينة من هذه الغلال ثم يرسل 
الإيصالات والعينة المختومة إلى هذا الموظف الأعلى مترلة. وقد جاء في هذه 
البردية:- 

"... ودع كيلليس رربما كان نائب الكاتب الملكي) أو البحار يكب لك 
إيصالاً ويختم العينة ويحضرهم إلى إلى اللقاء. .." C79‏ 

وفي بردية ue e‏ )نعود إلى النصف الأول من القرن الثاني ق.م» نري أن 
staf‏ المخازن يحصلون علي إيصال من البحار:- 

"... إحصل علي إيصالاً من البحار بالكمية التي شحنتها كالعتاد وأبلغناء 
كيف جرت الأمور. أرشل أيضا العينات إلى اللقاء " 

ومن هنا نتبين أن السيتولوجوس بالإضافة إلى حصوله علي الإيصال من البحار 
كان يحصل أيضاً علي عينات من الشحنة لضمان خلوها من العيوب. 

ولي بردية أخري تعود إلى العام ۷۷ ق.م تقريباء ad‏ أن السيتولوجوس يستلم 
ua‏ من البحار يتعهد من خلاله بتسليم الشحنة خالية من العيوب والأضرار 
وبدون تأخيرء وأن يوصلها سالمة إلى المدينة» وعلي ضمانته الشخصية وقد جاء فيها: 

" ويجب تسليم هذه الشحنة إلى المشرف علي صومعة الغلال الموجودة في 
مستودع الميناءء بعد استلام إيصال من المسئول عن الشحنة (البحار) التي يتعهد فيها 
بتسليم الشحنة إلى المدينة خالية من العيوب والأضرار وبدون تأخير وعلي ضمانته 
الشخصية i OYN a‏ 


م سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد 35 


وي العصر as JI‏ نجد أن البحارة كانوا يقدمون إيصالاً من ثلائة نس 
للسيتولوجوس ونسختين p‏ وذلك كما جاء في بردية تعود إلى منتصف 
القرن الثالث الميلادي, حيث جاء فيه“ . 

"... هذا الإيصال شرعي» ومعمول من S‏ نسخ» نسخة لك أيها 
السيتولوجوس» ونسختان للاستراتيجوس". 

كما أن البحار أيضاً تعهد بأن يسلم الشحنة نقية غير مغشوشة خالية» مسن 
التراب أو الشعيرء وأن يكون ^S eus‏ 

وفي بردية أخري نجد أن البحارة كانوا يقدمون إيصالاً من ثلاثة نسخ أحدهم 
. " للديكابروتوس" الذي حل محل السيتولوجوس في القرن الثالث وباشر نفس مهام 
ونسختين إلى الاستراتيجوس وجاء في iO gs Ji‏ 

"... وسوف أقدم إيصال التسليي لأنني قد دفعت كل النفقات» هذا الإيصال 
98 3( وهناك ثلاث نسخ منه» قدمت نسختين لك. أنت الاستراتيجرس» وواحدة 
إلى الديكابروتوس". 

وترجع أثمية eti‏ إيصال إلى الخازن ونسخ لبائبي الكاتب الملكي و 
الأويكونوموس إلى أن هؤلاء الموظفين كانوا يقدمون تقارير إلى مرؤ سيهم عن صحة 
إجراءات الشحن- علي أساس هذه الإيصالات علاوة علي إثبات صحة مطابقة 
أو امر الشحن المرسلة إلى البحار للتعليمات المرسلة إلى الخازن» ومطابقة الإيصال 
الذي استلمه البحار من الخازن لما استلمه الخازن من البحار"“'. أما بالنسبة للبحار, 
فقد كان الإيصال ونسخته ذوقيمة كبيرة له بعد وصوله إلى الإسكندرية. حيث 
يستطيع هذه الإيصالات أن يثبت للموظفين المسئولين بأنه قد أتم جزء من واجباته 
التي أشارت إليهاتلك الوثائق- وبيعد مطابققة الحجسراس 
TNG 611100©(‏ 2006 0( الحمولة المشحونة بالعينة المختومة (erya)‏ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومايخ — Yro‏ 


يتسلم البحار منهم إيصالاً كي يقدمه- بعد ذلك- إلى المدير المالي ليتسلم أجرته علي 
الشحن» ثم يسلمه المدير JU‏ أيضاً إيصالاً بإخلاء مسئوليته. ثم يرحل البحار ويستعد 
لتنفيذ أوامر نقل جديدة049. 

كما أن المدير UE‏ كان يقدم تقريراً إلى الاستراتيجوس بالشحنة المرسلة إليه. 
وذلك كما جاء في البردية ^D JU‏ :— 

" من لوسوس ر المدير المالي ) سبارسوس إلى كبرياليس (11[08002.16) 
ستراتيجوس مقاطعة هيراكليديس التابعة. لإقليم أرسينوي, p gr Ju AE‏ إلى شحنة 
الانونا المرسلة من مقاطعتك تحت إشراف بيساريون بن هيرون المسئول عن حمولات 
السفن قد تسلم الإيصال المعتاد- والذي يعفيه من المسئولية القانونية". 

وتظهر هذه الإيصالات ونسختها في الوثائق الصادرة من إقليم مفيس emm‏ 
جاء في إحدى البرديات2042:- 

" وتأكد من أنك حصلت علي إيصال ونسخة منه» كالمعتاد وهذه الأوامسر 
موجهة إلى السيتولوجوس من رئيس وكالة النقل النهري في مفيس. 

ونجد في الوثيقة رقم )3( من أرشيف بودليان iate?‏ شحن أرسلها خازن 
إقليم طيبة إلى الخازن المشرف علي مخرن الغلال في منطقة " أسوان" (سيني) جنسوب 
إقليم. لاتوبوليس(0/507107.1[6) (إسنا الخحالية) لنقل شحنة من الغلال» وتتضمن 
الشهادة توقيع كل من نابي الكاتب الملكي والأويكونوموس وقد str‏ فيها:- 

Uf .."‏ هيراكليدس مساعد كاستور الأويكونوموس وضعت علي مان السفينة 
كما ذكر سابقاً سبعمائة وخسين أردب من القمح. أنا....... مساعد بسينامونيس 
الكاتب الملكي وضعت علي متن السفينة كما ذكر سابقا- سبعمائة و سين أردب 
من القمح..." 


(Y4*3) 244i — سلسلة ”تاريخ المصسريسين"‎ ۲۳٦ 


ويعتقد الكاتب ريكمانس (Reekmans)‏ أن هذه الشهادة liay‏ الإخطار 
ها الوصل ونسخة منه المشار إليهما سابقاً UIC‏ لا نستطيع أن نجزم بذلك» لأنه 
إذا كانت الإجراءات الإدارية في طيبة مختلفة» فلا يمكن أن يعمم هذا الاختلاف في 
باقي أنحاء مصر. وإذا كان خازن edil‏ طيبة يرسل شهادات شحن إلى خازن المنطقة 
فإن خازن إقليم أرسينوي كان يرسل مثل هذه الشهادات أيضا ريا إلى موظف له 
مهمة وسلطة مختلفة — وإذا كانت الإجراءات الإدارية في إقليم أرسينوي مختلفة عن 
تلك الموجودة في ub‏ فإنه في قسمم هيراكليديس كان يوجد خازن للمنطقةء ورعا 
كان كل من أرسينوي وطيبة هما نفس CP Ub d‏ 

أما بالنسبة لإخطارات الشحن فلا يمكن أن تكون نسخة من الإيصال لأنه 
وصلتنا بعض الإخطارات الصادرة من إقليم هيراكليويوليس ولكنها مطابقة 
للإخطارات الصادرة من إقليم p‏ 04 

وكانت الإيصالات التي يقدمها البحارة إلى السيتولوجوس ولا يسمح للسفن 
بالإيحار إلا بعد الحصول عليها- تحتوي علي" :- 


1- اسم المخزن EM‏ 

؟- وجهة الشحن. 

-Y‏ اسم مالك السفينة. 

¢- عدد cost St‏ والإشارات إلى المكاييل المستعملة. 


SS -ð‏ اليوم الذي ثم فيه الشحن. 
-٦‏ توقيع مندوب الأويكونوموس ومندوب الكاتب الملكي. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماين ۲۳۷ 


مواصفات الشحنات: 

ad‏ اتخذت الدولة بعض الاحتياطات لضمان وصول شحنات الغلال إلى 
المخزن الملكي بالإسكندرية ودون تلاعب فيهاء ولقد ذكرت هذه الاحتياطات في 
العديد من البرديات منها:- 

ما جاء في برديات"ماكواري" التي تعود إلى فاية النصف الأول من القرن 
الثالث قبل الميلاد. حيث جاء في aaa‏ := 

" أمر شحن من خريسيبوس إلى دياجوراس وبيروتيس إشحن ألف وخسمائة 
أردب نظيفة ومنخولة من أجل ضريبة الشراب السكندرية- بطلميوس البحار". 

ويتبين لنا من خلال هذه البردية حرص الاستراتيجوس (خريسيبوس) علي أن 
يكون الشحنة نظيفة ومنخولة» وذلك من خلال تعليماته التي أصدرها إلى 
السيتولوجوس. 

كما جاء في بردية أخري من برديات "ماكواري" OID‏ 

" أمر شحن من خريسسيبوس إلى دياجوراس و بيروتيس. إشحن AAE‏ آلاف 
أردب من الشعير نظيفة ومنخولة من أجل ضريبة الشراب السكندرية بطلميوس 
البحار". 

ويشير "كووك" ناشر برديات ”ماكواري" إلى أن السيتولوجوى كان مطلوب 
منهم إرسال عينات من الغلال التي تم شحنها بالإضافة إلى التقارير الخاصة 
بالشحنات”*'' وذلك كما ورد فيما سبق من برديات. وكانت التقارير والعينات 
ترسل مع الحراس الذين كانوا يرافقون الشحنات إلى الإسكندرية“"'. 

dj‏ إحدى برديات T s ge‏ والتي تعود إلى النصف الأول من gi!‏ ق.م 
نجد أن الغلال التي نقلت من صومعة غلال قرية هيرانيسوس إلى المخازن الملكية في 
الإسكندرية قد تم كيلها بمكيال برونزي (70/0.1601017): وذكر أن هذه الغلال قد 


(Y4"5 سلسلة ”تاريخ المصسريين" — العدد‎ YYA 


كيلت بشكل عسادل ودقيق Cil y‏ نظيفة (ka. pov)‏ ونقية (منخولة) 
(KEkOGKiVEDOHEVOV)‏ ولقد ذيل الإيصال بعبارة تفيد بأن البحار لم يلق 
متاعب عند الشحن )9 (kat 0058۷ ev £VKaÀ‏ أي أن البحار "ليس لديه 
شكوى" ضد الخازن. كي يؤكد عدم مسئولية الخازن عن أي غش قد يحدث بعد 
ذلك ونلاحظ أن هذه الجملة تظهر في بعض الوثائق""“ وليس كل الوثائق V‏ يوضح 
يوضح لنا أن وجود هذه الجملة أو عدم وجودها لا يؤثر علي صحة الإيصال مسن 
الناحية القانونية. 

dy‏ بردية أخري من برديات تبعونيس”"'')ذكر الكاتب جملة 
TO ERELKOGTOV)‏ 2006) وتعني" أن القمح نقصت كميته بعد تنقيته".والتي لم 
تظهر في غالبية الوثائق التي وصلت إلينا . وهذا يبين أن القمح كان يمر بمراحل 
متعددة قبل شحنه حتى يصل إلى المخازن الملكية بأجود C19 cA ot d‏ 

d,‏ برديات "مؤن" التي تعود إلى العام ١٠.‏ ق.م ad O‏ أن الشحنة كان 
تم كيلها بمكيال من "البرونز" قبل شحنها إلى الإسكندرية. 

d,‏ العصر الرومايٍ كان نفس الخحرص موجود فيما يتعلق بالمواصفات المطلوبة 
الغلال التي يتم نقلها إلى الإسكندرية, حيث نجد في إحدى البرديات» أن المدير المالي 
(البروكيوراتور) يضع نفس الشروط التي كانت موجودة في العصر البطلمي» عند 
نقل الغلال من صوامع الغلال إلى الميناء ثم نقلها إلى المخازن الملكية في الإسكندرية. 
وقد جاء في هذه C Ds gi‏ 

"من عظمة مدير مالي نيابوليس» بمساعدة كل هؤلاء المسئولين عن النقل وأي 
شخص آخر يقع علي عاتقه هذا الواجب من صوامع غلال القرى التابعة لسنفس 
التوبارخية؛ إلى الميناء علي النيل» محصول العام الخالي» العام الخامس؛ نظيف» غسير 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي Y YA‏ 


مغشوش» خالي من التراب والشعير, لم يسحق في الأرض» مدروس» ومنخول» ذلك 
لكي يوزن بمكيال النصف أردب العام". 

وني بردية أخري تعود إلى العام (1 ١‏ 7م) نجد أن البحار يذكر أن كمية الغلال ' 
التي استلمها من السيتولوجوي مطابقة للمواصفات حيث جاء في البردية!- 1 

".. ليس مغشوشاً ولیس به تراب أو شعير» وغير مسحوقء منخصول..... 
b,‏ للمكيال المستعمل... والتي سوف lat‏ إلى الإسكندرية وأوصلها إلى موظفي 
الإدارة بأمان وخالية من أي خاطر أو خسائر عن طريق السفينة". 

dy‏ هذا الإيصال المقدم من نا وكليروس أحد المراكب النهريةء نجد أنه يقر بأنه 
قد تسلم من أمناء مخازن الغلال طبقاً للمواصفات المطلوبةء وذلك ربما لضمان عدم 
حدوث أي تلاعب في الشحنة أثناء نقلها عبر النيل» وإذا ما حدث تلاعب يتحمل 
الناوكليروس المسئولية AUS‏ كما أنه يتحمل علي مسئوليته الشخصية أي خسائر 
تلحق بالشحنة أثناء نقلها. 

d,‏ بردية تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث eo‏ وهي عبارة 
عن إيصال مقدم من أحد البحارة إلى ستيولوجوس قرية "سكو" في التوبارخية العليا. 
نجد أن البحار يعترف في هذا الإيصال بأنه استلم الغلال مطابقة للمواصفات» وقد 
جاء فيها:- 

"... نقي» وغير مغشوش» وخال من التراب أو الشعير. منخول. Ub‏ 
للمكيال الستعمل." 

أساليب الغش والسرقات: 

ورغم تلك الاحتياطات التي UI‏ الدولة لضمان وصول شحنات 

الغلال إلى المخزن الملكي بالإسكندرية دون تلاعب فيهاء إلا أن الشحنات المحمولة 
علي Cost‏ "كانت تتعرض للسرقات. ففي إحدى الوثائق“' نجد شكوى 
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مقدمه من بحار شحن VY YN‏ أردب من القمح علي مركب من إقليم PIES‏ 
(TEVTUPITOV)‏ (دندرة حاليا) إلى مدينة سيني (أسوان)» لكن حدث عطل 
با لمر كب أثناء سيرها في القسم الجنوبي في إقليم لاتوبوليس (إسنا الخالية) c‏ واستولي 
ربان المركب علي هذه الشحنة وهرب. 

وشكوى أخري مقدمة من حارس علي مركب لنقل كمية من الغلال تعرضت 
للهجوم؛ ما أدي إلى تعطل المركب وكسر آلات رفع جرار القمسح وهروب 
O p pah‏ 

وم تكن الشكاوى موجهة ضد الاعتداء علي المراكب الحملة بالغلال ca ib‏ 

وإغا تعدي الأمر إلى أخطر من ذلك. 

حيث نجد شكوى مقدمة من شخص يدعي آداماس- يبدو أنه ذو مكانة 
عالية- يبين فيها أنه أثناء نقل شحنة من القمح اكتشف ab Jie Vi‏ بالشعير- وقد 
جاء Us gi‏ 2 

" من آداماس إلى والدهء تحية.... .ما نحن فيه من خطر كبير فيما يتعلق بب 
القمح المخلوط بالشعير في (roay)‏ والذي تبلغ كميته )7٠٠٠(‏ ألفين أردب من 
القمح» حتى نري ما يقرره الديويكيتيس "وزير CAIU‏ خشية أن يقرر قرراً غير 
مرغوب فيه... مرسل إلى والدي... 

ون سر هل وهه تع ف أن عط الس بالشعير كان يعتبر جرماً 
كبيراء حتى أن نشی من رد فعل الديويكيتيس واستيائه 

5 يرجع هذا إلى الغش إلى cu)‏ حيث وجد في بعض الوثائق جملة 
(HAÀILOTA 116117 EXOVTLOV)‏ وتعني "أنهم ù palit‏ أو موثوق Ce‏ وهذا 
يعني أن هناك نوع آخر من الحراس غير مؤتنين. وإذا نظرنا إلى إجراءات الشحن من 
البدايةء نجد أن الخازن يشحن الغلال تحت إشراف نائي الكاتب الملكي . 
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والأويكونوموس والمراقب الالي(الابيميليتيس) (ETEANTNO)‏ ثم يتسلم البحار 
شحنة الغلال وعندئذ تنتقل مسئولية حراستها إلى الحراس الموجودين علي المركب» 
ومن هنا يجدون لديهم فرصة كبيرة للغش › ربا بمفردهم أو بالاتفاق مع أحد ملاحي 
المركب. ويؤيد ذلك الشكوى الأولى والتي هرب فيها الربان بالشحنة”' ". 

ومن إحدى برديات أوكسيرينخوس”' "يتضح لنا أن السيتولوجوي كانوا 
مسئولين عن الحمولة حتى يتم تسليمها في نيابوليس وقد جاء في البردية:- 

" من أنطونيوس إليانوس إلى ستراتيجوس ell‏ ديوسبوليس في deb‏ تحية 
حيث أن الحمولة المرسلة من الإقليم التابع لك» والمسئول عنها أوسيس بن سيبيوس 
ورفقاءه تقدر ب ألفين )7١٠٠(‏ أردب من القمح ظهر من خلال وزن العينات UÍ‏ 
قد غشت. لقد أمرت بأن كمية الشعير والتراب» والذي يقدر بنصف أردب لابد 
من التحقق منه [بالتجربة أو الاختبار] وثبت أنه دون الوزن ب AY‏ من الشسعير 
وبالمثل A h‏ من التراب. وبناء علي ذلك» أنتزع علي مسئوليتك الشخصية مسن 
السيتولوجوي الذين شحنوا القمح. الفرق في كل كميات الغلال. Je‏ ه أردب من 
القمح ومبالغ إضافية ونفقات أخري. وعندما تضيف هذا المجموع إلى حساب الإدارة 
أعلمني بذلك. العام التاسع والعشرين "٠‏ بابه." 

ويتبين لنا من هذه البردية المسئولية الكاملة للسيتولوجوي عن أي غش يحدث 
لشحنة الحبوب قبل وصوها أو أثناء نقلها إلى الإسكندرية .حيث صومعة JAA‏ 
الرئيسية في نيابوليس» وإذا ما حدث وكان هناك غش أو نقص في كمية الغلال 
المشحونة OU‏ السيتولوجوي الذين قاموا بشحن هذه الغلال يتحملون قيمة هذا 
النقص وهذا الغش علي نفقتهم الخاصة: ويقوم الإستراتيجوس بتحصيل قيمة الغرامة 
المفروضة من السيتولوجوس ثم يقوم بوضعها في خزينة الدولة. 
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تأمين الملاحة النهرية: 

لقد رأينا فيما سبق كيف كان النيل سواء في العصر البطلمي أو الروماي» 
كان يعج بالسفن مختلفة الأنواع والأحجام. محملة بالغلال وغيرها من البضائع 
المختلفة ذهابا وإيابا. لذلك فقد اهعم كل من البطالمة والرومان؛ كما اهتم الفراعنة 
من قبلهم بتأمين الملاحة في فر النيل من خطر اعتداءات القراصنة وغيرهم ممن 
يشكلون خطرا جسيماً علي سلامة السفن النهرية والملاحة بشكل عام. 

ولقد اهتم البطالمة منذ القرن الثالث ق.م بتأمين سلامة الملاحة النهرية وعلسي 
رأسهم الملك بطلميوس الثاني فيلادلفوس الذي حاول بنجاح أن يعيد تشكيل جهاز 
الشرطة. وذلك لكي يضمن القضاء علي القرصنة والسرقة ومنع الفساد. فضلاً عن 
حماية وتأمين النقل النهري الذي ألقاه علي عاتق الشرطة النظامية C au‏ والتي 
خصص منها حراساً أطلق عليهم بوتاموفيلاكيس (و1400102.0]1إ]1100) أي 
حراس النهر وذلك للقيام od‏ المهمةء وهم الذين كانوا في الوقت نفسه يشكلون 
le ja‏ أساسياً من الأسطول البطلمي"". 

ولدينا وثيقة بردية في غاية الأمية تحدثنا عن مهام حراس النهر فيما يتعلق 
بحماية الملاحة النهرية وتأمينها وكذلك القبض علي البحازة الهاربين وإعادقم مسرة 
أخري. وقد جاء في إحدى D‏ := 

" ... وإذا لم يسلمه إلى مركز الشرطة سوف يكون عرضة لسنفس العقاب 
كلص. بالمثل. أترك الحراس في مواقعهم يراقبون البحارة الحاملين للعلامة.... مسن 
الأسطول. وبعد أن يقبضوا عليهم, عليهم أن يسلموهم إلى قائد مراكز الحراسسة. 
وإذا لم يسلموهم» يكونوا مدانين بالفشل في ذلك. وهم أنفسهم ينقلون إلى السفن. 
وهؤلاء الذين تستروا علي البحارة يكونون عرضة للعقاب بعقوبة السرقة من التاج". 
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ومن هذه البردية يتبين لنا مدي اهتمام البطالمة الشديد بتأمين سلامة النقل . 
النهري, إذ نري انه كان هناك مواقع علي ضفاف النيل لمراقبة السفن النهرية التي 
تغدو وتروح عبر النيل وكذلك عراقبة البحارة أنفسهم خشية تعرضهم لأي خطر 
محتمل من قبل القراصنة» وكذلك خشية هروبمم وخاصة البحارة الذين يعملون 
بالأسطول الملكي, وإذا حدث وهرب أي من هؤلاء البحارة العاملون في الأسطول 
اللكي» كان لابد لحراس النهر من إلقاء القبض عليهم وإعادقم إلى قائد مراكز 
الحراسة المنتشرة علي ضفاف النيل؛ وإذا فشل هؤلاء الحراس في إعادة البحارة 
الحاربين فإفم يكونون عرضة لتلقي نفس العقاب. بل ومعاقبتهم كلصوص. وإدانتهم 
بالفشل. بل وعقاباً لؤلاء الحراس علي فشلهم في مهمتهم كانوا يعملون بدلاً عنهم 
في الأسطول الملكيء وإذا ما تستر الحراس أو الأهالي الوطنيين علي البحارة الماربين 
يكونون عرضة للعقاب بعقوبة السرقة من التاج. 

وتحدثنا البردية ذاما في فقرة أخري من فقراهًا عن واجبات الشرطة النهرية» 
حييث جاء -U nu‏ 

" الأشخاص المبحرون في النيل عليهم أن يرسوا أمام.... في الأماكن 6345( 
ولا يبحرون أثناء الليل.... وأي من الأشخاص يفاجاً بطقس سئ ويضطره أن يرسوا 
علي ضفة النيل» عليه أن يذهب إلى السلطات المختصة ويخبر الشرطة عن السسبب 
والمكان الذي رسي فيه. وعلي رئيس الشرطة بعد إبلاغه بالمعلومات أن يرسل إليهم 
حارس مناسب ليحميهم في مرساهم ويبعد عنهم أي عنف يحدث هم. وإذا أراد أي 
من ملاحي الملك أن يبحر لأمر هام , أثناء الليل» عليهم أن يوفروا له الحراسة 
المناسية". 

ويتبين لنا من هذه البردية أن مهام الشرطة النهرية كانت تنحصر في :- 

-١‏ عدم السماح بالإبحار ليلاً. إلا لملاحي الملك cda‏ وفي حالة الضرورة. 
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Y‏ توفير الحراسة المناسبة لملاحي الملك الذين يبحرون ولأمر هام ليلاً. 

| ' وتأمين السفن النهرية.‎ uu -Y 

4- توفير الحماية اللازمة للسفن التي تضطرها الظروف إلى اللجؤ لأحد المراسي 

اللهريةء المنتشرة علي ضفاف النيل. 

- كما كان علي البحارة أن يرسو في الأماكن الحددة للرسو ضماناً لعدم تعرضهم 
لأي خطر إذا ما رسو في أماكن غير تلك الحددة . 

- وإذا اضطرت الظروف أي من البحارةء إلى أن يرسو في مكان ماء غير 3424 
للرسو c‏ عليه أن يذهب إلى السلطات المختصة بحماية النهر وإبلاغهم عن 
السبب الذي اضطره إلى الرسو في هذا المكان» حتى يتسنى لرئيس الشرطة 
إرسال حارس معه and‏ ومن معه من أي خطر يتعرضون له. 

d;‏ عام (۲۷۲/ ۲۷١‏ ق.م) أصدر بطلميوس igi‏ أمراً ملكياً يحرم فيه 
الملاحة في النيل بدون استخراج تصاريح (ZopfoAovec)‏ رسمية للسفن Las‏ 
بالبضائع”' " غير أن هذه الإجراءات أصبحت وبشكل سريع غير مرضية بسبب 
الحياة القاسية التي كان يعيشها الناس والناتجة عن النظام JU‏ والاقتصادي البغيض 
الذي أحكم حلقاته فيلادلفوس وأدي إلى تذمر شديد بين المزارعين والمشتغلين 
بالتجارة والصناعة*"'". 

ومن المحتمل أنه منذ عهد بطلميوس الثالث- يورجيتيس 77١ YEN‏ ق.م) 
أصبح يوجد علي متن السفن التي تنقل البضائع الحكومية عن طريق اليل حراس 
عسكريون يطلق عليهم اسم إبيبلوي ca J- (Ext Oo!)‏ البضائع الموجودة علي 
ظهر هذه O15 ied!‏ 

dy‏ عهد البطالمة الأواخر زادت الاضطرابات والثورات ضد اتل الأجني 
وانتشار جو عدم الأمان خاصة منذ حكم بطلميوس الرابع فيلوباتور» حيث بدأت في 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوتاي- الرومائي — ۲٤١‏ 


عهده سلسلة من الثورات استمرت في اندلاعها حتى فماية الحكم البطلمي في مصر, 
وعجزت الشرطة النهرية في الوقت نفسه عن القبض علي زمام الأمور الملاحية في 
النيل وحراسة السفن. نما اضطر البطالمة الأواخر إلى إرسال وحدات من القوات 
الوطنية. "الماخيموي" (HAXON‏ إلى النيل أطلق عليهم نا وكليروماخيموي 
(vaokAmpopayuiot‏ أو استخدام سفن ملاحية من الأسطول الملكي يطلق 
عليها سفن البحار ( :002060610 ۸010 ) لتأمين الملاحة في النيل ومنع أعمال 
السلب والنهب التي تتعرض ها CIV iei‏ 

وني عهد بطلميوس الخامس (Epiphanes) "eaa!"‏ وتحديدا في عام 
۷ ق.م وصلت الفوضى إلى درجة كبيرة من السوء لدرجة أن ستراتيجوس إقليم 
أرسينوي وضع فرقة من الجيش لحماية وحراسة السفن التي Jas‏ بضاعة في اليل 
الذي تأثرت فيه الحركة الملاحية بسبب هذه الفوضى AM‏ 

ومن ass‏ أنه في القرن الأول ق.م كانت الطرق المائية تحت حراسة الشرطة 
النهرية cua‏ حيث كانت هذه الطرق مقسمة إلى أجزاء في كل جزء توجد سفينة 
حراسة واحدة عليها حراستها. وقد أقيم في كل جزء من هذه الأجزاء محطة حراسة 
ليقيم يما حراس AP ge‏ 

ولقد عمت مصر في القرن الأول ق.م حالة من الفوضى وذلك كما وصفتها 
وثيقة بردية جاء فيها(*2:- 

* OG £v tpa ypatov avapyrou..." 

" كما في وقت اضطراب الأمور‎ ٠ 

لذلك فقد كان من الضروري أن يلحق بكل محطة من هذه المخطات بعض من 
o‏ وقطع من الأسطول الملكي لتقويتها لتصبح قادرة علي حراسة النيل"”" . 


(145) العدد‎ — "aa i سلسلة "تاريخ‎ yta 


d;‏ مصر الرومانية ظل الغالبية العظمي من نظام حماية حركة المرور في النسهر 
كما هي لم تتغير, فقد تعامل الرومان أيضاً وبشكل مستمر مع عصابات اللمصسوص 
المعززة بعدد كبير من القرويين الهاربين من جراء النظام الاقتصادي البغيض"". 

ولقد حاول الرومان أيضاً تنظيم الشرطة النظامية بجعلهم مسئولون بشكل 
أساسي وشخصي عن إلقاء القبض علي المجرمين ومحاولة تدمير "IQ‏ لاطي 
الطريق التي يلجئون إليها بمساعدة السكان""". 

بالإضافة إلى استمرار وجود الشرطة النهرية "بوتاموفيلاكيس" حتى فاية القرن 
الثالث الميلادي تقريبا وبنفس اختصاصات العهد البط GT. A‏ | 

وكانت الحمولات الخاصة بالحكومة علي النيل تنقل كما كان في السابق d)‏ 
القرن الأول الميلادي) عسكرياً ثم في القرن ur‏ والثالث المسيلادي عن طريسق 
خدمات إلزامية شبة عسكرية”؛ ' C‏ ويؤكد ذلك قول "أويرتيل" òb (Oertel)‏ خدمة 
حراسة النهر أصبحت في القرن الان الميلادي خدمة ]1.93 2 i84‏ 
y Las‏ 

y‏ وثيقة بردية نجد أن الشحنة كان يرافقها جندى من الفيلق الفائ حتى 
وصوها إلى OD y‏ 


الموظفون المختصون بالنقل النهري: 
لقد كان هناك العديد من الموظفين الذين كانت تقع علي عاتقهم عملية النقل 
النهرى؛ سواء في العصر البطلمي أو glas JE‏ ولقد تباينت الأدوار حسب مكانة 
كل منهم» والدور الذي عهد به إليه في عملية النقل النهري» كما اختلفت أدوارهم 
حسب edi ue‏ الإدارية. وكانوا ينقسمون إلى ثلاث مستويات: 
أولاً: علي مستوي الإدارة الحكومية في الإسكندرية: 
(b‏ الملك روداع.12ى80) والملكة (0ى805173.10) 


(TY) 
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(uo)‏ الديويكيتيس (وزيز المالية) وهو موظف يرسل تعليماته إلى حاكم 
din‏ ,019( 
ثانيً: علي مستوي الإقليم : 
٠‏ (أ) حاكم الإقليم gay P cocpamqyog‏ الذي يرسل أوامر الشحن إلى 
| السيتولوجوس d, "^ qovtoXoyog)‏ بعض الأحيان كان يرسل 
وثيقتين إحداهما للكاتب الملكي والأخرى للستي ولوجوس. 
(uo)‏ الكاتب الملكي T rBaUakog ypaqipieteuc)‏ ويعتبر الساعد 
الأعن لحاكم الإقليم. 
(ج) مدير الإقليم(ج7/زم :و ر210)”'"" ومهمته الإشراف علي الشحن. 
)2( الأويكونوموس (عامل المالية) TO‏ ومهمته الإشراف علي الشحن. 
"uu‏ علي مستوي القرية: 
(f)‏ السيتولوجوس TO‏ وهو مدير المخزن في القرية ومهمته تنفيذ أوامر القائد 
(الاستراتيجوس) بشحن كمية من الغلال الموجودة بالمخزن. 


. €"? (o RAPA too voliapxoo) (ب) نائب مدير الإقليم‎ 


(TT) 


) ۷۲1000806 ( نائب الكاتب الملكي‎ (e) 

(د) نائب الأويكونوموس T7? (o RAPA TOV OtKOVOJIOU)‏ 
ومهمة هؤلاء الموظفون الإشراف علي الشحن طبقاً لأوامر مر Mur‏ 
رابعاً: موظفون آخرون:- 

. "° er0» 0۸ 00000۷7 الفتشون: ()ع‎ (f) 


في إحدى برديات "تب ا ذكر أمونيوس أنه شحن d yx‏ من القمسح 


بعد مراقبة المفعش ) 87000200000۷70۷ V (HETA TOV‏ يوضح لنا أن 
هؤلاء المفعشين كانوا يشرفون علي نقل الغلال عبر النهر. 


(Y *) سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد‎ YA 


(£1) 


وي إحدى الوثائق Ro dE‏ ' ورد ذكر هؤلاء المفتشين, والوثيقة عبارة عن 
أمر مرسل إلى نائب الكاتب الملكي لدفع أجر الجنود من كمية الغلال المشحونة إلى 
الإسكندرية تحت إشراف المفتشين. | 
ولكن هناك من يري أن هؤلاء المفتشين . لا يمكن اعتبارهم موظفين يقومون 
بعمل محددء لأن كل من نائبي الكاتب الملكي والأويكونوموس كانا يعملان مفتشين 
تحت سلطة رؤسائهماء ويخول إليهما الإشراف علي الشحن. وذلك لأن هناك بعض 
البرديات التي ذكر فيها كل من نابي الكاتب الملكي والأويكونوموس علي أهما 
d‏ ,689 . 
(ب) الخراس GoAakat)‏ 01( 
-١‏ النوع الأول: (0102.01501 (à‏ وهم الحراس الذين يحرسون 
الحمولة المنقولة علي ظهر المركب والعينة المختومة المصاحبة ها. وأحيانا. 
يطلق عليهم HLÄAKITNG)‏ 121/06إ1[7010) وتتضمن بعض الوثائق 
جملة تشير إلى P eaa gea‏ وني إحدى الوثائق يبين الكاتب أنه شحن 
الحمولة في وجود الحراس علي ظهر الم ركب“ وفي أحيان أخري كان 
يطلق عليهم TEO vaudoAaKovtot)‏ , 
-Y‏ النوع (O 1poc TNG 61511001( YH‏ وهم حراس مهمتهم 
فحص كميةالغلال المشسحونة ومطابقعها بالعينة المختومة 
eyu oópayicaco00)‏ للتأكد من سلامة وصوها إلى 
الإسكندرية"“". 
(e)‏ المراقب (ETILEÀATNO) dut‏ 
ومهمته الإشراف علي الحراس القائمين علي حراسة الغلال"“ ومن إحدى 
الوثائق C 5 JI‏ يعضح لنا أن المراقب كان أيضاً يشرف علي نقل القمح . وهذه 
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البردية عبارة عن تقرير مرسل إلى المراقب JUI‏ (الابيميليتيس) بخصوص مركب 
لحملة بالقمح ل تستعد للإبحار لأن عمال المركب لم يقوموا باصلاحات مطلوبة 
بال ركب» حيث أن الحراس أودعوهم السجن. والطلب مرسل من(الأويكونوموس) 
من أجل اطلاق سراح هؤلاء العمال. وقد أصدر المراقب أوامره بتحريرهم. 

)3( البروكيوراتور (المدير المالي) (©8710010) 

لقد كانت مهمته ترشيح الأشخاص للقيام بمهام النقل» وكذلك التأكد من 
مطابقة الحمولات المنقولة عبر النهر إلى الإسكندرية للمواصفات الموضوعة7؟*") 
——— (همم الدیکابروتوس: (©8810]1000+0):- 

بدأ ظهور هذا الموظف منذ بداية القرن اللاي الميلادي ليحل محل 
السيتولوجوس» وكذلك ليتولي نفس المهام التي كان يقوم M‏ السيتولوجوس" . 

(و) الكاثوليكوس (10001.106) 

وهذا الموظف تابع للسلطة المركزيةء وكان يشرف علي نقل القمح إلى 
الإسكندرية””". | 

(ز) البروتارخوس (TPOTAPXOS)‏ 

وهي وظيفة يبدو VÍ‏ تخول لصاحبها إعطاء الأوامر بالشحن إلى أمناء 
MDS aN‏ 

(ح) امجالس البلدية: 

كان موظفو مجلس البلدية في المدينة مسئولون عن توصيل الانوناء إذ أفم 
كانوا يقدمون بترشيح من يقومون بالإشراف علي جع المواد الغذائية وعلف الماشسية 
ونقلهم إلى الموانئ أو إلى المدينة وتوصيلهم إلى et‏ وكلاء الجيش""" ومن المؤكد 
أن إمدادات الغلال الخاصة بالاستهلاك العام كانت المهمة الرئيسية مجلس البلدية 
وأصحاب المناصب البلدية في 092 


(YA) سلسلة "تاريخ المصريين" = العدد‎ c Yo. 


وقد كان هناك موظف ua‏ بالخدمة العاجلة أو السريعة 
(16700006!010,ع) الخاصة بنقل الغلال لحساب الدولةء oda y‏ الخدمة رعا لم 
تكن موجودة قبل القرن الثاني الميلادي. واختصاص صاحب هذه 
الوظيفة(87161601080.6|10©2) هو النقل من مخازن الغلال الموجودة بالمواين عبر 
النهر إلى الإسكندرية ولكن علي وجه السرعة**". 

هوامش الفصل الثالث 


ANY سليم حسن. المرجع السابق» ج۲ ص‎ )١( 
(2) Johnson, Op. Cit., p. 400. 
محمد فهمي عبد الباقي, قناة الإسكندرية "في ضوء نقوش من العصر الروماني" مجلة مركز الدراسات‎ (Y) 
AO AO ص ص‎ AA AP البردية والنقوشء العدد‎ 
كانت قرية "راقودة" المصرية تعتمد علي مياه هذه القناة وذكر "سترابون" أن شقيق بطلميوس الأول‎ (7) 
هو الذي حفرهاء وهناك ستة نقوش عثر عليها في أواخر القرن التاسع عشر أوائل القرن العشسرين‎ 
AAN ترتبط بوجه عام يقناة الإسكندريةء ما يدل علي استخدام هذه القناة في النقل وهو ما ورد في‎ 
الخامس من تلك النقوش الست» حيث جاء به‎ 
.......حتى تتمكن المراكب من نقل‎ ° “[x]rnpova 0م00‎ ayov 
اليسر فرح,‎ gl حمولتها بسهولة * » راجع/ نفسه » ص ص 4۲ 40 عن هذه القناة أيضا انظر/‎ 
ش‎ .١9 النيل في المصادر الإغريقية» ص‎ 


Frasr ,P. M., Ptolemaic Alexandria, Oxford, (1972) pp. 144,252 
(4) Strabo, 17. 1.7. 


5) مف أو "مفيس": (ميت رهينة الحالية) كانت'من أهم المدن علي وادي «Jedi‏ وكانت عاصمة البلاد 

في الدولة القديمة, حتى بعد أن انتقلت العاصمة إلى طيبة ظلت ها الأثمية. وبعد انتقسال العاصمة إلى 

الإسكندرية في العصر البطلمي كانت تحتل المرتبة الثانية بعدها. راجع/ 

-Fadia. Abou Baker," Memphis Under the Romans": "The Tax for the 
Harbour of Memphis" CP, II, (1989)p. 103. 


)9( فادية أبو بكر» منف قي العصر البطلمي» ص BPO‏ 
Jui (5‏ محمد الروبيء كرائيس - كوم el‏ ص .۱٤٩- MY‏ 
(V)‏ عاصم XP‏ حسين» المرجع السابقء ص AW‏ 


„Va veç“ 
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Jui (Ay‏ الروي» المرجع السابق. 
(4) عن هذا النوع من المراكب انظر: 
Casson., Ships and Seamanship, pp. 163-166.‏ 
Hauben, “Another Boat of Cleopatra II",ZPE,66,(1986), p. 148.‏ )10( 


(11) Meijer, F. and Nijf, O.V., Trade, Transport and Society in the Ancient 
World, London, (1992) p. 150. 
(12) Sijpestejn, P.J. "Three New Ptolemaic Documents on Transportation 


of Grain" CdE , 53, (1978) p. 110, notes., 9-10 


(13) Cook, R.R.E., "An Archive of Ptolemaic Shipping Documents in the 
Macquarie Collection, ICP, 20 Copenhagen, (1991) p. 227, no, 407 
(about 234/ 209 B.C); l 

P. Erasm Il, 25, 30, 32, 33,34, 35. 36, 37, 40, 42, 44, 51, 52; Sijpestejn, 
Op. Cit., p. 110; SB. X1. 11887; P. Strassb,5. 

(14) Cook. Loc. Cit. 

(15) P. Enteux, 27; 

: kai أنظر‎ - 

- Thompson D.J., "Nile Grain Transport under The Ptolemaic” in p. 


Garnsoy, Trade in the Ancient Economic, London press, 1983, p. 73. 
(16) Casson, Op. Cit., p. 344; P. Erasm, 39. 
(17) Hauben," Another Boat of Cleopatra II,P.148; P. Lille, 225; P. Tebt, 
III, 1035; P. Ryl., IV, 576, P. Erasm., 45, 50, P.C.Z., 293 ; Casson, 
Loc, cit. 
(18) Cook, Op. Cit., P. 227. No, 406; P. Tebt, 825; SBXIV, 11887, 11962; 
P. Strassb., 562, 583; Thompson, Op. Cit., p. 67. 
(19) BGU, VIII, 1741, 1743. X, 1933; SB,XIV. 11887, 11889; V, 8754 
مجلة مركز الدراسات‎ MI منتهي محمود الصاوي»» النقل النهري للغلال في مصر في عصر‎ (Ye) 
SY oo (Yee) »القاهرة‎ ٠١ البردية والنقوش ,العدد‎ 
(21) P. Tebt, III, 856. 


s (YY)‏ حمود الصاوي المرجع السابق. 
Hauben, H, "Le Transport Fluval en Egypte ptolemaique les Bateau du‏ )23( 
Roi et de La Reine (A la pieuse Memorede Mere), CIP, XV, Bruxelles‏ 
p. 68‏ ,)1979( 
(1E)‏ فتهي محمود الصاوي» المرجع السابق» ص Y YS‏ 
(Yo)‏ إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطلمة» ج Y‏ ص A0‏ 
P. Hib. 1, 39, 11. 1-18 (about 264/5 B.C).‏ )26( 


Q7) 


(145) سلسلة "تاريخ خ الملصريين” - العدد‎ YoY 


Ibid, p. 181. 


(*) يفسر ناشرا البردية» طلب كمية الغلال هذه من المزارعين علي Ul‏ إيجار يؤدي من قبلهم إلى الدولة 
مقابل استغلاهم لأراضي الدولة» وإن دل ذلك V‏ يدل علي أن الدولة قد اسستعادت ملكيعها 
للأراضي التي منحتها إلى المستعمرين العسكريين (علي هيئة إقطاعيات عسكرية) راجع/ -Ibid.‏ 


Q8) 


Q3) 


(32) 


(35) 
(36) 


(38) 
(39) 


(40) 
(41) 
(42) 
(43) 
(44) 
(45) 
(46) 
(47) 
(48) 
(49) 


(51) 
(52) 
(53) 


P. Hib. 1, 38, 11.1-15 (a bout 252 -1(251 - 0)B.C) 
هيل من النيل» وميناؤها لا بد أنه اشتق من اسم‎ ١ 1/5 تقع أفروديتوبوئيس علي بعد‎ (*) 
(opuov tov المديعة. (0810101.12010 ملم‎ 
P. Petrie III, 107. a-e. 
تقل الغلال إلى الإسكندرية أنظر:‎ d pass عن مراكب املك التي كانت‎ (Y) - 
—P. Lille. 22: 23; P. Tebt, 1034, 1035. 


56 اج ص‎ muU تصحي» تاريخ مصر في عصر‎ PAN: (v) 
Rostovtzeff, SEHHW, pp. 314 — 315. 
إبراهيم نصحيء المرجع السابق.‎ (PY) 
MY فرح» مهام الأويكونوموس؛ ص‎ DÀ أبو‎ (Y£) 
Rostovtzeff. Large Estate, pp. 122-123. 
Ibid. 
-P.Lille, I, 22,23./Ga عن ملكية ببريتيكي الثانية للمراكب انظر‎ (5) 


SYN الصاوي, المرجع السابق» ص‎ 35 qe (Ny) 
P. El-Lahoun, inv. 110 (about 252/1. B.C) 
Hauben, H, “An Annotated List of Ptolemaic Noukleroi with A 
Dicussion of BGU, X (1933) , ZPE, (1971), p. 261. Comment Line, 9. 
P. Ryl, IV. 276.11.7-11 (about 246- 221 B.C) 
Ibid, Comment Line, 7. 
Ibid, 11.10-11. 
P. Tebt, III, 1035, (about 181 /157 B.C). 
Ibid, 11.5-6. 
Ibid, 1-5. 
Hauben, H., "Another Boat of Cleopatra 1I, p. 146. 
P. Tebt, III, 1034 (about 151/or 140/39 B.C) 
Ibid, 11. 1-12 
Ibid, 11. 14-18. 

M (9*)‏ لويس» المرجع السابق» ص AOA‏ 

P. Oxy, 276, 11.1-15 (about 77 A.D); Ibid, pp. 264, 265 
P. Oxy, XII, 1412. (about 284 A.D) p. 26. 
Ibid, p. 26. 
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(54) Johnson, Op. Cit., p. 401 
.0Y ص‎ (OU y Ji عصر‎ d المشرفون في مصر‎ «eut n محمد‎ (00) 
(56) Johnson, Loc. Cit. 

ر *) لقد كان المشرف علي قوارب الحاكم يقوم بمهام أخرى بالإضافة إلى مهامه الأصلية» حيث a$‏ 
المشرف علي قوارب الحاكم في "أ وكسيرينخوس" يتسلم الإقرارات الخاصة بحسابات خمسة أيام 
تتعلق aste‏ الشبة التي تستخدم في صياغة اللسيج إلى الإدارة المسئولة. ley‏ مصطفي عزمي محمد 
eM‏ السابق› ص ا 

)*( في الوثيقة P. Erasm-39‏ كان أندرماخوس أحد القضاة "وبطلميوس”" "وفيلوستراتوس" ملاك 
مراكب ينتمون إلى عائلات كهنوتية. 

(*) في الوثيقة 11.7-8 P, Erasm,‏ كان أحد ملاك المراكب.شخص مصري يدعي" ثيرموئيس" 
-(Oeppov8ic)‏ ; : 

)*( مقدونيا (Macedonia)‏ تقع مقدونيا في شال اليونان. وأمست المملكة المقدونية في عام ٠٠٠١‏ 
ق.م. عن طريق الملك بيرديكاس الأول )1 «Perdicas‏ وظلت معروفة حتي age‏ الملك أمينتساس 
الأول (Amintas D)‏ (١4ه-‏ 448 ق.م) dy‏ عهد الملك فيليب الغا TYN -YAY)‏ ق.م) 
وسع حدودهاء aut age diy‏ الإسكندر الأكبر أسست إمبراطورية عريقة. وفككت بوفاته عام 
YYY‏ ق.مء إلا أن بملكة مقدونيا بقيت واستمرت قوقًا حتى احتلها الرومان عام ATA‏ ق.م. ثم 
أصبحت بعد ذلك إقليما رومانيا في عام 44 ١‏ م. راجع/ . 

Warrington. J., Everyman's Classical Dictionary, 800 B.C. — AD 337. 
London (1965), p. 331. 
وقد قسموا إلى مسواطنين‎ du ut مصر. هم وضع خاص» أعلي من مواطتي‎ d (*)كان المقادونيون‎ 
مدنيين وعسكريين أنظر:‎ 
-Fraser. P.M., Op. Cit., p. 53. 
. -Trigger- B.C., Ancient Egypt. A Social History, Cambridge (1983) 
pp. 301 ff. 

-Finley. M. 1., Economic and Society in Ancient Greece, Pelican 

Books "HEN 

.۲۲۸-۲۲۷ متهي محمود الصاويء المرجع السابق» ص‎ (oV) 

(58) Rostovtzeff , Large Estate, pp. 122- 124. l 
(59) Rostovtzeff , SEHHW, p. 314. 

(60) P.C. Z, 159012, p. 21 (about 259 B.C). 

(61) Ibid. II, 59289, p. 131. (about 250 B.C) 


۱۳۸ إبراهيم نصحيء تاريخ مصر في عصر البطالمة» ج۳ ص‎ (Y) 


(YA) العدد‎ — Ln: Ro سلسلة‎ Yot 


(63) Rostovtzeff. Large Estate., p. 133. 
(64) Rostovtzeff. SEHHW, p. 314. 

(65) Ibid. 

(66) Ibid, Large Estate, p. 122. 

(67) Bevan,Op Cit., p. 134. 

(68) P. C. 2,1, 59031, Intro, p. 52. 

(69) Ibid, p. 53, Comment line, 3. 

(70) Ibid, 1.3. 

(71) P. Hib. I, 98.1-21 (about 251/ 250.B.C) 


(*) في wal‏ كان يطلق لقب 1000110080 علي الفتاة التي تحمل فوق رأسها سلة تحتوي علي الأشياء 
المقدسة في موكب احتفالاتء" دعيتر", "باكخوس" (Bacchus)‏ وأثنياء راجع / 
Liddell and Scott's, Op. Cit., p. 347.‏ 


AAA البطلمي» ص‎ pu à فادية أبو بكر ميف‎ (Y) 
(73) Cook, Op. Cit., p. 277, No, 407. 
(74) Ibid, p. 223 
(75) Ibid. 
(76) Ibid, p. 224. u 
(77) P. Tebt. III, 823, 11.1-17 (about 185 B.C) - 
هيرانيسوس يعمل ا اثنان من أمناء المخازن وليس واحدء ونجد أيضافي‎ JA نلاحظ أن صومعة‎ )*( . 
سابقة الذكر- أنه كان هناك اثنان من أمناء المخازن يعملون قي‎ - " 4١1/ بردية "ماكواري رقم‎ 
صومعة غلال واحدة.‎ 
(1.5) هذا الكم من الغلال ليس حولة مركب بوليكراتيس )0001( لكن حولة المركب مفقودة‎ )*( 
.)1.12( ولكن هذه الكمية هو ما تم شحنها علي مركب بوليكراتيس والمركب الإضافية الأخرى‎ 
أو البرسيم وكان يعتبر محصولا قليل‎ ausi الأوليرا: محتمل أنه كان نوع قديم من أنواع بذور العشب‎ (5 
القيمة ولذلك كان يزرع في مساحات اقل وكان يقدم في بعض الأحيان كعلف للحيوانات. راجع/‎ 
Y لويس المرجع السابق» ص‎ diio 
(78) P. Tcbt., III, 856, (about 171. B.C) 
(79) Ibid., intro. P. 78. 
(80) Ibid., recto, col., 1, 11. 6-7. 
(81) Ibid., verso, col., IV, 11.93-94. 
(82) Ibid., verso, col., V, 11,114-115. 
(83) Ibid., verso, col., V, 11. 116-117. 
(84) Ibid., verso, col., V, 11.118-119. 


(85) Ibid., verso, col., V, 11.120-121. 
(86) Ibid., verso col., V, 1.124. 
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(87) Ibid., verso, col., V, 1.127. 
(88) Ibid., verso, col., IV, 1. 107. 
(89) Ibid. verso, col., IV, 11.105-106. | 
.10A لويس» المرجع السابق› ص‎ MES (4 ') 
(91) P. Ross-Georg., II, 18 (A.D. 140) Arsinoe. 
هي إحدى عوا صم الأقاليم في الدلتا والاسم الإغريقي ها هو "سايس". وكانت تسمي في العصر‎ )*( 
والاسم الحديث ها هو صا الحجر, بمحافظة الشرقية. راجع/ إبراهيم نصحي‎ (Sai) ماي‎ ge A 
YAY ص‎ afa تاريخ مصر في عصر اليطالمة,‎ 
(92) P. Ross- Georg. Loc. Cit . 
(93) P. Col. I., recto 4, col., 10,1 1.1-4. 
(94) Ibid., 1 4. 
(95) P. Oxy., III, 522 (about 2nd. Cent. A. D). 
(96) Ibid., intro. p.258. 
(97) Ibid., 1.1. 
(98) Ibid., 1.12. 
(99) Ibid., 1.13. 
(100) P. Oxy, 1259, 11.1-12 (A. D.211-12). 
(*)Cook. Loc. Cit; P. Tebt., 111,823. 


(101) P.S.L,IX, 1048, 11.1-10, Oxyrhynchos (3rd.Cent. AD) 
(*) P. Col. 1 recto 4. 

(102) P. Oxy, XVII, 2125, 11.1-11 (A.D. 320-1). 

(103) P. Oxy, 1260,11.1-6. (A.D. 286). 


.7171 متهي محمود الصاوي: المرجع السابق» ص‎ (et) 

(*) كان ذلك رأي أ.د/محمود السعدن أثناء مراجعته للفصل. 

(*) في العصر البطلمي هناك خسة من النساء يحملن اسم أجاث وكلياء وجميعهن ينتمين إلى الطبقة العليا: 
أجاث كليا: خليلة بطلميوس dici, ilt‏ كليا: خليلة بطلميوس الرابع "فيلوباتور"» وابنة أوينانئي 
(Oinanthe)‏ من سسساموس (531105). أجائ وكليا: ابسسة ديو urne‏ 
:US dti. (Diognetos)‏ راهبة كليوباترا(4/ NTO‏ ق.م) 

أجاث وكليا: التي كانت معروفة في دوائر البلاط الملكي؛ وهي من أكارنانيا asiy (Acarnanian)‏ 

أريستومينيس (Aristomenis)‏ (الذي قدم إلى مصر في عام YT‏ ق.م ليعمل كحسارس P‏ 

(19 6000 )" سوماتوفيلاكيس" ثم أصبح فيما بعد وزيرا في عهد بطلميوس الخامس VAO)‏ 

-"Agathokleia and her Boats" ZPE, 16, (1975) pp. 289-290. رق.م)‎ 

Hauben,H., 


(Y4*) 244i — سلسلة ”تاريخ المصريسين"‎ Yos 


(*)ويذكر أيدرس بل» أن بطلميوس الرابع وصف في نقش كهنوي بأنه: 
"كان في الواقع ضعيفاً خليعاء وألعوبة في يد وزيره سوسيبيوس aabt y ) Sosibious)‏ الفاسسقة 
أجاث VIS‏ وشقيقها الذي يفوقها UL‏ أجانو كليس و أمها الرهيبة "أوينانثي". راجع /أيدرس بلء المرجع 
السابق» ص ANN‏ 
ويذكر :مائس" (Maas)‏ أن سيطرة "m‏ وأسرقا علي نفوذ الملك ent‏ من العوامل التي أضعفت 
ملكة البطالمة داخلياً وخارجياً في عهد بطلميوس الرابع . 1 
Mass, p ., ^Oinanthe's husbands" JEA, 31, London, (1945), p. 74/ eb‏ 
أما بلوتارخوس (Plutarchus)‏ فيصفه بقوله "أنه ترك شئون الدولة في يد محظيته أجاثوكليا و أمها 
القرادة" راجع/. 2-3 .2205111 Plut. Cleomenes,‏ - 
ويصف سترابون بطلميوس الرابع بأنه "فيلوباتور بن أجاثوكليا" ) o trc‏ 1۸0707۵0 
(AyaOokAetog‏ 

Strabo, 17, 1.11. E 
وكان له‎ c 943! كليس أخو أجاثوكليا كان تلك أسطولا صغيرا (أسيطل) في‎ gel كما يذكر "هاوبن". أن‎ 
يدعي جلا وکوس (2)]270010005 كما أن سوسيبيوس وزير فيلوباتور کان‎ (oroAapyns) قائد‎ 
Hauben, "Agathokleia and her Boats? pp-290-/ يمتلك مركب واحدة علي الأقل. راجع‎ 


191 
(105) Hauben, *Agathokleia and her Boats, PP. 289-291. 
(106) P.S.I. IX, 1048, 11.11-12. 
.1۸١ فادية أبو بكر, منف في العصر البطلمي» ص‎ (Ve V) 
(108) P. Oxy; XVII, 2125; P. Col. 1 recto-4, col., 10; P. Oxy, 1259; P.S.I. 
IX, 1048; BGU, X 1933. 
(109) P. Macqu, 407; P. Tebt, III, 823; 856. 
(110) P. Hib , 39; P. Lille. 1. 21; P. Petrie, III 48. 
(111) P. Tebt, III, 1034; p. Heb. I. 98. 
(112) P.Hib,L98; P. Ryl, IV, 576; P. Petrie, 11,48 P. 
Enteuxes.,27;Willcken.Charest, 442 l 
(*) Finkelestein, M.L, “ “ Epumopog, vaukAnpog and 071320 “A 
Prolegomena to The Study of Athenian Trade" Cph. 30, (1953), p 
335. 


Y YS منتهي محمود الصاويء المرجع السابق» ص‎ (VY) 
(114) P. Hib, I, 39, 11.4-6. 


YYN متهي محمود الصاويء المرجع السابق» ص‎ (V0) 


YoN 
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(116) 


(118) 
(119) 
(120) 


(122 
(123 


— € 


Rostovtzeff. SEHHW, p. 314. 
. ٤١ص السابق»‎ am A حسين يوسفء‎ (VV) 

Hauben “An Annotated List", p. 269. 
BGU, VIII, 1742, 11.5 -10, (64/63 B.C). 
Ibid, 1743. 

SAY فادية أبو بكر المرجع السابق» ص‎ (AYS) 
Hauben, “An Annotated List", p. 270. 
Ibid, p.279. 


(AYE)‏ فادية أبو بك المرجع السابق. 


(125) Zilliacus, H., * Neue Ptolemaertexte zum Korntransport und 


Saatdarichen", Aeg.,17, (1939), P.63. 


(*) يذكر هاوين أن التاريخ الصحيح للبردية هو VV [VA‏ ق.م. وليس ٤۸/٤٤١‏ كما ذكر ناشر البردية. 


)126( 
(127) 
(128) 
(129) 
(130) 
(131) 
(132) 
(133) 


(136) 


(138) 
(139) 
(140) 
(141) 


Ibid., pp.63-63. 

Ibid., p.59. 

Ibid., pp. 60-61. 

Ibid., p. 59. 

Zilliacus, Op. Cit., pp 270-71-72. 
Johnson ,Op. Cit., p. 393. 

P. Col, 1 recto 4, col., 10, 11.6-10. 
Ibid, 11.1-4. 


AEO يوسفء المرجع السابق ص‎ UM حسين‎ (Mf) 
SYV شه ص‎ (Mo) 
P. Col., 1 recto 4, col., 10, 11.9-10. 
NY مصطفي عزمي محمد المرجع السابق» ص‎ (VY V) 
Johnson, Op. Cit., p. 402. 
P. Oxy, 1, 63. 123. Oxyrhynchus , (2nd or 3rd Cent. A.D) 
Ibid. intro. P. 123. 
Ibid, 11. 1-18. l 
أيضا:‎ s. Y Yo نفسه» ص‎ )۱٤۲( 


Taubenshlage. R., The Law of Greco - Roman Egypt in the Light of Papyri, 
332, B.C., 640 A.D. Warsaw, (1955) pp. 680. 1 
Bagnall. R.S., Egypt in late Antiquity, Princeton, (1993) 00. 34 ff. 


(143) 
(144) 
(145) 
(146) 


P. Moen, Republished by, Sijpestejn., Op . Cit., pp.108-116. 116. 
Ibid, P. 108. 

P. Moen, 1, 11.1-10 

Ibid., verso, 11.23-24. 


(Y A3) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ YOA 


Ab ٠ = أردب‎ ٠٠ t كان نوع هذه المراكب هو "الكيركوروس" والتي تبلغ سعتها حوالي‎ ad )*( 
: انظر‎ 
Ibid, p. 111 
(147) Reekmans, T, and Dack ., E.V. ^A Bodleian Archive on Corn 
Transport" CdE. 53, (1952) p. 149. 
(*)ديوسبوليس ماجنا: هي عاصمة إقليم طيبة (الأقصر حاليا).‎ 
(148) Ibid., pp. 162, 163, No.1, 11. 1-9. 
(149) Ibid., p. 153. 
وكانت تعسكر ها بشكل دانم وذلك‎ cea gel كانت أسوان مدينة ها حامية عسكرية في أقصى‎ (*) 
—][bid., P. 158 لححماية الحدود الجنوبية راجع/‎ 
(150) Ibid, p. 163, No. 1, 11.8-9. 
(151) P. Tebt., III, 823, 11.1-11. (about 185 B.C) 
.£Y YA المرجع السابق» ص ص‎ AM صنيرة محمد‎ (VOY) 
109-100 أبو اليسر فرح» الدولة والفرد قي مصرء ص ص‎ (Yo Y) 
(154) El Mossallamy, Op. Cit., p. 117. 
Rostovtzeff, SEHRE, p. 484. 
Oertel. F. Die Liturgy. Studien zur Ptolemaischen und Kaiscrlichen 
Verwaltung Agyptens, Leipzig, (1917) p. 63. 
P. Oxy. XII, 1412 (3rd Cent A.D) 
(155) P. Giss., II, Heptacomia (A.D 118) 
(*)عن بيساريون نفسه انظر:‎ 
-P. Grenfel, II, 45a ; Wilcken, Chrest., p. 431 
حيث نجد أنه كان مسئولاً عن تحميل السفينة وشحنها أيضاً.‎ 
(156) P.S. 1, IX, 1053. 
(157) Ibid; Westermann and Keyes, Op. Cit ., p. 104. 
(158) Johnson,Op. Cit.p.402. 
(159) El Mosallamy, Op. Cit., p. 116. 
(160) P. Oxy, 1197, 11.1-31, Oxyrhynchus, (A. D 211). 


)*( 40581116إ51500: هو الشخص الذي يتعامل مع (Otepao piarco)‏ والتي تعني الغلال المدخولسة 
أو المغربلة المعدة للشحن» ولكنها في هذا النص تتناسب بشكل أكبر مع معني "شحن" (Lading)‏ 
وعن هذه الكلمة انظر/ 

Ibid, p. 219, Comment Line, 4; P. Tebt ., 328, 11.3-4; P.Thead., 26, 1. 14. 

.YY6 ص‎ quu e ug jhali 5 pat ge (19 


(162) Cook, Op. Cit. p. 227. 
(163) Ibid, No, 404 
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(164) Ibid, No, 407. 
(165) Ibid, No, 405; SB, XIV, 11887, 1888, 11889. 
عن هذه الضريبة أنظر:-‎ (*) 
-Preaux, Op. Cit,. p. 384; Hauben, Another Boat of Cleopatra II., P .148. 
OY VN ص‎ Y eds! مصر في عصر‎ Qo JU -إبراهيم نصحيء‎ 
.٠٠١ -أيدرس بل» المرجع السابق» ص‎ 
منتهى محمود الصاوى. المرجع السابق»نفس الصفحة:‎ AT) 
(167) Zilliacus, Loc. Cit 
(168) BGU., VILL, 1742. 
فتهي محمود الصاوي. المرجع السابق.‎ (113) 
(170)  Cook,. Op. Cit., pp. 227, 8 
(171) Ibid, Nos, 404, 405, 407. P. 227. 
(172) P. Hib., 39. 
(173) Reekmans. & Dack., Op. Cit, No l. pp. 162, 163. 


.YY منتهي محمود الصاويء المرجع السابق»ص‎ (ANE) 
-P. Tebt, 824, 825, a,b; VYT نفسه ص‎ (1V0) 


(176) P. Hib., 39,11.13- 16.(265/ 264. B.C) 
(177) P. Moen, I, 11.15-20 (160 B.C) 
l Also, P. Moen, 2-3, Ibid. pp. 112-115., Republished by Sijpestijn, 
Op.Cit., p,108. 
(178) Zilliacus, Op. Cit., P.63, No. I, 11.15-20. 
(179) P. Oxy, 2125, 11.30-31; P. Oxy, 1259,1 1.25-26. 
(180) Ibid, 11.20-23. 
(181) P. Oxy, 1260, 11.15-19. 
. منتهي محمود الصاويء المرجع السابق» ص۲۷‎ (VAY) 
cf- Herrman .J., "Symbolon und Antisymbolon in den Papyri" Actes du 
XV me Congres de Papyrologie, Bruxelles, 1977, p. 223. 
YA -۲۳۷ o فنتهى محمود الصاويء المرجع السابق» ص‎ (VAY) 
Samuel. A.E., From Athens To Alexander, Hellenism and Social Goals 
in Ptolemaic Egypt, Studia Hellenstica, 26, Leuven, 1983, p-5. 
(184) P. Grenf., II 45 a. 
(185) BGU, VII, 1742. 
(186)  Reekmans, Op. Cit., pp. 162,163 
(187) Ibid, P. 156. 


Y Y A—e متهي محمود الصاوي» المرجع السابق»‎ (YA) 
` L ۲۳۹ peu (3A8) 


(Y) سلسلة "تاريخ خ الملصريين” — العدد‎ i D 


(190) Reekmans, Op. Cit., p. 162; Cook,. Op. Cit., P: 228. 
(191) Cook, Op. Cit., p. 227, No, 404. 
(192) Ibid, No, 407. 
(193) Ibid, p. 224. 
(194) Ibid. 
حتى وصوها إلى الإسكندرية.‎ at! -في(276.لا:1”.0)كان يرافق الشحنة جندي من الفيلق‎ 
(195) P. Tebt., 823, 11.15-17. 
(196) P. Tcbt, 823, 825; P. Hib, L 98; BGU, 1741,1732; SB, 
11887,11889; W. Chrest.441. 
ولم تظهر في الوثائق الآتية:-‎ 
P. Petrie Il, 48; P.Lille, I, 22, 23, 24; SB, XIV,11866, 
11867;P.Tebt,824. 
(197) P. Tcbt, 824,1.13 
. الصاوي» المرجع السابق» ص۲۳۷‎ 35e منتهي‎ (YA) 
(199) Sijpestijn, Op. Cit, pp.110, 112. Nos., I , 2. 
(200) P.S.1, IX, 1053. 
(201) P. Oxy, 1259, 11,15- 17. 
(202) P. Oxy, 2125, 11. 20-23. 
.۲۳۹ منتهي محمود الصاوىء المربع السابق» ص‎ (Y Y) 
(204) Reekinsis, Op. Cit., p.187, No.10. 
(205) P. Tebt., II, 802,11.1-23. 
(206) P. Tebt., III, 751.11.1-12. ( Early 2nd Cent. B.C) 
Also- P.C.Z. IIl, 59320. | 
| Y $e منتهي محمود الصاويء المرجع السابق» ص‎ (Yey) 
(208) P. Oxy, III, 708, (about, 188 A.M) 
(209) Kunderewicz, C., “AD Papyrus Hib., 198."JJP, vol., 15, Warszawa, 
1965, pp. 140-141. 
AW حسين حسين رزقء المرجع السابق: ص‎ (Y) 
(211) P. Hib. II, 198. recto, col., IV. 
(212) Ibid., recto, col., V. 
(213) Ibid., p. 104. 
. ٤٣٣ص‎ Az إبراهيم نصحي» تاريخ مصر في عصر البطالمة,‎ (Y £) 
١55 حسين حسين رزق» المرجع السابق» ص‎ (Yo) 
(216) Kunderewicz., Op.Cit., pp-141; P. Hib., 198, p.102. 
(217) Rostovtzeff. , SEHHW, p.715. 


(218) Kunderewicz., Op. Cit., p. 141. 
(219) BGU,8,1858. 


YA 


(220) 
(221) 
(222) 


(224) 
(225) 
(226) 


(228) 
(229) 


(230) 
(231) 


(233) 
(234) 
(235) 


(236) 


(237) 


(240) 
(241) 
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Kunderewicz., Op. Cit., p. 142. 
Ibid. 
Ibid. 


.١ 7١ص حسن حسين رزقالمرجع السابق»‎ (YT) 
Kundercwicz., Op. Cit., p. 143. 
Oertel, Op.Cit, p. 27. 
P. Oxy, 276. 
YY' 3 الصاري» المرجع السابق» ص‎ 3 os منتهي‎ (YYV) 
Zilliacus, Op. Cit., pp. 62, 63, = SB. V,8754. 
P. Oxy, 1259; P. Tebt, 823; P.S.I, IX, 1048; Zilliacus, Op. Cit., p. 
63.= SB, 8754; P.Giss, II; P.Oxy,1197. 
Cook, Op. Cit., p. 227. 404, 405, 506, 407. 
P. Hib., I, 39; 
APA -منتهي 2 2 الصاوي» المرجع السابق» ص‎ 
لفسه.‎ (YYY) 
Clarysse, W., “ Harmarchis, Agent of Oikonomos: An Archive from 
The Time of Philopater" Anc. Soc., 7, 1976, PP. 185. ff; Sijpesteijn, 
Op. Cit., P.108 
Ibid; P-Tebt. III, 823; P. Oxy, 2125; BGU, 1743; Zilliacus, Op. Cit., 
p.63- SB, V, 8754; Reekmans, Op. Cit, PP. 163, No, 10; p. Tebt, 
IH,825. 
Clsrysse, Op. Cit.,; SB, XVI, 12979, 11, 6-7. 
Clarysse, Loc. Cit; BGU, VII, 1742,1743; p. Hib, I, 98: 
Reekmans, Op. Cit, No,10; p. Tebt, III, 825. 
Reekmans, Loc. Cit; P. Strassb. 562; P. Tebt. III, 825 


Y Y—26 فتهي محمود الصاويء المرجع السابق»‎ (YTA) 
نفسه.‎ (YYÀ) 


P. Tebt, 823. 
P. Tcbt, IIL. 825 


NY منتهي محمود الصاوي» المرجع السابق» ص ص۲۳۲‎ (Y£Y) 
YYY نفسه ص‎ (YEY) 


- SB. V. 8754; IXV,11887, 11889. 
- BGU, 1741, 1742.1743, 


(244) 


Zilliacus, Op. Cit. PP. 62, 63 
NTE منتهي محمود الصاويء المرجع السابق»‎ (Yí0) 
نفسه.‎ (YES) 
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(248) 
(249) 


(250) 
(251) 


(252) 
(253) 
(254) 
(255) 


YVO pei (YEV) 
P. Petric 111, 20, col., 1 (3rd Cent. B.C) 
P.S.l., XI, 1053; P. Giss., II. 
AY المرجع السابق» ص‎ e -م نيرة محمد الهمشري‎ 
Turner, Op. Cit., pp. 7,8. 
P. Oxy, 1260; 
AC ٠8ص محمد المهمشريء المرجع السابق» ص‎ B pia 
Sijpesteijn., Op. Cit., P. 108; P. Oxy. 1412 
Rostovtzeff., SEHRE, PP. 484. 485. 
El Mosallamy. Op. Cit., P- 116. 
Henne., H., (Sur Linterpretation de Quelques Textes, Recmment 
Pubis ) Egy. 8 (1933) PP. 385. 405. 
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el الفصل‎ 


النقل البحري والموانئ 

سيق أن تناولنا في الفصل السابق موضوع النقل النهري, ds‏ هذا الفصل 
سنتناول الحديث عن موضوع النقل البحري والموانى. 

أولاً: النقل البحري: 

E جلك ربل‎ E AE e c és 
ولكنها كانت مسألة تتطلب مجهود مضني وعمل شاق يتصل بتأمين طرق الملاحسة؛‎ 
وفرض نوع من السيطرة والسيادة البحرية» وتأمين المنافذ البحرية؛ وذلك لضمان‎ 
سلامة السفن التجارية التي تمر عبر تلك الطرق البحريةء وتجنباً لاعتداءات القوي‎ 
ذلك إلا بإاخضاع تلك‎ als التي تسيطر علي تلك المنافذ والطرق البحريةء ولن‎ 
القوي» أو علي الأقل مهادنتها. وذلك ما سعي إليه الاسكندر الأكبر المقدويء‎ 
وكذلك كل من البطالمة والرومان, وربما كان ذلك السبب الرئيسي وراء قيامهم‎ 
برحلاتهم الاستكشافية.‎ 

(Y)‏ كشوف الاسكندر الأكبر: 

استطاع قمبيز (Cambyses)‏ ملك الفرس أن g j‏ مصر من يد آخر 
فراعنة العصر الصاوي وهو إبسماتيك الثالث. وذلك عام Og. ٠٠١‏ وتحول 
بذلك وادي النيل إلى ولاية فارسية تدخل في نطاق الإمبراطورية العظيمة التي شيدها 
الفرس في الشرق”' وظلت مصر خاضعة للفرس زهاء قرنين من الزمان» إلى أن 
غزاها الاسكندر الأكبر المقدون في عام TYY‏ ق.م". وذلك بعد أن استطاع دحر 
ملك الفرس دارا (Darius. IIT) ett‏ في موقعة أسوس (Issos)‏ عام “ام 


NU 


(Y 4*0) سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد‎ . yé 


وبذلك استطاع الاسكندر الأكبر المقدرن أن يفتح مصر, بل والشرق بأسره 
غازياً له» بل لقد وصلت قواته إلى حدود الصين"". وحقق بفتوحاته الواسعة أكبر 
إمبراطورية Cle‏ وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أنه فتح للنفوذ dte uU Ji‏ امعد ٠‏ 
من البحر الإيجي (Aegean)‏ إلى الحند (Hindu Kush)‏ ومن Jaxartes)‏ إلى 
الشلالات O (Cataracts)‏ ووصل الاسكندر الأكبر في استكشافاته إلى بحر قزوين 
(Caspian)‏ وحاول أن يكمل طريق البحر من اهند إلى مصرء والتي كان قد 
اكتشف lejr‏ منها يمتد من m‏ حتى بابل (Babylonia)‏ مبحراً بالطواف حول 
بلاد العرب. ولقد وصلت سفنه بالفعل إلى البحرين ورأس "موسندم" من ناحية» 
وإلى اليمن من ناحية dla P pl‏ فضلاً عن قيامه يارسال حملة علي رأسها ٠‏ 
بوليمون (Polemon)‏ ومعه ثلاثون سفينة إلى الجنوب لاستكشاف منابع (LJ!‏ 
ول يمهل القدر الاسكندر الأكبر كي يستمر في توسعاته» ويكمل رحلة الاستكشافات 
التي كان قد بدأها”” C‏ فقد مات عام PYY‏ ق.م في أوج عظمته وانتصاراته وقمة 
جد . 

: كشوف البطالمة‎ (Y) 

لقد سعي البطالمة خلفاء الاسكندر الأكبر من بعده إلى استكمال ما بدأه مسن 
استكشافات""“ حيث أوفدوا سلسلة من البعوث الكشفية لمعرفة الشواطئ 
والشعوب وموارد الثروة في البحر الأجر والنخيط الحندي””''(أنظر ملحق رقم (T3‏ 
خاصة ull,‏ كانوا يفضلون السفر عبر البحر PN‏ وليس عير مجري COA‏ ولقد 
بدأ بطلميوس الأول (ه.- YAo‏ ق.م) حركة الكشف في البحر الأ“مر. وذلك 
عندما اكتشف قائده "فيلون" (Phelon)‏ جزيرة الزمر 095 كما أرسل بطلمیوس 
aul‏ فيلادلفوس Y £8 — Y A0)‏ ق.م) أمير البحر في أسطوله تيموسشينيس 
(Temosthenes)‏ إلى CO sl‏ والتي لم يكن يجرؤ أحد من الإغريق علي الإبحار 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر uta‏ الروماي yo‏ 


إليها عبر النيل قبل عصر فيلادلفوس؛ وذلك لما a‏ من خطورة علي الأجانب؛ 
وذلك حسب قول "ديودوروس” (Diodrous)‏ (القرن الأول ق.م) P‏ 

ثم أرسل فيلادلفوس أيضاء واحداً من أمراء البحر في أسطوله يدعي أريستون 
(Ariston)‏ لارتياد شواطئ بلاد العرب» من شبه جزيرة سيناء حتى بوغاز باب 
المندب £8 علي شواطئ سيناء gm‏ بلغ أيلة النبطية عند رأس الخليج المسمي 
ett‏ (وهو خليج العقبة (Lie‏ اتجه جنوباً وأدرك أن نفوذ النبطسيين 
(Nabataeans)‏ لم يمتد أبعد من فاية الشاطى الشرقي خليج أيلة“'. 

ولقد مهدت حملة أريستون إلى بلاد العرب الطريق لتقوية العلاقات بين مصر 
Que,‏ بلاد العرب*" فضلاً عن أن فيلادلفوس قد ضمن وصول أكبر قدر مسن 
التجارة الشرقية عبر طريق البخور” إلى CY Las‏ خاصة وأن التجارة الشرقية كانت 
تشتهر بامكانياتًا الهائلة من البخور والتوابل والطيوب (Aromata)‏ والأحجار 
C is S‏ فكانت التجارة gu‏ إلى البتراء (Patra)‏ ثم تنقل عبر البحر إما إلى غزا 
(Gaza)‏ أو إلى أرسينوي C" rArsinoe)‏ 

ويبدو أن فيلادلفوس قد أرسل عقب رحلة أريستون هذه حملة ضد النبطيين 
الذين اشتهروا في عهد البطالمة بأعمال السطو والقرصنة واعتادوا علي مهاجمة السفن 
المصريةء لتأديبهم وفعاقبتهم علي سوء أعماهم"" .ولقد أدت هذه الرحلة إلى 
تنشيط الصلات التجارية بين مصر وشعب كان يسكن الشمال الغربي من الجزريرة 
العربية في مدينة تعرف الآن باسم "العلا" (Al-Ula)‏ وكانت فيما يبدو مستعمرة 
لمعين. وكانت تجارة "العلا" تنقل في البر والبحر في OT‏ واحد. ولعل هذا النشاط 
التجاري هو الذي دعا إلى تدشيط ميناء (Ampelone) i ses!‏ علي الشاطى 
الشرقي للبحر الأ حر“ ومن هذا الميناء كانت السفن تنقل تجارة المند وجنوب بلاد 
العرب إلى وادي النيل. وظل ثغر "إمبيلوي" نشيطاً حتى أيام بطلميوس السادس» 
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. Leuke ) قضي عليه النبطي ون وأنشئوا مكانه ثغر ليوكي كومي‎ om 


فا 
2C Kome‏ 


وبالإضافة إلى ذلك قام بطلميوس الثاني بعجديد القناة التي تربط البحر الأهر 
بالنيل عبر طريق البحيرات T dM.‏ تلك القناة التي يعزو "هيرودوت" حفرها إلى 
الملك الفرعوي نخاو بن إبسمتيك حيث ذكر أنه أول من حاول شقهاء وأن eJ‏ 
الفارسي دار الأول هو من أتم حفرها من بعده 
دليل علي أن التجارة الشرقية في البحر الأمر SIT‏ قد نشطت ibus‏ كبيرا“". 

وفي عهد بطلميوس (a‏ أيضا أسس أحد قواده ويدعي ساراس 
(Sathyras)‏ ميناء فيلوتيراس (Phelotera)‏ علي رأس خليج السويس. و 
أرسينوي الشمالية أيضا لابد if‏ أسست في ذلك العهد, وتقع أيضا علي خليج 
السويس. ورا بيرينيكي (Berenice) Laf‏ ?0 وكذلك بطلميوس "الصيد" 
(Theron)‏ وهي التي أسسها قائده يوميديس (Eumedes)‏ قرب أماكن صيد 
الفيلة عندما أنفذه فيلادلفوس إلى تلك الأماكن» فضلاً عن العديد من مراكز صسيد 
الفيلة الأخرى, مثل سوتيراس ليمن P? (Soteiras Limen)‏ 

وكذلك أسس بطلميوس الثالث YY Y =Y EV)‏ ق.م) عددا من المدن علي 
شاطى البحر الأ“مر الجنوبي الغربي» أطلق علي ثلاث منها اسم زوجته بيرينيكي EN‏ 
d‏ عهد بطلميوس الرابع (۲۲- ۲۰۵ ق.م) أسست كليوباتريس 
(Kleopatris)‏ بالقرب من السويس في الشمال"" والتي ذكرها "سترابون" باسم 
أرسينوي"“ وفي الجنوب أسست أرسينوي الجنوبية بالقرب من باب EPAM‏ 

كما وسع بطلميوس السادس فيلوميتور 1£o—YAY) (Philometor)‏ 
ق.م) الحدود عبر del!‏ حتى وصل إلى جنوب وادي حلفاء وأقام فيها مستعمرات 


(ve) 


(qv) 


. ويعتبر إعادة حفر هذه القناة 


جديدة 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناني- ۲٣۷ dos)!‏ 


وفي عهد بطلميوس النامن في عام ١١5‏ ق.م كان ملاحون سكندريون قد 
اكتشفوا الرياح cioe? M‏ وإمكانية استخدامها في الملاحة عبر انخيط اندي صيفا 
وشتاء. وأول من روي لنا قصة هذا الكشف هو الجغرافي "بوسسيدونيوس" 
-٠۳١( (Posidonios)‏ ١ه‏ ق.م) ونقلها عنه "سترابون" في فاية القرن الأول 
e‏ والذي ذكر أن ملاحاً مغامراً يدعي "يودوكسسوس" من 'كزيكوس" 
(Eudoxus of Kyzicus)‏ كان يعمل في خدمة الملك بطلميوس الثامن قام برحلة 
إلى الهند مباشرة مسترشدا بملاح هندي كانت سفينته قد تحطمت علي سواحل البحر 
الأ ?7 وكانت هذه الرحلة هي أول رحلة بحرية إلى CP‏ 

ويذكر "بوسيدونيوس" أن يودوكسوس قام برحلتين مباشسرتين إلى المد 
الأولى: في عام ١١‏ ق.م مع الملاح ceti‏ مرشداً. و كانت تلك الرحلة ناجحة؛ 
وعادت بحمولة من الطيوب والأحجار الكرية والرحلة الثانية: بقيادة يود وكسوس 
منفرداً في عام XT‏ ق . 

وإن كان هناك خلاف حول أول من اكتشف طرق الإفادة من الرياح الموسمية 
هل هو الملاح المغامر يود وكسوس, أثناء رحلتيه إلى المند؟!! أم انه "هيبالوس" 
(Hippalos)‏ ذلك الشخص الذي جاء ذكره في كتاب "الملاحة في البحر الأمر" 
والذي نجهل مؤلفه. والذي يعتقد أنه كتب حوالي «£ ميلادية؟!! ويذكر هذا 
الكتاب أن هيبالوس هو أول ملاح تمكن من دراسة موقع موانئ التجارة ومسالك 
البحرء واكتشف الطريق عبر الحيط"“ ففي الوقت الذي يرجع فيه na‏ 
اكتشاف طرق الإفادة من الرياح الموسمية عام ١١5‏ ق.م إلى هييالوس É‏ يري 
"العبادي" أن إقحام اسم "هيبالوس" في هذا الاكتشاف هو نوع من أنواع التشكيك 
في خبر "يود وكسوس"» كان الغرض منه هو سلب البطالمة واحداً من أهم أمجادهم في 
الكشف الجغرافي ونقله إلى العصر الروماي"“. 
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علي أية حال OB‏ اكتشاف طرق الإفادة من الرياح الموسمية قد يسر اجتياز 
باب المندب» وكذلك يسر الإيحار إلى الحند مباشرة وأفاد منه البطالمة الأواخر» حيث 
كانت سفنهم تزور الموانئ في جنوب بلاد العرب» واكتشفت جزيرة "سوقطرة" 
وأبحرت إلى C ult‏ وإن كان الرومان لم يستغلوا هذا الاكتشاف استغلالاً Dus‏ 

وبذلك بلغت البعثات الكشفية غايتها المنشودة في عصر بطلميوس الثامن بعد 
أن عملوا علي الوصول إلى جزيرة العرب والي القارة المندية دون وسيط ونجحوا 
في بطلمة البحر E DN‏ 

(Y)‏ الكشوف d‏ عصر الرومان: 

لقد رأي أغسطس e. OY V) (Augustus)‏ — 4 ١م).كما‏ رأي البطالمة من 
قبله- أن يحول طريق التجارة في البحر الأمر إلى الموانئ المصرية الواقعة علي هذا 
البحر فعهد إلي أيليوس جاللوس yë (Aelius-Gallus)‏ ولاة مصر Y£ -Y*3)‏ 
ق.م) ياعداد حملة إلى اليمن” C‏ ويعتبر "سترابون" المصدر الرئيسي oid‏ الحملة حيث 
ذكر أن أيليوس جاللوس قد غزا بلاد العرب مع بعض من الحامية العسكرية المرابطة 
à‏ مص "© AND‏ ش 

وني ميناء كليوباتريس (أرسينوي) أعد أيليوس جاللوس أسطولاً من ثمانين 
سفينة ومائة وثلاثين حاملة للجنود, وأقلعت الحملة من هذا الميناء عام Yo‏ ق.م 
واتجهت إلي ميناء ليوكي كومي (الحوراء) علي الساحل الشرقي للبحر E ERAI‏ 
وغير معروف علي وجه الدقة لاذا لم يتخذ جاللوس إحدى موانئ البحر الأهسر 
الواقعة جنوب مصر. مثل ميوس هورموس Myos Hormos)‏ أو ببرينيكي كما 
كان سيوفر عليه مسيرة نحو تسعمائة ميل قطعها الجيش الروماي علي الشاطئ 
الشرقي للبحر الأ“مر ما كبد الحملة خسائر KD) eS‏ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي Y44‏ 


ولم يكد جاللوس يستقر في ميناء ليوكي كومي حتى فتكت الأمسراض بعدد 
كبير من جنوده» اضطر إلى أن يقضي فيه بقية الصيف الحار والشتاء du‏ كله وم 
يتابع زحفه إلا في ربيع عام 4 Y‏ ق.م'' © وبعد مشقة بالغة بلغ نجران» ثم تقدم صوب 
"مريابا" (Mariaba)‏ (مأرب؟ عاصمة سبأ) وحاصرها لكنه لم يتمكن من السيطرة 
عليها فأضطر إنى رفع الحصار عنها والانسحاب ate‏ بخفي Pam‏ وركب البحر 
إلى ميوس هررموس واجتاز الصحراء الشرقية حتى بلغ dal‏ ومنها سار إلى الدلتا ثم 
الإسكندرية. ومع أن هذه الحملة أخفقت من الناحية العسكرية إلا أا حققت Gur‏ 
من الهدف الاقتصادي المنشود منها. فقد بدأت هذه المنطقة تستشعر قوة الرومان 
وتحول جانباً من تجارة الشرق من ميناء ليوكي كومي النبطسي إلى مينساء ميوس 
هورموس CPs pali‏ وبالرغم من ذلك o‏ هذه الحملة لم تقض GU‏ علي النشاط ٠‏ 
التجاري ja‏ 41 العربية المطلة علي الخيط؛ لذلك ل يقنع أغسطس با حققعه هذه 
الحملة البرية» فقرر في العام الأول الميلادي شن هجوم مدمر عن طريق البحر أدى 
إلى تدمير الميناء الرئيسي للعربية السعيدة (عدن (Mus‏ وشل نشاطها التجاري مما 
did‏ ملاحو الإسكندرية في العصر gua)‏ بتحكم مطلق في طريق 
التجارة البحري إلى OD‏ 

dy‏ النهاية استطاع أغسطس أن يستغل وضع مصر الاستراتيجي لخدمة 

التجارة بين الشرق والغرب», ومن ثم انشأ أسطولاً يعمل بانتظام بين الإسكندرية 
وروماء وي نفس الوقت ربط بين التجارة القادمة من g LAI‏ وسيلان عبر الحيط 
الهندي» ثم إلى البحر الأحمر ثم تنقل التجارة برا عن طريق القوافل في وادي الحمامات 
إلى الموانئ النيلية عند "قفط" لتنقل بالمراكب الشراعية الضخمة حتى 
PT‏ أصبحت أكبر مركز تجاري في العالم بأسره» إذا لم تقتصر تجارة 
مصر الخارجية التي تركزت في الإسكندرية أساساً علي ما تنتجه مصر محاياء aa‏ 
كانت البضائع aU‏ إلى مصر من كل قطر خارجي ثم يعاد تصنيعها وتصديرها ثانية إلى 


YN 4‏ سلسلة "تاريخ الممريين" — العدد (Y4*)‏ 


(9), 


الأسواق الخارجية”“ وقد أصبحت الإسكندرية مقرأ لكبار التجار حيث تجري فيها 
صفقات uf Ust cogn, adi‏ بالنسبة للبحر الأ“مر فقد تحول إلى بحبرة نشطة 
بعد أن كان بحرا i | COP ena‏ 

وخلاصة القول أن زيادة هائلة قد طرأت علي حجم التجارة الشرقية كان له 
اكبر الأثر في تجارة البحر المتوسط. وأصبحت هناك ظروف تجارية CP uu‏ ذكرها 
سترابون بقوله "إذا كان خراج مصر السئوي في عصر البطالمة المتأخر كان مقداره 
TIN‏ تالنت» وهو العصر الأسوأ حكماً والأكثر qUM‏ فكم ينبغي أن نقدر 
الدخل الآن (أي زمن الإمبراطورية الرومانية) وهو يدبر بكل هذه 
العناية......وزادت التجارة مع الهند والصومال (التروجلوديتية) زيادة cB ge.‏ وا 
في الماضي فإن السفن التي كانت تسير في البحر الأحمر ولم تتعد الخليج الفارسي عن 
عشرين سفينةء أما الآن فإن سفناً كبيرة ترسل إلى الحند والي حدود أثيوبياء وتستورد 
منها إلى مصر أغلي البضائع؛ ثم تصدر من مصر إلى سائر البقاع الأخرى... O9‏ 

أسطول البطالمة 

أولاً: الأسطول الحربي: 

كان الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية التي فهجها البطالمة الأوائل هو المحافظة 
علي استقلال مصر التام» وضمان قيامها بالدور الأول في العام الميلليدستي في حلبة 
السياسة ومضمار C LaS‏ وكانت متطلبات هذا الاستقلال» وضمانات القيام 
بمذا الدور تعمل أولاً في السيطرة علي كافة الطرق المؤدية إلى مصرء وأن هذا العمل 
الضخمء لابد لتحقيقه من أسطول قوي يكون دائماً علي أهبة الاستعداد. وحيث أن 
مصر لا تمتلك هذا الأسطول فهي بلد تقتصر مواردها الطبيعية دون الوفاء بما 
يستلزمه بناء السفن» فلابد إذا من استيراد الأخشاب والمعادن. فرأي البطالمة أن 
الوسيلة الوحيدة للحصول علي هذه الخامات هي الاستيلاء علي البلاد التي تنتجها. 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات في العصر اليونان- YVA Bu‏ 


مغل سورياء وقيرص» وبعض أنحاء آسيا CD eai‏ .ومن ناحية أخرى» فلابد مسن 
الأموال التي تتطلبها الأساطيل» وحيث أن ثروة مصر حينذاك كاننت تتمفل في 
التجارة الخارجيةء فكان لابد من ضمان انتظام هذه التجارة وتنظيمها وتوسيعها 
Pda,‏ | 
ولتحقيق هذا الغرض» سعي البطالمة الأوائل إلى السيطرة علي طرق التجازة 

في بحر إيجة وني البحر الأ“مرء كما سعوا إلى بناء إمبراطورية بحرية» وإلي أن تكون لهم 
السيادة البحرية. ولقد نجح البطالمة الأوائل في بناء هذه الإمبراطورية البحرية التي 
بلغت أوج اتساعها في عهد بطلميوس COLI‏ الذي سار علي النهج الذي رمه 
جده بطلميوس الأول وم يحد عنه والده بطلميوس gU‏ وهو فج كان يستهدف 
امحافظة علي استقلال مصر وتأكيد السيطرة المصرية علي الطرق البحرية المؤدية إلى 
وادي النيلء والاستيلاء علي منافذ الطرق التجارية الوافدة من أواسط آي“ 

فضلاً عن أن مصر ظلت تتمتع بسيادة البحار في فترات طيلة عصر i AU!‏ 
الأوائل تقريباء حيت بدأ الضعف والوهن يدب في أوصال إمبراطوريعسها البحرية, 
وبدأت aea‏ في الزوال منذ بداية ad‏ بطلميوس الخامس "إبيفائيس" وحبق فاية 
عصر CP)‏ 

والو d‏ أن خلفاء الاسكندر الأكبر تنافسوا منل بداية العصر الميللينستي 
تنافساً شديدا في بناء A TR ARP ER TERRE‏ ذلك قول 
"تارن""أن السفن الحربية العظيمة كانت ظاهر ة هيللينستية CV; dus‏ وذلك أيضا 
ماجعل بريو (Preaux)‏ تصف التنافس في التسليح البحسري بين "انتيجونوس" 
(Antigonos)‏ (ملك مقدونيا واليونان) وأسرة (aai‏ بأنه كان يشبه qul‏ 
البحري الذي نراه بين الدول الكبرى في عصرنا S s. da‏ أدل علي ذلك من أن 
بطلميوس فيلادلفوس بلغ من اهتمامه بأسطوله انه ذاع صيته بين ملوك opas‏ كأكير 
stu"‏ للسفن" بل أنه فاق كل معاصريه من الملوك الهيللينستيين في الاهتمام بأسطوله 


(Y4*) 344 — سلسلة "تاريخ خ الممريين"‎ YYY 


C us adi‏ وكان سلفه بطلميوس الأول "سوتير" هو واضع الأساس في sly‏ هذه 
القوة البحرية الهائلة التي أخذت تنمو علي أيام خلفائه cada F-‏ وقد بلغ من 
اهتمام هذا الملك بأسطوله الحربي أنه أطلق عليه معاصريه لقب "أمير السفن"7". 

s‏ موقعة "سلاميس" (Salamis)‏ التي دارت رحاها عام Y‏ ق.م بين 
بطلميوس الأول وشقيقه (منلاوس) حاكم قبرص (Cyprus)‏ من ناحية وبين 
انتيجونوس وأبنه (Demetrius) jg eo‏ من ناحية أخرى» والتي انتهت بمزيمهة 
بطلميوس الأول هزية col So‏ وضياع الأسطول البطلمي Ca P UL S‏ 
"ديودوروس" OU‏ عدد سفن بطلميوس الأول كان UP, ١4٠‏ كما Sim‏ 
"بلوتارخوس" أن بطلميوس كان تحت إمرته هو وأخيه منلاوس ما يربو علي مائي 


vv. 
E فينة!‎ 


ds‏ عام 87 لاق.م لعبت الأقدار دوراً هاما في حياة بطلميوس الأول إذ 


(t) 


JI coste‏ سيادته البحرية مرة أخرى 

أما أسطول ثا ملوك البطالة بطلميوس الثاني (فيلادلفوس) فقد حدثنا عه 
كل من "اثينايوس" d “™ (Appianus) "egtl (Athenaeus)‏ 
الأول أن عدد السفن البحرية الكبيرة لدي هذا الملك قد بلغ YY'‏ سفينةء وأنه كان 
يمتلك أربعة ONT‏ سفينة أخرى كانت ترسل إلى الجزر والمدن الخاضعة له في شرقي 
البحر المتوسط, كما كانت ترسل إلى الشاطئ الليبي. بيدما بحصي لنا "أبيانوس" قطع 
الأسطول فيقول: "أن فيلادلفوس كان يمتلك ألفين من سفن JEN‏ والسفن الصغيرة, 
وألفاً وحمسمائة سفينة من السفن الحربية الكبيرة» IE y‏ سفينة فخمة يما حجرات 
عديدة وقد زينت عند الصدر والعجز بالذهب الخالصء وكانست هذه مخصصة 
للملوك أنفسهم حين يشتركون في المعارك الحربية(!!1)" 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر CGU!‏ الروماي YVY‏ 


وما سبق يتضح V‏ أن مجموع قطع أسطول فيلادلفوس قد بلغ- وفقا لرواية 
اثينايوس- أربعة CONT‏ وثلاثمائة وست وثلائون سفينة EYY)‏ بيئما بلغ وفقا 
لرواية ابيانوس - أربعة ONT‏ وثلاثمائة سفينة chid‏ وواضع أن الرقمين متقاربان» 
ولكنهما من الضخامة بحيث يصعب تصديقهما(””» 
ونستطيع أن نستخلص مما سبق أن أسطول فيلادلفوس كان يتألف علي PN‏ 
. من أربعة فئات من السفن وهي: 
-١‏ فنة خوص المعارك (سفن عسكرية/حربية). 
—Y‏ فئة لحماية ممتلكات مصر الخارجية(سفن حراسة). 
۳- فة لنقل الجنود والرسائل والمواد الحربية والغذائية (سفن نقل). 
٤‏ - فئة لنقل الملك وحرسه وحاشيته(سفن ترفيه/ للفسحة ). 
ومن الجائز أنه كانت توجد فئة خاصة لتأمين طرق الملاحة أو انه كان يعهد 
يذه المهمة إما الفئة الأولى أو الثانية“. | 
ولقد كان لدي بطلميوس الرابع “فيلوباتور" -YY Y) (Philopator)‏ 
OYO‏ سفينة تحتوي علي أربعين صفا من المجدفين» ويبلغ Cb‏ حوالي ۲۸۰ 
. ذراعاء وكان تناسب أجزائها مدهشاء وكانت مزينة بأشكال فخمة في المقدمة 
ومزخرفة بأكاليل من الزهور. وهذه السفينة كانت تحتوي علي أكثر من ثلائة آلاف 
مجدف وعلي حوالي ثلاثة آلاف جندي» غير أن مصر في .هذا العهد كانت قد فقدت 
سيادتها البحرية» وعلي ذلك فإن مثل هذه السفينة الجبارة لم تكن إلا مجرد سفينة 
استعراض صنعها ملك مريض يحب العظمة والفخفخة OP: le‏ | 
ua,‏ العديد من الأدلة الأثرية التي تشهد بعظمة الأسطول البطلمي وتفوقه, 
من بينها لوحة من الفسيفساء( أنظر ملحق رقم (UY‏ عثر عليها في qj) oda‏ 
ab is‏ الآن بمتحف à Sat‏ وقد صورت فيها الإسكندرية باعتبارها سسبيدة 


(130) سلسلة "اريسخ المصسريسين" - العدد‎ VE 


البحار. فقد رمز إلى الإسكندرية بسيدة علي رأسها تاج بحري» وعلي كتفيها عبساءة 
حربية» a‏ يدها اليسرى علامة الانتصارات البحرية. ويري "روستوفترف" أن هذا 
الأثر يرجع إلى عصر البطالمة الأواخرء وأنه منقول عن قطعة فنية أقدم عهدا من هذه 
الفسيفساءء وأن ite‏ هذه القطعة الفنية كان واحداً من utl‏ هدينة الإسكندر di‏ 
:أراد أن يعبر من خلاها عن الجد البحري المائل الذي أحرزه ausi‏ 

وهنا Gall‏ لوحة من الفسيفساء (أنظر ملحق رقم (PY‏ عدر عليها d‏ مزل ٠‏ 
روما اكتشف بالقر ب من مدينة "لبدة الكسبرى" (Leptis Magna)‏ ويعتقد 
"روستوفترف" أنها تصور "الميناء ا ملكي ”الذي كان يقع داخل الميناء الكبير "الميناء | 
الشرقية اليوم" كما تصور مدخل قصر البطالمة» ويرجع هذا الأثر إلى القرن gi‏ 
| الميلاديء وهو منقول عن نموذج أقدم رعا يرجع إلى أيام البطالمة. وواضح أن الهدف 
من هذا الأئر هو التعبير عن السيادة البحرية للبطالة"“. 

إنشاء الأسطول: 

بعد ما أوردنا عن أساطيل البطالمة وإمبراطوريتهم البحريةء لنا of‏ نسأل e‏ 
Tr‏ وهو كيف انشا البطالمة أساطيلهم؟ | 

بداية يشير "روستوفترف" إلى أن بطلميوس الأول قد اتخذ من الأسطول الذي 
تركه الاسكندر الأكبر في مصر بعد فتحها نواة بناء قوته البحريةء ولا كان هذا 
الأسطول غير كاف لتحقيق أغراضه؛ فقد سعي إلى تكوين أسطول أكبر من ذلك 
ATP‏ لتحقيق ذلك فقد سلك طرقاً أربعة وهي: 

أولاً: السفن التي كانت الدولة تبنيها علي نفقتها الخاصة: 
?^ وإن كان يعوزنا الدليل المادي 
علي ذلك في عهد بطلميوس الأول "سوتير" (Soter‏ ^( ولكن qd‏ هذا مسن 
وثيقة برذية تعود إلى quf‏ املك فيلادلفوس Yos oV)‏ تحوي ll‏ موجها 


وهن ميزائية رصدت خصيصاً لهذا «UP jl‏ 


auos او لك‎ sc 


د. عبد اللظيف فايز: التقل والمواصلات في الغصر اليونائي- Vo YUD‏ 
من هذا الملك إلى وزير ماليته "أبوللونيوس" بأن يقطع عدداً dba P‏ 
وذلك لبناء سفن DD m‏ 

وجاء فيها: | 
"من أبوللونيوس إلى ذيمتريوس (ANUNTPIOG)‏ تحيةء أضدر الملك تعليمات 
بأن الأشجار LASI‏ المغروفة باسم السنظ والصفصاف يجب أن ed en‏ الأسطول 
KT‏ الكبير". 
ثانيا: السفن التي كان يستأجرها الملك: 
فقد ورد عن (Polybios) "jedy"‏ أن الملك البطلمي كان يستاجر 
جانباً من السفن ليخوض با المعارك A P ot‏ ولم يكن ذلك أفراً غريباء ad‏ كان 
الملك يستأجر الخاربين الذين نتقنون فنا معينا من فنون الخر ب" فضلاً عن أن | 
استنجار السفن والبحارة من المدنء وأحياناً استئجار وحدات خرية من القراصنة, 


وكان أمراً متعارف عليه بين ملوك العصر الميللينسة*“. 
. الثاً: السفن التي كان يفرض علي الأثرياء من المواطنين إعدادها 
وتقديمها للملك: | | 


وذلك وفقاً للنظام الذي ابتدعته Athena) vi‏ وشاع خارجها d‏ كل 
عصر واتبعه الاسكندر الأكبر نفسه في C A glaat sty‏ ولدينا.بردية C‏ تعود إلى 
حوالي عام (o. Y oV)‏ خاصة بتطبيق هذا النظام في إحسدى مدن الإمبراطررية 
البطلمية وهي مدينة "هاليكار ناسوس" 110 وهذه البردية 
عبارة عن خطاب مرسل من "أبوللودوتوس" (AnoAXo80106)‏ أحد مرؤسى 
"أبوللونيوس" "الديويكيتيس" وربما کان أبوللونيوس يشغل منصب "أويكونوموس" 
ملكي ed‏ في (Caria) Vs‏ إلى وكيله خارميديس (Xapuibeo‏ والذي مسن 
الحتمل أنه كان يقيم في الإسكندرية. 


(Y4*) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ ۲۷٦ 


وكان هذا الخطاب يحوي تعليمات مسن أبوللونيوس إلى شخص يسدعي 
كسانثيبوس (EAVIS)‏ أمر وكيله خارميسديس أن يحملها Dady‏ و 
كسانثيبوس هذا كان "تريرارخيس (017000)86)“) أي قائسد سفينة 
"حربية"ثلاثية امجاديف" (6017100/0781) فضلاً عن كونه رجلاً ثرياً من هؤلاء 
الذين يقع عليهم عبء تجهيز وإعداد سفن للأسطول البطلمي. وكانت هذه 
التعليمات تتعلق بجمع الأموال اللازمة لإعداد وتجهيز سفينة حربية» من مدينة 
هالیکارناسوس“ . إن کسانثیبوس نفسه كما يعتقد "فيلكن" (Wilcken)‏ كان 
Gb e‏ من هاليكارناسوس 0 وربما كان مواطنا سكندرياً كما يرجح "إدجار" ناشر 
البردية» لكونه كان يقيم في Pu srt‏ ولو إن "فيكلن" لا يري تعارضاً بين 
وجود m‏ في الإسكندرية وبين كونه Gol go‏ من هالیکارناسوس"". ويستند 
في هذا إلى أن الضرائب التي تم جعها في هاليكارناسوس لم تستخدم في مساعدة 
مواطني الإسكندرية وإعفائهم من الخدمة Pa II‏ 

ولكن "باجنال" Y (Bagnall)‏ يقبل رأي "فيلكن" هذا وبري أن الضرائب 
التي تم جمعها 57 مواطني هاليكارناسوس قد عادت في النهاية إلى الخزانة الملكية في 
إسكندرية"“ وهو بذلك يتفق مع إدجار في أن كسائثيبوس كان مواطناً سكندرياً. 

علي كل حال يتضح ما سبق أن هاليكارناسوس قد وقع عليها عبء إعداد 
وتجهيز سفينة حربية للأسطول البطلميء ويؤكد ذلك قول "فيلكن" بأن هذه المديسة 
كانت إحدى المدن التابعة للإمبراطورية البطلمية» وأا كانت خاضعة لعبء ال 
"Tpwpapxnc‏ "أي تجهيز سفن حربية للأسطول الملكي" C7?‏ إذ أن البطاللمة 
كانوا يعتمدون علي الخدمة الإلزامية في المدن اليونانية والفينيقية داخل إمبراطوريتهي 
في إمداد جزء من أسطوهم بالسفن الحربية ولم يقتصر الأمر علي المدن اليونانية فقطء 
بل والمدن الإقليمية أيضا مثل الإسكندرية و نقراطيس QNaucratis)‏ ?0 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ ۲۷۷ 


ويؤكد "روستوفترف" هذا الرأي بقوله: 

"وكان النصيب الأكبر من التعهد بأداء هذه الخدمة-أي (Tpinpapyno)‏ 
لمتعلقة بالأسطول الملكي من مدن الإمبراطورية؛ المدن اليونانية والفينيقية""' ولكن 
لم يكن عبء هذه الخدمة تلقي علي كاهل تلك المدن وحدها فقد شاركتها المدن 
الإقليمية مغل الإسكندرية O abl i‏ وذلك ما ذكره "باجنال" سابقا!؟ ''2 وأكد 
عليه "فيلكن" P9 vai‏ 

ولا شك في أن هذا العبء لم يفرض علي المصريين» ليس شفقة يحم وإغا لأنه م 
يكن في وسعهم علي الأقل في عهد البطالمة الأوائلء الاضطلاع به بسبب فقرهم وقلة 
مواردهم مع كثرة الالتزامات الأخرى والتي أرهقهم البطالمة C‏ 

رابعاً: السفن التي كان البطالمة يستولون عليها من الجزر: 

والتي يخضعوفا لسلطامم» فقد ذكر "روستوفترف" أن البطالمة عندما سيطروا 
علي عصبة جزر بحر إيجة كان أسطول هذه العصبة يكون جزءا هاما مسن أسطول 
BT‏ 

كان هذا عن كيفية تكوين البطالمة لأساطيلهم فماذا عن رجال الأسطول؟ 

لقد كان رجال الأسطول يتألفون من فئتين رئيسيتين: 

-١‏ فئة البحارة و المجدفين. 


Qr فئة‎ -Y 


أما الفئة الأولى: فقد كان المواطنون المصريون يشكلون الغالية العظمي 
C Pus‏ بدليل ما جاء في قرار حجر رشيد (Rosetta Stone)‏ الذي صدر في 
عهد بطلميوس الخامس إبيفائيس (Epiphanes)‏ عام ۱۹٩‏ ق.م بشأن إعفاء 
مزارعي المعابد وعبيدها من الخدمة في الأسطول '". 


“GUAANYWIV TOV sis tv vaut£ta v" 


(Y 5) 2481 — سلسلة "تاريخ المجببريسين"‎ ds 


ويشير "بيفان" (Bevan)‏ إلى أن كلمة "70005810 " وربما تشير إلى نوع 
من أنواع iah‏ الإلزامية الخاصة بالأسطول“ ويبدو أن البطالمة لم يفرضوا هذه 
الخدمة النقيلة علي مزارعي المعابد وحدهم. VL s‏ علي الفلاحين المصريين عامة. ولا 
أراد املك بطلميوس الخامس أن يتقرب من الكهنة المصريين ليسترضيهم نظراً 
لظروف الثورات القومية واضطراب الأوضاع في وادي (eli‏ قرر إعفاء مزارعي 
المعابد من هذه Mlh‏ ويشير "السعدي" إلى استمرار الثورات الشعبية المصسرية 
علي الرغم من كل الإغراءات والإعفاءات الملكية الواردة في هذا CD, ali‏ كما 
يشير إلى إكراه المصريين علي الخدمة البحرية» وذلك عقب ثورقم الأولى ضد 
بطلميوس الثالث يورجيتيس الأول C'? (Euergetes T)‏ كما أن إحدى برديات 
"تبتونيس” التي ترجع إلى مننصف القرن الثالث ق.م تشير إلى هروب المحاربين 
والبحارة المصريين من الخدمة”'" ما يدل علي elf‏ كانوا يجبرون علي العمل في 
الأسطول البطلمي. 
كما تشير إحدى البرديات التي تعود إلى العام السابع من حكم بطلميوس 
الثالث إلى أن البطالمة كانوا يلجئون إلى تجنيد البحارة والمجدفين من بين المحكوم عليهم 
بالسجن في جرائم مختلفة لأداء هذه CI PR‏ حيث جاء في هذه البردية أن طساقم 
إحدى السفن قد استاءوا من إلزامهم بالعمل في أحب الحاجر لفترة أطول من jili‏ 
عليه" '".وكما هو معروف فإن البطالمة كانوا يستخدمون المساجين في العمل في 
الحاجر OM‏ | 
أما الفئة الثانية: وهي فئة المحاربين» فمن الحتمل أا كانت تۇخذ من المواطنين 
co pal‏ وبالتحديد طبقة امحاربين الذين كان يطلق عليهم اسم poA M‏ ^ 019 
وذلك استناداً إلى ما جاء لدي المؤرخ الإغريقي "باوسانياس" (Pausanias)‏ عبن 
حرب "خرمونيدس" إذ يقول أن أمير البحر البطلمي "باتروكلوس" (Patroclos)‏ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماين ۲۷١‏ 


طلب إلى الإسبرطيين مهاجمة أنتيجونوس من الأمام ليقوم هو عهاجتهم من الخلف» 
لأنه ليس من الإنصاف لرجال أسطوله المصريين منازلة المقدونيين في Ut‏ ولكن 
"نصحي" لا يقبل رواية "باوسانياس" التي يعزوها إلى باتروكلوس» وذلك لعسدة 
أسباب منها: 
-١‏ أن البطالمة الأوائل لم يثقوا في كفاءة المصريين الحربية ومقدرقم علي 
منازلة المقدونيين» ومن ثم لم يعتمدوا عليهم في تكوين جيوشهم. فكيف 
إذاً يعتمدون عليهم في تكوين قواتهم امحاربة البحرية؟ 
؟- إن ما عزاه "باوسانياس" إلى "باتر وكلوس" يدل دلالة قاطعة علي عدم 
ثقة البطالمة وقوادهم في كفاءة المصريين الحربية. فكيف إذا كونوا جنود 
٠‏ أسطوهم وهم لا يثقون في كفاءقم الحربية؟ 
—Y‏ إنه حتى في موقعة رفح (عام Y YV‏ ق.م) لم يعتمد بطلميوس الرابسع 
فيلوباتور علي المصريين إلا مضطراً حين كانت المخاطر تحف يهم ولم 
يكن في وسعه تجنيد عدد كاف من المقدونيين والإغريق» وم نعرف أن 
أحداً من البطالمة الأوائل اضطرته الظروف إلى الاعتماد علي المصريين في 
تكوين القوات البحريةء بل أن بطلميوس الرابع حين اقدم علي الاعتماد 
علي المصريين وصف القدماء عمله هذا بأنه "بدعة خطيرة" ما يقطع بأن 
أحدا من أسلافه لم يسبقه إلى ذلك. ٠‏ 
لكل ها سبق فإن "نصحي" يستبعد أن يكون البطالمة الأوائل قد اعتمدوا علي 
c pal‏ في تكوين جنود الأسطول""' والرأي المرجح هو أن الغالبية العظمي من ' 
امجدفين والبحارة في الأسطول كانوا من المزارعين والعمالء أما الحساربون ES‏ 
غالبيتهم العظمي من المقدونيين والإغريق ومن هم علي شإكلتهم”'" ويؤيد هذا 
الرأي ما جاءٍ عند المؤرخ ديودروس الصقلي» OU‏ بطلميوس الأول بعد أن انتصر 


(YA سلسلة ”تاريخ المصريسين" — العدد‎ YA» 


علي عدوه اللدود انتيجونوس في معركة غزا عام Y VY‏ والتي كان يقود قوات 
انتيجونوس فيها أبنه دعيتريوس» ضم أسري الحرب الذين وقعوا في قبضته إلى 
وحدات بالأسطول""'“ كما تشير إلى ذلك أيضا بردية تعود إلى العام e. ٠١۹‏ 
توضح لنا أن رجالا من الجزر اليونانية عملوا كمحاربين في gen‏ )019 

ولقد وزع البطالمة أسطوهم البحري في شكل وحدات- علي موانيهم الهامة 
مغل الإسكندرية وقبرص وسلاميس وثيرا وربما قورينة » حين كانت جزيرتا ساموس 
ءوكوس (Cos)‏ في حوزة البطالمة» كان جزء من الأسطول البطلمي يرابط O98‏ 
فضلاً عن وجود أسطولاً بحري مرابط علي البحر الأمر لمايته من القراص “٠"2‏ 
وربما أبقت Lal‏ عل أسطول صغير من الزوارق يجوب البحر gel‏ كقوات من 
الشرطة”""'' وكانت كل وحدة من هذه الوحدات بكل ميناء من الموانئ تشمل 
مختلف أنواع i‏ 0 وكان علي رأس كل وحدة قائد عام يحمل لقب 
"ناوارخوس" «Navapyoc)‏ ولكن من الحتمل أن نفس اللقب كان alas‏ قواد 
وحدات الأسطول Navapyian‏ 


(13) 


وفي القرن ult‏ ق.م قام حاكم قبرص بضم "الناوارخوس" تحت قيادته 
وكان يعمل تحت قيادة "الناوارخوس" أمراء السفن التي تضمها الوحدة» وسمي كل 
ee‏ "تريراخوس" (1017[00:0709) ”' C‏ ويري "باجنال" أن هذه المهمة كان 
يتم الترشيح ها كخدمة إلزامية تزود ها السفن من المدن اليونانية خارج وداخل 
CT raa‏ وهذا رعا يرجح الرأي القائل بأن المهام المتواضعة في أسطول كان يقوم ها 
cO y rali‏ أما المهام الرفيعة فكان البطالمة يعتمدون فيها علي مواطنو المدن الإغريقية 
سواء خارج مصر أو داخلها. 

ومن غير المستبعد أن "s Jy JI‏ كان له مساعد يسمي 


"هيبو ترير ارخوس" (©9705017[00:010) ^" ففي بردية "زينون" سابقة الذكر 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- gus‏ — ۲۸۷ 


نعلم أن المدعو كسسانثيبوس كسان "تريرارخوس" للسفينة المرابطة في 
هاليكارناسوس”""" وأيضاً في بردية "بيتري" سابقة الذكر أيضاء نمجد أن مرسل 
الخطاب يعزو تحمل أفراد طاقم السفيئة الذين يعملون في المنجم, للعمل لفترة أطول 
من المنفق عليهاء رغم استيائهم من هذا إلا أن قائد سفينتهم الحرية» ال 
"10061181 غير موجود“" كما أن هناك بردية أخرى تعود إلى فرة 
حكم بطلميوس الثالث (۳۹- 74٠‏ ق.م) ثبت فيها أن مساعد قائد السفينة" 

vor ' (Ynotpupa.pxoo‏ أعطى بعض الغنائم المستحقة (Aeta)‏ لامرأة 
مات زوجها في الخدمة العسكرية”''' وبردية أخرى من "تبتونيس" جاء في حسساب 
صاحب مصرف خاص بالعاملات اليومية انه سجل D‏ حساب شخص يدعي 
"سيماريستوس" (SimaristoS)‏ كمديونية, وهذا الشخص يعمل كقائد لسفينة: 

OU Tow]papygv i 


d‏ التحارية 

à: Yi‏ عصر البطالمة: 

اهتم اليطالمة اهتماما شديداً بتجارة مصر الخارجية» فبذلوا قصارى جهدهم 
لتنميتها وتنشطيها؛ ذلك لأن التجارة الخارجية كانت FE‏ موردا من أهم مواردهم 
CORIA‏ وكانت قوة البطالمة سواء في مصر أو خارجها تعتمد بشكل كبير علي 
رخائها الاقتصادي» وهذا الرخاء هو الذي أعافهم علي بناء قوقهم العسكرية في البر 
CUP diy‏ 

ولقد امتدت علاقات مصر التجارية - خارج نطاق إمبراطوريتها إلى نواحي ثلا 

-١‏ ناحية بحر ! يجة والبحر الأسود. 

—Y‏ ناحية الغرب والشمال الغربي. 

COT euh, ناحية الجنوب‎ -Y 


(Y83) 344i — سلسلة "تاريبخ الملصريبين"‎ YAY 


أولاً: ناحية بجر إيجة والبحر الأسود: 

لقد كانت الصلات التجارية بين مصر والإغريق قائمة منذ زمن بعيدء وذلك 
حين "مح فم الملوك الفراعنة في OE‏ السابع ق.م بالإقامة علي أحد مصبات النيسبل 
un‏ | 

وكذلك حين جع الملك ueri‏ الثاني في القرن السادس ق.م الجالية الإغريقية 
كلها في "نقراطيس" في غرب الدلتا C1‏ وهي مدينة زارها الإغريق بلا شك مسن 
قبل» ولكن ازدهارها يرجع إلى هذا التاريخ» وكانت نقراطيس مؤسسة تجارية LAUD‏ 
قصدها الأجانب علي الرغم من أن عصرها الزاهر كان علي الأرجح في القزن 
السادس ق.م إلا VÍ‏ احتفظت BLS‏ طوال العهد الفارسي, ولم يندثر إلا في القفرن 
الثالث 3 9 C1‏ وذلك حين فقدت أثميتها أمام الإسكددرية التي خلففها في 
العظمة””'' ويؤكد ذلك قول "نصحي" "وقد انتقص تأسيس الإسكندرية من الأمية 
التجارية التي كانت تتمتع 4ا نقراطيس"”"““ وكانت الإسكندرية الطريق لتقل 
منتجات مصر بل ومنتجات أفريقيا وبلاد العرب إلى البحر CDs gi‏ فقد q—‏ 
البطالمة في جعل عاصمتهم الإسكندرية أهم مدينة تجارية في die‏ ما بعد الإسكندر 
الأكبر بأسره فكان التجار يفدون إلى هذا الميناء المزدهر في جماعات كبيرة حيث 
يعقدون الصفقات مع التجار الأجانب*04. 

ولاشك في أن تأسيس مدينة الإسكندرية قد أحدث ثورة في مسار التجارة 
البحريةء فقد أصبحت هذه المدينة الجديدة» المقر الرئيسي لتجارة المند في عصير . 
"فيلادلفوس" وصارت في ذلك الوقت من أغني دول العالم» فكانت هي التي تون كل 
موانئ البحر المتوسط, إذ كانت اليونان وروماء وآسيا وأفريقيا يأتون إلى أسواق 
الإسكندرية للحصول علي توينهم"“ وكانت الحيوب أهم سلعة صدرقًا مصر dl‏ 
هذه الأسواق» ولكنها م تكن السلعة الوحيدة» ققد صدرت مصر سلعاً أخرى بعضها 


د. عبد اللطيفٍ فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماين YAY‏ 


محليا وبعضها الآخر يأتيها من الجنوب والشرق لتعيد هذه O paas‏ جذلك 
كانت مصر تسبورد من هذه d gei‏ ملعا شتي» كالنبيذ وزيت الزيتون والصوف 
والعسل والسمك وامجفف والفاكهة والجين والمرمر والحديد والقطران“؟'. 

وف شرق البحر المتوسطء كانت رودس Bit (Rhodes)‏ مع الإسكندرية 
منذ تأسيسها زمن الاسكندرء بروابط قوية من الصداقة والمصالح التجارية ci dou‏ 
وذلك حين اتخذ "كليومينيس" Kleomenes)‏ 4 مكاتب ومخازن في رودس» كان 
ها دور فعال في إدارة شبكته التجارية. واستمرت هذه العلاقات قوية طيلة القبرن 
الغالث O09‏ 

وكذلك كانت هناك علاقات تجارية بين مصر و ديلوس (Delos)‏ وذلك منذ 
القرن aui‏ ق.م حين ظهرت روما فجأة علي ui‏ القوة المسيطرة في حوض البحر 
المتوسط؛ وانتهجت سياسة التوسع والسيطرة في الشرق وتطبيقاً هذه السياسة 
الجديدة» لم تعد روما تتحمل استمرار وجود رودس مزدهرة dli a y‏ وفي نفس 
الوقت لم ترغب في اللجوء إلى استخدام القوة ضد جزيرة قوية نائية ولكنها حققست 
هدفها عن طريق الضغط علي الدول الأخرى لتوقف تعاملاقًا التجارية —& رودس 
وتنقلها إلى ديلوس» وكانت الإسكندرية من M‏ التجارية الحامة الستي تعرضت 
للضغط من جانب روماء واستجابت od‏ فنقلت متاجرها ومخازفها من رودس إلى 
ديلوس”*”''ولديبا من الأدلة ما يشير إلى العلاقات التجارية بين الإسكيدرية و ديلوس 
ومنها OSEE‏ أقامهما بطلميوس الثامن "يورجيتيس "uii‏ تكرعاً لاثنين من كبار 
الموظفين في ina‏ وصفت Ul‏ جمعية الكبار Lals (Koinon Presbuteron)‏ 
إيصالاً JUL‏ دفعته هذه الجمعية نجهل ادف من دفع هذا «JUI‏ إلا إننا لا نستيعد أن 
هذه الجمعية كانت للاك السفن أو للتجار.السكندريين"*'. 


(AY سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد‎ YA£ 


KET‏ ناحية الغرب والشمال الغربى: 

كانت مصر البطلميةء هي الدولة الميلليدستية الوحيدة التي أنشأت علاقات 
iey‏ مع روما النامضة TP‏ ظهرت كقوة مؤثرة في حوض البحر Ma gd‏ 
وعقدت معها معاهدة عام YVY‏ ق.م علي اثر سفارات وبعثات من الجانبين. ويبدو 


أن أحد أهداف هذه السفارات كان يرمي إلى تنمية العلاقات التجارية بين 


00 di 

كذلك "PTT Gul‏ علاقات ودية مع سراقوسة أدت إلى قيام علاقات 
اقتصادية بنيهما °" 

فضلاً علي العلاقات الوطيدة بني مصر و قرطاجنة قبل الحرب البونية الأولى 
وبعدها علي O80, JI‏ 


ثالثاً: ناحية الجنوب والشرق: 

لقد بذل البطالمة Los oue‏ ك اجار ان الشرق وكان البحر الأتمر 
قد طهر من القرصنة وأنشئت المعاقل التجارية علي ساحليةء ونقل البطالمة الروائح 
العطرية والتوابل من بلاد العرب إلى الإسكندرية””". 

وكانت تجارة الشرق تسلك ثلاث طرق رئيسية في سبيلها إلى البحر المتوسط. 

-١‏ طريق الشمال: 

وكان يتجة من أواسط آسيا إلى بحر قسزوين والبحر الأسود والبسفور 
والدردنيل. 

- طريق الوسط: 

وكان همها جنيعا خلال القرن الثالث ق.م» وبمتد من الهند إلى سليوكيا ومنها 
إلى دمشق وصور أو إلى CIS al‏ 


د. عبد اللطيف 98 : النقل والمواصلات في العصر اليوناي- Yao — gil‏ 


| ep gol طريق‎ ct 

وكان go‏ من 4 عن طريق البحر إلى الموان التي تقع في جنوب أو جوب 
شرق بلاد العرب» حيث كانت السفن الهندية تفرغ cua tl gr‏ وذلك لأن هذا 
الطريق كان يقع تحت سيطرة العرب» ولم يكن العرب يسمحون للأسطول المنسدي 
بدخول باب المندب9”". . 

وكانت هذه التجارة تأخذ طريقها إلى الشمال عن طريقين: 

الطريق الأول: هو الطريق البحري بمحاذاة الشاطى الأفريقي أو بمحاذاة 

شاطئ بلاد العرب» حتى أقصى الشمال في البحر الأج O09‏ 

والطريق الثاي: وهو الطريق البري القدم» والذي كان يعرف "بطريق البخور" 
وكان يمر بسبأ ومعين ويثرب (المدينة حاليا) والعلا = (Dedam)‏ وأيلة (العقبة) ثم 
DCN‏ 

| في عصر الرومان:‎ : GU 

لقد نشأت تجارة ضخمة في العصر الرومائئ استجابة الحاجيات التجارة العالمية 
آنذاك؛ وهي تجارة لم يعرف ها مثيل من قبل» وما مسن شك في أن الإمبراطورية 
الرومانية التي وحدت العام القديم ويسرت الانتقال من إقليم إلى إقليم كانت مسن 
أكبر أسباب ازدهار التجارة COAL‏ هذا إلى جانب استفادة التجار من سياسة 
الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمار الفردي التي سار عليها الرومان لذلك فقد 
ازدهرت ف الإمبراطورية الرومانية واستفادت مصر من نوها وساعد علي ذلك 
موقع مصر المتوسط في دائرة الإمبراطورية الرومانية إلى جانب وجود عدذ كبير مسن 
الموانئ الصالحة للملاحة علي كل من البحرين المتوسط C? Any‏ فضلاً عن أن 
موقع البحر المتوسط نفسه في قلب العام (parci‏ أدى إلى اتساع وتنوع التجسارة 
عبر البحار بالدسبة (lag JE - GU 9I D‏ وكانت السفن تبحر عبر البحر المتوسط 


Masa ۸7‏ “تاريخ المفسريسنين" — العدد (TAN)‏ 


من ميناء إلى آخر محملة بككل quo‏ من الجواهر إلى السعناد ومن القماش الحريري إلى 
كميات. ضخهة فن C1 T‏ لذا dil‏ أضبحت الإسكددرية 351 KP‏ تجاري في 
العام OY ot‏ وقد wikal‏ مصر فسن التجسارة وخصوصا من التجارة 
NUTS‏ 
. ويضتور dide d‏ "سعرابون" مدي 57 الشرقية بقوله كما أشرنا 
في eo p‏ سايق"إن السفن التي كانت gus‏ في البحر الأمر والتي لم تتعد الخليج 
الفازسي لم نكن ii p‏ غلي عشرين سفينة ul‏ الآن og‏ الأساطيل الكسبيرة تسر إلى 
لهند وال أقضى خدود ca dl‏ وتعود منها خملة إلى paa‏ بأغلى البضائع ثم تسوزع 
منها إلى نبائز OOAD‏ ولا أذل علي ازذقار خجم تجارة لهند الشرقية من قول 
سترابون Lal‏ "بان تجار الإسكندرية كانت لديهم فائة وعشرون سفينة تعمل في 
تجازة افند C nad a‏ ويدل قول سترابوت هذا علي أن sas‏ السفن قد زاد ستة 
أضغاك عن ub‏ قبل قبل ول تقتضز الزيادة علي عدة الشسفن فخسب بل أن حجم السفن 
نفسها زاد كديرا وأصبخث السفن المستخدفة في البخاز الشرقية ذات أحجام اكبر 
وقادرة ael‏ 06 
ؤفن الأسبانب التي أذت إلي زيادة حجم العخارة الشرقية بل والجنوبية أيضاً. 
aj‏ اناك الرياخ المونغية في الحيط doas‏ خوالي القرن الأول e.‏ -كما ذكرنا 
tita‏ فلقد أغاك هذا الاكتشاف بحارة الإسكددرية of‏ يتخذوا طريقا 
lla‏ عبر dl‏ بين مخوج البحر الأخر الجنوبي ومصب فر السند و ملبار 
(Malábát)‏ بدلاً هن السير بسفنهم بحذاء Je‏ 0 وبشكل عام فقد 
ual‏ هذا الأتضتشاك إلى سرعة السفر بحيث اصبح مكنا إتام الرحلة بين 
aal) pda‏ ذهاباً وإياباً في العام نفسهء وهو فا م يكن مكنا OT A‏ 


د. عبد اللظيف فايز: النقل والمواصلات d‏ العصر اليؤناي- الروماين YAN‏ 


٠‏ ثانياً: اهتمام بعض الأباطرة DU y JI‏ هذه التجارة بل لقد كان لأغسطس ما يمكن أن 
نسميه بسياسة البخر الأخمر. وتتلخص في تأمين المواني المصرية الواقعة عليه 
ولذلك وضع ميناء بترينيكي (Berenice)‏ (الحراس) تخت ]4 Ps 48 à‏ ; 
لقب قائد بيرينيكي (Praefectus Berenices)‏ أو قائد der‏ بیزینے 
(Praefectus Montis)‏ وكات يتولي إدارة المنطقة e LS g‏ علي 
فناجقها ومحاجرها بمساعدة مشرف (Procurator)‏ إلى جانب قيادة 
الحاميات التي وضعت لراسة هذه المناجم وتأمين الطرق الصحراوية Du‏ 
النيل والبحر الأمر وما فيها من آبار وصهاريج""“ فضلاً عن الحملة التي 
أرسلها إلى اليمن سابقة الذكر بقيادة أيليوس جاللوس. 

وكانت السفن التجارية تسير عادة في حراسة سفن مسلحة تسليحاً Tu‏ 

لدفع خطر القراضنة C o‏ ومنها الأسطول الذي وضعه تراجان (Trajan)‏ 

(4؟- ۱۷ MS‏ وكان هناك ثلاث هوانى رئيسية تبدأ مها السفن رحلتهها 

البحرية ومنها:- 

m علي رأس خليج‎ me ميناء‎ -١ 

Y‏ 7 ميناء "ميوس هورموس” في منتصف الطريق. 

٠ ميناء ببرينيكي في أقصى الخنوب.‎ -Y 

وكان كل من أرسينوي و ببرينيكي مما رياح شديدة» ومياههما ضحلة LL‏ 

كان يسبب قلقاً شديداً للسفن. لذلك فقد أصبحت هيوس هورموس s V‏ 

v) الرئيسي‎ 

ويمكننا d gi‏ أن التجارة الشرقية ازدهرت ازدهاراً كبيراً خلال الفرن الأؤل 

الميلادي؛ ودليلنا علي ذلك شكوى بليني (Pliny)‏ من أن هذه التجارة (الشصرفية) 

استازفت أموال الإمبراطورية الرومانية"'. 


(Y 4*3) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ YAA 


واصلت التجارة الشرقية نوها وازدهارها في القرن (ut‏ 5294« وساعد 
علي ذلك شق الطريق البري الام الذي ربط بين أيلة علي رأس خليج العقبة وبين 
دمشق Ua‏ بالبتراء Cs pag‏ فضلاً عن اهتمام الإمبراطور "تراجان" بتنظيف 
وإنعاش القناة التي تربط بين النيل والبحر الأخمر والتي ميت فيما بعد باسم "مر 
تراجان" AJ, (Trajan's River)‏ حملت هذه القناة الكم الأكبر من الحركة 
التجارية إلى إسكندرية”"" وكانت تمر من أقصى شرق فرع النيل عبر السبحيرات 
المرة إلى أرسينوي علي البحر a‏ ?0 وكانت قادرة علي أن تستوعب أضخم 
السفن التجارية""“ وكذلك شق "تراجان" خليجا بدأ من مدينة منف (البدرشين 
حاليا) مارا بمدينة "بوباسطيس" (Bubastis)‏ وفاقوز (فاقوس) كانت السفن تسير 
فيه حتي بحيرة AU‏ ومنها إلى بلوزيوم (بورسعيد) ومنها إلى البحسر OI degli‏ 
فضلاً عن الطريق الشرقي الذي كان يخرج من منف إلى U^‏ ومنها إلى mM‏ 
l FT‏ 
ويبدو أن التجار الرومان كانوا أهم التجار الذين شاركوا في التجارة الشرقية. 
فقد كان هناك شركات نقل تقوم بنقل السلع من قفط إلى موانئ البحر EN‏ ومسن 
هذه الموانئ تسلم إلى شركات التصديرء والتي كان يمتلك أغلبها مواطنون رومسان» 
ولم يكن أغلب هؤلاء التجار يقيمون في موانئ ly E‏ كانوا يعجهدون 
يادارة أعمالهم إلى وكلاء تجاريين"*“ وكانت البضالع المشحونة إلى موانى البحر 
at‏ تتضمن, القمح, والشعير» والأدوية؛ والنبيذ» واليانسون» والخشب» والجلود, 
والقنب» وغيرها من CC DAL‏ ويبدو أن التجار الرومان كانوا يجنون ثروات طائلة 
من وراء اشتغاهم يمذه التجارة» ويؤكد ذلك قول بليني: 


د. عبد اللطيف فايز:. النقل والمواصلات في العصر -uud‏ الروماي YAA‏ 


ot"‏ السلع الشرقية كانت لا تصل إلى روما إلا بعد أن يتضاعف هنها مائسة 
مرة, وأن المند كانت تأخذ كل عام ما لا يقل عن ٠ه du cod ib‏ 
(Sesterces)‏ في مقابل بضائع تباع لنا بأنمان تبلغ مائة ضعف شنها OA ho‏ 

(Annona) الأنونا‎ 

القد كانت مصر أغني ولايات الإمبراطورية الرومانية وأهمها استراتيجياً 
وتجارياء فقد كانت هي وولاية إفريقية تمد الإمبراطورية بحوالي خسة ملايين مكيال 
gus;‏ من القمح وهو ما يعادل ثلث الكمية التي يستهلكها الشعب الروماي 
سنوي“ ولقد اهعم الأباطرة الرومان اهتماماً شديدا بعملية نقل الأنونا وخاصة 
الأنونا العسكرية (Cara Annona)‏ وكانت الأنونا ترسل من مصر صيفاً وشتاءاًء 
ولما كان الإبحار شتاءا فيه مخاطر كبيرة .فقد أجزل الأباطرة الرومان العطاء لقباطنة 
السفن» وذلك نهم وتشجيعهم علي JI‏ شتاءاء وبالطبع لم يكن je!‏ شتاء 
مستحيلاً بشكل مطلق ولكن التاجر العادي كان يخشي المجازفة يالقاء نفسه في 
أحضان المياه العاصفة142) وكان أمل روما في الاعتماد علي القمح المصري REY‏ 
فقد ذكر أوريليوس فيكتور (Aurelius. Victor)‏ المؤرخ الذي كان يشغل وظيفة . 
حاكم بانونيا (Banonnia)‏ عام « e^‏ والذي كتب تاريخ الإمبراطورية من 
أغسطس حتى قسطنطین الان (Y «— Por) (Costantinus IT)‏ "إن روما 
كانت تحصل من مصر في بداية pas‏ أغسطس علي ما يعادل مليون إردب قمح 
. بالمعيار المصري سنوي" بل إن اعتماد الرومان علي القمح بدأ منذ أيام البطالمة» وقد 
أدى تدفق القمح المصري اليد والرخيص إلى كساد زراعة القمح في إيطاليا ee‏ 
بلا الفلاحون الإيطاليون إلى استبدال مزارع القمح بمزارع CaS‏ وهذا كتب 
المؤرخ" تاكيتوس" (Tacitus)‏ بأسلوب ساخر عن انتهاء عصر اعتماد روما علي ما 
ami‏ من القمح وبداية الاعتماد وعلي القمح المصري وقال بالحرف الواحد "إن 


۹۰ سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد (Y)‏ 


روما لم يصبها الجدب, لكننا نفضل استغلال أفريقيا ومصرء لقد أصبحت حياة 
الشعب utes JE‏ رهناً O^ d JU‏ 


أنواع السفن: 
في عصر البطالة تنوعت طرز السفن في أسطول البطالمة الحربي والتجاري. ولا 
شك أن هذه الطرز كانت معروفة في العام الهيللينستي كلهء وكانت ها أشباه ونظائر 
في أساطيل معاصريهم ملوك الدولة OMN g PA LA‏ | 
أو 3 سفن القتال: | 
كانت سفن القتال مختلفة الأنواع والأحجام أهمها: 
-١‏ "باريديس" (Barides)‏ ويبدو أن هذا الطراز قد pisa‏ منذ القرن 
الخامس ق.م. i‏ | 
-Y‏ "الموبارونيس" a  (Myoparones)‏ النوع من السفن استخدمه كل 
الوك في العصر الهيللينستي في البحر المتوسط خلال القرن الأول id‏ 
وشاع استخدامه أيضا بين القراصنة, وهو اكثر اتساعا من سفن القتال 
الأخرى. 
-Y‏ "بريستيس” (Pristes)‏ وشاع هذا النوع عند الإغريق d‏ القرن الأول 
ق.م ونقله عنهم الملوك الميللدستيون والاسم يعني "سمكة القرش ذات 
Ms xdi‏ 
£- المبوس" (Lembos)‏ وهو نوع صغير من سفن القتال وهو أشبه 
بالمراكب aliti‏ وعرف أول ما عرف في "اللبريا” ببلاد الإغريق في 
القرن الثالث "T‏ وكان يستخدم Cul‏ للهجمات السريعة الخاطفة, 
كما استخدم في أعمال القرصنة. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر caue!‏ الرومائ — 5941١‏ 


"لينينكولوس" (Leninkulos)‏ وهو نوع آخر من سفن القعال 
الصغيرة, شاع استعماله أواخر العصر البطلمي, قد أطلق هذا الاسم من 
باب التعميم علي كل سفن الحرب الصغيرة. | 
"كامارا" (Camara)‏ وهو نوع خفيف من سفن القعال شاع استعماله 
في البحر الأسود بصفة خاصة خلال القرن الأول ق.م. 

"أكاتوس" (Akatos)‏ وقد عرفت هذا النوع جميع الأساطيل القديمة في 
العصر الميللينستي ثم في العصر الروماي» ويبدو أن كلمة "أكساتوس" 
كانت تطلق علي القوارب ذات الحجم الصغير بصفة عامة. 

"كيل وكيس" (Keloces)‏ وهي من ذلك النوع من السفن الصغيرة 
السريعة» وكانت تسمي لخفتها وسرعتها الفائقة "خيل السباق" وكانت 
مهمتها الرئيسية هي نقل التقارير و الأوامر علي وجه السرعة إلى حيث 
ينبغي ها أن تنقل» كما كانت تستخدم لنقل ضباط الرتب المختلفة من 
مكان إلى مكان. فضلاً عن استخدام هذا النوع في العصور القديمة فقد 
ظلت مستعملة في العصر الميلليدستي JU)‏ ,1756 


: السفن التجارية: 


كان هناك العديد من السفن التجارية المختلفة الأشكال والأحجام 


"الكركوروس" (kepkoopos)‏ وكانت تستخدم في القعال ds‏ 
الأساطيل التجارية معاء وقد شاع استعماله في البحر المتوسط ابتداء من 
أوائل القرن الخامس ق.م إلى منتصف القرن الأول ق.م. غير أن سفن 
القتال من هذا النوع كانت اصغر حجماً من السفن التجارية""'. 


-6 


-yY 


-A 
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ولكن يبدو أن هذا النوع من السفن كان استخدامه للأغراض التجارية أكثر 
منه في الأغراض القتالية» بل يبدو VE‏ استخدمت بشكل رئيسي علي نطاق 
واسع في النقل النهري أكثر منه في النقل البحري؛ وذلك OY‏ العديد من 
البرديات ذكرت هذا النوع من السفن علي أنه كان يستخدم في النتقل 
النهري؛ منها بردية "مؤن" (Moen)‏ التي تعود إلى العام ١٠‏ ق.م والتي 
جاء فهيا أن شخصاً يدعي هير اكليتوس (HpaKÀEITOG)‏ كان ملك CS p‏ 
من هذا ٠ Pe gn‏ 
هناك العديد من المراكب المختلفة كانت تبحر عبر فر النيل وأن مراكب 
”الك ركوروس" كانست أكبرهم؛ وأفها استخدمت لنقل الغلال إلى 
Oa‏ | 
-Y‏ "كوربيتا" (Corbita)‏ ويتميز هذا النوع من السفن بكبر حجمه وكانت 
تجوب البحر المتوسط خلال القرنين الثاني والأول ق.م. 019 وكانست 
ذات شراع واحد» وتسير ببطء شديد حت أن "بلاوتوس" (Plautus)‏ 
يصف زوجين من السلاحف بأنهما يسيران أبطأ من سفن "الكوربيعا" 


“tardiores quam corbitae sunt in tranquillo mari" 
(1406) 


-Y‏ “كوبايا" (Kybaea)‏ هذا النوع من السفن شاع استعماله خلال القرن 
الأول O08‏ 

4- "جاولوس" Ma Gaulos)‏ النوع استخدمه الفينيقيون في رحلاقم 
التجارية ابتداءاً من القرن السادس إلى أواخر القرن e uli‏ ق.م ٠۹‏ 
ولا يستبعد أن يكون الطالة قد قلدوهم في هذا الميدان““. 


۹۲ 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ 2 ۲۹۳ 


ه-"الاميجوس" (Thalamegos)‏ هو نوع بناه البطالمة 5 الاستعراض 
والأيمة والعظمة و يظهروا ثرائهم العريضء؛ ولقسد استخدموها في 
رحلاتهم علي صفحة النيل وهم يتنقلون بين الأقاليم» ومن هذا السوع 
سفينة "كليوباترا" الخاصة والموشاه بالسذهب الخالص» سفينة 
فيلادلفوس”**', وقد حدثنا "سترابون" عن هذا النوع من السفن قائلاً 
Ui"‏ مراكب ذات غرف يبحر عليها الحكام صاعدين إلى مصر 
s Ony ldi‏ 
ولقد كان هناك أنواع من السفنء وخاصة الحربية منها يرمز إليها باليونانية 
بكلمات حركية لرقم متبوع بالنهاية "rpm‏ فمثلاً كان هناك أنواع مسن 
السفن تحمل الرقم co)‏ أو co‏ أو (v)‏ و أول ذكر للسفن التي تحمل الرقم (7) 
كان في أسطول "دعيتريوس" الذي كان يتولي قيادته هو ووالده "أنتيجونوس" في 
معركة "سلاميس" عام Y «V‏ ق.م والتي انتصر فيها علي "بطلميوس الأول" MAD‏ 
فقد ذكر "ديودروس" أن أسطول "دييتريوس" كان به عشرة سفن ذات الستة 
جاديف» وسبعة بسبعة مجاديف. 


(Ten » 
. ENTNPELS ETTA PQOLVIKOV ..EENPELG ika 


بينما سفن أسطول خصمه بطلميوس الأول لم يكن به أنواع من السفن أكبر 

من ذات الخمسة مجاديف”* ' C‏ وذلك طبقاً لما ورد عند "ديودوروس" أيضا OU"‏ سفن 
بطليموس الأول كان أكبرها حجما ذات الخمسة وأصغرها من ذات E Oia I‏ 

“NV n peytotn TEVTNPNG, N ê 870167 60101167 

ومن خلال قول "ديودروس" هذا يتضصح لنا شئ هام وهو أن رقم السفينة 

كان يدل علي حجمها وإمكانياتًا فمثلا السفينة التي تحمل الرقم "4" ذات حجم 

أصغر وإمكانيات أقل بينما السفينة التي تحمل الرقم "o"‏ تفوقها في الحجسم 

والإمكانيات وكلما زاد الرقم كان هذا يعني زيادة في الحجم والإمكاياتء 


۹4 سلسلة "تاريخ المصريين" — (Y 49) 244i‏ 


والسرعة» حيث قوة وحرية حركة بقدر عدد المجاديف عليهاء وكثرة البحارة العاملين 
فيها. 
ويؤكد "كاسون" ذلك بقوله أن الانتقال من استخدام السفن التي تحمل الرقم 
"4" للسفن التي تحمل الرقم "5" Vy‏ استغرق نصف قرن ورعا أكثر من ربع قرن 
للانتقال من استخدام السفن "٠"‏ للسفن C vt‏ وكذلك قول "ديودوروس" Ob‏ 
أكبر أنواع السفن في أسطول "ديميتريوس" كان السفن التي تحمل الرقم Eayn‏ 
"toutov 6 176037 AL HEYLOTOL [uv 671105616" l‏ 
ويذكر "ديودروس" انه كان لديه في مخازنه Y Yo‏ سفينة من بينها ثلاث سفن 
تحمل الرقم "9" وعشرة سفن تحمل الرقم "٠١"‏ فضلاً عن السفن التي تحمل السرقم 
"4" وعددها )«( وكذلك التي تحمل الرقم "o"‏ وعددها عشرة بالإضافة إلى ثلاثة 
سفن من أنواع „ailse‏ 
و  “TETPNPEIG HLV EVVEVNKOVTA, TEVTTPELG SE ÖEKCL‏ 


£vvmpeig õe tper, 58616170816 õe eka, 000016015 


tpa” 208) 


ولكن أين كانت تلك السفن التي تحمل الرقم "4" وكذلك التي تحمل الرقم 
٠‏ وهي كما قلنا تحمل أرقام تدل علي ii‏ أكثر تطورا وأكبر حجما من السفن 
التي تحمل أرقاماً اقل في معركة "سلاميس" والتي كانت اكبر سفن دييريوس M‏ تحمل | 
الرقم "v"‏ ۰% 

يري "تارن" أن دييتريوس لأسباب ما لم يأخذ تلك السفن إلى ساحة المع ركةء 
من الممكن؛ لأن بطلميوس الأول لم يكن لديه سفن يزيد حجمها عن السفن التي 
تحمل الرقم "o"‏ أو أن ديميتريوس شعر بأن السفن التي تحمل الرقم " "٦‏ والرقي"۷" 
التي لديه قد تفي بالغرض» كما أنه فضل أن يكثف من قوته علي تلك السفن بدلا 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- Y4o — gui)!‏ 


من أن يوزعها علي وحدات من السفن العسكرية الضخمة V‏ يضعف من قوته 
l E En aii‏ 
ووصل حجم هذا النوع من السفن في عهد بطلميوس gi‏ إلى نوع يحمل 
الرقم ٠١"‏ " والرقم" "٠‏ ويدل ذلك النقش يرجع إلى عهد ذلك الملك جاء فيه:- 
"الملك بطلميوس من أجل بيرجوتيليس" (yrgoteles)‏ بن "زيسوس" 
"Zeos"‏ بابي (Ce pid "y "dei n‏ كما وصلت à‏ عهد بطليموس الرابع 
إلى النوع الذي يحمل الرقم CT euo‏ كما كان هناك أنواع من السفن تحمل أسماء 
السلع والمواد الأخرى التي تقوم بنقلها مثل: 00( 
-١‏ ناقلات الغلال (0ÀAkaósgc ortayoyor) (Grain-Carries)‏ 
؟حناقلات .(OoAkaSeç 0170/00/00 ©( (Wine-Carries) de)!‏ 
-e‏ ناقلات الأحجار Aayo) (Stone-Carries)‏ . " أي حاملات 
البهائم ( الثيران)» " Otis‏ 
وهناك أيضاً سفن تحمل اسم السلعة التي تنقلها وكذلك تحمل رقماً مثل:- 
(Y)‏ 
Bouóoptov £uxocopov)‏ 
-f‏ عصر الرومان: 
لقد اشتمل أسطول الإمبراطورية الرومانية علي العديد من السفن ذات 
الأنواع والأحجام المختلفة ومن تلك الأنواع:- 
-١‏ السفينة التي وصفها "لوشيان" ° Ub ob (Lucian)‏ بلغ )* (VY‏ 
مائة وعشرون ذراعاء وعرضها أكثر من ثلاثين ذراعا ويبلغ ارتفاعها 
حوالي تسعة وعشرون Diets‏ “.وكان هذا النوع من السفن يستخدم 
في نقل الغلال من الإسكندرية إلى Pu,‏ '“وهذا النوع من السفن كان 
يتسع خمولة دوا YT.‏ اس 


(YA) 244i — سلسلة "تاريخ الممريسين"‎ Yas 
؟- السفينة التي وصفها بليني. والتي استخدمت في نقل مسلة الفاتيكان‎ 
وفقا لما جاء عنه:-‎ alia 1 وقاعدقا إلى روما‎ 
وخصوصاً خشب التنوب" الرائع الذي شوهد في السفينة التي أحضرت من‎ " 
مدرج‎ d المسلة القائمة‎ (Gaius) مصرء بناء علي أوامر الإمبراطور جايوس‎ 
الفاتيكان الرومائ (ميدان الفاتيكان) وأربعة أعمدة من نفس الحجر لتستخدم‎ 
O19 ^u كقاعدة‎ 
PYY 55 ويبدو أن هذه السفينة قد شيدت خصيصاً لتقل المسلة التي يبلغ‎ 
." طن‎ 91/4 asl, طن‎ 
ويصف "بليني" هذه السفينة بقوله:-‎ 
1 ار السو جلك رمه‎ a ra id 
0 ) البحرمن ن قبل"‎ 
tt التي‎ .(Syracusia) السفينة التجارية العملاقة "سيراكوزيا" أو‎ -۳ 
لتستخدم كحاملة (ناقلة) حبوب""".‎ (Hiero II) "هيرو الثاني"‎ 


ولقد أعطانا "أثينايوس" (Athenaeus)‏ تقريراً مفصلاً عنها. وذكر لنا قائمة 
d e‏ التي ملتها في رحلتها الأولى وهي كالتالي""":- 


PS‏ أي أن حمولة هذه السفينة بلغت 5 ثة آلاف وستمائة وحمسون (TAO e)‏ طن. 
ولكن "كاسون" يري أن cob )”56٠(‏ هو 055 مبالغ فيه. حيث أن سفنا بمذا 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ Yay‏ 


الحجم لم تكن قد صممت حت اية القرن الناسع cute‏ في وقت ازدهار صناعة 
السفن؛ ولكنها صممت بعد ذلك فقط. وأنه من غير المقنع أن يتشابه تصميم أول 
وأقدم سفينة بناها القدماء مع آخر إنتاج سفن الإبحار للألفية C19 diit‏ 
طاقم الأسطول. 
(ا) في العصر الهيللينستي. 
كان طاقم السفينة يتكون من:- 
-١‏ التريرارخوس (tpmpapxoo)‏ وهو قائد السفينة.. 
Y‏ 7 إبيبلوس(151112806) وهو نائب قائد السفينة. 
أي أنه الضابط الذي يعين كقائد للسفينة عندما يكون "التريرارخوس" لا يقود . 
السفينة dy as‏ إحدى MAC‏ نري أن شخصاً يدعي uia oeil‏ 
(AVTITATPOG)‏ كان يعمل ك "إبيبلوس" علي سطح السفينة. 
"أنتيباتروس الذي يعمل كإبيبلوس علي ظهر السفينة" | 
ds‏ موضع آخر من البردية وصف نفس الشخص بأنه "تريرارخوس" 
" أنتيباتروس الذي ينوب عنك كتريرارخوس لسفينة ال ر DTP‏ 
ويعلل "كاسون" ذكر انتيباتروس مرة كإبيبلوس وأخري كتريرارخوس بأنه 
ربما كان "إببيلوس" نائب التريرارخوس في الأسطول الرئيسي وكان "تريرارخسوس" 
لأسطول صغير يتكون من وحدات صغيرة 19( 
-Y‏ اجخر امتيوس(10:58106إ00/|1/[) وهو كاتب أو سسكرتير ورجبما كان 
سكرتير التريرارخوس وخازنه وهو ضابط مهم وعلي صللة وثيقة 
بالتريرارخوس و الأببيلوس O‏ 


سلسلة "تاريخ المصريين" — (YAT) 244i‏ 


5 - الكيبر a kopepvn nouus‏ الضابط المنفذ — ضابط الإيحار 
وموقعه في مؤخرة السفينة CTO‏ 
- البروراتيوس(۲0000.7806 )وهو المراقب الأمامي AOT‏ 
>- الكيليو JA (KEÀAEDO OLG) etie‏ رئيس طاقم التجديف ولابد أن يكون 
قريباً من الكيبرنيتيس لكي يتلقي منه الأوامر وينقلها إلى امجدفين "© 
۷- البينتيكونتار خوس J (TEVTNKOVTAPXOG)‏ يعني قائد الخمسين وهو 
مساعد رئيس طاقم التجديف O75.‏ 


(ب) في العصر الروماي 


YIA. 


l التريرارخوس قائد السفيدة.‎ -١ 

(Gubernator) gb jg! -Y‏ وهو المقابل اللاتيني للكبيرنيتيس. 

-Y‏ البروريتا (Proreta)‏ هو الضابط الأمامي. gos‏ بعد الجبرنيتور في الرتبة. 

4 - الكيليوستا أو الباوساريوس(281153151115) (Celeusta)‏ وهو المقابل 


اللاتيني للكيليوستاس وهو رئيس طاقم التجديف. و الباوساريوس رعا كان 

اسما آخر للوظيفة نفسهاء أو رجا gal‏ رتبة من الكيليوستا ورعا يقابل رتبة 

قائد الخمسين" "ego Je edi‏ وهي الرتبة التي لم تستخدم IDEE d‏ 
الروماي“"". 

TRU‏ الموانى البحرية 

أولاً: الموانئ الواقعة علي البحر المتوسط 

لقد لعبت الموانئ دوراً Gta‏ في عملية النقل البحري» فمنها كانت تخرج 


السفن مبحرة إلى وجهتها المقصودة, وفيها كانت ترسو عند عودمًا من رحلاقما 
البحريةء وفيها أيضاً كان يتم شحن وتفريغ السفن. وإليها كانت تلجأ السفن المبحرة 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماين yaa‏ 


لمسافات طويلة وهي في طريقها إلى وجهتهاء وذلك لتأخذ قسطاً من الراحة بعد رحلة 
سفر طويلة عبر البحارء وأيضاً لتبتاع ما ينقصها لاستكمال رحلتها الطويلة والشاقة؛ 
لذلك فقد اهعم البطالمة ببناء وتشييد العديد منها سواء علي البحر المتوسط أو علي 
البحر الأ“مرء كما أن الرومان من بعدهم أولو تلك الموانئ عناية شديدة. 

في العصر الميللينستي تم تشييد العديد من الموانئ» وذلك لكي تتناسسب مع 
cole jab‏ حكام ذلك العصرء وتعني بمتطلبات التجارة المنامية ETO‏ 

-١‏ ميناءا الإسكندرية 

كان المدف الأساسي من تأسيس مدينة الإسكندرية هو أن تكون lola‏ جديداً 
لمصر علي ساحلها الشمالي» حيث أن مصر لم يكن ها ميناء دانم علي الساحل 
الخال ETO‏ 

والميناء الوحيد الدائم الذي كان معروفا للملاحين اليونانيين هو ميناء جريرة 
فاروس (Pharos)‏ 95 لكون هذا الميناء علي جزيرة في البحرء فلم يكن له 
اتصال مباشر بداخل مصرء وكان الملاحون مضطرين إلى JI‏ ثانية من فاروس إلى 
كانوب (Canopus)‏ (أبوقير) ليعمكنوا مسن الدخول من مصب الفرع 
(Canopic Branchyy pi&i‏ للنيل. ”"" فضلاً عن تعرض هذا الميناء لاعتداءات 
القراصنة الذين كانوا يهاجمنون السفن التي كانت ترسوا هناك ETN‏ | 

وبذلك نري أن إنشاء ميناء جديدا علي الساحل الشمالي pal‏ كان مطلباً 
ضرورياً لا غني عنه. خاصة وان مصر كانت ها أهميتها في le‏ البحر المتوسط CU?‏ 
وعلي هذا اتجهت الأنظار إلى موقع جزيرة فاروس والمنطقة الساحلية في مواجهتها 
حيث كانت تقوم مجمرعة من القرى المصرية أشهرها قرية راقودة 
siy" O Rhakotis)‏ الاسكندر الأكبر أنه بعد جسر من الجزيرة إلى الشاطى 
يمكن توفير مرفأين في هذا المكان"“" وذلك يؤكد عليه "سترابون" بقوله: 


(YAT) العدد‎ — "an ali سلسلة "تاريخ‎ Pee 


" إن اتصال جزيرة فاروس بالساحل تكون عنه مرفاً ذو مسدخلين» وذلك 
لقرب جزيرة فاروس من الساحل" ED‏ 

هكذا تقرر بناء الجسر بين الجزيرة والساحل وعرف باسم "هيبتاستاديوم" 
08101 7606ع”'وقد روعي عمل فتحتين بالقرب من طريق الجسرء تسمحان 
. بمرور القوارب من جانب إلى آخر . 

وهكذا نشأ ميناءان في وقت واحدى, سمي أحدهم "الميناء الكسبير" 
eya Muny)‏ ويقع إلى الشرقء والآخر سمي 'ميناء يونوستوس" 
MUNY)‏ 0۷00700) ويقع إلى الغرب» وكان يمكن الانتقال بين المينائين عن 
طريق الفتحتين CP‏ 

وسوف نتحدث عن كل من المينائين» بشيء من التفصيل. 

UK‏ الكبير. 

يصف لنا "سترابون" هذا اليناء بقوله "أن مدخل هذا الميناء يقع بجانب" برج 
فاروس”.(منارة الإسكندرية) وأن الجسر والطبيعة يغلقانه بشكل ctum‏ وانه عميق 
الدرجة أن اكبر السفن ترسو عند البرزخ. وانه مقسم إلى موانئ عديدة" DP‏ 

وكان يقع علي الشاطئ الجنوبي للميناء الكبيرء ميناء خاص يسمي "مينساء 
الملوك" وذلك لأنه مخضصاً لاستعمال الملوك فقط C019‏ 

وإذا كان "الهيبتاستاديون" يؤلف الجانب الغربي للميناء الكبير فإن "رأس 
لوخياس"”2 كان يؤلف جانبه الشرقي. 

وكان بمتد من رأس لوخياس co gar‏ الشمال TE‏ لسان يحمي هذا الميناء من 
التيارات والرياح الشمالية. وكان لا يفصل هذا اللسان عن الصخرة التي تقوم عليها 
المنارة شرقي جزيرة فاروس إلا مدخل ضيق للميناء"“". 

ويعطي لنا "سترابون".وصفاً دقيقا للاماكن التي تقع حول الميناء قائلاً :— 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي ۳۰۹ 


" كان يقوم علي رأس لوخياس "قصر ملكي" 
(£xovca BaciAetov ).‏ والي Jp‏ قليلاً كانت هناك بعض القصور الملكية 
الأخرى as‏ بالقصور الملكية التي علي رأس لوخياس ثم يلي هذه القصور الميناء 
المعروف " بميناء الملوك" تجاه جزيرة "أنتيرودوس" (AVTIPPOŠOG)‏ وتضم هذه 
الجزيرة قصراً وميناءاً صغيرا ويقع بعد هذا الميناء المسسرح(080]60017) ثم 
'البوسايديون" (۷ا110681510) وهو أشبه بنتوء متد من المكان المسمي السوق أو 
"الإمبوريون" (EUTOPLOV)‏ ويضم هذا السوق معبد "لبوسايديون" ولقد أضاف 
ما ركوس أنطونيوس (Avtavioc)‏ إلى هذا النتوء جسراً ast‏ بعسض الشيء في 
منتصف الميناء وابتني علي رأسه جناحاً ملکیاً ماه تيموتيون (Tiiovelov)‏ ثم 
do‏ بعد ذلك القايصارون 0017 ثم السوق ومخازن البضسائع 
(©07060:681) وكذلك أحواض السفن (vEG pia)‏ الممقدة 7 
LT‏ 

وربما كانت الأرصفة وما يجاورها منطقة حرة (exhairesis)‏ تفصلها أسوار 
عن المدينةء وأن البضائع كانت تنقل إلى هذه المنطقة دون فرض مكسوس جركية 
عليهاء وأما البضائع التي تنقل من هناك إلى المدينة فإنه كانت تجي عنلها المكوس 
الجمركية المقررة. ولكن ليس هناك ثمة دليل علي ذلك. ولعل الأرجح أنه عند 
وصول البضائع من الخارج كانت تودع في المخازن ثم تنقل إلى "الامبوريوم" حيسث 
تفحص وتفرض عليها المكوس ام EPRS‏ | 

(Y)‏ ميناء يونوستوس. 

يعتقد "بيفن" أن اسم هذا الميناء إما أنه مأخوذ من اسم الملك القبرصي زوج 
ابنة بطلميوس الأول. وإما لأنه معني هذا add‏ باليونانية يعني "العود 
الحمير "045003 


(Y4*)) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ i Yay 
— S6 ولقد قدم لنا "سترابون" وصفا هذا الميناء‎ 


" أن جسر الحيبتاستاديوم كان بمثابة كوبري تمتد من الساحل إلى جزيرة . 


٠‏ -. فاروس عند الجزء الغربي منهاء وبه منفذان فقط إلى ميناء يونستوس””” '“وفيما وراء 


هذا الميناء يوجد اليناء الحفور الذي يسمونه "كيبوتوس" (KIBOTOV)‏ (أي 
الصندوق) ويحتوي أيضاً علي دور صناعة السفن (النيوريا) «veGpiot)‏ زان هناك 
قناة صالخحة للملاحة تربط هذا الميناء (كيبوتوس) ببحيرة مريوط (مريسوطيس) 


(YoY) 


(Mapsortióog) 

ويذكر "سترابون" " أن النيل كان يملا هذه البحيرة عن طريق العديد مسن 
القنوات» وان البضائع التي تحمل إليها عن طريق هذه القنوات أكثر بكثير من التي 
تردد إليها عن طريق البحر حت أن اليناء الواقع علي هذه البحيرة كان أغسني مسن 
اميناء البحري وحتى في stt‏ البحري فإن الصادرات القادمة من الإسكندرية اكثر 
بكثير من الواردات إليها"”". 

وإن دل قول سترابون هذا ER‏ يدل علي أن القناة التي كانت تمتد من ميناء 
الصندوق حتى بحيرة مريوط كانت الطريق الرئيسي لنقل التجارة من داخل البلاد 
إلى الإسكندرية, وكان حجم هذه التجارة يعادل حجم التجارة الخارجية EOD‏ 

عن طريق هذه المجموعة المعقدة من الموانئ والقنوات أمكن تحقيق النقل 
والاتصال الماني. فإذا ما أدركنا أن مستوي سطح الماء في بحبرة مريوط كان منخفضاً 
عن مستوي سطح البحرء لعلمنا بمقدار الصعوبة والدقة البالغة اللازمة لتنفيذ هذا 
النظام كي يستمر عمله بكفاءة à ^ Dite‏ ما حد باسترابون بأن يصف هذا 
التنظيم الدقيق بقوله: 

" أنه من أكبر مميزات هذه المدينة (يقصد الإسكندرية) UE‏ المدينة الوحيدة في 
مصر كلها ذات الموقع الصالح للتجارة البحرية» وذلك بسبب جودة الميناءء والتجارة 


د. عبد اللطيف فايز: JAN‏ والمواصلات في العصر اليوئاي- الروماي  ٣٠۳‏ 


الداخلية بسبب أن النهر يحمل وينقل بسهولة كل البضائع إلى هذا الموقع ولذلك فهو 
أعظم سوق تجاري في العا" . 
ثانيا: الموانى الواقعة علي البحر الأحمر: 

ذكرنا فيما سبق» كيف أن البطالمة والرومان علي حد سواء قد اهتموا 
اهتماماً شديدا بتجارة الشرق القادمة من البحر الأحمر. وكيف أنهم في سبيل نو هذه 
التجارة وازدهارها بل وتشجيعها أيضاًء قاموا وخاصة البطالمة بتشييد العديد من 
or‏ علي الشاطى العزق من ال الأتمر. وذلك خدمة تلك التجارة لما كانت تمثله ` 
هم من أ"مية كبري» لدرجة أن الرومان كانت لهم سياسة خاصة يمذه التجارة ميت 
"بسياسة البحر الأ مر" وسوف نتناول هذه الموانئ بشيء من التفصيل. 

O أرسينوي‎ ءانيم-١‎ 

وتقع أرسينوي في أقصي الشمال علي رأس خلسيج هروؤنوبسوليس 
(Heroonpoils)‏ (السويس حاليا) ويعزو العديد من المؤرخين تأسيس هذه المدينة 
إلى بطلميوس الثاني OO pA‏ ويذكر "سترابون" أن هناك من يطلق علي 
أرسينوي اسم " كليوباتريس" 77 وعلي الرغم من ذلك فإنه في موضع آخر يعتبر 
"كليوباتريس" مدينة تقع علي مقربة من Us geo jf‏ ولقد اختلف المؤرخون حول 
مشكلة كليوباتريس فمنهم من يري أن مشكلة كليوباتريس يصعب حلها في ضوء ما 
لدينا من cola gne‏ ^ ومنهم من يستخدم اسم كليوباتريس علي Ml‏ مقابل لاسم 
أرسينوي. أي أن الاسمين يطلقان علي نفس المدينة””' “ومنهم من يري أن الماينة 
كانت تدعي أرسينوي أولاً ثم عرفت فيما بعد ذلك باسم كليوباتريس""". 

وكان جزء من التجارة القادمة عبر البحر الأحمر gb‏ إلى ميناء أرسينوي ثم 
كان ينقل بعد ذلك إلى الإسكندرية""" عن طريق القناة التي كانت تسربط النيل 
بالبحر الأحمر والتي أعاد بطلميوس cuts y Du uim ctl‏ تلك القناة M‏ من 


(YA) 244i — سلسلة ”تاريخ المصريين"‎ ef 


بوباسطيس (تل بسطة بالزقازيق) ثم تخترق وادي الطلميلات مارة «& (Pithom) a‏ 
و هروؤنوبوليس ثم تنحني صوب الجنوب, وتلتقي بالبحر الأمر عند الميناء البطلمي 
أرسينوي“" ولكن يبدو أن هذا الطريق لم يكن موفقا. حيث أن هناك من الدلائل 
ما يشير إلى أن هذه القناة قد هجرت قبل فاية عصر البطالمة”' "© كما يؤكد ذلك 
أيضاً قول "تشارلروورت" (Charlesworth)‏ بأن ميناء أرسينوي كانت به رياح 
شديدة» فضلاً عن أن مياهه ضحلة”"" C‏ ويبدو أن الميناء نفسه ظفل مستخدماً في 
العصر ots JE‏ بدليل أن أيلوس جاللوس أثناء ملته علي اليمن أعد أسطوله في هذا 
MBMATEO‏ 


(Philoteras) ميناء فيلوتيراس‎ —Y 


- أسس هذا الميناء في عهد بطلميوس الائ فيلادلفوس علبي يد قائده 
سائيراس» ويقع هذا الميناء علي خليج السويس”*" '“ولقد ذكر هذا الميناء عند بلسيني 
علي أنه ميناء أينوم (Aenum)‏ ورا كان هو ميناء أينوم وأن القائد سابراس أعاد 
تسميته من جديد وأطلق عليه اسم TOASA‏ ويري (Murray) ity p‏ أن 
ميناء فيلوتيراس هوميناء صغير كان يسمي في السابق أينوم ولكن بطلميسوس 
فيلادلفوس أعاد تسميته من جديد وأطلق عليه اسم MUT‏ وموقع هذا الميناء 
هو "مرسي جاسوس" C Mersa Gasus)‏ .وكان ميناء فيلوتيراس هو أحد 
الموانئ التي يتم فيها تفريغ السلع القادمة عبر البحر الأحمر ثم Jas‏ بعد ذلك علي 
طريق الجمال عبر الصحراء الشرقية إلى قفط ثم تحمل من هناك عن طريق المراكب 
النهرية إلى C s‏ وظل هذا الطريق مستخدماً في العصر الروماي"". . 
-Y‏ ميناء بيرينيكي (Berenice)‏ © 
أسسث ببرينيكي عند رأس خليج العقبة تجاه ميناء أيله (إيلاس (iat.‏ 
وأغلب الظن أن مؤسسها هو فيلادلفوس. وإلا VG‏ تنسب إلى بطلميوس الثالسث. 
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وهناك من المؤرخين من يعتقد أن مؤسسها هو بطلميوس الثاني فيلادلفسوس» نظرا 
للدشاط الواسع الذي أبداه هذا الملك في الاهتمام بالملاحة والتجارة في البحر 
On‏ وترجع "بریو" تاريخ تأسيسه إلى ما بين عامي YAY -YAO‏ ق.م أي في 
عهد بطلميوس الثاني فيلادلفوس”"' ولقد وصف سترابون هذا الميناء بأنه مرسي 
صالح للملاحة لسن ad ga‏ ولقد أنشأ فيلادلفوس طريقاً برياً يربط هذا المينساء 
علي البحر الأ“مر بقفط علي النيل» وذلك لكي تنقل كل السلع الهندية و العربية 
وكذلك الأثيوبية القادمة عن طريق البحر n MI‏ إلى قفط وهي مركز تجارة هذه 
السلع""". 

وظل هذا الطريق مستخدما في العصر alas JI‏ وذلك b‏ لقول سسترابون 
بأنه في وقته كانت هذا الطريق ينقل تجارة البحر الأجمر إلى قفط 79 ونعرف of‏ 
سترابون قد زار مصر في ما بين عامي YE mo‏ ق. م" أي في عهد الإمبراطور 
أغسطس. وكذلك لقول بليني بأن طريق قفط - بيرينيكي عبر الصحراء الشرقية 
كان طريقا تجارياً هاما بين الإمبراطور الروماي C^ ty‏ وقد عاش بليني ما بين 
v4 -Y0‏ و e‏ 


O PPIP ميناء ميوس‎ -٤ 
وينسب إنشاء هذا الميناء إلى بطلميوس الثاني فيلادلفوس"“"ولقد أنشى‎ 
هذا الميناء علي البحر الأحر لإيجاد طريق بينها وبين النيل وسبب ذلك أن المسافة بين‎ 
وكانت التجارة في عهد الإمبراطور أغسطس‎ 07D abl هذا الميناء وبين النيل كانت‎ 
نشطة في هذا الميناءء ولا أدل علي ذلك من أن مائة وعشرون سفينة أقلعت مسن‎ 
الوالي الرومائ علي مصر "يلوس‎ age وذلك في‎ cub هذا الميناء متجهة إلى‎ 

APT 


كدوم سلسلة ”تاريخ المصريين" = العدد (Y4*)‏ 


وهو نفسه الذي عاد من حملته علي اليمن عن طريق هذا اليناء BS‏ 
الصحراء الشرقية حتى وصل قفط علي COLA‏ ويبدو أن ميناء ميوس هورمسوس 
قد حل محل ميناء بيرينيكي» حيث أن الطريق التجارية من قفط إلى ميوس هورموس 
كان هو الطريق المتبع لدرجة أن كل التجارة كانت hr‏ 

„| (Leucos Limen) ليمن‎ S ميناء لیو‎ -٥ 
ميناء ليوكوس ليمن هو أحد الموانى الجنوبية علي شاطئ البحر الأجرء التي‎ 
كانت تفرغ فيها تجارة الشرق ثم تنقل ظهور الدواب إلى فقط حيث تشسحن في‎ 
السفن النهرية وتنقل إلى الإسكندرية””7" ولا يعرف من الذي أسس هذا الميناء مسن‎ . 
البطالمة وإن كان يرجح انه تقوم علي موقع هذا الميناء اليوم "مدينة القصيرالحالية"‎ 


YAN . 
C^? (Kussier) 


ولقد أدت زيادة التجارة مع الشرق إلى تنمية موانى البحر الأحمر وانتعاشها. 
وكانت السلع الكمالية هي السلع المتداولة آنذاك وكانت هذه السلع عندما تصل ‏ . 
| إلى موانئ البحر ort‏ تفرغ وتخزن ثم تنقل برأ عن طريق دواب النقل إلى سوق ' 
النيل إما في قفط أو كينوبوليس (قنا) ومن هناك تشحن عن طريق السفن إلى الواجهة 
الأخرى المقصودة من النيل أو إلى الإسكندرية*". 

وكانت الأعمال الأساسية والتجارة في البلاد تقوم ما الشخصسيات ذوي 
المكانة العالية من التجارء بصورة أساسية, اليونانيون» واليهود من أصحاب الأمسلاك 
والمناصب الرفيعة» ومصريون متأغرقين أو إغريق متمصرين, والجماعات الدينية 
السائدة» ويبدو أنهم جميعاً قد عملوا في انسجام تام ell)‏ قد نجحوا في تعاملاتهم 
وصفقاقم التجارية وذلك من خلال القرن الأول ق.م""" أيضاً كان هناك العديد 
من رجال الأعمال الرومان الذين عملوا في تجارة d‏ وكان هم وكلائهم 
المنتشرون في مختلف موانى البحر O19 ai‏ 
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الفصل الخامس 
الضرائب والمكوس المفروضة على النقل 

بعد أن تحدثنا عن موضوع النقل البحري في مصر في العصرين اليونائ 
gus Js‏ يأ الحديث عن الضرائب والمكوس المفروضة علي النقل البري والمسائي 
وأيضا المفروضة علي وسائل النقل. 

أو لا:في العصر البطلمي: 

لقد فرض البطالمة العديد من الضرائب علي النقل بمختلف أنواعه البري منسه 
والمائي. حيث كانت تفرض ضرائب علي دواب النقل» وبخاصة ce‏ وكذلك 
علي محترفي النقل البري covniatan‏ والنقل المائي C(vavAqvon)‏ ومن 
المرجح أن تلك الضرائب كانت تجي نظير الترخيص GA‏ مزاولة CDI adi‏ كما 
فرضت ضرائب علي الحمولات التي تحملها وسائل النقل من إقليم إلى o5!‏ وعلي. 
انتقال الناس بين الأقاليم المختلفة". 

فضلاً عن فرض ضرائب علي البضائع التي تدخل البلاد أو تخرج منها عند 
حدود البلاد وكذلك في الموانئ ed y. ái‏ يلي عرض تفصيلي لتلك 
الضرائب. 

)١(‏ الضرائب المفروضة علي وسائل النقل: 

في مصر القديمة, وخاصة في عهد الدولة الحديئة كان العامة يمتلكون الماشسية 
والحميرء وكانت تخنضع شأفا شأن الأراضي لضرائب سنوية مقابل الاستخدام 
وكانت ضرائب اليوانات تجمع علي شكل منتجات زراعية وبضائع مثل ضرائب 
الأرض“. 


(Y4*)) سلسلة "تاريخ الممريين" — العدد‎ E 


وفي العصر البطلمي كان الملك يملك جميع أراضي مصرء وذلك طبقا لما ادعوه 
لأنفسهم بأنهم الخلفاء الشرعيون للفراعنة. 
03 ومن ثم اقتفى البطالمة أثر الفراعنة في السماح للأفراد بامتلاك دراب التقلء 
وإخضاعها لضرائب مقابل الاستخدام". 

ونتبين من إحدى الوثائق البردية”” أنه كان يوجد في إقليم أوكسيرينخوس 
ملتزمون BLE‏ ضريبة ال c fv.‏ وتكتب هذه الضريبة باختصار (8.) كما تكتبا 
بالأحر ف كاملة ."cecaptovetkootrc"‏ وكانت تفرض علي الحيوانات ذوات 
الأربع» وأا كانت تحسب علي عدد حيوانات الحمل وليس علي الكمية التي تحملها 
تلك الحيوانات» وربما كانت تلك الضريبة» ضريبة عامة تفرض: مقابل امتلاك 
الحيوانات من ذوات الأربع.وجاء في هذه C gs i‏ 

"في العام التاسع والعشرين من عهد الملك بطلميوس بن بطلميوس سرتير 
كاهن الاسكندر» وآة أدلفي (ASEAN)‏ أنطيوخوس بن....» كانيفوروس 
(0۷40905») أرسينوي فيلادلفوس ديونيكي إبنة فيلون في الرابع والعشرين من 


إقليم أوكسيرينخوس من أجل (ضريبة) ال (TETAPTOVEIKOOTNG) hre‏ 
المفروضة علي حيوانات ذات الأربع (tetrparoðov)‏ في مدينة أ (ut Po ge S‏ 
وفقاً ل.... إتفاقية....من أجل ضمان الشخص الذي تعهد ب ye‏ في العام 
االتاسع والعشرين مع ابوللونيوس الديويكيتيس (وزير المالية) OU‏ يضع كل ممتلكاته 
رهنا لدفع.....دراحمة والتي ليس هناك gol‏ شك فيهاء وتنفيذ الحكم سوف يكون 
بالرجوع إلى القرارات الملكية". | 

ويتضح من هذه البردية أن تلك الضريبة كانت مفروضة علي اليوانات 
npopoxav) xul‏ 4000 ) أو حيوانات الحملء كما يتضح لنا أيضا أن هناك 
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ملتزمون AUI‏ هذه الضريبة وأن هؤلاء الملتزمين يتعهدون أمام الديويكيتيس بجبايتها 
وتقديمها إلى الخزانة الملكية وأنهم يضعون كل ممتلكاتهم رهن التاج ضماناً iis‏ 
مهامهم الخاصة بالجباية هذه الضريبة» وأن هذه الضريبة جبيت بشكل نقدي. ويذكر 
ناشر البردية أن هذه الضريبة تفرض بأشكال عدة gua‏ — أي أحد أشكال هذه 
الضريبة - تلك الت نحن بصددها الآن وهي المفروضة علي ذوات Ce St‏ 

كما يتبين لنا من إحدى الوثائق C45 JI‏ أن هذه الضريبة كانت accu‏ 
ضرائب أخرى يؤديها مزارعو الملك عيناء أي قمحا أو شعيرا. ما يوضح لناأففا 
جبيت نقدا وعينا. 

ومن خلال بردية أخرى"' تعود إلى النصف الأول من القرن et‏ ق.م 
يتضح لنا أن هذه الضريبة (,,/') قد جبيت بواقع خسة عشر lo‏ وواحد أوبول. 
وإن كانت سطور البردية لم توضح لنا السبب الذي جبيت من أجله. ونعرف من 
البردية سابقة ul P si‏ كانت تجي علي ذوات الأربع من الحيوانات. وتشر 
بردية Pus ol‏ "إلى أن هذه الضريبة كانت تفرض علي البضائع المصدرة من إقليم 
هيراكليوبوليس إلى إقليم أرسينوي. ولقد جاء في هذه الوثيقة:- 

"من إبيخاريس (87:100116) إلى خايريعون (Xaipnpovo‏ تحية. حورس 
بن تيوتوس (TEOTOG)‏ يصدر من غوینبیثمیوس (018006ا10117/20|©) في إقلي 
هيراكليوبوليس إلى هيرانيسوس a depavNnoov)‏ من id‏ 
(owvoo kepama p)‏ واللتين لم تجب عليهما (ضريبة) ال ,,/'إلى اللقاء". 

ويفترض ناشر البردية أن الأشخاص الذين كانوا يقرمون بتصدير البضائع 
كان يعطي لهم إيصالاً بنفس الصيغة. وكان عليهم أن يقدموه إلى الموظفين المختصين 
عند وصوهم إلى وجهتهم pai!‏ 65 ويبدو أن هذه الإيصال كان يفيد OU‏ حامله 
قد أدى ما عليه من ضرائب مقررة من عدمه. 


فض سلسلة "تاريخ المصسريسين” — العدد (YA)‏ 


d;‏ إحدى الوثائق البردية"“ فرضت هذه الضريبة بمقدار Poo‏ علي 
الصوف. وفي بردية Osl‏ أدي مزارعو الملك في قرية كبركيوسيرس ضريبة بهذا 
الاسم عينا. . 
ويتضح لنا من خلال الوثائق السابقة أن ضريبة ال؛,/' لم تكن ضريبة 
واحدة» ولكن كان يندرج تحت هذه المسمي عدد من الضرائب الأخرى» علي 
السلع والخدمات, بحيث l‏ كانت تسمي مجموعة ضرائب ال CO fu.‏ وهذا يعني 
أن هذه الضريبة كانت مفروضة علي: 

أ- البضائع التي يتم نقلها بين الأقاليم. 

ب- كانت مفروضة علي الصوف بمقدار D‏ 

ج- Ul‏ كانت مفروضة علي كل من كان يملك حيوانات ثقيلة» وبخاصة 
مزارعي الملك. | | 

د- كانت هذه الضريبة تدفع عيناً أو نقدا. 


ه- أنها كانت تفرض علي نقل الحيوانات فن إقليم إلى O7 e‏ 


—:(þopstpov) ضريبة نقل المخاصيل‎ (Y) 

مر بنا فيما سبق أن عملية نقل deett‏ إلى الإسكندرية تمر بأربعة مراحل:- 
المرحلة الأولى: من أرض الفلاح إلى الصوامع الملكية بالقرى. 

المرحلة الثانية: نقل المحاصيل إلى الصوامع الملكية في كل قسم/ مركز. 
المرحلة الثالغة: نقل المحاصيل من الصوامع الملكية إلى الميناء. 

المرحلة الرابعة: من الميناء عبر النهر إلى الإسكندرية. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي — YYY‏ 


ومن خلال إحدى الوثائق C 35 JI‏ يتبين لنا أن ضريبة ال (Gopetpov)‏ 
أو نقل المحاصيل كانت تقدر بحواللي 9/0١7‏ من كمية الحصول الذي :كان يتم نقله من 
حقل كل مزارع ملكي. 

ذلك أن مقدار الضريبة علي /' 5771 أردب من محصول القمح كان 
6 أردب أي حوالي ٤.۸‏ "خوينيكس" عن الأردب الواحد"". . 

كما أنه كان هناك ضريبة iei‏ (860017م81000001700) وهي ضريبة 
إضافية فرضت من أجل النقل في حالة القرى التي كانت تقع علي مسافات أقرب إلى 
الميناء منها إلى صومعة الغلال» وحيث أن هذه الغلال قد تم توصيلها بالفعل علي 
عبان ose‏ فإنه في هذه الخالة, OD‏ هذه الضريبة dE PEDO‏ 
فرضت كقيمة إضافية دفعت إلى الحمالين؟”". 

وكما as‏ لنا من إحدى الوثائق البردية C?‏ في السابق of‏ المزارعين كانوا 
يقومون بنقل الغلال من حقوهم إلى المخزن الملكي بالقرية علي دواهم التي يمتلكوثها. 
وعلي نفقتهم الخاصة. هذا في حالة نقلها إلى الصومعة. أما إذا كان الميناء أقرب 
إليهم من الصومعة ونقلوا الغلال إلى sti‏ وليس إلى الصومعةء فييدو لي أن 
ضريبة(0008001 810000017) فرضت عليهم كبديل للنقل من الحقل إلى 
الصومعة. 

وكمية أخرى من الحبوب الغذائية قدرها بإ" عم أردبا دفع عنها ضريبة 
ge‏ 8)) قدرها ,,/” 4 أردب حيث أن مقدار هذه الضريبة كان AY‏ علي 
الحمولة ولكن لم يتضح لنا من خلال البردية أن هذه الضريبة قد حسبت علي أساس 
النقل بالسفن أو بالحمير” " لأنه وجد في نفس الوثيقة أن كمية من الحصول قدرها 
٠‏ أردب قد أضيفت إلى مقدار الضريبة المقررة عليها 75.08 أردب نظير مهام 
أخر 5« وهي (»م£8210) وقد أضيفت مثل هذا المقدار إلى الضريبة المستحقة 


ام سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد (YAT)‏ 


عن نقل /" ٠١٠١‏ أردب إلى الإسكندريةء وضريبة ال(0م11807[9) كانت 
`'h‏ %۲ علي الحمولة"". 

(vy‏ ضرائب ذات صلة بالنقل: 

(أ) ضريبة صيانة مكاييل الحبوب (Xwtopgtpikov)‏ 

وكانت تدفع لصيانة T uis‏ حيث كانت هناك مكايبل تصنع من 
Soov‏ وأخرى من الروتز (21601,ه )0 لکیل ابوب من 
مختلف الأنواع» وإزاء كثرة استعماها B‏ من آن لآخر كانت تحتاج إلى صيانةء ولا 
كانت الحكومة تتفادى تحمل أي نفقات فإنه كان لا مفر من فرض ضريبة علي 
الفلاحين لمواجهة تكاليف صيانة هذه TO JASU‏ 

(ب) ضريبة تعريض الفاقد stii‏ الكيل Enipietpov)‏ 

وكانت تفرض لتعويض الفاقد أثناء الكيلء بحيث أنه كان يضاف إلى كل 
أردب مقدار معين من الحبوب» ونتبين من بردية Dil‏ سابقة الذكر: أن ضريبة 
ال opi Erpetpov)‏ علي (40) أردباً من الشعير ب(0١)‏ أردباً. وبعملية 
حسابية بسيطة يتضح أن الأردب من الشعير دفع عنه م/' خوينيكس ومن المرجح 
أن هذه الضريبة كانت تدفع عن الحبوب الغذائية بنسبة معينة لكل نوع شأنه في 
ذلك شأن الشعير. x‏ 

(c)‏ ضريبة تنظيف الحبوب وغربلتها (001117801010) وضريبة 
تنظيف الحرن (©01م:16000). 

وهاتان الضريبيتان وجدتا في TOREJ‏ مقرونتين ببعضهما البعض لأنه بعد 
تنظيف الحبوب وغربلتها كان لابد من تنظيف الجرن وإزالة ما به من مخلفات 
الحبوب"" ولقد وضعت نسبة A gia‏ لكل نوع من الحبوب بالدسبة لتنظيفها وتنظيف 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونابي- الرومانئ — yo‏ 


الجرن من بقاياها كضريبة تضاف إلى الحصول بعد تنظيفهء بحيث أن الملك كان 
يستولي علي نصيبه نظيفاً كاملاً غير منقوص ويتحمل الفلاح هذا الفرق“". 

ويتضح من خلال الوثائق التالية وجود تفاوت في معدل ضريبة تنظيف 
الحبوب وغرباتها وتنظيف الجرنءفتذكر إحدى هذه CD gu Ji‏ أن مقدار الضريبة . 
في حالة القمح ros‏ حيث دفع عن مائة أردب ضريبة قدرها ثلاثة أرادب. و 
جاء فيها e‏ 

" أن الحبوب المجموعة نقلت إلى الصومعة الملكية في القرية وكمية إضافية تبلغ 
ثلاثة أرادب علي كل مائة أردب جعلت للتنظيف والغربلة" MT‏ 

" RPOGHETPOUHEVAV TOV p apxaov y " 

وفي وثيقة Cau‏ يتضح لنا أن كمية من القمح مقدارها "f,‏ 444 أردب 
فقدت عند تنظيفها ,,/* 4 أردباً وكان أجر تنظيفها وتنظيف الجرن .|" 4 أردباء 
فيكون مجموع التكاليف ,,/* ٩‏ + م/" ١4.6 =٤‏ أردباً بنسبة 9/07 تقريبا. 

وتشير إحدى coa gi‏ إلى أن قرية تبتونيس من بين القرى التي قام فلاحوا 
الملك M‏ بدفع ضريبة تنظف الجرن وكذلك تنظيف الخحبوب وغربلتها. 

. نجد أن ضريبة تنظيف وغربلة القمح قد بلغت تقريباً‎ TOs pl وثيقة‎ d 
.Voo 

وف وثيقة أخرى”” © بلغت ضريبة تنظيف الجرن من ۲ إلى ١‏ . 

(4) ضرائب الحراسات المتعلقة بالنقل (þviakitan‏ 

(أ) ضريبة حراسة صومعة الغلال الملكية 

(QUACKITIKOV أو‎ OrjcaopoduAaktikov ) 

حيث كانت الحاصيل الزراعية التي يتم ججمعها من الحقول. تودع في المخازن 

الملكية (Baoikov 8noavpon‏ سواء في القرى. أو في المراكزء أو في 


خض سلسلة ”تاريخ الممريين" — العدد (Y4*)‏ 


ا و MERE‏ 
الأقاليم. T‏ لنقلها فيما بعد إلى أقرب الموانئ النهرية علي ظهر الدواب, ثم Jis‏ 
بعد ذلك عبر النهر إلى الإسكندرية"“. 

وما لا شك فيه أن الإدارة البطلمية في مصر عينت العدد من الحراس لراسة 
هذه الصوامعء وذلك؛ gl‏ عصابات اللصوص من الاقتراب منها أو اقتحامها وسرقة 
ها بداخلهاء وهم الذين أطلق عليهم لقب" ثيساوروفيلاكيس" 
A" (8noaupodoAoksc)‏ 

ولقد ظهرت ضريبة حراسة صومعة الغلال الملكية في الوثائق بصيغتين مختلفتين 
لمعني واحد» وهو ضريبة حراسة صومعة الغلال الملكية"“. 

الصيغة الأولى: هي EO BnoavpopviaktTkov)‏ 

الصيغة الثانية: هي 04020 

ولكن ناشري cub‏ بردیات" "us‏ "عزوم" ذكر 
(0107.0161511601) كانت تعني حراسة الأرض وليس حراسة صومعة الغلال الملكية. 

وتشير إحدى الوثائق"“ of‏ هذه الضريبة كانت تحصل من المزارعين لدفع 
نفقات ومرتبات حراس الصوامع العامة/الملكية للغلال» لضمان حماية الخاصيل من 
الحرائق والسرقات. 

ويؤكد ذلك أيضاً ما جاء في إحدى C gu gui‏ بأن الحراس كانوا يحصلون 
علي مرتباقم عيناً من المزارعين» ولقد بلغ أجر أحدهم أردب ونصف» وهذه البردية 
عبارة عن خطاب أرسله حارس يدعي سومويليس (ZoponAo)‏ كان يقوم بحراسة 
صومعة الغلال العامة في قرية فيلادلفياء إلى زينون» يطلب منه أن يعهد إليه بحراسة 
صومعة غلال إضافية في القرية نفسهاء وذلك لأن الأردب ونصف الأردب الذي 
كان يحصل عليه من سكان القرية لم يعد VIS‏ لإطعامه وإطعام طفله. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- Pyy Us)‏ 


وتطالعنا الوثائق بمقادير مختلفة هذه الضريبة,» وكذلك بنوعيات مختلفة 
لمدفوعياقاء ففي إحدى الوثائق التي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م. كان مقدار 
هذه الضريبة تسعة أرادب”“. وفي أخرى تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م أيضا 
بلغ مقدارها أردبين من القمح”'”. وني وثيقة C alU‏ تعود إلى منتصف القرن الثالث 
"m‏ بلغ مقدارها ستة درامات وفي وثيقة C auly‏ تعود إلى منتصف القرن gu!‏ 
ق.م كان مقدار هذه الضريبة نصف أردب من القمح» وفي موضع آخر من الوثيقة 
نفسها كان مقدارها "f‏ أردب من القمح. وفي وثيقة خامسة”” “نعود إلى AM‏ 
القرن Gut‏ كان مقدارها أربع وعشرين أردبا من الشعير, وفي وثيقة سادسة““ جاء 
أن هذه الضريبة كانت تدفع gc‏ 

ويبدو أنه كان هذه الضريبة. معدل 335( مقداره نصف أردب من القمح عن 
كل أرورةء لكن هذا المعدل ونوعيته US‏ يتفاوتان تبعاً لمستوي وجودة الأرض 
ونوعية محصوها. وإذا كان أردب القمح وحدة تقدير محاصيل الحبوب الغذائية, فإنه 
كان يمكن تحويل قيمة الشعير والذرة وفقاً لدسب مقررة كانت كالتالي» الشعير إلى 
القمح o‏ :۳ الذرة إلى القمح (Y: ٠‏ وكانت هذه النسب سائدة في منتصف القرن 
الثالث ق.م ولكنه يبدو أنه كان يمكن دفع هذه الضريبة نقداً بدلا من دفعها عيناء 
1 ذلك وفقا للسعر الرمي السائد DD AT‏ 
| (ب) ضريبة حراسة الصحراء Epnpopviakia)‏ 
0 القد لعبت الصحراء دوراً اقتصادياً كبيراً في حياة المصريين القدماء. فقد كانت 
الصحراء الشرقية غنية بوجود اناجم والحاجر والصحراء الغربية تتميز بخصوبة 
تربتها ووفرة آبار المياه الجوفية (u$‏ بالإضافة إلى ذلك فقد لعبت الصحراء الشرقية 
Gta igo‏ في عصر aledh‏ حيث أن طرق هذه الصحراءء, والتي كانت تربط موانى 
البحر الأجر من الشرق بالنيل من الغرب» كانت تنقل التجارة الشرقية القادمة عبر 


(Y 4) 224i — سلسلة "تاريخ الممريين"‎ PYA 


البحر الأمرء حيث كانت تفرغ في إحدى موانى البحر IN‏ ثم Jis‏ علي ظهور 
الدواب عبر طرق هذه الصحراء إلى النيل في CVA‏ 

ولأ*مية هذه الطرق» التي كانت تعج بالقوافل التجارية والمسافرين فقد اهتم 
البطالمة كما اهتم الفراعنة من قبلهم, بتأمينها وحمايتها من قطاع الطرق وهجمات 
لصوص البدو وغيرهم من الطامعين في البضائع التي تحملها القوافل التجارية"“. 

ولقد جعل الفراعنة من بين جهازهم الشرطي ما يختص بحماية الطرق 
الصحراوية والإشراف عليهاء وهو ما أطلق عليه في العصر الفرعون لقب «المازوري) 
ويعني "شرطة الصحراء" والتي اختصت بتأمين الطرق الصحراوية وحقايتها ضد 
هجمات قطاع الطرق» و إغارات البدو2©, 

d;‏ العصر البطلمي تغير لقب "لمازوري" إلى لقب "إربموفيلاكيس" 
(11104107.0689م8) أي شرطة الصحراء أو حراس الصحراء. وتتكون الكلمة من 
مقطعين الأول منه هو إربموس (EPNUOG)‏ بمعني الصحراء أو الأرض المهجورة 
gui;‏ هو فيلاكس (010.5() بمعني حارس “أي حارس الصحراء أو الأراضي 
المهجورة" 9 | 

ومن أجل الأهمية التي اكتسبها حراس الصحراء نتيجة لحمايتهم للقوافل 
التجارية التي ترتاد الطرق الصحراوية» وتأمينها ضد قطاع الطرق واللصوص 
والمتشردين في الصحراء فقد فرضت ضريبة علي مصدري ومستوردي البضائع من 
di;‏ مصرء من أجل الإنفاق علي إعاشة أولئك الحراس »عرفت باسم ضريبة حراسة 
الصحراء "إرعوفيلاكيا" Epnuopviakia)‏ أو التي كانت تجي بواسطة الملتزمين 
في C08 up cues‏ 

وأبرزت لنا بعض (iU dI‏ أن منف كانت محطة لدفع المكوس احلية علي ما 
يرد إليها من بضائع وما يصدر منها. ولقد جني من إحدى القوافل التي كانت متجهة 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات d‏ العصر اليونااي- الرومابئ — YY4‏ 


بين فيلادلفيا إلى منف مكوساً die‏ كانس ينه ا و 
الصحراء AM‏ 

(۲) الضرائب المفروضة علي النقل النهري 

لقد فرض البطالمة ضرائب مختلفة علي النقل النهري سواء علي السفن نفسها 
أو علي مالكيها أو علي قادة السفن الذين يعملون عليهاء أو علي البضائع التي 
تحملها تلك السفن: 

وكذلك علي تسجيل هذه البضائع ومن هذه الضرائب: 

)6000810.5 0071100 ضريبة الإثني عشر‎ )١( 

ولقد أشارت إحدى الوثائق Cs i‏ والتي تعود إلى القرن الثالث ق.م إلى 
هذه الضريبة (GBekoópo po)‏ والتي يفترض من اسمها أا كانت تفرض 
بمقدار اثني عشر دراحمة علي كل مائة أردب من مولة السفينة» ولكن نجد في نفس 
الوثيقة أن نفس القيمة المالية دفعت علي حمولة أقل في UC NI‏ 

.(EPELUVNTIKOV) المفعش‎ us eo (Y) 

وكانت تدفع من قبل ربابنة السفن. لصالح مرتبات مفتشي الجمارك alsi‏ 
(epsovntikov)‏ وكانت قيمتها تتفاوت من نحو نصف أوبول إلى أربع 
CSI‏ 

كما كان ربابنة السفن يقدمون قرابين COU‏ حامية AAU‏ ويبدو أنما 
كانت تتحول إلى ضرائب يجمعها كهنة هذه OVA‏ 

O ypappatıkkov too xAotov) ضريبة كاتب السفينة‎ (Y) 

ولقد أشارت إحدى C iu Ji‏ إلى هذه الضريبة في ثلاث مواضع منها := 

23-  Ypappatı(K)kov õpaxyuaı 5 " 


وفي هذا الموضع قدرت قيمة هذه الضريبة ب أربعة دراات. ‏ 


(YA) سلسلة ”تاريخ المصريين" — العدد‎ YY. 


24- " ypappatı(k)kov payun a" 
oce NE هذا‎ d كما قدرت‎ 
. 35- 01م"‎ 101010107 

d;‏ هذا الموضع فقدت قيمة هذه الضرييبة, ولكن يبدو VE‏ اكثر من واحد 
دراحمة. : 
وكانت هذه الضريبة تدفع نظير مرتبات الموظفين الذين يسجلون شحنات 
السفن» ويرجح أن أرباب السفن كانوا هم الذين يدفعوفا عن شحن سفنهم في 
الموانئ النهرية“. 

و تبين لنا من المواضع الثلاث التي ذكرت فيها هذه الضريبة أن قيمتها كانت E‏ 
تتفاوت ما بين دراحمة واحدة وأربع درامات”" uS,‏ لا نستطيع الجزم إذا كان 
مرد هذا التفاوت .إلى كمية الشحنة أم إلى قيمتها أم إلى طول المسافة أم إلى ذلك ٠‏ 
كله!! OO‏ | 

(4) ضريبة الإنزال/ أو رصيف الميناء 4Emfopa)‏ 

من الحتمل V‏ كانت تدفع مقابل استخدام مكان لتفريغ الحمولة!". 

(5) ومن خلال إحدى الوثائق البردية CD‏ يتضح لنا أن الحكومة كانت 
تفرض ضرائب علي سفن علي سفن الأفراد سواء كانت ملو كة ملكية شخصية أم 
مستأجرة: وفيما يبد أن قيمة هذه الضريبة قد بلغت ثلث دخل المركب"". 

(CO‏ كما يتبين لنا من إحدى البرديات*" والتي تعود إلى القرن الثالث أن 
الملاحين كانوا يشاركون الملك في دخول السفن التي كان يمتلكها وكانت Tar‏ 
وتعدو في قناة بطوليمائيس هورموس - ميناء الفيوم - حاملة الناس والبضائع؛ بحيث 
أن نصيب الملك كان ثلاثة أرباع دخل السفن ونصيب ملاحيها الربع الباقي. فضلاً 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر Pry — gui! coul!‏ 


عن ذلك OB‏ الربائية كانوا يقدمون إلى الحراس (حراس الشواطئ) C uaa‏ ولعلها 
كانت جزءاً ما يحملونه من بضائع. ش 

(DuAakttKo) أجرة الحراسة:‎ (V) 

ويبدو أن هذه الضريبة كانت تفرض علي ربابنة السفن نظير مرتبات الحراس 
الذين يرافقوفهم أثناء إيحارهم عبر النيل في طريقهم إلى الإسكندرية؛ لمايتهم من 
إخطار اعتداءات القراصنة ويؤكد ذلك ما جاء في إحدى البرديات"" بأن أجرة 
مقدارها أربعة عشر دراحمة جبيت مقابل حراسة إحدى الشحنات أثناء نقلها عبر 
النيل من هيرانيسوس "في الفيوم" إلى الإسكندرية. 

المكوس الجمركية: 

لقد اشعمل نظام الرسوم الجمركية البطلمي علي أعمال الجمارك الداخلية 

A. P Rey‏ فرضت الرسوم الداخلية بدرجات متفاوتة علي البضائع المستوردة 
hall‏ والبضائع المنقولة إما عبر الحدود بين مصر العليا والوسطيء أو في 
النقاط الأخرى في البلادء وأيضا بين إقليم وآخر .9 

نعرف من خلال وثائق العصر الرومان أنه كان هناك عدد من الجمارك الحليةء 
عند حدود nu, «een‏ طرق القوافل وكذلك في الموانى النهرية"“ ولكن 
معلوماتنا طفيفة عن مثل هذه الجمارك الخلية في عصر البطالمة - كما ذكر. "نصحي" 
فإنه يكون من الإسراف في الرأي أن نستقي معلوماتنا عن pas‏ البطالمة في هذا 
الصدد من خلال الوثائق الرومانية ولاسيما أن حدود الأقاليم لم تبق كما هي في 
MTS‏ 

ولقد 53 "روستوفيتزف" أنه كان توجد في عصر البطالمة جارك في كرائيس» 
وباكخيايس؛ وسوكنوبايونيسوسء وفيلادلفياء وغيرهم من الأماكن التي كانت تقع . 


(Y 4*3) سلسلة ”تاريخ المصريسسين" — العدد‎ rry 


.علي حدود الصحراء في إقليم أرسينوي (الفيوم) وتربطهما بمنف طرق القوافلء 
وكانت تحصل في هذه الأماكن مكوس علي ما يرد إليها وما يصدر Ahaaa‏ 
00 كما نتبين من خلال إحدى الوثائق البردية”*. والتي تعود إلى النصف الأول 
من القرن الثالث ق.م أنه كان يوجد في إقليم أوكسيرينخوس محطة لباية المكوس 
المقررة علي انتقال الحيوانات من إقليم إلى آخر. 
وتشير إحدى الوثائق Pis i‏ التي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م إلى 
وجود محطة للمكوس في "هيرانيسوس" BLE‏ المكوس المقررة علي انتقال البضائع من 
إقليم إلى آخرء وجاء فيها: 
"من إبيخاريس إلى خايريعون؛ تحية. حورس بن تبوس» يقوم بتصدير من "قرية". 
مُوينيثيميوس في إقليم هيراكليوبوليس إلى هيرانيسوس, آنيتين من النبيذ لم تجب 
عليهما "ضريبة" ال ,,/' إلى اللقاء". 
S‏ تشير أيضا إحدى البرديات ”“ إلى أن iht‏ المكوس الموجودة في 
هيرانيسوس كانت تقوم بجباية المكوس المقررة علي البضائع المرسلة منها di‏ 


الإسكندرية. 
وفي إحدى البرديات” e eS‏ تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م ذكر في | 
موضعين منهاء das‏ للمكوس في سخيديا (EES)‏ وذكر ناشر البردية أن سخيديا ‏ 


كانت مكاناً ذو أمية علي القناة m‏ تربط الإسكندرية بالفرع الكانوي O9 JU‏ 
d,‏ هذه الحطة كان يتم جباية المكوس المقررة علي البضائع التي تنقل عبر 
التيل إلى الإسكندريةء ولقد بلغ متوسط المكوس التي كانت تجي علي البضائع من 
خلال هذه الحطة - من اثنين دراحمة إلى عشرة UM js‏ 
ad‏ ذكرت محطة مكوس سخيديا أيضا عند الجغرافي o y us‏ حيث ذكر 
أن "سخيديا تبعد عن الإسكندرية بحوالي أربعة سخينون (1810006)01۷0۷) وها 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- !)3 Pyry gU‏ 


مرسي (vavotapov)‏ للمراكب ذات الغرف التي يبحر عليها الحكام في 
طريقهم إلى مصر العليا (0:7م70 ہ۷ /1(1) كما أن يما Val‏ مكس 
(227.001101) علي البضائع التي ترد إليها من الجنوب والتي GU‏ إليها من الشمال". 

كما كان يوجد ف أقصى جنوب eil‏ هرموبوليس Cgil‏ مركز 
للشرطة (hvac)‏ وفيه كانت تجي مكوس عن البضائع المرسلة عبر النيل من 
منطقة Rp‏ ويطلق سترابون"“ علي هذا المركزء مركز شركة هرموبوليس 
(EPUOTOALTIKN 0107:0171(‏ . 

ويذكر لنا Pogi‏ مركزاً آخراً من مراكز الشرطت والتي كان من بين 
مهامها جباية المكوس الجمركية المقررة علي البضائع المرسلة عبر ji‏ من طيبة إلى 
الإسكندرية, وهو مركز شرطة طيبة OnBoucn QuAoxr)‏ بالقرب من القناة 
المؤدية إلى تائيس (Tavio)‏ (تونة (Cet‏ أي القناة التي نعرفها اليوم باسم بحر 
i 1 TT‏ 

ويستخلص "فریزر" (Fraser)‏ من ذلك كله أنه كان يوجد في هذه المنطقة» 
أي المنطقة الواقعة في جنوب إقليم هرموبوليس dy‏ شال منطقة طيبة» مركزان 
لاشرطةء وأنه كانت تبي مكوس جركية عند بعض مراكز الشرطة إن لم يكن 
C Pu‏ 

ونستخلص من إحدى برديات 4A‏ والتي تعود عهد بطلميوس qal‏ أن 
البطالمة قد أقاموا في أنحاء البلاد مراكز عديدة للشرطة (010220:10:1)» وأنه كان من 
بينها مراكز كثيرة علي النيل لتأمين سلامة الملاحة النهرية وضبط الملاحين الهاربين من 
السفن الملكية التجارية. وقد جاء في إحدى MET‏ 


رض سلسلة ”تاريخ الممريسين" — (Y4*) 24d‏ 


. .........وإذا م يسلمه إلى مركز الشرطة سوف يكون عرضة لنفس العقاب 
كلص» بامثل؛ اترك الحراس في مواقعهم يراقبون البحارة الحاملين للعلامة ... من 
الأسطول» وبعد أن يقبضوا عليهي عليهم أن يسلموهم إلى قائد مراكز الخراسة" 

و تدل هذه البردية» علي وجود العديد من مراكز الحراسة علي امتداد فر 
النيل تخضع لقيادة واحدة» وأن من مهام تلك المراكز هو ضبط الملاحين الماربين من 
العمل في الأسطول الملكي, وإعادقم إلى العمل مرة أخرى وكذلك مراقبة à‏ 
التي تروح وتغدو عبر النيل وخاصة الملكية. 

أيضا جاء في فقرة أخرى, من DIL TET TON‏ 

"الأشخاص المبحرون في النيل عليهم أن يرسوا أمام......في الأماكن المحددة, 
ولا ييحرون أثناء الليل....وأي من الأشخاص يفاجع بطقس سى ويضطره أن يرسوا 
علي ضفة النيل» عليه أن يذهب إلى السلطات المختصة ويخبر الشرطة عن السبب 
والمكان الذي رسي فيه".. 

ونخلص من هذه الفقرة أيضا d‏ أن ان ساف العنيد من Jed yip‏ 
امتداد فر النيل» وكذلك لأن "الأماكن الحددة" المذكورة في البرديةء لابد أفها مراكز 
الشرطة أو علي الأقل أماكن قريبة منهاء ويبدو أن تلك المراكز لم يكن يفصل بينها 
مسافات بعيدة» وذلك Ub‏ لما su‏ في البردية - حت يستطيع الملاحون إذ ما 
اضطرقم الظروف إلى أن يرسوا علي ضفة النيل يمكنهم اللجوء إلى أقرب مركز 
للشرطة. 

في عهد فيلادلفوس كانت مهمة حاية JEN‏ النهري موكلة إلى الشرطة 
dati‏ التي تكونت في الأساس هذا الغرض, ولكن في البر فقط, ثم أوكل إليهاء 
بالإضافة إلى مهامها الأمنية في تأمين وحماية النقل النهري رالبريء مهمة تحصيل 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر uod!‏ الروماي — pro‏ 


الضرائب المكوس الجمركية في محطات الجمارك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد وعلي 
الطرق CP stu‏ | 

ولقد تردد في العديد من الوثائق البردية ذكر ibe‏ للمكوس الجمركية 
٠‏ موجودة في مفيس quio)‏ ومنها ما جاء في إحدى برديات COLHA‏ والتي تعود إلى 
منتصف القرن الثالث ق.م. | 

“ey Meydet ypappatikov 5007) yn a., ext KOTO QuA ane" 

ويبدو أن هذه akhi‏ كانت مركزاً للحراسة كان من مهامها تحصيل الرسوم 
الجمركية عن البضائع التي ترد إلى مفيس وتصدر منها. 

كما ورد ذكرها Val‏ في إحدى برديات O ogy‏ والتي تعود إلى العام 
(ed YAY‏ وهي عبارة عن خطاب مرسل من أحد رجال البلاط الملكي في 
الإسكندرية يشكو فيه من أن أحد موظفي سوسيستراتوس  Geciotparoc)‏ 
رئيس محطة المكوس الجمركية في مفيس» قد صادر وباع بعض الحديد الذي وجدوه 
علي أحد مراكبه. ۰ 

ويبدو من خلال هذه البردية أن مهمة موظفي محطات المكوس لم تكن dal‏ 
تحصيل الرسوم الجمركية المقررة علي البضائع التي تحملها السفن؛ وإغا أيضاً إخضاع 
هذه السفن إلى تفتيش دقيق» رعا SE‏ من عدم وجود بضائع أو سلع لم تجب عليها 
me‏ | 

deas تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م تتحدث عن‎ us pl بردية‎ dy 
مكوس جمركية عن شحنات الغلال التي تمر بمحطة مكوس منف في طريقها إلى‎ 
الإسكندرية. ولقد كانت قيمة المكوس الجمركية في مفيس تقدر علي كل مائة أردب‎ 
يقدر بمبلغ‎ (vavhov) من “مولة السفينة بحيث يدفع علي كل مائة أردب» تولون‎ 
دراءمة نحاسية و (4) درا ات فضية.‎ (£0) 


(YA*) 344i — سلسلة "تاريخ الملصريين"‎ wv 


وتشير بردية Uepi‏ تعود إلى عهد بطلميوس الرابع فيلوباتور» علي ما 
يبدو إلى أن ممفيس كانت مركزاً للحراسة النهرية» ومقراً للمفتشين الذين يراقبون 
شحن السفن» ولكن يبدو أن هدف هؤلاء المفتشين لم يكن فقط مراقبة شحن السفن 
بل يبدو أيضاً انه كان يدخل في نطاق عملهم تحصيل المكوس المحلية علي البضائع 
الواردة إلى مفيس أو الصادرة عنهاء أو لعل هذا S M‏ كان يضم مكاتب لتفتيش 
السفن وأخرى لتحصيل المكوس C lt‏ 

وتشير بعض الوثائق CR JU‏ إلى وجود طريق هري يربط ممفيس 
بالإسكندرية منها وثيقة بردية تعود إلى منتصف القرن الثالث CD‏ تتحدث عن 
نقل كمية من الغلال من ثمفيس إلى الإسكندريةء جاء فيها 
...ف الرابع والعشرين من شهر مسري يقر ديونيسيوس البحار 
(ناوكليروس) بأنه قد شحن فوق ظهر مركب مملوكة لإكسينودوس وإسكندرء 
ls‏ اكتيوريس بن باسيس من مفيس» من خلال نيخمبيس» وكيل الكاتب الملكي . 
للنقل إلى الصومعة الملكية في الإسكندرية". 

وبالإضافة إلى الطريق النهري الذي يرب هفيس بالا ja‏ کان هناك طريق 
بري يربطهما بفيلاد لفيا( ' C‏ وكانت القافلة التجارية التي تتجه منها إلى uei‏ عليها 
أن تدفع في حطة المكوس UN‏ ../' من تمن الحبوب بالإضافة إلى ../'. من È‏ 
دابة hh‏ ومبلغ آخر من أجل حراسة الصحراء ومبلغ من أجل "ميناء مفيس 
ويبدو أن هذه المكوس كانت من أجل تحسين الطرق» وتسهيلها بين تمفيس 
وفيلادلفياء Ut‏ يساعد علي زيادة التبادل التجاري OG‏ 

وما سبق يتضح V‏ أن ممفيس كانت تشهد نشاطأ LE‏ كبيراء وخاصة فيما 
يتعلق بمسألة النقل» سواء البضائع التي تنقلها منها إلى الإسكندرية أو التي ترد من 
الإسكندرية إليها )54( أو تلك التي تحملها القوافل من فيلادلفيا إليها أو منها إلى 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوتاي- YYN guð‏ 


فيلادلفياء ما جعل منها مقراً هاما لتحصيل الرسوم الجمركية » كما كانت مركزا 
هاما لحراسة السفن, ومقراً للمفعشين. 
وتشير إحدى الوثائق Ps udi‏ إلى المكوس الجمركية التي كانت تبي علي 
البضائع التي كانت تمر من بيلوزيون Tovo)‏ إلى الإسكندرية, حيث تحتوي 
هذه البردية علي تقييم مفصل لبضاعة مرسلة» عبرت من منفذ الرسوم الجمركية في 
بلوزيوم في طريقها إلى الإسكندرية, وكانت تلك البضائع مشحونة علي ظهر سفينتين 
يقودهما كل من باترون (lotpov)‏ وهيراكليديس (010181م11) ومن 
(Jas‏ أن هاتين السفينتين ما جزء من أسطول أبوللونيوس (وزير مالية بطلميوس 
الثاي)» أي أن هذه الوثيقة البردية تتضمن البالغ المستحقة من أبوللونيوس عن 
البضائع التي استوردها من سوريا في العام السابع والعشرين من عهد فيلادلفوس» 
ونستخلص منها أن البضائع المستوردة من الخارج كانت تنقسم إلى أربع فئات تبعاً U‏ 
يجبي عن قيمة كل منها من المكوس PES yahh‏ | 
(Y)‏ الفئة الأولى: وهي البضائع التي كانت تجي عليها مكوس جمركية 
بواقع "%٥ ٠‏ وكانت تشمل النبيذ الخلو والنبيذ المكرر والنطل 
(وهو أول ما يرفع عن عصارة العنب السلاف) TET‏ 
(Y)‏ الفئة الثانية: وهي البضائع التي كانت تجي عليها مكوس جركية 
بواقع Arh‏ وکانت تشمل نبيذ خيوس 
OO ages‏ 
وربما تعطينا كلمة "160.06" معني دقيق عن استيراد النبيذ من 
الخارج» حيث كانت تعني الرسوم الجمركية المفروضة علي النبيذ 
بأنواعه. وأا كانت متغيرة القيمة تبعا لجودة الصنف منه O9‏ 


(YAT) سالسلة "تاريخ المصمريين" - العدد‎ > PPA 


(Y‏ الفئة cade‏ وهي البضائع التي كان يجي عليها مكوس جركية بواقع 
Yo‏ 0 وكانت تشمل عسل اتيكا و رودس و ليكيا وغيرها من 
البلاد الإفريقية» وكذلك الجبن واللحوم و الأسماك الجففة والإسفنج 
والجوز والرومان والآنية الفخارية9”". 

)£( الفئة الرابعة: وهي البضائع التي كان يجي عليها مكوس جمركية بواقع 
v.‏ 94 0 وكانت تشمل الصوف فقط*''. 

وفضلا عن هذه المكوس المرتفعة كانت هناك ضرائب إضافية تجي لأغراض 

مختلفة منها:- 


(13) 


-١‏ ضريبة الباب (أو الداخل) (7)810:0001017 C‏ : وكانت تفرض علي 
البضائع التي تنقل إلى داخل البلادء أي التي تغادر بيلوزيون متجهة إلى 
uS y!‏ ية «Ns‏ 

-Y‏ ضريبة صيانة أسطول C XTpmpapynpo)‏ : وكانت تفرض من 
أجل صيانة الأسطول» وكانت متعددة الأشكال COD.‏ 

-T‏ ضريبة ال C P Ekoxoctn)‏ وهي ضريبة إضافية كانت تبي في 
بلوزيوم علي هيئة رسوم للميناء «uie‏ وكانت تقدر بے %1 من 
مجمل قيمة البضائع الواردة9"". , 

4 - ضريبة ([5650000610617): يبدو من UE er‏ كانت تجي بواقع 
TA‏ 96 من قيمة البضائع C185 9 9i‏ 

ه- ضريبة (8610100610611): هي ضريبة إضافية كانت تجي في 
الإسكندرية بواقع ‘h‏ % من قيمة OT ots jt‏ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- Pra — gui‏ 


5- ضريبة الإبحار (©:2070:010):كانت تفرض بواقع نصف أوبول عن 
الميتريتيس» ويبدو أا كانت تجي من أجل صيانة منارة الإسكندرية""“ | 
أو رما كانت مخصصة لإيزيس A‏ فاروس*"". 
وما سبق يتضح U‏ أيضاء مدي قيمة بلوزيون كمفتاح pal‏ في الشرق تدخل 
عن طريقه كل منتجات سورية؛ كما كانت جماركها علي جاتب كبير من النشاط في 
القرن الثالث ق.م ولكن بالرغم من OP LS‏ نشاط بلوزيوم لم يكن شيئاً بالدسبة 
لنشاط الإسكندرية التي كانت موانيها تجذب إليها أنظار الشرق والغرب» فضلاً عن 
أن موانيها النهرية والتي كانت متصلة بالنيل عن طريق ترعة رشيد. كانت علي 
اتصال مباشر بطريق القوافل الموصل إلى أعماق القارة الإفريقية» وهكذا كانت 
كاري في SEM‏ الذي تستقبل عن طريقة مصر كل ما تحتاجه إليه من 
d‏ رچ 
ولقد اتخذ البطالمة مجموعة من التدابير كان من Us‏ منع أي محاولات للتهرب 
من دفع المكوس الجمركية المقررة وتبين لنا ذلك من خلال إحدى الوثائق البردية“"“ 
والتي تضمنت أمرا ملكياً جاء فيه: 
-١‏ كان محظوراً منح إعفاءات من الأموال الملكية. 
-Y‏ عدم السماح بنقل أي سلع عبر النيل دون الحصول علي ترخيص 
(ZoptBoAov)‏ رمي يصدره الموظف المختص وتودع صورة منه عند 
موظف أخرى Oa‏ 
ويبدو أن هذا التهرب كان يحدث علي الأقل في بعض الأحيان عن طريق 
الاستعانة بذوي dyah‏ ذلك أن 736 C‏ موجهة إلى زينون (وكيل Jusi‏ 
أبوللونيوس وزير مالية بطلميوس الثاي) BAÈ‏ جباية مكوس جمركية علي الملابس 
المرسلة إلى الإسكندرية من ممفيس أو ما يجاورهاء ويؤكد كاتب البردية أن شخصا 


(Y4*) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ "T£. 


مغل 0525 يستطيع التخلص من مثل هذه المضايقات. وليس هذا هو المثل الوحيد 
الذي ينم عن الالتجاء إلى ذوي النفوذ للإعفاء من المكوس الجمركية» حيث تحدثنا 
إحدى البرديات أن 0525 وكيل أعمال أبوللونيوس قد قام باستيراد شحنة من 
البضائع والعبيد من غزا (Gazah)‏ ولكن موظفي الجمارك قاموا بمصادرتًا وكذلك 
العبيدء وذلك لأنه لم تحصل عنهم المكوس الجمركية dili‏ وأيضاً لعدم وجود 
تصريح رمي مم. وعندما علم أبوللونيوس ووكيله كريتون (Kpttov)‏ صرحوا إلى 
موظفي الجمارك بأن تلك البضائع تخص زينون, وبالتالي استعادهم زينون مرة 
COT p‏ 

ولضمان عدم التهرب من دفع المكوس الجمركيةء أيضا كان قباطنة السفن 
قبل أن يبحروا بحمولاتهم عليهم أن يقسموا elo‏ لن روا بمراكز الشرطة دون أن 
يقفوا. وذلك لدفع الرسوم المقررة علي ما يحملون من بضائع. ويدل علي ذلك ما 
جاء في إحدى برديات CT uut‏ بان شخصاً يدعي "ميتخوبسيس' 
(METXOYIC)‏ ربان مركب مملوكة لأبوللونيوس يقسم بأنه إذا شحن سفينة ببضائع 
عليها مكوس ج ركيةء فإنه لن يمر بمراكز الشرطة دون أن يقف. 

وبالإضافة إلى المكوس الجمركية التي كانت تفرض علي انتقال البضائع . 
والخحيوانات» فقد كانت تفرض مكوس علي المسافرين عبر الطرق المؤدية من 
الإسكندرية إلى داخل البلاد ممه ونتبين ذلك من خلال القرار OTO U‏ 


الذي نص علي أن :- 
"الأشخاص الذين يسافرون علي الأقدام من الإسكندرية إلى داخل البلاد 
بالطريق البري الذي يؤدي إلى e‏ والأشخاص الذين يعبرون عن ضفة إلى أخرى 


يجب ألا يدفعوا و ألا يؤخذ منهم اكثر من العوائد القانونية". 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر cau eJ!‏ الروماي Pei ١‏ 


(Ty 


ولكن هذا القرار الذي نستقر dia‏ هذه الحقيقة لا يحوي عقتضاه" ‏ وإن دل 
هذا القرار علي Ep qus‏ يدل علي أن فرض عوائد علي المسافرين» كما يدل علي 
عبث المكلفين بجسع هذه العوائد إذا يبدو gl‏ كانوا يستبدون بالمسافرين ويجبون 
منهم لفائد قم الخاصة اكثر نما يفرضه C Po gud!‏ وإذا كانت هذه الوثيقة لا 
تكشف هوية المكلفين بجمع العوائد علي المسافرين فإنه يبدو انه كان يقوم بذلك 
رر | 
C ie cs gs add,‏ التي نتبين منها فرض رسوم علي من يسافروا أو 
ينتقلوا من إحدى ضفي النيل إلى أخرى . وجاء في إحدى هذه الوثائق := 

"في الخامس من شهر كيهكء العام السابع والأربعين قدم سيبيوس إلى Aj‏ 
لمالية الملكية في كروكوديلوبوليس التي يتولي إدارتا أنطيوخوس رسم العبور 
(IIpopióov)‏ من" باثوريس" TIBOO‏ عن السنة نفسهاء أربعمائة درامة". 

ونظراً لكبر المبلغ المذكور في الوثيقة» يبدو أن سيبيوس الذي قام بدفع 
الضريبة في الخزانة المالية الملكية في كروكوديلوبوليس» كان p la‏ هذه الضريبةء ولا 
Que‏ هنا لافتراض أن كروكوديلوبوليس كانت عاصمة إقليم أرسينوي وإنها - وكما 
جاء في الوثيقة - كانت عاصمة إقليم "باثوريس” التي كان بماخزانة مالية تم إيداع 
رسم العبور COU‏ ويتبين من وثائق عديدة أن رسوم العبور - عوائد المسافرين- 
(ovvtačei npopióov)‏ كانت تؤدي إلى الخزائن المالية الملكية في أماكن 
مختلفة مثل الحيبة و إدفو و ديوسبوليس ماجنا DU gag‏ 

وإزاء حرص البطالمة الشديد علي مواردهم من تحصيل الضرائب علي اختلاف 
أنواعهاء فأنه يستبعد أن يكونوا قد تركوا مسألة نقل البضائع بطرق القوافل أو 
غيرها من الطرق البرية دون تنظيمها علي غط يائل نط نقلها OEO JAN‏ 


(YAT) 2441 — سلسلة "تاريخ المصريين"‎ viv 


وكان الغرض الأساسي من فرض المكوس الجمركية الداخلية هو ملء الخرانة 
المالية البطلمية بأكبر قدر من عوائد تلك الجمارك, لذلك فقد كانت المكوس 
الجمركية الداخلية اكثر أهمية من تلك المفروضة لعي البضائع القادمة من الخار MU‏ 
والتي كان الهدف الأساسي منها حسب قول "فريرز" هو حماية الصناعات الوطنية 
وبشكل خاص الاحتكارات الملكية» وكانت تفرض بشكل خاص علي السلع التي ها 
نظير داخخل OAN‏ ولوأن "بريو" تري أن الغرض الأساسي من المكوس الجمركية 
المرتفعة» لم يكن حماية المنتجات المصرية في حد ذامَاء.بقدر ما كان الغرض منها حماية 
موارد الملك البطلمي DEP‏ 

TE‏ العصر الروماي: 

بعد أن tad‏ عن الضرائب والمكوس التي كانت مفروضة علي التقل d‏ 
العصر البطلمي, ab‏ الحديث عن الضرائب والمكوس التي كانت مفروضة علي النقل 
في مصر في عصر الرومان. 

أولاً: الضرائب: 

فرض الرومان العديد من الضرائب علي النقل البري والنهري, أي علي 
البضائع التي تنقل برا من إقليم إلى آخرء أو من مختلف الأقاليم إلى الإسكندرية في 
حالة النقل النهريء أو علي القوافل التجارية التي تنقل البضائع عبر الطريق 
الصحراوية التي تربط بين النيل والبحر الأ“مرء فضلاً عن انهم فرضوا ضرائب عديدة 
وبأشكال مختلفة علي دواب النقل. 

(Y)‏ الضرائب المفروضة علي دواب النقل: 

عندما غزا "أوكتافيوس" مصر ظلت أغلب أراضي مصر الجيدة في حوزة 
الإمبراطور الجديد. وتطورت الملكية الخاصة للحيوانات المتزلية بجميع أنواعهاء ومن 
بينها حيوانات النقل» تطوراً تدريجيا يكاد يشبه في جانب منه تطور الملكية الخاصة 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونابئ- !€( er‏ 


للأراضي" C‏ فقد منح بعض الأفراد حق امتلاك الحيوانات Aba)‏ دائمة في حالة 
الموافقة علي دفع ضريبة سنوية ثابتة"“. 

ولقد كان علي ملاك الماشية أن يقدموا تقريراً سنوياً إلى الحكومة عا في 
حوزقم من ماشية وخاصة تلك التي تستخدم في النقل وذلك حت يتسنى للحكومة 
فرض الضرائب اللازمة عليها. | 

ولقد كانت تقارير الماشية (aroypapar rpopatov)‏ ترسل إلى حاكم 
الإقليم (الاستراتيجوس) والكاتب الملكي (الباسيليكوجرامتيوس) والي موظفين 
آخرين تربطهم علاقة EEN‏ 

.)0]7:01/ 0000001 koqimA ov ) تقارير الجمال‎ 

أول تقرير. للجمال يمكن تحديده, يعود إلى العام VY‏ م. ولقد بلغ عدد 
تقارير الجمال من العام ۱۳١‏ م إلى CY YA‏ ۷٠۲م‏ واحد وثلاثين aul‏ من قري 
dile‏ مثل قرية "ديونيسياس" و "كرانيس" ومن مدينة أرسينوي. ولكن الغالبية 
العظمي من تلك التقارير جاءت من سوكنوبايونيسوس, بداية طريق القوافل التجارية 
CP‏ 

وأول تقرير gud‏ والذي يعود للعام ١۳٠/٣۳٠م‏ اعد من قبل أحد 
مربي الجمال (110:0500006/م)0) من قرية كرانيس ومرسل إلى ستراتيجوس إقليم 
أرسينوي وهذا التقرير مشفوع بقسم بأن هذا المربي في حوزته الجمال ما يصل إلى 
اثنين وسبعين جملا ومس وحمسون منهم كاملي الدمو وسبعة عشرء لم يكتمل غوهم 
بعد» كما اشتمل التقرير أيضا علي أسماء ملاك الجمال» ويفترض ناشر البردية أن 
مربي الجمال؛ والذي يدعي "ديوسقوروس" يعمل كرئيس أو أكبر أفراد نقابة ملاك 
الجمال سناء وقد شا ركه في عمل هذا التقرير ستة من أكبر أعضاء النقابة CUL‏ 


(YAT) 244i — "s rali سلسلة ”تاريخ‎ rét 


( axoypadat ovov ) تقارير امیر‎ 

d‏ تكن تقارير الحمير متوافرة بكثرة مثل تقارير الجمال» ويرجع "والاس" قلتها 
إلى سببين حتملين: 

أولاً: أن الحمير لم تكن جميعها خاضعة لفرض الضرائب. 

ثانياً: أن التقارير الخاصة بالحمير التي تخضع للضرائب» رعا أعدت بطريقة ما 
تختلف عن تلك التي أعدت ها التقارير الصادرة من ملاك الجمال“*. 

ولقد اختلف المؤرخون حول إرسال التقارير الخاصة بالحمير والغرض منهاء 
فبينما يري (Meyer) "a‏ 7 أن تقارير الحمير كانت ترسل إلى موظفي 
الأقاليم (الاستراتيجوس و الباسيليكوجرامتيوس) بغرض إعداد قوائم بالحمير التي 
تخضع للضرائب واحتساب قيمة الضرائب المختلفة. فإن"لليويلين”““ يرفض رأي 
"مير" هذا علي أساس أن "ميير" استند علي أن التقارير كانت ترسل إلى موظفي 
الإقليم بينما ثبت من خلال الوثائق البردية أن التقارير الخاصة بالحمير كانت ترسل 
إلى جامعي الضرائب» فضلاً عن أن O a‏ افترض أن بردية (P. Hamb.L.33)‏ 
كانت عبارة عن قائمة لملاك الحمير العموميين والخصوصيين» وان هذه القائمة معت 
بغرض فرض الضرائب» بينما يري "لليويلين" أن هذا الافتراض مشكوك فيه OY‏ 
الوثيقة يبدو أا أعدت بغرض تسجيل iga gpt‏ النقل (avniatan‏ وعدد 
حميرهم التي استخدمت في نقل الغلال وليس بغرض فرض dua edi pali‏ 
(Sijpesteijn) © okete"‏ أن التقارير كانت ترسل إلى جامعي الضرائب 
P‏ إعفاء الأشخاص الذين يستخدمون حميرهم في الزراعة أو التجارة من دفع 
ضرائب علي تلك الخحيوانات. 

ويري "والاس" أن تقارير الحمير لم تكن ترسل إلى الاستراتيجوس و 
الباسيليكوجرامتيوس كما d‏ حالة الجمال. والماشية الأخرى peo)‏ الأغنام والماعز) 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي-  g*sji‏ 88" ا 


بل كانت ترسل مباشرة إلى جامعي الضرائب المفروضة علي الحميرء وإن كان هناك 
بعض التقارير الخاصة بالحمير كانت قد أرسلت إلى موظفي الإقليي“*'. 

كما أن "والاس" يري أن قيمة الضريبة المفروضة علي ذكر الحمار کانت ` 
أعلي أو أقل من القيمة المفروضة علي أنثى الحمار. أو ربعا واحداً من تلك الفئات لم 
تكن خاضعة لفرض الضرائب أو الخدمة في السخرة”" وان الحمير المستخدمة في 
الأعمال الخاصة بمالكها اختلفت عن تلك التي تم تأجيرها لللآخرين!”"". 

ويتضح أن ملاك الحمير كانوا يرسلون تقارير با في حوزقم من حير إلى 
جامعي الضرائب» فضلاً عن إرساها إلى موظفي الأقاليم بغرض احتساب: قيمة 
الضرائب المفروضة علي تلك الحمير» ولكن يبدو أن الحمير التي كانت تستخدم في 
الزراعة وربما تلك التي كانت تستخدم في التجارة قد أعفيت من فرض الضرائب» 
ويبدو أن الحمير التي كانت تخضع للضزائب هي تلك الحمير التي كانت تستخدم في 
النقل «lad‏ وبشكل خاص الحمير المملوكة ملكية شخصية؛ فلا Jiu‏ أن الحمير 
العامة المملوكة للدولة والتي كانت والتي كانت تستخدم في النقل أيضاء كانت 
خاضعة لفرض الضرائب. ش 

بعد أن Waw‏ الحديث عن تقارير الدواب التي كانت تستخدم في النقل 
والغرض منهاء ومن الذي كان يرسلهاء ومن الذي كانت ترسل إليه» سنتناول الآن 
الحديث عن الضرائب المفروضة علي دواب النقل؛ وسنكتفي هنا بعرض الضرائب 
المفروضة علي الحمير والجمال. 

(أ) الضرائب المفروضة علي الخمير ( 0۷0۷ ]0ل[187.86) 

لقد كان هناك العديد من الضرائب التي كانت مفروضة علي الحمير منها: 

١‏ - ضريبة (0۷۵۷ re0 LEPOG‏ )= )عمل الحمير للدولة لمدة خسة أيام) 


الخ( سلسلة "تاريخ المصريسين" — العدد (Y4*)‏ 


وقد فرضت فقط علي ملاك الحمير» وكان ملاك pahi‏ طبقاً هذه الضريية, 
إما أن يقدموا الحمير إلى الدولة لكي تظل تحت تصرفها لمدة خسة أيام, أو انهم عليهم 
أن يقدموا إلى صومعة الغلال الملكية كمية من الغلال توازي عمل الحمير لمدة io‏ 
C Sul‏ وذلك b‏ لما جاء في بردية ”2 ذكرت أن بعض الأشخاص قد قدموا 
حميرهم للعمل لدي الدولة؛ ينما آخرون لم يكونوا يملكون يرا قد قدموا كمية من 
الغلال تعادل قيمة العمل الذي كانت et T‏ ستؤديه لدي الحكومة. 

ويشير "لليويلين" إلى أن ملاك الحمير أيضاً كانوا يقدمون إلى الدولة غلالاً أو 
uy‏ مقابل إعفائهم من ضريبة الخمسة أيام المفروضة علي mh‏ 
(neveOnpiepog ovav)‏ ويستند في رأيه هذا إلى ما جاء في إحدى البرديات 
حيث أن أحد ملاك الحمير كان عليه أن يدفع hay‏ من سعر الحمار أو الحمير التي 
كان يملكها مقابل إعفاءه من هذه الضريبة””" وأيضاً إلى ما جاء في إحدى 
C ous d‏ بأن أحد ملاك الحمير دفع ثمانية درامات مقابل الإعفاء. 

-Y‏ ضريبة الستة DÉI‏ (0امن0م850:8) 

وقد فرضت علي الخمير بقيمة سنوية تعادل ستة درامات وكان الملتزمون 
المختصون بتحصيل هذه الضريبة يطلق عليهم (©5810710089) أي محصلو ضريبة 
الستة OM e js.‏ والتقارير الخاصة بالحمير كانت ترسل إليهم لتقييم الضريبة 
المفروضة عليهم وغالبية التقارير الخاصة بالحمير أتت إما من إقليم أ وكسيرينخوس 
أو من إقليم هرموبوليس» و أرسلت إلى ملتزمي ضريبة الست دراخات OND‏ 


والجدول الآ يوضح ذلك. 
أ و کسیر ينخوس 


01 8551700166 tyy 0 
TOV ovov 


eS 


P. Oxy, 
XII, 1457. 
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P. S. 1, هرموبوليس | ۹۳م‎ | 01 5551300586 tnv e&aópay av. 
VII, 785 TOV OVOV 

P. Sarap. هرموبوليس | ۱۹م‎ | 01 55613200786 tv EPMO 
3 TOV OvQVv 


وعلي الرغم من أن الضريبة كانت تسمي ضريبة الست دراحمات نسبة إلى 
مقدارهاء إلا أن هناك من الوثائق ما يشير إلى أن هذه الضريبة دفعت بمقدار A.X‏ 


DG‏ وواحد أوبول"''. 

ويرجع "لليويلين" هذا التناقض بين اسم الضريبة وبين الكمية المدفوعة إلى أن 
بعض الأشخاص ربما سعوا إلى الإعفاء أو الخصم من جزء من هذه CP, ridi‏ 

- ضريبة ( «(Ow opa ovov‏ ش 

ويدل اسمها "ضريبة الترخيص" (License tax)‏ علي أن دافعها رعا g‏ 
بالإعفاء من شئ ما" ويشير "لليولين" إلى أن دافعها رعا اعفي من العمل في خدمة 
OY uan‏ 

(ب) الضرائب المفروضة علي الجمال (T&Aeopuo kapimAov)‏ 

ويرجع فرضها إلى العام من ١75‏ ميلادية إلى العام ۲٠٠١‏ ميلادية وذلك 
حسب التقارير المتعلقة بالجمال والتي أرسلت من قبل مربي الجمال إلى ستراتيجوس 
إقليم أرسينوي لاحتساب الضرائب المفروضة CO Due‏ 

وتشير هذه التقارير إلى نوعين من qub!‏ .الجمال ipd!‏ 

2701102201 kanion mu والجمال. غير‎ (TeAet1t kanion 
ويشير "والاس" إلى أن الجمال غير الناضجة رعا لم تكن تخضع للضرائب» علي أساس‎ 
لم تدرب علي الخدمة في القوافل التجارية وعلي الرغم من ذلك فإنه ليس هناك‎ ui 
أكيد بأن الجمال الصغيرة في العصر الروماي كانت تعفي من فرض الضرائب‎ Ss 
لفترة طويلة 77 وفي إقليم أرسينوي رعا كانت الضرائب المفروضة علي الجمال‎ 


(Y 4*3) 244i — سلسلة ”تاريخ المصريين"‎ PEA 


تقدر ب عشرة درا مات عن الجمل الواحد في C Dati‏ ولكن يبدو أن هذه القيمة 
كانت غير ثابتة حيث نتبين من خلال إحدى البرديات9؟1) وهي عبارة عن قائمة 
بالمبالغ المدفوعة من قبل بعض الأشخاص كضريبة علي ما يمتلكونه من جمال. أن قيمة 
الضريبة كانت غير منتظمة أو ليست ثابتة» حيث جاء في هذه البردية أن قيمة 
الضريبة كانت ١١‏ دراحمة وذكرت هذه القيمة ثلاث مرات "كما جاءت القيمة 
)6( دراحمات (4) أوبول "مرتين", و(5 ) درا مات di yas cosa" JS Y‏ 
"مرة واحدة"و(1١)‏ درا cU‏ خصصت لل (bopog óeUtepoc)‏ "إيجار "OU‏ 
علي الرغم من أن "والاس" يشير إلى عدم وجود دليل علي أن ال chopos)‏ أو 
"الإيجار” قد دفع من قبل مستأجري الجمال أو الحمير من الدولة""'. 

(T£Xoc ضرائب الخراسة(101.010‎ (c) 

كانت تفرض مقابل توفير الحراسات اللازمة لتأمين البضائع المنقولة أو تأمين 
المسافرين أنفسهم» وكانت تصرف لإعاشة الحراس الذين يقومون oig‏ الخدمات» 
ومن هؤلاء الحراس. 

(1) حراس الصحراء (Epnuopviarsc)‏ 

وقد كان وجودهم ضرورياً لحماية القوافل التجارية التي تسافر بين الفيوم 
وواحات الصحراء الغربية (الصحراء الليبية) وقوافل الحمير والجمال التي تمر بين 
الفيوم و C cit‏ فضلاً عن حاية البضائع المستوردة والمصدرة من والي مصرء إذ 
أن حراس الصحراء كانوا يقيمون في العديد من مراكز أو أبراج الحراس colas y‏ 
علي امتداد الطرق الصحراوية وخاصة تلك التي تربط بين النيل والبحر الأهر وذلك 
لتأمين المسافرين والبضائع المنقولة عبر تلك الطرق ضد قطاع الطرق واللصوص 
وجباية المكوس الجمركية منها في الوقت QOL‏ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- Y£4 gs Jl‏ 


وني إقليم أرسينوي كانت ضريبة حراس الصحراء تي علي حدود الإقليم؛ 
ويفترض "والاس" أن هذه الضريبة كانت ضريبة إضافية بلغت 0۳ علي المرور بين 
إقليم أرسينوي وواحات الصحراء الغربية. ولقد Cam‏ بغرض إعاشة شرطة 
الصحراءء ومع أنه ئيس هناك دليل علي أن هذه الضريبة قد فرضت علي البضائع 
المنقولة إلا أنه ليس من الممكن ألا تكون هذه الضريبة قد فرضت خاصة وأنه في 
وقت cb gll‏ ووقت زيادة هجمات اللصوص وقطاع الطرق» كان وجود شرطة 
الصحراء ضرورة لا غني C De‏ 

. إن ضريبة حراس الصحراءء وهي الوحيدة من بين الضرائب المفروضة في 
محطات المكوس الموجودة علي حدود إقليم أرسينوي التي كانت (S£‏ علي Jui‏ 
والحمير التي لم تكن تحمل حمولات, وم يكونوا أنفسهم بغرض التصدير. وكانت هذه 
الضريبة علي الحمير التي لا تحمل CON ym‏ تقدر بدراحمة واحدة» وعلي الجمال التي لا 
تحمل جولات بقيمة ps (Y)‏ فكانت الجمال التي تسافر بين "بروسوسوبيس"' 
 (TIpoconttoc)‏ الدلتا وبين سوكنوبايونيسوس في ارسينوي» تفرض عليها 
ضريبة قدرها ۸ دراخات*". ولابد أن هذه الضريبة قد حصلت علي تلك 
الإيصالات المستخرجة من محطات المكوس القائمة علي حدود الأقاليم الثلاثة التي 
مرت ما الجمال أثناء رحلتهاء مقابل السماح ها بالمرورء ويفترض "والاس" أن 
الثمانية دراحمات التي حصلت علي الجمال كانت ستة دراحمة ضريبة علي الجمال و 
درامتان لصالح ضريبة حراس الصحراء*". 

(Ilotapo$uAakso) حراس التهر‎ (Y) 

اتسمت عمليات النقل النهري منذ القرن الأول الميلادي بالسمة العسكرية 
فقد شارك اجنود في الإشراف علي السفن المحملة بالبضائع في a‏ 0 وتذكر لنا 
الوثائق انه في عام ۳٠م‏ كان المرافق لشحنات القمح كحارس أو (إبيبلوس) ها 
جندي من الكتيبة الثانية والعشرين. s‏ عام 47 رافق قائد المائة (هكاتونتارخي) 


(Y4*3) سلسلة "تاريسخ الصريين" — العدد‎ Yos 


Ado 3 (Exatovtapyn)‏ من القمح كانت مبحرة من النيل كحارس أو 
إبيبلوس ^D‏ كما تشير إحدى C ous i‏ والتي تعود إلى عام ۷۷م إلى أن 
حارس من الفيلق الثاني كان يرافق سفينة محملة بالبضائع في رحلتها إلى الإسكندرية. . 
| وكانت مهمة هؤلاء الحراس حماية السفن وما تحمله من بضائع ضد أي خطر - 
قد تتعرض له أثناء رحلعه*'. 
ومن أجل الإنفاق علي حراس النهري كانت تبي ضريبة 
(UTEP 7020007016210 -‏ خاصة بم يطلق عليها اسم" بوتاموفيلاكيدون" 
| أو "ضريبة الحراسة ull‏ والتي اختلفت قيمتها من مكان لآخر فمن نقش من ٠‏ 
الفانتين كانت تجي بمقدار دراحمة واحدة وثلاثة أوبولات أو دراحمة واحدة وأربعة 
أوبولات, وذلك بعد عام d AIYA‏ جنوب غرب ib‏ كان مقدارها أربعة 
أوبولات في عام qV*‏ وفي الفيوم اختلفت من قرية إلى أخرى. ul‏ قرية eg‏ 
مثلاً كانت واحد ونصف dy dy‏ سوکنوبایونیسوس كانت واحد أوبول» 
وبالرغم من ذلك وجد إيصال في سوككوبايونيسوس يرجع إلى العام ٤۷٠م‏ قيمته 
iya‏ واحدة وأربعة وثلاثة أرباع الأوبول”'*" وربما تزايدت القيمة بمرور الوقت. 
وبالإضافة إلى ضريبة حراس النهر كانت تجي ضريبة كانت تسمي ضريبة 
ctas‏ الراسة النهرية» وكانت تبي من أجل الإنفاق علي بناء وصيانة obe‏ 
الحراسة ON i‏ 
(e).‏ ضرائب نقل (Gopetpov) d a?!‏ 
لقد فرضت الدولة العديد من الضرائب علي نقل الحاصيل» بمراحله dedi‏ 
ومنها: 


د. عبد اللطيف 98 : النقل والمواصلات في العصر Yo Buji -yty‏ 


(þopetpov 01/117.00:1( se ضريبة النقل علي ظهور‎ (Y) 

وقد فرضت في العصر البطلمي وكانت تدفع من أجل تكلفة النقل البري 
(01112:050:1) عند نقل الحصول من الحقل إلى صومعة الغلال الملكية وذلك علي 
ظهور الخمير وظلت قائمة في العصر O09 o y JE‏ | 

) opstpov eu8nviac ) العنؤينية)‎ siyal) ضريبة نقل الأنونا‎ (Y) 

وكانت في العصر البطلمي .عبارة عن إمدادات مخصصة لإطعام سكان 
الإسكندرية. وني العصر الروماي» استخدمت الأنونا لإطعام dul‏ الإسكندرية 
بالإضافة إلى 8 الأنونا العسكرية والمدنية إلى روما”*'“ومن المفضل أن نربطها 


بأول ظهون للقب "يوثينيارخيس" (116م7)6001[7010"".. Gus‏ "مراقب 
التموين" وهو أحد المناصب البلدية التي أنشأها الإمبراطور أغسطس YV)‏ ق.م — 
AUN 6 £‏ 


ولقد كانت عقوبة تصدير الحبوب من مصر الوسطي سواء إلى مضر السفلي 
أو العلياء هي الموت وذلك في حالة إذا ما كانت هناك تعليمات يإرساها إلى 
الإسكندرية”*' وذلك رعا يوضح لنا مدي LAT‏ الأنونا بالنسبة للأباطرة الرومان. 

وكانت إمدادات الغلال المهمة الرئيسية مجلس البلديةء و امات المناصب 
البلدية S6;‏ 


)81 |0010: popetpa) العامة‎ Jasi ضريبة‎ (Y^) 
كانت خاصة بنقل الغلال من صوامع الغلال إلى الوجهة الأخيرة‎ E ويبدو‎ 
إلى الحطات التي تقع بالقرب من النهر وخصوصاً عندما‎ agli للغلال أو علي الأقل‎ 
ورعا كانت هذه الضريبة تجي كضريبة إضافية أو‎ C1 a Ji خدمة‎ Jäs اصبح‎ 
تكميلية: لتغطية أي عجز في تكاليف النقل. ولقد دفعت هذه الضريبة من قبل‎ 

مستأجري الأراضي الملكية والأراضي aga‏ 194 


ووم سلسلة “تاريخ الممريين" — العدد )145( 


)£( ضريبة الغلال الإضافية (npocpetpovueva)‏ 

لقد وضع الرومان مقايبس عالية للغلال التي سوف يتم شحنها إلى روماء 
لذلك فقد حرص الرومان علي أن تكون الغلال التي يقدمها دافعو الضرائب نظيفة 
غير مغشوشة ومنخولة. وهذا السبب أيضاً فرض الرومان هذه الضريبة» كمكيال 
إضافي يضاف إلى الشحنة لتغطية أي عيب قد يظهر بالشحنة, بأن تكون مثلاً غير 
نظيفة أو مغشوشة أو جا تراب أو M‏ نقص في الوزن. ومن ثم OP‏ هذه الضريبة 
'تعوض تلك العيوب""'. Sab‏ عن أن تلك الضريبة كانت تفرض لتغطية تكلفة نقل 
الحزم Gpaypatnyas)‏ والأجولة (comyuac)‏ التي كانت تنقل عن طريق 
الحمير والجمال من الحقل إلى صوامع الغلال DPI‏ 

(ه)ضريبة نقل ازم 26000/10117100 .| ْ 

ويبدو أا كانت مفروضة علي مستأجري أراضى الدولة وذلك لتغطية تكلفة 
نقل أجولة الغلال من الحقل عن طريق دواب النقل الخاصة بالدوئة!؟؟". 

)3( ضريبة نقل الأجولة :(þopetpov caxknyuxc)‏ 

ويبدو أن هذه الضريبة كانت مفروضة علي مستأجري الأراضي العامة 
T Lada,‏ وكانت هذه الضريبة يتم توصيلها أحياناً مع ضريبة 
popetpa)‏ و" ش 

( 0107م51041‎ þopetpov) ضريبة الفرق/أو الاختلاف‎ (Ny 

ويبدو Al‏ كانت ضريبة تكميلية لتغطية أي عجز في تكاليف النقل"'". 
(A)‏ ضريبة ) ($opetpa exucAaopoo‏ = (تقليم أشجار الفاكهة /أو | 
MES‏ | 1 

ليس واضحاً تماماً الغرض الذي فرضت من أجله هذه الضريبة ولكن ريما 
فرضت علي نقل امحاصيل من صوامع الغلال إلى AT peli‏ 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونائ- الرومائ vor‏ 


(4) ضريبة النقل السريع £monou8oopov)‏ عم ).0 

CIS y‏ خاصة بالنقل عبر النهر من الميناء إلى الإسكندريةء وكما يبدو من اسم 
هذه الضريبة Ul‏ خاصة بالخدمة العاجلة لنقل الغلال“"" ولقد ذكرت هذه الضريبة 
في العديد من C gu gi‏ وكانت تدفع في بعض الأحيان نقدا”'" ds‏ أحيان. 
أخرى Jm d cs C e‏ الأحيان يتم توحيدها مع ضرية ال 
Pi "poopecpoupievov)‏ 'وأحياناأخر ى مع ضير 2 ال 
(pairs)‏ وال "xoaxkmiac)‏ . 

«bopetpov) ضريية النقل‎ )٠١( 

وكانت تفرض علي نقل الغلال برأمن الصوامع إلى الميناء ونتيين ذلك من 
خلال إحدى البرديات"'“ حيث نجد أن هذه الضريبة فرضت نظير نقل كمية مسن ` 
القمح والشعير من صوامع غلال قسم بوليمون إلى MEC‏ | 

| )11( ضريبة النولون (vávàov)‏ 

ويبدو أنها كانت تجي علي نقل الغلال من ميناء الإقليم إلى الميناء الرئيسي في 
الإسكندرية C1‏ كما يبدو أن ضريبة النولون هذه وضريبة ال (Gopexpov)‏ قد 
استخدمتا Íe j‏ ما بطريقة التبادل أي وضع أحدهما أو استعماله مكان DD et‏ 

(\Y) |‏ ضريبة (ettoAoyicov)--J à‏ ` 
وكانت تفرض علي المزازعين مقابل وزن الغلال "IT‏ وهي ias‏ 
جديد ربما كان يعني الإكراميات أو "البقشيش" وييدو أن أمناء المخازن 
(6107001) كانوا يحصلون عليها مقابل قيامهم بوزن الغلال“'". 
(YT)‏ ضريبة (ottopetptkov)‏ 
٠ ٠‏ وكانت تفرض لصيانة مكابيل الغلال.وكانت موجودة في العصر 
البطلمي"“. 


(145) سلسلة "تاريخ المصريين”- العدد‎ "vot 


ثانياً :المكوس الجمركية: 

لقد ارتبط النقل ارتباطاً وثيقاً (à dU‏ إذا أن البضائع والسلع التجارية تحتاج 
إلى عدد ضخم من وسائل النقل البرية منها أو المائية؛ لذلك فقد فرضت المكوس 
الجمركية علي البضائع» وكذلك علي وسائل النقل التي تحملها من مكان لآخر, ولقد 
خضعت التجارة داخل البلاد وخلاها إلى نوعين من المكوس الجمركية: 

النوع الأول: المكوس الجمركية الخارجية. 

وهي التي جي علي البضائع القادمة من الخارج. TEMERE‏ 
البلاد. 

النوع الثاي: المكوس AS podl‏ الداخلية. 

وهي التي كانت تبي علي البضائع الداخلية التي تنقل داخل البلاد من إقليم 
إلى إقليم» وكانت المكوس gen e‏ جع EXE En NEL‏ 
لإبستراتيجيا (:871600:1[/10) إقليم هيبتانوميا و أرسينوي» وكذلك علي 
صادر ات وواردات العديد من الأقاليم الأخرى"". 

وفي العصر il JI‏ كان هناك العديد من محطات المكوس الجمركية. ومعظمها 
كان lage e‏ في العصر البطلمي, ومنها محطة المكوس أو مركز الحراسة (huhan)‏ 
الموجود d‏ هرموبوليس ماجنا وفيه كانت تبي مكوساً علي البضائع القادمة عبر النيل 
من منقطة Cp‏ كما كان هناك أيضاً مركزاً للحراسة في سخيدي 


(V) 


(Zysóta) 

كما كان هناك محطة للمكوس الجمركية في فيس و كرانيس» و فيلادلفياء 

و باكخياس: و سكنوبايونيسوس و إقليم أوكسيرينخوس وغيرها من محطات المكوس 

المنتشرة عند حدود الأقاليم وفاية طرق القوافل وكذلك في الموانئ النهرية والبحريةء 
علي امتداد الطرق الصحراوية' ". 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونان- voo Q3 JI‏ 


أولاً: مكوس ميناء فيس Mepóiboo‏ 011800 
لقد خدمت مفيس كميناء هام القرى الشمالية لإقليم أرسينوي. وتلقي هذه 
المكوس الرومانية الجديدة الضوء علي الحمولات التي كانت تنقل عبر البر وعبر الماء 
من خلال مفيسر 9 

لقد ثبعت المكوس الخاصة عيناء ثمفيس ©10180إع7/1 Qapevoc‏ من خلال 
العديد من الإيصالات من إقليم أرسينوي”” "© وكذلك من خلال العديد من برديات 
إقليم أوكسيرينخوسء ولقد جعت هذه المكوس علي كل من الواردات والصادرات 
التي تعبر من خلال مفيس» وكذلك علي البضائع المنقولة برا بين الفيوم umet y‏ 
وكانت المكوس تدفع في محطات المكوس في القرى التي تقع بالقرب من حدود إقليم 
أرسينوي, حيث أن الإيصالات المتعلقة بالصادرات» صدرت عن طريق olhe‏ 
الكوس تلك Vil y‏ قدمت إلى الميناء الرئيسي في مفيس» و الغرض من جباية تلك 
الكوس علي البضائع قبل أن تصل إلى فيس وهو الرغبة في تجنب التسأخير علسي 
البضائع قبل أن تصل إلى ممفيس وهو الرغبة في تجنب التأخير الناتج عن ازدحام 
ARATAT‏ 

ولدينا إيصال صادر من محطة مكوس سوكنوبايونيسوس يتعلق بدفع مكس 
ميناء تمفيس جاء فيه:- 

"حورس دفع في Mast‏ مكوس سوكنوبايونيسوس المكس الخاص sui‏ مفسيس 
MEH)‏ 11817/06ة) من أجل تصدير (8500/00771) ستة أرادب من نبات البيقة 
cuu)‏ علفي) C" topococ)‏ 

و إيصال آخر صادر أيضا من Aa‏ مكوس سوكنوبايونيسوس جاء فيه: 

"دفع إلى محطة مكوس سوكنوبايونيسوس من أجل ميناء مفيس» تصدير حمولة 
oue‏ أردب من الزيتون الطازجء وأردب آخر من التمر"""". 


(Y4*) العدد‎ — "udi سلسلة "اریخ‎ vos 


وإيصال آخر صادر من محطة مكوس e AAS h‏ جاء فيه: 

"دفع في محطة مكوس باكخياس المكس الخاص بميناء ممفيس من قبل بائيسيس - 
Masog)‏ للاستيراد (icoyov)‏ علي ٠ ru i.‏ ثمانية وعشر ود ن من جسرار 
63« 

dy‏ إيصال.آخر صادر من محطة مكوس كرانيس: جاء فيه أن مكساً خاصاً 
ال ic E‏ 
مفيس علي مل gas‏ 09 | 

ولكن من سوء الحظ فإن أين من m"‏ السابقة والخاصة عيناء مفيس لم 
يذكر لنا مبلغ الكس» ولكن من إيصالات أخرى صادرة من بوابة المكوس TOAN)‏ 
في باكخياس من أجل مكس ميناء مفيس دفع من قبل بائيسيس في الإيصال الأول 
علي تصدير سعف النخيل؛ ase‏ أرادب في الإيصال الآخر دفع أردبين""". 

ولقد ذكر "والاس" أن قيمة المكس الخاص بيناء مفيس يبدو أنه كان c»‏ 
۳ من قيمة الحمولة سواء المصدرة أو المستور دة . 

dy‏ إحدى البرديات ON‏ التي تعود إلى العام 4 ١٠م‏ وهي عبارة عن تقرير 
شهري للمكوس الجمركية في إحدى قري أرسينوي y‏ كانت باكخياس) فرض 
مكس علي الصادرات والواردات التي تعبر من خلال ميناء مفيس» ولقد فحص هذا 
التقرير في الميناء الرئيسي في مفيس. 

ويرجح كل من "والاس" C‏ "و جونسون" "أن هذا المككس الذي فرض 
علي الصادرات والواردات, الواردة في البردية هو مكس ميناء ممفيس . ولقد فرض 
هذا المكس علي T‏ تحمله دواب النقل» وبخاصة الحمير من سلع سواء بغرض التصدير 
أو الاستيراد (مثل القمح» والعدس» والشعير والفاصولياء والتمر, والملج» ajig‏ 
والسمك, والكرات» والنبيذء وزيت الزيتون؛ والصوف» i lis diii‏ وبذور 


| د. عبد اللطيف T‏ النقل والمواصلات d‏ العصر -yui‏ الروماي Poy‏ 


الخضراوات, والجلد, والحديدء والخشب) كما فرض علي استيراد وتصدير — d‏ 
dt,‏ ?07 ولقد بلغ إجمالي الإيصالات الخاصة بمكس ميناء مفيس في هذا الشهرء 
وهو شهر توت ألف وتسعة دراحمة وواحد أوبول وهو بلغ الذي أرسل إلى الخرانة 
العامة""". 
وهناك I o y‏ تعود إلى العام ١١٠م‏ وهي أيضاً عبارة عن تقرير للمكوس 

AS pakt‏ في قرية سوكنوبايونيسوس يإقليم أرسينوي. ولقد شل هذا التقرير المكوس 
المفروضة علي البضائع المصدرة والمستوردة خلال خسة اشهر (هاتور- وكيهك- 
وطوبة- وأمشير- وبرمهات) وهذه المكوس هي مكوس ميناء بمفيس» وقد بلغ 
dunt‏ الإيصالات الخاصة بمكس هيناء ثمفيس خلال الأشهر الخمسة Aly VY YY‏ 

00 وفي إحدى البرديات©"" المورخة بالعام 114 ميلادية - وهي من أهم 
الوثائق التي تتعلق بالمكوس الم ركية - شكوى مقدمة إلى ابستراتيجوس هن شخص ` 
يذعي بابوس. (110:30106) مسن قرية ote i S e‏ يعمل حارس 
Crapoforototno)‏ في محطة مكوس نفس القرية وهذه الشكوى بخصوص 
اختلاس أموال من الخزانة العامة من قبل شخص يدعي بوليديوكيس 
(©131دا1102088) وآخر يدعي هارباجائيس (ب۸7010.071)» والإثنان يعملان 
حراسا في نفس محطة المكوس» ويبدو أن الأموال التي تم اختلاسها خاصة بمكس ميناء 

مفيس» ولقد قدمت هذه الشكوى في البداية إلى مشرفي النومارخية. ر اللحافظة) 
O6 87151011 :01(‏ 1)) ولكن يبدو أنه ds‏ خطوات جادة 
حيال أي من الحارسين المختلسين» ما حمل صاحب الى إلى تقديمها إلى 
الإبستراتيجوس. 

بالإضافة إلى أن مكس ميناء مفيس فرض علي الحمولات التي تنقل dy‏ فقد 

فرض أيضاً علي الحملات التي تنقل عبر القنوات المائية إلى dei‏ وخير دليل علي 
ذلك بردية”"" تعود إلى القرن الثالث الميلادي؛ وهي عيارة عن دفعات من أجل 


(YAT) العدد‎ — "ans Lal سلسلة ”تاريخ‎ o۸ 


ميناء مفيس من عاصمة الإقليم أرسينوي وقري إبياس (ATAG)‏ 3 إسسكندرية 
نيسوس Nno06)‏ 1م۷5 ۸2860) و هرموبوليس و ثي و كسينيس (OEOENVIG)‏ 
وهاجيس (Maryac)‏ و فيلاجريس (DUA)‏ وجمسيعهن يقعن في قسم 
ثيميستيس بإقليم أرسينوي. 

d;‏ بعض تلك الأماكن بعض من قوافل الحمير والجمال بدأت رحلتهاء 
dive‏ عن طريق البر إلى مفيس» ولكن ما يحملونه من بضائع» كان في الغالب يستم 
شحنه إلى مفيس عن طريق المراكب النهرية التي تمر عبر TEA‏ 

d;‏ هذا الجدول (بناء علي ما ورد في البردية) قيمة المكسش الخاص بميناء 
ثمفيس الذي يجبي في القرى السبعة. 


8ك ست حر تت Tu‏ 


ونلاحظ من خلال هذا الجدول أن المبالغ المفروضة من أجل ميناء نمفيس في 
أرسينوي العاصمة وقري ماجيس و فيلاجريس متساوية تقريباء وأكبر من المبسالغ 
المفروضة في قري إبياس وإسكددرية نيسوس و هرموبوليس والتي بلغت te‏ دراحمة 
t‏ خالكي ويفترض "والاس" أن تلك المبالغ الخاصة عيناء مفيس تم جبايتها علي 
حولات السفن من تلك الأماكن خلال فترة محددة من الوقت9"". 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في padi‏ اليوناي- الرومائ — Pog‏ 


ولقد ثبت وجود الضريبة الخاصة بميناء مفيس في إقليم أوكسيرينخوس أيضا 
وتبين U‏ ذلك من خلال إحدى برديات أوكسيرينخحوس*”" والمؤرخة بالعام PAAY‏ 
العام aii‏ والعشرين V)‏ من حكم الإمبراطور كومودوس) وقد جاء فيها: 

"العام الثاني والعشرون» السابع والعشرون من شهر بؤنة علي حساب ما 
يملكه يوليوس dlouXioo Zapamavoc) à jul ga‏ دفع إلى كالياس 
(KoAAeac)‏ قبطان (Kofispvntno‏ من أجل مكنوين PE‏ 
"n Mene)‏ 816) علي شحنته التي تبلغ تسعون (A)‏ بروسوبيت 
(0۷ 100071۳ من الزيتون haag‏ مرسلة من إقليم أرسينوي e‏ وسبعة 
جرار وعشرون صندوقاً مسن العسسل؛ مسن أجل كلاوديا إيسسيدور 
Iot6opo)‏ »051 عفردهاء مائة وستون دراخةء وهو الذي سوف يدفع 
الحساب. دعه يدفع الحساب إلى سيرابيون» ستة عشرة دراخة V)‏ دراحمة)" 
| في هذه البردية نجد أن مبلغاً قدرة مائة وستون(50١)‏ دراحمة دفع مقدماً لربان 
سفينة» لكي يستخدم في دفع مكس ميناء تمفيس (TEAN MEDEOG)‏ علي تسعين 
مكيال من الزيتون والعسل. 

d;‏ إحدى برديات أوكسيرينخوس CT Gad‏ المؤرخة بالقرن الأول أو العاف 
الميلادي تحتوي علي حساب نقل كمية من القمح من أ وكسيرينخوس إلى مفيس عبر 
النيل. ولقد احتسبت قيمة المكس علي حولة مركبين من القمح علي هيئة عمودين 
في البردية. 

الحمولة الأولى: (العمود الأول) قدرت ب )« 00( Cas f‏ دفعت مكساً 
قيمته(4 $( 95 l Ai‏ 

الحمولة الثانية: (العمود «(adl‏ $ 5) أردب دفعت (£Y)‏ دراحمة بواقع 
(A)‏ دراحمة لكل مائة أردب 


(145) العدد‎ — PEN سلسلة "تاريخ‎ 00 P’ 


وفي بردية C TIU‏ من برديات أوكسيرينخوس» نجد أن شحنة دفعت مسن 
أجل ميناء مفيس هكس قدره مائة وتسعة عشر دراخة. 

| وف بزدية C int‏ من أوكسيرينخوس تعود إلى القرن الثالث الميلادى. نجد 
أن قيمة المكس الخاص جيناء مفيس علي شحنة من النبيذ مرصلة هن أ وكسيرينخوس 
إلى مفيس بلغ ثلثمائة دراة» وكانت كمية النبيذ أربعمائة جرة (من الفخار) 
Kepamov)‏ أي أن الشحنة دفعت .|" 4 أوبول علي كل جرة. 

ونلاحظ أن القيمة المأخوذة كمكس علي النبيذ» والتي بلغت ثلثمائة دراخمة 
كانت كبيرة علي غير العادة» حيث ll‏ كانت نقل عن تلك القيمة التي جاءت في 
البرديات السابقة O gs‏ 

ثانياً: محطة مكوس هرموبوليس ماجنا: 

تقع هرموبوليس علي الحدود الجنوبية لإقاليم السبعة "هيبانوميا"» كما LÍ‏ 
تفصل إبستراتيجيا هيبتانوميا و أرسينوي من إبستراتيجيا طيبة» وكانت هذه الحطة 
موجودة منذ العصر البطلمي حيث جاء ذكرها عند أجاثارخيديس 


C tY) 


(Agatharchides) 


وذكر "سترابون" أنه في أقصى جنوب إقليم هرموبوليس كان هناك مركز 
للشرطة (:0102.0) وفيه كانت تي مكوس عن البضائع المرسلة عبر اليل مسن 
منطقة طيبة. وأطلق سترابون عليه مركز شرطة هرموبوليس**". وليس معروفاً إذا 
ما كانت البضائع المشحونة عبر النهر قد ختضعت للمكوس في هرموبوليس رعا فشل 
سترابون في ذكر ذلك» ولكن نظراً لأن التجارة المنقولة عبر النهر كانت اكثر أشهمية 
يكتمل أن مكوسا قد جبيت عليه“  .‏ ۰ 


٣۹۱ العصر اليوناي- الرومان‎ d والمواصلات‎ JEN د. عبد اللطيف فايز:‎ ٠ 


الغا : مكوس أخرى: ` | 
-١‏ مكس امس والمراقبة KAL TEUTTNG)‏ 058106 87:16) 

ويعني اسم هذين الكسين أنهما كانا من أجل المراقبة والخمس ) pu Clo‏ 
أن مكس الخمس (TETTING)‏ كان مكساً إضافياً قدر به ۲ وكان يجي علي 
| المبالغ الخاصة بمكس ميناء بمفيس علي الحمولات الصادرة والواردة. أما مكسس' 
الإبستاتيا (8710+0/58100) (المراقبة / الإشراف) فكان يفرض علي الحمولات من 
أجل إعاشة المشرفين الذين كانوا يشرفون علي CNI pH‏ 

ولقد جاء ذكرها في C25‏ تعود إلى القرن الثائ أو الثالث الميلادي» 
نتبين منها أن هذين المكسين كانا يجبيان علي المبالغ الخاصة بعيناء مفيس. كما نجد 
أيضاً اهما جبيا في أرسينوي عاصمة إقليم أرسينوي وكذلك في بعض القرى التابعة 
لقسم ليميستيس التابع لإقليم أرسينوي والجدول UY‏ يوضح ذلك بالإضافة إلى 
. قيمة الإيستاتيا. 


ويذكر "والاس" أن المشرفين الذي جبي من أجلهم هذا المكس ريما كانوا 
يقيمون في منطقة ما علي القناة التي تمر خلانها السفن الخاصة بأي من تلك الققرى 
(المذكورة بالجدول السابق)“““ وإن كان "جونسون" يفترض أن تلك الكوس 


(33) سلسلة "تاريسخ الممريين"- العدد‎ Pr 


ce i‏ بغرض دفع المرتبات الخاصة بالحراس الذين يعملون بمحطات المكوس 
الموجودة في تلك القرى"“" ots‏ كان رأي "والاس" هو الأرجح لأن كلمة 
(ELO tO tELOO)‏ 99( "مكس الإشراف" وليس مكس الحراسة "(0102.01100)". 

ولقد كان مكس الخمس (neut)‏ أي ١‏ 9/07 من مكس ميناء ممفيس» و 
" الإشر اف (87160]810) عادة حو الي نصف قيمة ضريبة ميناء 
ممفيس O‏ | | 
ونلاحظ من خلال الجدول السابق أن قيمة الكس في حالة الشحن عن طريق 
السفن من قريتي ثيوكسيتيس و فيلاجريس قد تضاعفت ,/' 4و /' ٠‏ مرة علي 
التوالي. هذه المضاعفة في القيمة الخاصة بمكس الإشراف رعا نتج عن مخالفة النظم 
الخاصة بالمكوس. وعندما يتم اكتشاف مثل هذه المخالفة يتطلب الأمر تفريغ الحمولة 
وتفتيشها بدقةء لذلك فإن الأجرة الخاصة بمكس الإشراف كانت تزيد بشكل 

CO aab 

(EPOLVNTIKOV) مكس‎ (Y) 
و كان يفرض من أجل المفتشين الذين يقومون بفحص المكوس أو تفتيشهاء‎ 

ولقد جاء ذكره في العديد من برديات أوكسرينخوس» بلغ في إحداها ٤‏ 

C De‏ وني ثانية فقدت CI Dau‏ وفي ثالئة 4 دراخة“. وف نفس البردية 

جعل مكس خاصا للمفتشين قدر ب دراحمة واحدة وأوبول“". 

(Y)‏ مكس. القانون الجمر كي (©187.007/1109 (vouos‏ (أو أنظمة المكوس) 

PT‏ علي البضائع المنقولة عبر النيل» وكذلك علي البضائع القادمة عبر 
موانئ البحر ORN‏ مقابل تفريغ وفحص gr‏ 3 التجار (70001لإع)وفي حالة 
عدم اقتناع موظف الجمرك المسئول (Tee vno)‏ ببيان الحمولة أو شك في 

التصريح الموجود مع التاجرء أو اكتشف أي شئ غير مصرح به كان يقوم بعصادرته. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات d‏ العصر اليوناي- WAYS QJ‏ 


فإذا ما ثبت صحة التصريح تعين علي موظف الجمرك أن يعوض التاجر عن تكلفة 
تفريغ سفينته, ذلك أن هذا المكس كان يدفع TG d‏ 
تعود إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي, نتبين منها هذه 
التنظيمات الخاصة بالمكوس, وخاصة علي الشحنات القادمة من الشرق من بلاد 
العرب وساحل التروجلودتيكا (الصومال). ولقد جاء في فايتها بعد سرد السلع 
y gaali‏ 53 والمكوس المفروضة tede‏ الآني: | 

; .........ولكن لو أن موظف الجمرك رغب في عدم شحن الحمولةء فإن 
التاجر من يشحن الحمولةء ولو أن أي شى اكتشف غير ما صرح به» سوف يتعرض 
للمصادرة؛ ولكن إذا وجد شى آخرء فإن Ab ga‏ الجمرك سوف يرد إلى الاجر 
تكلفة عدم التحميل» وسوف يستلم (التجار)من هؤلاء الموظفين بالجمارك تصريحا 
مكتوباً لكي لا.يكونوا عرضة لتهم خاطنة فيما بعد....". 

(p Kat v ) مكس‎ (£) 

وكان هذا المكس يقدر ب۳ من قيمة البضائع سواء المستوردة أو 
المصدرةء وكان جامعو المكس الخاص بميناء مفيس هم أيضاً الذين يقومون بجمع هذا 
المكس وخاصة في القرى التي تقع علي حذود إقليم أرسينوي. ولقد ثبت صحة هذا 
المكس من خلال عدد كبير من الإيصالات من إقليم أرسينوي» ويبدو أنه كان يجي 
في جميع أنحاء مصر ولكن ليس تحت نفس a!‏ 

(Evopptov) مكس‎ (9) 

ويبدو أنه فرض مقابل استخدام الطرق الممتدة عبر الصحراء الشرقية من قفط 
إلى البحر URSI‏ فضلاً عن أنه جي من usa deri‏ الموانئ OLS y‏ يجبي من 
السفن” CH‏ 


( irt 


ولدينا بردية 


(133) سلسلة "ناريخ غ المسربين" — العدد‎ o" 


(VEOV) مکس‎ e 

ويبدو أنه كان يجبي من السفن» مقابل استخدام "m‏ (رصيف "E‏ 
سواء مقابل الشحن أو التفريغ؛ ولقد ذكر هذا المكس في بردتين من برديات 
أوكسيرينخوس: الأولي 7 ذكر: في موضعين منها. أوهما جي علي مولة مركب 
بلغت(٠09).‏ أردباً من القمح» وبلغت.قيمة المكس ستة دراحمات. C Dai,‏ جي 
علي d ym‏ مركب بلغت e)‏ 0$( أردب من القمح» وبلغت قيمة اللكس أيضا سسنة 
P‏ | | 

. وفي البردية Cau‏ جي علي حمولة مركب من me"‏ وبلغت قيمة 
Er‏ درا PITE g‏ 


رابعا: : رسوم المغادرة. 


في العصرين البطلمي والروماي» كان الذين يرغبون في مغادرة البلاد لابد لهم 
NUM S‏ ا ان البلاد وجاك عبد e‏ 


y T :‏ 0 شيئاً عن المبالغ الخاصة بتلك التراخيص؛ فالواطنون الرومان 
كانوا cina‏ عند مغادرقم pal‏ أن يحملوا وثائق (ypaupata)‏ إما بالإضافة di‏ 
التراخيص (anootohoc)‏ أو كبديل Pe‏ 00( | 

ad,‏ كان منح التراخيص (07:0520101)من اختصاص الأيديوس لوجوس 

Aoyoc)‏ 0 (مراقب الحسابات) وذك في القرن الأول الميلادي V5‏ التصف 
الأول من القرن الثاني الميلادي ولكن في ul Aad‏ من القرن out‏ الميلادي تولي 
الوالي أمر إصدار التراخيص""" حيث كان الوالي وحده هو الذي علك حق 
التصريح للأفراد بدخول البلاد ومغادرقًا. | 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر "gua!‏ الروماي Po‏ 


وقد أحكمت رقابة مداخل ومخارج مصر أحكاما شديداً لدرجة أنه يتعذر علي 


أي شخص مغادرقًا دون أذن CaL Ji‏ 


ولقد كانت المسائل المتعلقة بمغادرة البلاد عن طريق البحز بدون جواز بالسفر 

(0706+0109) تقع تحت طائلة سلطة الوالي» حيث كانت تفرض غرامة علي 

الأشخاص الذي يجوز هم مغادرة البلاد بحرأء ذلك إذا ما غادرها بدون الحصول علي 

| جواز بالسفرء وتقدر تلك الغرامة بثلث أملاكهم. وإذا صدروا عبيدا هم دون جواز 
٠‏ بالسفر تصادر كل أملذكيهبه AMO‏ 


(94 


ولدينا بردية تعود إلى العام Y£^‏ ميلادية وهي عبارة عن طلب تقدمت 
به سيدة تدعي أوريليا مايكيانا 0 1/1011 6 إ إلى والي مصر | 
(ERAPXO Atyortoo)‏ فاليريوس فیرموس (OVAAEPIO DIPLO)‏ ملتمنه 
منه أن يكتب إلى مدير ميناء فساروس Ekrhevoa)‏ لكي يسمح ها 
بالخروج(بالسفر) من البلاد وفقاً للعادة المتبعة. ولا ندري أكانت أوريليا في زيارة 
لبعض آقارها في مصر أم كانت مقيمة فيها وتطلب تصريحاً بالسفر لزيارة al‏ في 
موطنها الأصلي ببلدة سيديتيس (218721809) في إقليم بامفياليا بآسيا الصغرى 
(تركيا حال ev‏ ولقد جاء في هذا الطلب: 

Qr‏ فالبريوس فيرموس؛ والي مصرء من أوريليا مايكيانا من سيديتيس . أرغب 
سيدي» في أن أبحر عن طريق فاروس: لذلك أتوسل إليك أن تكتسب إلى المستول 
(البروكيوراتور) في فاروس لكي يسمح ل بالمغادرة. كالمعتاد. وداعاً a‏ | 

ولدينا I o‏ يعود إلى العام ٠4م‏ (والمشهور بتعريفة قفط) نتبين من خلاله 
المكوس الجمركية التي كانت مفروضة علي المسافرين عبر طريق الصحراء الشرقية 
بين قفط وموانى البحر الأحرء وهي كالآي:- | 


(14) سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد‎ ME Y*31 


| 

ضريبة المرور (217+01101) لربان سفينة في البحر الأجمر 

لنجار سفن (يبنيها أو يرئمها) ش 

ظ 
نساء اجنود | | a‏ 

إذن مرور الحمل 


E 77‏ 
علي رحلة العودة لكل إمرأة قادمة 
IT‏ 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات في العصر اليوناي- الرومائ YAV——‏ 


وإذا نظرنا إلى تعريفة قفط السابقة نجد ai‏ 

e‏ أن الترخيص الذي تم شراءه في قفط لم يعط الحق لمستلمه 
بمغادرة البلادء ولكن لكي يسافر عبر الطريق من قفط . 
لأي من موانئ البحر ED EN‏ 

كل اليوانات أو العربات المستخدمة في النقل عبر الطرق البرية إلى قفط إلى 
ساحل البحر الأ“مر, والتي كانت تحت رعاية الحكومة (أو تابعة (M‏ كان 
مطلوب منها أن يكو ن معها إذن بالمرور (TITTAKIOV)‏ و الذي عوجبسه 
يسمح لها باستخدام الطريق مقابل رسم (La‏ منها. باللسبة للجمال كان 
إذن المرور يتكلف للحصول عليها واحد أوبول» بالإضافة إلى اثنين أوبول 
مقابل خم هذا التصريح (الإذن) (0:71606م09) الإجمالي (۳)أوبول 
avo‏ 

e‏ أما بالنسبة للحمار فقد بلغ AE‏ اثنين أوبول وهو ضسعف 
قيمة المكس المفروض علي الجمل. وبينما يفسر "نافتالي لويس" هذه الزيادة 

٠‏ في مكس الحمار. بأن الجمل يستهلك مياهاً أقل من الحمار علي طول 

الطريق”"" يفسرها "والاس" بأن هذا المكس المفروض علي الحمار يشمل 
أيضا مكس الختم علي التصريح (و0دإى1/:ومجى)9'' ولكن يبدو أن 
تفسير "نافتالي لويس" هو الأقرب إلى الصواب؛ وذلك لأنه يبدو أن قيمة 
الختم علي التصريح هي قيمة ثابتة و ليست متغيرة, أي أنها لا تحدد حسب 
نوع التصريح. فإذا افترضنا أن قيمة مكس الحمار ماثلة لقيمة مكس الجمل 
(أي واحد أوبول) فإذا أضفنا إليها قيمة xu add usd‏ 
أوبولات وليس انين (كما يقترح CPNS‏ 


(YAN) aidi = الصربين"‎ à سلسلة “تاريخ‎ A o 


OLS كما أن المسافرين‎ lys 4٠ إن المكس المفروض علي العربة كان‎ e 
مطلوب منهم أن يحصلوا علي أذن بالمرور (2)71+201017 کل رجل عليه‎ 
كانت واحدة لكل‎ area 4 دراحمة, وكل امرأة‎ ١ أن يدفع‎ 
O الأشخاص‎ 


٠٠‏ إن المكس الرئيسي كان يجي من كل المسافرين علي الطرق بشكل ماوت 


فالرجال كان مطلوب منهم أن يدفعوا من نسة إلى عشرة uM jS‏ 
(الحارس» البحارء الحرفي) بيئما النساء كن oii‏ بلع اکر بن SEA?‏ 
عشرون دراءمة (نساء الجنود والبحارة). 

° إن اللكس علي بائعات انموي كان كبيرا. .ذلك رما لأن الحكومة رفعت من ۰ 

قيمة المكس أخاص يمن بفرض AH‏ من نشاطهم Va‏ هله هي EA‏ 

الوحيدة التي أبدت فيها الحكومة اهتماماً بالتعاليم الأخلاقية“"". | 

° كما أن المكوس التي كانت مفروضة علي نساء البحارة والجسود aiii‏ 

3 يعملون في خدمة البحر الأحمر كانت أيضاً أعلي من تلك المفروضة علي 
المسافرين الآخرين» وذلك OS‏ الزواج لم يكن مسلم به بالنسبة للرجسال 
المتطوعين ولأن القرصنة كانت شائعة علي البحر الأحمر ما تتطلب معه 
وجود قوات ضخمة من الجنود والبحارة حماية السفن المبحرة دم 
علي القرصنة ص3 

L‏ كما نجد أن الكس الفروض علي نقل صاري اركب عبر الطريق قد بلهت. 
عشرين دراحثة» وأربعة دراخة من أجل عارضة SEI EEG‏ 
أوبولات مقابل مرور الموكب Cg gs‏ 
ويلاحظ أن المكوس الخاصة بقفط أصطلح عليها باسم (ATOOTOMOV)‏ 

٠‏ بالتصغير من كلمة (0706+01.06)؛ وتدخل ضمن اختصساص موظسف يسمي 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات في العصر اليوناي- الروماين 689" | 


"أرابارخ" (7م0:80م8) أي رئيس الأعراب (البدو). ومن الواضح أنه يدخل 
ضمن سلطته القضائية تحصيل رسوم عبور الطرق من قفط إلى موانئ ميوس هورموس 
وبرينيكي "التروجلودتيك" وربما ليوكوس ليمن. وكانت الرسوم تجمع عن طريق 
جامعي الضرائب (15000501]). وكان التصريح يحتوي علي التعريفة التي كانت 
تحدد بناء علي أوامر e paa dis‏ عن طريق قائد جبل بيرينيكي, الذي كان القائد 
العسكري للمنطقة, ومن الحتمل أنه كان المسئول عن تنفيذ هذه المهمة"“". 

ولقد كان الغرض من مكوس (0706+07.107). علي الأقلء دعم الموارد 
المالية الخاصة بصيانة الطرق من قفط إلى موانى البحر الأمرء وإنشاء المخطات 
(الهيدريوماتا) علي طول تلك الطرق. وكذلك من أجل إعاشة الحراس الموجودين في 
تلك الطرق. ورعا الحراس الذين كانوا يرافقون القوافل التجارية عبر الطرق. وفي 
نفس الوقت لابد أن يؤخذ في الاعتبار أن تلك الرسوم كانت مكوسا ولم تدقع 
فحسب من أجل خدمات مقدمة من قبل الحكومة. لأن تكلفتها بالنسبة للحراس 
والحرفيين لم تكن اكثر من البحارة, وبالرغم من أن الحراس والحرفيين دفعوا (Y)‏ 


دراخات زيادة عن البحارة"“. 


خامساً: رسوم العبور المفروضة علي حمولات دواب النقل: 

لقد كان هناك العديد المكوس التي تفرض علي الحمولات التي تنقل برأ علي 
ظهور الدواب» ولقد سبق أن أشرنا إلى بعض منها أثناء حديثنا عن مكس ميناء 
مفيس وغيرها من المكوس الأخرى, ولكن نتناوله هنا بشيء من التفصيل. 

ولدينا بردية تعود إلى العام 4 ٠١‏ ميلادية I‏ وهي عبارة عن تقرير شهري 
(لشهر توت) لإحدى محطات المكوس را كانت محطة مكوس سوكنوباي وسوس 
إحدى القرى الشمالية لإقليم C Due sa fi‏ ونتبين منها أنه كان هناك مكوسا 


۷۰ سلسلة "تاريخ المصريين" — 244 (N49)‏ 


جر كية مفروضة علي البضائع التي تحملها حيوانات النقل مفل الحمسير (ovo)‏ 
annoy d‏ والثيران (©808). 


ومن خلال هذا الجدول نجد أن قيمة المكس بالنسبة للخيول بلغت ١‏ 
دراحمة Y‏ أويول, وبالنسبة للغور ۲ iio‏ وبالنسبة للحمار ١‏ دراحمة Y‏ أوبول 
علي كل Agr‏ | 

وربما يرجع سبب التفاوت في قيمة المكس إلى نوعية ما تحمله دابة JEN‏ وليس 
إلى OAD eli‏ 

d,‏ إحدى C^ eus gi‏ التي تعود إلى القرن ult‏ أو الثالث الميلادي وهي 
عبارة عن إيصال بالمكوس الجمركية المفروضة علي حمولة جار بلغت ستة جرار مسن 
النبيذ. مقابل المرور عبر الفيوم في قرية كيني (Kav)‏ ولقد بلغت قيمة اللككوس 
أو ۲ من قيمة الحمولة. ولقد جاء فيها QU!‏ 
l- TeTEAQVITOL Sta TUANG Kov] Pp KOL V ,‏ 

2- AuvpnAtoç HAovtaupov 


3- 1cayov £m ovo EVI 
4-  OtvoU kepa pia EË. 


ومن هذه البردية يتضح لنا أمران: : 
الأول : وجود محطة للمكوس الجحركية في قرية كيني إحدى قسري إقليم 
أرسينوي. " 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات d‏ العصر ۳۷١  ئامورلا uu gl!‏ 


الثاي: أن مكس ال kat v‏ م والذي سبق وان Maz‏ عنه كان يجبي علي 
ما تحمله دواب النقل مقابل السماح لها بالرور كماأنا نجد كلمة 
( 0۷71 ") والتي تعني "السماح بالعبور".قد ذكرت في العديد من 
البرديات التي تعلق بفرض مكوس جركية علي البضائع التي تحملها دواب التقل 
مقابل السماح ها بالعبورء وتقريباً بنفس الصيغة الواردة في البردية السابقة. ومنها 
بردية عبارة عن إيصال صادر من محطة مكوس سوكنوبايونيسوس. يفيد بأن 
الأشخاص المذكورين بالإيصال قد دفعوا ما عليهم من رسوم جمركية للحمولات التي 
(^S‏ 
وتشير هذه البرديسة إلى أن مكساً قسد تم جبايته في ihe‏ مكوس 
سوكنوبايونيسوض علي حمولة Jan‏ من زيت الزيتون وستة أرادب من القمح وقدرت 
قيمة المكس بعشرين دراحمة و Y‏ أوبول stag‏ عليه فإن صاحب الحمولة ويدعي 
بابيريس (11071016) قد استلم Gf‏ بالمرور يفيد بأنه قد سدد ما عليه من مكوس 
"n‏ ! 
وني بردية أخرى”*" إذن بالمرور موجه أي حراس الصحراء iht‏ مكسوس 
سوكنوبايونيسوس للسماح خامله بالمرور لأنه أدى ما عليه من مكوس والتي بلغت 
Y‏ دراحمة علي à gm‏ “ارين بغرض التصدير. وجاء في هذه البردية: 
l- 1828200171101 61, 10104776 Nyoov 20163701601010‏ 
1+ 20110010701106 -2 
okevopopug ovouug 00‏ 2500/01 -3 
0 ج0000 1017/0106 -4 
كما أن هناك العديد من الإيصالات التي Lus‏ بالفعل (napeç/rapete)‏ 
ويعني “"دعه يعبر أو دعه يمر " 


555١ سلسلة "تاريخ المصمربيين” — العدد‎ VY 


(TAA) 


ومن هذه البرديات بردية تشير إلى أمر صادر من مسئول ياحدى محطات 
المكوس الجمركية إلى حراس الصحراء بالسماح لشخصسيين هما أوريونا 
(Opewova)‏ و أمونيوس (Aguoviov)‏ بالمرور بصحبتهما جملين وحمارين» وقد 


جاء فيها:- 
Atoc Evõaruov Xepiotng opo ( )‏ .1 
40070517 1م27 ) (... ka aXXov‏ .2 
rapete Opetova‏ .3 
kat ÅUOVILOV neto‏ .4 
kapunqAov p ovov p.‏ .5 
KÖ 87810‏ 850106 .6 
l 7. «0.‏ 
وهناك بردية أخرى" ^ وهي عبارة عن إيصال pue‏ من محطة مكوس 
سوكنوبايونيسوس. 


8 مم 1111500 220110101010 51070041176 2-napsg‏ 
وبردية UI TRI‏ عبارة عن إيصال صادر من محطة مكوس تبعونيس يتعلق 
بفرض مكس ١‏ أو (p xai v) AY‏ علي m‏ جمل. ١‏ 


2—napeg ða TUANG 18721076006 p kat v Apovi sie 
ayouti kaunàov 


On iix NA cua à يوضح المكوس الخاصة بالعبور‎ TEL Jaki 
أو فلتأخذوا.‎ Le Có بمعني:‎ c (ra pec / napete) والتي تحتوي علي الفعل‎ 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات في العصر اليوناي- الروماين YVY‏ 


P. Reinach, II, 95,1.4 


BGU XIII, 2306, 1.6 AibUpov tapete 
P. Fay, 67, 1.1 1a psc ĉia 10117 180127108606 اع‎ 


P. Lond , III, 1265 (a) TAPEG 
(p.36)1,1 


| 
BGU,XIII, 2307,11.4-5 TAPETE 107151 £ÀQUOU KTA., 


P. Aberd inv. 42, 11.1-3 7100856 / napete SLO 01 PiAcdEApElaG 


ويتضح لنا من الجدول السابق أن المكس المفروض علي حمولات دواب النقل 
مقابل السماح ها بالمرور كان يجبي في معظم إن لم يكن جميع محطات المكوس وخاصة 
في المخطات الموجودة بقري إقليم أرسينوي مثل سو كنوبايونيبسوس و تبتونيس و 
باكخياس وميناء فيلادلفيا. 


4 سلسلة "تاريخ المصريسين" — العدد (Y4*)‏ 


- رسوم العبور المفروضة علي حمولات دواب النقل التي تعبر خلال الطرق 
الصحراوي: | 

كان هناك رسوم للعبور تفرض علي حمولات دواب أو علي دواب النقسل 
نفسها نظير السماح ها بالعبور من خلال الطرق الصحراوية بين النيل والبحر الأهمرء 
ويذكر "سترابون" أنه كانت هناك مكوس تفرض علي البضائع القادمة من خلال 
موانئ البحر الأحمر إلى داخل مصر مقابل السماح ها بالعبور حيث ذكر : 

" وكانت تجي مكوساً علي السفينة المسافرةء والقادمة, والمكوس UEN‏ علي 
البضائع ٠ 080. uy‏ 

وكانت هناك ضريبة تقدر ب ANYO‏ تفرض علي البضائع التي تدخل مصر 
مقابل إصدار تصريح يسمح فا بالمرور إلى داخل EASAN‏ 

ويشير "باجنال" إلى وجود نوعين من المكوس الخاصة بتصريح المرور 

«(na pup) 

النوع الأول: يصدر من مراقب محطة المكوس الجمركية وموجه إلى موظفين 
آخرين» كانت تربطهم بطريقة أو بأخرى علاقة بالمكوس AS gahh‏ 

النوع الثاي: يصدر عن طريق موظفين غير محددين ومن adi‏ انه موجه إلى 

AIT S ade مراقبي محطات المكوس‎ 

والنوع الأول يبدأ بأسماء الموظفين الذين أصدروا تصريح ¿sii vi zs‏ 
الثاني يبدأ مباشرة بأمر (TAPEG / TAPETE)‏ متبوع باسم المكس الذي كان يب 
أن يجمع في حالة عدم وجود إذن (01D a Au‏ 

بينما يفترض "سباستيان" أن الجموعة الثانية قد صدرت من قبل موظفين 
مختلفين عن هؤلاء الذين استعملوا أو اصدروا المجموعة الأولى وأشار إلى أن مصرفي 
الدولة PCE‏ هم الذين اصدروا تصاريح الجموعة C192. jui‏ وهناك 
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بعض "الشقافات" المعروفة بنصوص "برينيكي" والتي تعود إلى الربع الثالث من القرن 
الأول الميلادي تشير إلى أن ضريبة الإذن بالمرور وحدت من كل مكان في مصرء وأن 
أذن المرور كان يصدر كنتيجة لدفع المكس في مكان واحد, وني حالة عدم وجود 
إذن بالمرور فإن المكس كان يجني مقابل منح التصريح بالمرورء وكان هذا المكس يدفع 
عند بوابة المغادرة فضلاً عن دفعها عند OD go gi‏ 

ويبدو من صيغة الإيصالات الصادرة من محطة مكوس سوكنوبايوتيسوس أن 
المرسل إليهم كانوا حراس الصحراءء ما يعني أن إذن المرور قد صدر من محطة 
المكرس في سوكنوبايونيسوس لكي يتم السماح لحامله بالعبور من خلال شرطة 
الصحراء الذين يصادفهم حامل جواز المرور في بعض الأماكن بعد مغادرته ihe‏ 
المكوس"""" وفي شقافة برينيكي فإن المرسل إليهم جوازات المرور هم موظفون مسن 
برينيكي وليس أماكن تقع علي الطريق أثناء e‏ 925 ولابد من جوازات المرور 
قد تشير بعد ذلك إلى أن حامل الجواز قد أدى ما عليه من مكوس جمركية في مكان 
سابق من المختمل في قفط عندما تغادر البضائع وادي النيل معجهة إلى برينيكي» حيث 
أن السفر كان سهلاً وتحت السيطرة عليه من قبل الإمبراطورية الرومانية» عن طريق 
شبكة من الطرق الصحراوية والمحطات!19"), 

ولقد كانت المكوس المفروضة علي البضائع متفاوتة» إذ كانت المكوس 
المفروضة علي البضائع المعدة للتصدير أعلي من تلك المعدة للاستهلاك'". 

وأخيرا لدينا بعض الشقافات التي تشير إلى إصدار تصاريح المرورء ولكسن 
بمعرفة الحاميات العسكرية الموجودة علي امتداد الطرق الصحراوية الممتدة من النيل 
ML.‏ 
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ومنها علي سبيل المثال: 

"من أنطونينسوس )۸۷٨0۷21۷06(‏ قائد المائسة (EKQtovta.pyno)‏ 
المتمركزة في طريق بورفايريت (0100815010م110). بعد التحية . امح بالمرور 
(TOLPETE)‏ لأربعة رجسال (©58660:086 (avõpaç‏ وأثنين من الحمير 


TP av شهر‎ (ovouc 8o) 


"من أنطونينوسء قائد المائة المتمركزة في طريق كلاوديانوس 
(KAavõavag)‏ بعد التحية, امح بالمرور لأربعة من الرجال وعشرين حماراء 
العشرون من شهر x CUT? gta‏ | 

"من أنطونينوس» قائد المائة المتمركزة. بعد التحية, امح بسالمرور لسرجلين 
....شهر هاتور "07090 

"من أوريليوس أنطونينوسء قائد المائة المتمركزة في طريق بورفايريست» بعد 
التحيةء امح بالمرور لرجلين؛ العاشر من شهر NES‏ 

ونتبين من هذه الشقافات أن المكس الذي كان يجي مقابل السماح بعبور 
الطريق لم يكن يجبي فقط علي دواب النقل أو علي ما تحمله من بضائع ولكن أيضا 
علي الأفراد الذين يسافرون خلال تلك الطرق. 

و في النهاية نستطيع أن نقول أن كلا من البطالمة والرومان قد فرضوا ضرائب. 
ومكوس متعددة علي وسائل النقل وما تحمله من بضائع وكذلك علي الأفراد الذين 
يستخدمون الطرق البرية. وخاصة تلك التي تمر من خلال الصحراء الشرقية. كما 
انهم وخاصة الرومان قد فرضوا مكوسا علي مغادرة البلاد وكل تلك الضرائب 
والمكوس كانت تصب في الخزانة الملكية. 
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الفصل السادس 


أسعار وسائل النقل وأجوره 

تناولنا فيما سبق الحديث عن النقل البري والمائي ووسائلهم. وقي هذا 
الفصل نتحدث عن أسعار وسائل النقل وأجوره في العصرين البطلمي والروماي. 

أولاً: العصر البطلمي:- 

أسعار وسائل النقل: 

من سوء الحظ أنه ليس هناك معلومات متوفرة بكثرة عن أسعار وسائل 
النقل وأجوره في العصر البطلميء إذ أن ما لدينا من معلومات تتعلق هذا الموضوع لا 
تتعدى بعض الإشارات القليلة الواردة في بعض الوثائق البردية. | 

فيما يتعلق بوسائل النقل لم أعثر إلا علي برديتين مؤرختين بمنتصف القرن 
الغالث ق.م مما إشارة إلى ثمن حمار. 
وإحداها “عبارة عن تكليف من مراقب الشرطة (Emotorno‏ لأحد الحراس 
بالقبض علي أحد اللصوص» كان قد سرق AA‏ وقد جاء في البردية: 
" من أنتيجونوس (الخارس) (Avttyovoc)‏ إلى دوريون (4001007) (مراقب 
الشرطة) تحية» لقد كتبست لي بخصسوص كالليدروموس بن كالليكراتيس 
tov KaAAitkpatov)‏ 06لزوم2)1202318 الآن وبعد فترة ألرمته إما أن 
يعيد الحمار إلى صاحبه» أو يدفع قيمته له . لکن كالليدروموس .... لكي آخذ منه 
عشرين AS‏ قيمة الحمار" ' 
وفي البردية TIR!‏ المؤرخة بالتاريخ نفسه » والمتعلقة أيضاء بالموضوع نفسه. جاء: 
" .... استجابة لأمر المراقب دوريون».والذي جاء فيه إما أن o Ji‏ كالليدروموس أن 
يعيد الحمار إلى صاحبه أو يدفع عشرين دراحمة قيمته" 


(TAT) 244i — سلسلة "تاريخ المصريين"‎ YAA 


كما uf‏ نعرف من خلال الوثائق البردية أن ارا بيع بعشرة دراممات d‏ 
وقت كان فيه أجر الحمار اليومي أوبولين؛ أي أن من ju‏ كان يعادل ما يدفع 
التأجيره ثلاثين يوما”". 

أسعار السفن ومستلزماتا: 

في إحدى الوثائق البردية E‏ التي تعود إلى النصف الأول من القرن الثالسث 
اميلادي. وفي عبارة عن خطاب مرسل من شخص يدعي أبوللودوتوس ٠‏ 
(©870370650) أحد مرؤسى أبوللونيوس الديويكتيس إلى وكيله خارميديس 
(©[181لإم20) ويتعلق هذا الخطاب ياحدى السفن الخربية(11100001]81م6). 
ونتبين من خلال هذه الوثيقة البردية أن تمن هذه السفينة الحربية كان في ذلك الوقت 
٠٠١ ٠‏ دراحمة, دون أن تذكر البردية شيئاً عن مواصفات السفينة- وإن كان نها . 
- يوحي Vo‏ صنعت من خشب )03 هي علي كل حال لا تبدو من السفن ' 
c‏ الصغيرة, 31 أن الوثيقة نفسها تذكر UE‏ كانت مزودة بتسعة مجاديف )0 (TNV‏ 
وهو الاختصار الذي يكن فك رموزه حسب رأي " إدجار" ليكون 
TNV evvmpm‏ ولقد بلغ ن المجاديف 458 Y Aya‏ أوبول Yy‏ 
ue‏ أي أن سعر الجداف الواحد كان يبلغ حوالي. ۲ دراحمة تقريباً. ۰ 

وفي بردية أخري”" تعود إلى النصف الأول من القرن الثالث ق.م نمجد أن ٠.‏ 
سعر قارب من القوارب ثلاثية الجاديف (الدفات) هو 48 دراحمة وهو شن لا يتعدى 
تمن مجادف واحد من السفينة سابقة الذكر.وهذا القارب الفلائي الدفة 
P1K HO) .‏ [01001) كان يستخدم للتنقل في النیل O‏ 

ولا يمكن تحديد السبب في احتساب OUÍ‏ الجاديف منفصلة عن أثمان | 
القوارب "وقد اتضح في صدد السفينة الحربية البحريةء أن تمن الجاديف جميعاً قد 
احتسب منفصلاً وبلغ 450 Y dirlo‏ أوبول و۲ خالكي. dy‏ ضوء هذه 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماي ۳۸۹ 


المعلومات كان PST‏ يساوي تقريباً %۲۳ من سعر السفينة. حيث كان 
سعر السفينة FUE ٠٠٠٠‏ 

وفي البردية الثانية والخاصة بالقارب ثلائي الدفة والذي بلغ سعره EA‏ 
دراحمة. إذ أن سعر المجدافين كان (BVO 710۷ p) ils 4٠‏ بواقع عشرين 
ds‏ لكل مجداف (ava 71181 K)‏ وطبقاً ما جاء في الوثيقة بأن طول 
امجداف الواحد ٠‏ قدماً. يعتبر هذا مبرراً كافياً لغلو ثمنها ?0 وقد كان هذا السعر 
مرتفعاًء إذ أنه كان يبلغ تقريباً ۸٦.۳‏ من من القارب. ولا يتضح LI‏ سببا بعينه 
وراء شراء مجدافين هذا القارب علي هذا النحو من الطول"" . 

dy‏ إحدى برديات تبتونيس” "© والتي تعود إلى النصف الاي من القرن 
uli‏ ق.م ورد ذكر لسعر دفة سرقت من قارب أحد البحارة أثناء نومه ولقد قدر 
هذا البحار ن الدفة المسروقة ة بمبلغ ٠.٠٠٠١‏ دراخة نحاسية. ولا عكن أن تتم 
مقارنة هذا السعر بأي نظير له طوال العصر البطلمي» بسبب انعدام المعلومات في 
الوثائق البردية عن أسعار الدفات» وعدم وجود معلومات عن أسعار القوارب في 
ذلك Lau‏ 09 


۳۹۰ سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد (TAT)‏ 


جدول تطور أسعار المنتجات الخشبية [أسعار المراكب] 


طول انجداف 
الواحد 7٠١‏ ذراعاً 


٠‏ د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليونان- الروماي قوم 


جدول تطور أسعار المنتجات الخشبية [أسعار الدفات (دفة) ] 
ين EE EET se‏ بس 
"Ege LT t TIS S‏ 
ق.م 


صناعة القوارب ولوازمها: 

كان خشب السنط من الأخشاب الحلية التي كانت مستخدمة في مصر منذ 
القدم في صناعة القوارب gidig‏ ومن خلال خطاب أبوللونيوس الذي أرسله 
إلى أحد مرؤسيه ويدعي ديتريوس. يتضح لنا أن البطالمة أيضاً كانوا يستخدمون 
خشب السنط فضلاً عن خشب الصفصاف في صناعة القوارب والسفن» وقد جاء 


في هذا الخطاب: 
من أبوللونيوس إلى cg pito‏ تحية. أصدز الملك تعليمات بأن الأشجار 

امحلية المعروفة باسم السنط والصفصاف» يجب أن تقطع لتجهيز الأسطول الملكم 
الكبير (We‏ .< 

وكانت هناك طائفة من العاملين في صناعة السفن والقوارب» وهي طائفة 
عرفت بأسماء متعددة ومصطلحات مختلفة نذكر منها " بناة السسفن" 
VOU t] YOU)‏ 01( ومفردها (7@071711¥06). و أيضاً " مثبت الألو اح الخشبية 
(racc vonotoget jJ‏ ولقد أتخذ العديد من بناة السفن من قرية 
کی رکي» T‏ الغالب, » لممارسة Clas‏ وتتضمن إحدى الوثائق البردية (o SP‏ 
التي تعود إلى النصف الأول من القرن CJUI‏ ق.م تفاصيل نفقات إصلاح قارب 
خاص"بزينون" أو رعا خاص بأبؤللونيوسن " وزير المالية" وأن التقرير الذي رفع إلى 
زينون من قبل القبطان القارب " فامونيس(8010101716) والذي cmm‏ علي 


(YA) 244 — سلسلة "تاريخ المصسريين"‎ yay 


نفقات شراء Que‏ مختلفة الأنواع ومستلزمات أخري» رفع إليه بصفته وكيل Jusi‏ 
أبوللونيوس وليس بصفته مالكا للقارب. 


ولقد احتوي هذا التقرير علي الآيَ: 


Ovupa HNC. an aykopa 


ELE 


NN EE $e 
مح‎ ra 


قيمة إيجار المركب 


من خلال إحدى برديات” © زينون التي تعود إلى القرن الثالث ق.م والي 
تتعلق بتأجير مركب من الواضح ui‏ خاصة بزينون وكيل أعمال أبوللونيوس 


aero 


٠‏ د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في padi‏ اليوناي- yuji‏ بم وم 


"الديويكيتيس" ad‏ أن قيمة إيجار مركب قدرت با يقرب من ٠٠٠١‏ دراخة سنوي 
وبالطبع اختلفت هذه القيمة من مركب لأخرى حسب حجم المركب ونوعها 
وحالتها. ولقد قدم كاتب البردية المستأجر عروض أو طرق مختلفة لدفع قيمة الإيجار 
منها: 

أنه اقترح أن يدفع لطاقم المركب. بأن يعطيهم حصة (نصاب) شهري مسن 
القمح وأن يقوم بخصم ذلك من C eus‏ ثم يقدم الكاتب عرضاً ثانياً: وهو أننه 
سوف يدفع لزينون إيجارا سنوياً يقدر ب dil ٠٠١‏ ويقوم زينون بدوره بدفع 
الضرائب المفروضة للحكومة؛ وإن احتاج زينون للمركب في أي وقت فسوف يقوم 
SES E LUE PO‏ لين 
كأجور لطاقم M‏ ركب" . 

ثم يقدم الكاتب عرضاً ثالنا' وهو أن يقوم بتحمل مسئولية دفع الضرائب 
للحكومة بدلاً من دفع الإيجار بالإضافة إلى تحمل أجور البحارة» وسوف تكون 
المركب d‏ خدمة زينون متي احتاج Pili‏ وکل ما dana‏ زينون هو تقسديم vY‏ 
أردباً من القمح للبحارة و8١‏ أردباً للمستاجر pis‏ ومن الطبيعي أن يتحمل زينون 
تكلفة الإصلاحات الضرورية اللازمة للم ركب“ ولكن لم يحدد في البندين الأخيرين 
إذا ما كان الربح العائد من ال ركب سوف يعود علي زينون أم المستأجر OV‏ 

ويتضح لنا من البردية السابقةء أن إيجار المركب بلغ ٠٠١‏ دراحمة دون أن 
يتحمل المستأجر الضرائب المفروضة من قبل الحكومة علي المركب ولكن الذي 
يتحملها هو امالك وليس المستأجر, علي أن يتحمل المستأجر دف عأجور طاقم 
المركب. كما يتبين لنا أيضاً أن أجور البحارة كانت تعطي هم عيناً وليس al‏ حيث 
جاء في أحد عروض المستأجر أن يقدم زينون مالك المركب ما مقداره VY‏ أردياً من 
القمح للبحارة كأجر هم. ولكن لم توضح لنا البردية عدد البحارة الذين يتقاضون 
VY‏ أردبا شهريا كأجرة هم. وربما كانت كمية ال ١8‏ أردباً التي يقدمها زينون 


(Y 4*) 244 — سلسلة "تاريخ المصريين"‎ Yat 


(مالك: المركب) إلى المستأجر علي أساس أن المستأجر لن يدفع قيمة الإيجار إلى زينون 
ولكنه سوف يتحمل مسئولية دفع الضرائب للحكومة ودفع أجرة البحارةء Cay‏ 
رعا أنهما - أي زينون والمستأجر سوف يتقاسما العائد من المركب بينهما بنسبة معينة 

أجرر النقل 

(popetpov)s si أجور النقل‎ )١( 

ذكرنا في الفصل الأول أن عملية Ja‏ الحاصيل كانت تمر بأربع مراحل dr‏ 
تصل إلى الإسكندرية. كما ذكرنا أيضاً أن المزارعين الملكيين كانوا ينقلون الحاصيل 
من الأراضي إلى صومعة الغلال الملكية el to‏ هم وعلي نفقتهم oU-1‏ .5( أو أن 
الحكومة كانت تنقل هذه الحاصيل بدواب مملوكة للدولة نظير ضريبة كانت تفرضها 
مقابل تقديم هذه الخدمة إلى المزارعين الملكيين. وكانت هذه الضريبة تسمي ال 
(01م8م00) وذلك طبقاً لما جاء في إحدى البرديات""“ المؤرخة بالعام ١7/١‏ 
ق.م والتي قدرت فيها قيمة ضريبة نقل الحاصيل AAY dU‏ من كمية الحصول 
الذي يتم نقله من حقل كل مزارع ملكي. ذلك أن مقدار هذه الضريبة علي ./' 
۹ أردب من القمح كان V £V. Vo‏ أردب» أي حولي 4.۸ خسوينيكس 
(Xowie)‏ علي الأردب الواحد (الأردب- 4٠‏ خوينيكس ARES‏ 04 

وكذلك فإن كمية أخري من الحبوب الغذائية قدرها EETA Te‏ 
عنها ضرييبة قدرها ,,/” 4 osi‏ ونتبين من إحدى الوثائق"". أن سائقي 
الحمير كانوا يتقاضون عن نقل الحاصيل من أراضى الفلاح حتى تصل إلى الشحن في 
السفن أجورا من القمح» ولكن الحكومة كانت تشتري من هؤلاء السائقين هذا 
القمح بسعر محدد. ثم تضيف هذا القمح الذي اشترته من السائقين إلى الكمية 
المشحونة إلى الإسكندرية. 


د. عبد اللطيف adi: d‏ والمواصلات d‏ العصر اليوناي- الروماین  pao‏ 


وفي إحدى الوثائق البردية TO‏ تعود إلى ناية القرن gN‏ ق.م وهي 
عبارة عن رسالة موجهة إلى الإبستاتيس (مراقب الإقليم) من موظف كبير لم يتبين لنا 
من خلال سطور البردية لقبه. نتبين أن أجور نقل القمح كانت GIE‏ 

" لأجل المبرة الموزعة في القرى سوف لا يقوم أحد ببيعها بأكثر مسن ٤١‏ 
دراحمة فضية للمينا [وزنا] أو " تالنت و۲۰۰۰ دراخة ٠٠١ Jy HET‏ 
درامة للثالنت". 

كما كان مزارعو الأراضي الملكية ينقلون الحاصيل من الحقل إلى الصومعة 
أو من الصومعة إلى الميناء علي دوابمم الخاصة مقابل أجر تدفعه هم الحكومة. ونتبين 
ذلك من خلال برديتين مؤرختين بالقرن الأول الميلادي. ويحتمل أفهما يرجعان إلى 
حكم الملك بطلميوس الثاني عشر الزمار. وقد جاء في إحدى هاتين البرديتين"": 

"من سسستراتون Erpat)‏ كاتب المزرعينٍ 
(YPAUATELG yeopov)‏ إلى كو يلاوس (AKOUG1AQOG)‏ 
السيتولوجوس, AE‏ من أجل..... أراضي التاج أردبين من القمح., المجموع Y‏ 
أردب عام ٠١ (Y Y‏ توت. إمضاءات» بيتالوس (eto oc)‏ وماريس 
(cMappno)‏ كاتب القرية ". 

والبردية الثانية'” ©“ مرسلة من أونوفريس (01717/0006116) كاتب مربي 
(ypappoeuc 12711705000007 cut,‏ في قرية باكخياس إحدى القرى 
الشمالية ياقليم أرسينوي إلى نفس السيتولوجوس يطلب منه دفع أربعة أرادب مسن 
القمح نظير نقل كمية من الغلال إما إلى أرسينوي أو إلى ميناء بطوليمائيس هورموس 
علي دواب الحمل المملوكة رعا لنقابة مربي الخحيوانات. 

وإن كان قد تبين لنا من خلال البرديتين السابقتين أن الحكومة كانت 
تستخدم دواب نقل as ue‏ للأفراد في نقل الحاصيل الزراعية من الحقول الملكية إلا 
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أنه لم oes‏ لنا مقدار الغلال المنقولة والتي دفعت الحكومة مقابل نقلها أردبين d)‏ 
البردية الأولى) وأربعة أرادب (في البردية الثانية). i‏ 
ونما سبق يتضح لنا أن مزارعي الأراضي الملكية كانوا ملترمين بنقل الحصول 
علي حسامم الخاص وبدوامم أو بنقل الحصول سواء كانت دواب الحكومة تلك 
مملوكة للدولة أو تستأجرها من الأفراد مقابل أجر أيضاً كما جاء في البردية السابقة. 
ونفس الشيء م يكن فقط لمزارعي .الأراضي الملكية ولكن أيضاً باللسبة 
لمزارعي الأراضي الخاصة, حيث كان نقل الحاصيل خدمة إلزامية مفروضة من قبل 
الدولة علي ee JM‏ | 
: ومن خلال البرديتين السابقتين"". نجد أن أوامر الدفع موجهة إلى 
السيتولوجوي؛ وذلك لأن المخازن الحكومية التي تجمع فيها الغلال كانت تعتبر بمثابة 
مصارف للحسابات uibs‏ في ذلك شأن المصارف المالية حيث كانت تدفع أجور 
النقل وكذلك الضرائب النقدية"”". 
(Y)‏ أجور النقل النهري -(vaXov)‏ 
uias‏ إحدى الوثائق s Ji‏ التي تعود إلى منتصف القرن eit‏ ق.م 
عن أجرة النقل النهري» جاء فيها أن لكل مائة أردب كان يدفع عليها تكلفة نتقفل 
(نولون) في منف يقدر بمبلغ £0 دراحمة نحاسية, 4 دراحمات فضية. 
ومن البرديات uet‏ التي Gad‏ عن تكاليف النقل النهري برديسة 
مؤرخة بالعام Y £A‏ ق.م جاء فيها أن قبطان أحد المزاكب المملوكة لزينون وكان 
يدعي بايس (11016) يقوم بنقل البضائع ويطلب من زينون رفع تكاليف النقل مسن 
. ثلث الأرباح إلى النصف لأن البحارة يرفضون القيام بعملهم لقاء ثلث الأرباح.'“. 
إن الإشارة الحامة في هذه البردية هي ما ذكره بايس قبطان المركب من أن 
البحارة يرفضون القيام بعملهم لقاء ثلث الأرباح ويطلبون النصف, لعل ذلك يشير 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في padi‏ اليوناي- pay 2 guit‏ 


إلى أسلوب خاص في استغلال المراكب» فإن بايس- قبطان المركب- مسئول عن 
تكلفة النقل وعن شحن المركب. ولعل بايس وجد أن أرباح زينون وفيرة. لذلك ' 
طلب المشاركة في نصف الأري -(41» 

كما أن إحدى البرديات التي تعود إلى منتصف القرن الثالث ق.م جاء فيها 
أن دخل منف من السمك بلغ Y‏ تالنت, أما مصاريف النقل الائي والمكوس فقد 
بلغت تالنعا واحداء 76٠٠‏ دراءقة. 

ونلاحظ فيما سبق أن المكوس الجمركية كانت ترتبط بتكلفة النقل» وذلك 
لأن المكوس كانت تقدر عادة علي أساس قيمة السلعة با في ذلك تكاليف EA‏ 

ولقد مر بنا في البردية السابقة"“. أن البحارة كانوا يتقاسمون الأرباح مع ` 
مالك السفينة. كما كانوا à gets‏ الأرباح مع الملك البطلمي بحیث يكون نصسيب 
املك ثلاثة أرباع ونصيب الملاحين الربع الباقي““. وفي بغض الحالات الأخرى وجد ' 
أن البحارة كانوا يتقاضون أجرة شهرية. حيث نجد في بردية تعرد إلى فاية الصف 
الأول من القرن الثالث ق.م شكوى من جار يدعي مورس موجهة إلى أحد معاو 
زينون ويدعي "بيمينيس" (8۷16[ع11) لأنه لم يتقاض أجره لمدة أربعة شهور EO‏ 

كما جاء في بردية أخري أن بارا يدعي "فاموفيس" (Dojiovno‏ يعمل | 
علي أحد المراكب المملوكة لأبوللونيوس كتب إليه يستعطفه أن يوافق علي صرف | 
متأخرات أجوره هو وباقي البحارة حتى لا يضطر إلى بيع ملابسه علي حد تعسبيره, 
ولكي يحصل علي حريته بأسرع ما يمكن7”». 

ويبدو أن فامونيس قد وقع أسيراً لبحارته الذين تمردوا عليه بسبب عدم 
صرف أجورهم, واعتبروه إما مسئولاً عن 2 أجورهم» أو علي الأقل متواطنا مع 
المسئول عن التأخير. وهذا المأزق يبدو واضحا من سياق البردية التي تنتصهي oig‏ 
الاستغاثة الفريدة"“. 
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ويبدو أن البحارة كانوا يتقاضون أتعابا نظير عملهم علي هيئة مقدار من الغلال““. 

TET‏ العصر الروماي. 

يبدو أن مستأجري الأراضي الحكومية بكافة أنواعها كانوا ينقلون محصوهم 
إلى» الطاحونة» إما بواسطة دوابمم الخاصة أو بدواب النقل الحكومية وذلك في حالة 
عدم توافر دواب نقل لديهم. وكانت الحكومة تفرض عليهم مكساً Gags P‏ 
ويبدو أن ملاك الأراضي الخاصة لم يتمتعوا ذا الحق. كما كلف الفلاح بنقل نصيب 
الحكومة من الغلال من طاحونة القرية إلى صومعة الغلال. وكان في استطاعة 
مستأجري الأراضي الحكومية استخدام قوافل الدواب الحكومية نظير مكس خاص 
P à‏ كما فرض ربعا إضافياً علي أصحاب الأراضي نظير نقل الفلال مسن 
الصومعة إلى cel‏ وقد خصص هذا الرسم م لدفع أجور موظفي الصومعة المختصين 
بتصدير الغلال وأجور سائقي دواب النقل ونفقات إنراها إلى السفن. وكان حصل 
ضريبة القمح "السيتولوجوس" هو d geli‏ عن دفع هذه P ye‏ 

ولا يستبعد أن تكون نفقات نقل القمح إلى pu‏ 
كاهل دافعي Cnt pali‏ 

وسوف نتناول في البداية أسعار وسائل adi‏ ثم أجور النقل في مختلف 
En‏ 

(Y)‏ أسعار وسائل النقل البري: 

سوف نكتفي هنا بالحديث عن أسعار الحمير كوسيلة من وسائل التقل 
البري» وذلك لأنه م تتوافر لدينا المعلومات الخاصة بأسعار وسائل النقل الأخرى من 
جال وبغال وثيران وغيرها من ناحية» uis‏ هذا الحيوان في عملية النقل البري من 
ناحية أخري. 


o‏ عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- الروماين ووم 


إن معظم الوثائق البردية المتوافرة لدينا عن أسعار الحمير مؤرخة بالقرن الثاي 
الميلادي. ولقد كان سعر الحمار خلال هذا القرن يتراوح ما بين 5ه دراخة PEAS‏ 
CP ys‏ ' ش 

dy‏ إحدى البرديات2» i jj‏ بعام pN e Y‏ بيع هار بمبلغ 78٠.‏ درامة 
من الفضة. والبردية عبارة عن عقد بيع لحمار. وجاء فيها: 2 ' 

".... في قرية كي ركيسوخويس (Kepkecooyoto‏ في قىسىم 

هيراكليديس ياقليم أرسينوي. أمونيوس بن سيفيروس يبلغ من العمر حوالي ثلاثين 
ue‏ به ندبة أعلي حاجبه الأيسر. من نيلوبوليس في إقليم هيراكليوبوايست يقسم 
T‏ فاليريوس لونجوس (AOYYOG)‏ مسرح من الخدمة العسكرية في الجسيش. 
يبلغ من العمر حوالي £V‏ عاماً به ندبه أغلي حاجبه الأيسر بأنه قد باع له هار EN‏ 
والإقرار شمل استلامه ۲۸١‏ دراخة من الفضة بالكامل يدا بيد". 

في إحدى P ovo gi‏ المورخة بعام 7١م‏ جاء من أنثي حجار 01 iR‏ 
من الفضة والبردية عبارة عن عقد بيع لأنثي مار جاء فيه: 

".... ثيادلفيا في قسم ثيمستيس بإقليم أرسينوي ميستاريون 
(Moctaptov)‏ بن هيرون يبلغ من العمر حوالي أربعين عاماً به ندبة علي إصبع 
اليد اليسرى الصغير يوافق علي أنه باع إلى ساتابو تيس (Zoxafovrtic)‏ بن 
بيكيسيوس(11816006106) يبلغ من العمر حوالي ثلائین عاما- به ندبة علي إصبع 
يده اليسرى الصغير أنثي حمار.... ولقد تسلم ميستاريون من ساتابوس المبلغ المتفق 
عليه بينهما 055 دراءمة من الفضة مباشرة من يد ليد". ^ 

ومن خلال هذه البردية يتضح لنا أن عن أنثي الحمار في عام ١5‏ 1م دراءفة 
الذي يرجع إلى حكم الإمبراطور هادريان (/178-111م) 85 دراحمة من الفضة. 
وني العام ١۳٠م‏ في عهد نفس الإمبراطور بيع مار ب £A‏ دراحمة C‏ كما بيعت 


(YA العدد‎ — DENT سلسلة "تاريخ‎ fse 


أنثي حار في نفس فترة الحكم ب AD ٠١‏ من الفضة“. وني عام ١6٠‏ ميلادية 
(فترة حكم الإمبراطور أنطونيوس بيوس ۱۳۸ ¬ (VY‏ بيع حار ٠٠١‏ دراحمة من 
ON, EIN‏ 

وفي القرن الثالث نجد أن أسعار الحمير قد زادت بشكل مبالغ فيه حيث 4 
أن من الحمار في عام YAV‏ هو ٠٠١‏ دراحمة وفي العام YAV‏ نجد أن سعره قد أصبح 
٠٠‏ دراءقة. وني فاية القرن الثالث بيع مار بلغ تالنتين وثلائة آلاف دراحمة أي 
٠١.٠٠١‏ دراة, إذا كان التالنت يساوي ٠.٠٠٠‏ (ستة آلاف) درامة, بمقارنة 
هذا السعر بالمثال السابق» حيث كان ثمن الحمار عام ۲۸۷م هو ۳۸٠٠١‏ يتضح لا 
مدي زيادة الأسعارء ويرجع ذلك إلى تضخم الأسعار الذي ساد في فايةالقرن 
الثالث نتيجة لافيار قيمة C Valoni‏ | 


! أجور النقل البري.‎ (Y) 

هناك العديد من الوثائق البردية والمؤزخة بالعصر الرومائ تحدثنا عن أجسور | 
النقل البري في أقاليم مصر المختلفة. ومنها: 

وثيقة بردية تعود إلى العام QA‏ 0 ''© تشير إلى أن أجرة دواب النقل في 
ذلك الوقت كانت MA‏ أردب من إجمالي الشحنة المنقولة. 

وبردية ثانية مؤرخة بالعام ۳۳م تشير إلى أن أجرة الحمار الكبير وآخر صغير 
نظير قيامهما بأعمال نقل» بلغت ۱۹۸ ibl‏ بواقع ‏ درامة لكل شهر. 

وبردية ثالئة (''“مؤرخة بالعام ؟ 4م تشير إلى أن أجرة كمية من العدس من 
قرية ثيادلفيا إلى أرسينوي بالحمار كانت cos EI,‏ لكل شحنة ومن أوتوديك إلى 
أرسينوي ,/' ١‏ أردب لكل 7١ fy‏ أردب. 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر UU JI‏ الروماي £41 


وبردية رابعة (''“مؤرخة بالعام 45م تشير إلى أن أجرة الحمار وسائقه في 
إقليم أرسينوي بلغت ۸ دراحمة ه أوبول وذلك نظير استخدامها في أعمال نقل مسن 
قرية تبتونيس إلى قرية كبركي بنفس الإقليم. 

وبردية خامسة p?‏ 3 أيضاً بالعام ١4م‏ وتشير إلى أن أجرة الحمار في 
إقليم أرسينوي بلغت o‏ أوبول وذلك نظير قيامه بأعمال نقل قرية تبتونيس إلى قرية 
(Ton) du.‏ بنفس الإقليم. 

وف بردية C Paala‏ مؤرخة بالعام ۷۹م جاءت أجور النقل في إقليم 
هيرموبوليس igYS‏ 

أجرة عربات نقل» نقلت بعض الحزمات من الحقل إلى الجرن الملكي o‏ 
دراحمة في اليوم. في بعض الأحيان بلغت ٠١‏ دراخات. وكانت أجرت الحمير ١/,‏ 
۲-١‏ أبول لكل حزفة. وكانت أجرة الحمير نظير نقل النبيذ من إحدى الضياع إلى 
قرية إبيونيتيس Y ABOT‏ أبول لكل مولة حمار.وكانت أجرة الحمير نظير 
نقل ؟5 كيساً من السماد 4 Api‏ أجرة الحمار لكل يوم ۷ أوبول» والسسائقين 
"PT 1‏ 


وبردية سابعة ر2( 


(مؤرخة بالعام ۸١٠م)‏ وهي عبارة عن إيصالات ثلاث . 
مبالغ مجموعهم ١8‏ دراحمة. لنقل حبوب من الحتمل Uf‏ إيجار الأراضي العامة تنقل 
من صوامع الغلال العامة إلى بطوليمائيس هورموس علي الجمال المملوكة للدولة. 
وجاء فيها: 

" العام الحادي عشر من عهد الإمبراطور قيصر نيرفا تراجان أغسطس 
جرمانيكوس ۲۲ بؤنة دفع من قبل بسينكيبكيس C'evien pio)‏ بن باكيبكيس 
(10110:109]) إلى أورسيس OPNO‏ هوريون وشركائهم لحساب 
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فيلافيوس هيراكليديس النومارخ» من أجل نقل حزم وأكياس في العام المذكور 
الحادي عشر ۸ دراءقة من الفضةء المجموع ۸ دراحمة". 

ونتبين من خلال هذه الوثيقة أن نقل الأكياس والحزم من الحقل 2d‏ صومعة 
الغلال الحلية كان يقوم به مستأجرو الأراضي العامة علي دواب نقل (جمال) à$ J£‏ 
للدولة لضريبة مفروضة عليهم من قبل الدولة وهي xIIpocuetpopev)is po‏ 
والتي سبق الحديث عنها في الفصل السابق.) 

وبردية CVa‏ مؤرخة بعام ١٠٤٠م‏ تشير إلى أن أجرة جمل بلغت ,/' ٠‏ 
is‏ لكل تالت نظير نقل حجر الشبة من الواحة الصغيرة (الداخلة) إلى قرية 
سوكنوبايونيسوسء والتي تبلغ المسافة بينهما مسيرة VA‏ يوماً ذهاباً CUu)‏ | 

وجاء oda‏ البردية: 

" السنة التاسعة من حكم الإمبراطور هادريانوس (مع ذكر العديد مسن 
الأثقاب الأخرى) Y‏ طوبسة. مسن خسلال مصرف سابينوس» في حي 
ترياسسسيريس (105061001716) أنا سخاوریون (2)00010۷) بن 
أفروديسيوس(4000516106) وأقرناءه مشرفي احتكار حجر الشب في إقليم 
أرسينوي إلى بانوفيس ©10:/01001]) بسن تيسسينوفيس (1808۷00016) و 
ستوتويتيس (ETOTOETIG)‏ بقرية سوكنوبايونيسوس في إقليم هیر کليوبولیس» سائق 
جمل» طبقاً لا دفعه من أجل المكس علي الثلاثين تالنت من حجر الشبة التي نقلها من 
الواحة الصغيرة إلى أرسينوي عبر بوابة مكوس نينبو (NoVROU)‏ بمعدل ١‏ دراحمة 
و" أوبول لكل «cu‏ £05 دراحمة وبالمئل VY‏ تالنت من المعدنء قد أستلمها مسن 
أجل نقلهم, بمعدل ۷ XS‏ ۳ أبول» و٠4‏ درامة و١١٠ s‏ ]209 

وتقدم لنا برديات Caas"‏ المؤرخة بعام 686١م‏ بعض المعلومات 
المرتبطة بقل الغلال وأجور نقلها إلى صوامع الغلال إلى الميناء تمهيدا لنقلها إلى 
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الإسكندرية. كما تلقي هذه البرديات الضسوء علي التفويضات 
(10501إ67,1620) الصادرة من الاستراتيجوس و الباسيليكوجرامتيوس إلى مرؤ 
سيهم في صوامع الغلال والمصارف الالية. وذلك لإعداد الأجور المناسبة للأعمال 
التي تم إنجازها طبقاً للتفويض الصادر من الباسيليكوس. | 

وتشير إحدى هذه C Dota gi‏ إلى أجرة نقل خاصة بسائقي الحمير العامة 
نظير نقلهم كمية من القمح والشعير من صوامع غلال قسم بوليمون باقليم أرسينوي 
إلى الميناءء وجاء فيها: 
" إلى سابينوس وشركاه. مصرفي الدولةء من سائقي padl‏ العامة الذين تظهر أسماءهم 
بأسفل» من قري موخيس (Mouxygto)‏ و إليوسيس (EAsuoto)‏ من خلال 
هيراكلاتوس (©100127.0]) Ust‏ المعين. لقد استلمنا منك JU‏ الذي أمرت بدفعه 
UJ‏ كأجرة نقل (00177م85م80) علي القمح والشعير الذي نقلناه. كما تم التصديق 
عليه» من صوامع غلال قسم بوليمون إلى الميناء وتبلغ أجرة النقل تلك »/' YA‏ 
أردب من القمح Y fe ha‏ اردب من الشعير القيمة الحولة هي A‏ دراخة لكل 
أردب من القمح» المجموع الكلي ۲۲٠‏ دراجمة. وبالنسبة للشعير حوالي 4/٠‏ 
دراخة لكل ٠٠١‏ أردبء المجموع الكلي كان ١١‏ دراحمة ۲ أوبول» Y‏ خالكي 
المبلغ Y din ۲۳۷ dues‏ أوبول» Y‏ خالكي....." 

ويتبين لنا من خلال هذه البردية أن أجرة النقل للقمح والشعير من صوامع 
الغلال في بوليمون إلى الميناء بلغت ,/' ۲۸ أردب من القمح وع,/' Y "e‏ أردب 
من الشعير. وان هذه القيمة العينية تم تحويلها إلى قيمة نقدية بلغت 8 ys‏ لكل 
cos‏ من القمح و 48٠‏ دراحمة لكل ٠٠١‏ أردب من الشعير أي بواقع 4 دراحمة 
و ٤‏ أوبول و 5 خالكي لكل أردب من P gt‏ ويشير كل مسن "ويسسترمان" 
"وكيز" إلى أن الأجور الخاصة بالنقل البري لغلال الدولة كانت تأخذ أيضاً بشسكل 
عيني من صوامع غلال الدولة عن طريق السيتولوجوي . "© | 
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ولكن هل كان تحديد الأجر المأخوذ مقابل النقل, عيناً أم نقداً sat‏ عن 
طريق الاختيار؟ acl‏ هل كان سائقو الحمير والجمال هم الذين يحددون إذا ما كانوا 
سيحصلون علي أجورهم بشكل عيني أم نقدي» أم أن الدولة هي التي كانت تحدد 
إذا ما كان الأجر نقداً أم Tie‏ يفترض كل من "ويسترمان”و " كيز" أن قرار له مثل 
هذه الأهية Aa‏ أن يتخذه الوالي لاعتبارات المصلحة الاقتصادية للدولة في كل 
عام ذلك OS‏ التفويض في حق الاختيار بين الدفع نقداً أم عيناء يحتفظ به بشكل 
سنوي- أي يتم تحديده في كل عام- b‏ لقرار السوالي فضلاً عن قرارات 
الاستراتيجوي في الأقاليم'"". وربما يرجح هذا الرأي Gad‏ ما ذكرناه سالفاً عن 
gig i‏ كانت ترسل إلى QU‏ عن دخول ضوامع الال di‏ 
جنيع أنحاء البلاد. 

وبردية ثانية من برديات Da d$‏ تتعلق بأجور سائقي الجمال العامة من | 
قرية ديونيسياس (Ato voci)‏ نظير نقلهم لح الك وام رار إلى 
الميناء. وجاء فيها: 

" إلى ساببنوس ديوس وشركائهم» مصرفي الدولة, نحن الذين etui us.‏ 
بأسفل» سائقو الجمال العامة من قرية ديوني نيسياس» ملین من خلال هوريون مغل 
المعين, قد تسلمنا منك QUI‏ الذي فوضت بدفعه لنا عن طريق بطلميوس؛ السكرتير 
الملكي لقسم بوليمون jet‏ سلطات الاستراتيجوس في قسمي بوليمون و يميستيس 
لأجرة نقل القمح» العمل الذي تم إنجازه تحت إدارة بطلميوس علي محصول قسم 
بوليمون للعام السابع عشر. وبلغت تكلفة النقل ٠‏ أردباً من القمحء الذي تم 
تحويله إلى قيمة مالية بلغت 8 courts‏ لكل أردب S amd E ٠4٠ duy!‏ 
الفضة, والمجموع الكلي ٠٠٤١‏ درامة". 
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وعندما يسلم سائقو الحمير وسائقو الجمال المخصصة لهم من الغلال في 
الميناء احدد. كان يطلب منهم إيصال أو شهادة ما تثبت أفهم قد قاموا بتوصيل 
الكمية الصحيحة وتظهر هذه الشهادة في العديد من إيصالات € C Pau d‏ من ' 
خلال qoo eÓnAoOnpev) das‏ بمعني " كما تم التحقق منه " أو " كما قدم 
وثيقة cus‏ ذلك". OO‏ | 

ويرجح أن إعداد هذه الشهادة كان أحد واجبات حراس اللهر | 
(©100102.018م0)) كمندوبين عند السيتولوجوي؛ و بناء علي تلك الشهادة فإن 
سائقي الجمال وسائقي الحمير كانوا يقدمون طلباً لصرف أجور النقل مقابل ما تم 
jl‏ من عمل" . 

كما نلاحظ أن هناك مثل ينوب عن سائقي الجمال وسائقي الحمير في 
استلام أجور النقل"". وعلي سبيل ui‏ ما جاء في إحدى تلك البرديات"". 

" أنا خريساس Jit (Xpocac)‏ معين من قبل هؤلاء الذين كتبت 
أماؤهم بأعلى (سائقو هير من قري مختلفة) قد تسلمت ألفين وأثنين وحفسين دراحمة 
c‏ من الفضة. وأثنين من الأبولات» الجموع الكلي rs 7١87‏ و۲ أبول كما ثبت 
بأعلى العام الثامن من حكم مولانا أنطونيوس قيصر O‏ برمهات". 

ويبدو أن هذا المندوب الذي كان يتسلم أجرة النقل من مصرف الدولة بالنيابة 

عن سائقي الدواب كان وكيل أو كاتب نقابة سائقي الدواب. 

كما نجد أن هناك بعض سائقي الدواب كانوا يباشرون عملهم بأنفسهم لدي 
الدولة ويتسلمون أجور النقل الخاصة جم بأنفسهم من مصرف الدولة“": ومفال 
ذلك: | 

" أنا سرابيون بن مارون. سائق جملء» تسلمت الائتى وواحد دراحمة والاثين 
أوبول المذكورة Mm gel‏ 
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ونجد Gad‏ أن بعض السائقين قد تسلموا الأجور الخاصة بم بأنفسهم ولكن 
لأنهم أميون فقد كتب ووقع بالنيابة عنهم شخص آخر ليس سكرتير نقابة سائقي 
الدواب. ويدل علي ذلك ما جاء في إحدى البرديات"“. 

" كتابة مطابقة لهم عن طريق ماريون "نوموجرافوس" (vopoypadoc)‏ 
هؤلاء الذين أعطيت أوصافهم. ثبت uil‏ أميون, العام الثامن من حكم الإمبراطور 
هادريانوس (مع ذكر العديد من الألقاب الأخرى) ۲ برمهات أناء أمونيوسء بن 
هوریون» تسلمت أجري كما حدد بأعلى. أناء أمونيوس بن مايشسس» أيضا تسلمت 
أجري كما حدد بأعلى. | 

d;‏ إحدى برديات كولومبيا P Cal‏ نجد أن طلب الدفع كان مؤرخاً ب 
© أمشير في حين أن الدفع من قبل المصرف الحكومي وجد بعد ذلك بثمانية أيام في 
Y‏ برمهات وقد يشل هذا الوقت المستغرق من قبل المصرف الحكومي للانتهاء مسن 


إعداد الأجور الخاصة بالسائقين. OD‏ 


d,‏ إحدى Cus gt‏ المؤرخة بعام ۸١٠م‏ نجد أن أجرة نقل القمح من 
صوامع الغلال إلى أرسينوي بلغت /' أردب لكل icd ye‏ يبلغ وزفها” أردب. 
والنص igi‏ | 
" طبقا لتفويض آخر مؤرخ ب 75 طوبة في العام الثامن صادر إلى نقابة 
أصحاب دواب النقل من قرية سوبائيس . التابعة لإقليم هيراكليوبوليت من أجل 
خدمة النقل تم التصديق عليها لتسلم تحت إدارة نائب الاستراتيجوس هيليودوروس 
لنقل غلال من صوامع الغلال في قسم ثميستس لنقل محصول العام الثالٹ ۲۹ أردب 
من القمح. لنقل محصول الرابع ٠٠١‏ أردب من القمح. لنقل محصول العام الخامس 
٨۸‏ أردب من القمح. لنقل محصول العام السادس ۳١‏ أردب من القمح المجموع 
الكلي 47١‏ أردب. أيضاً تحت إدارة بطلميوس الكاتب الملكي السابق لقسم 
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ثيميستيس ويعمل كستراتيجوس من 4 برمودة إلى أبيب» b‏ للتفويض الصادر من 
بطلميوس إلى خلفه هيلودوروس SIS‏ يضاف إلى ما str‏ بأعلى: لنقل محصول العام 
الثاني ,/' ۸١‏ أردب من القمح» لنقل محصول العام النالث »/' ۱۹ أردب مسن 
القمح الكميات ,/' ٠٠١‏ أردب من القمح. مجموع الكميات لكلا من النفويض 
٠۲١ hy‏ أردب من القمح. طبقاً لنفويض آخر مؤرخ ب ١١‏ أمشسير في العام 
الثامن صادر إلى نقابة أصحاب دواب النقل في قرية إقليم كينوبوليس من خلال 
وكيلهم سيرابيون بن إيليس (EAG)‏ تحت إدارة حربوقراطيون من أجل نقل غسلال 
محصول العام الثالث من حكم الأباطرة أنطونيوس فيروس من صوامع غلال قسم 
بوليمون ./” أردب من القمح. مجموع الكميات الكلي ”مده أردب من 
القمح مجموع شحن القمح متضمناً ذلك أجرة ٥.1۲١ fe JEN‏ أردب من 
القمح الحساب المتبقي في خزانة الدولة ۲/' ٠١.484‏ أردب من القمح 4 أردب 
الشعير ۲.٠۹۳‏ أردب من العدس- التاريخ. 

من الواضح أن كميات الغلال الواردة في هذه البردية خاصة بالأنونا. وقد 
تم نقلها ts‏ علي تفويضات صادرة من الاستراتيجوس من المحتمل صدرت بناءاً علي 
تلقي إشعار من مدير المال المسئول عن صومعة الغلال الرئيسية في نيابوليس يفيد بأن 
ذلك الشحن مسموح به. ولقد ناقشت هذه الوثيقة المبالغ المالية التي تم إعداد 
الشحنات ست سنوات سابقة أو غلال قديمة قد تم تخرينها في صوامع الغلال LJ‏ 
لبعض السنوات. وشحنت الآن إلى روما. لكن يبدو أن وجهة النظر الأخيرة هي 
الصحيحة. أما فيما يتعلق بأجرة الشحن فإننا a‏ أن الكمية الإجمالية للغلال التي تم 
Nm‏ 5 أردب شاملة أجرة النقل وهي: | 

SÍ‏ 8 أردب . وبعملية حسابية بسيطة نجد أن الكمية التي تم نقلها 

بعد خصم أجرة النقل منها وهي 5/8 ٠.5أردب‏ أو 5894.١حمولة‏ حار (باعتبار أن 
حمولة الحمار ثلاثة أرادب). 
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AV 03.3 A8 AT)‏ .0( قد شحنت ععدل بتكلفة نقل بلغت م/' 
أردب مع إضافة بعض الرسوم الضئيلة““. | 

وفي C nap‏ تعود إلى العام ad 176 [AV‏ أن أجرة النقل دفعت نقداً 
je‏ أربعة دراحمات وجاء فيها: 

. " في العام .... من حكم ماركوس أوريليوس رمع ذكر العديد من ألقابه 
الأخری) 4 Y‏ شهر أمشير دفع من قبل كرونيون(160011007) وآخرون من مشايخ 
القرية kono‏ 01م11066/310058) قرية تيبتونيس» من أجل أجرة النقل في العام 
المذكور آنفاً لدين فانيسسسيس (DAVNO)‏ بسن أونوفريس 
eV ))017000500©(‏ £ دراحمة" 

ومن خلال إحدى nus gi‏ المؤرخة بالعام ١۹۷م‏ وهي عبارة عن جسام 
مقدم من قبل أحد البناعين من أجل أجرة النقل بكمية من الطوب الآجر. نجد تكلفة 
النقل بلغت ١6‏ دراحمة لكل (ce ee)‏ عشرة آلاف من الطوب الآجر. 

- وفي إحدى البرديات"“ المؤرخة بنهاية القرن الاين الميلادي نجد أن أجرة 

النقل بلغت ١9‏ أوبول علي كل كيس يتم نقله من القرية إلى الميناء. وجاء في هذه 
البردية: ْ 

"من كرونيون باكيبكيس حفيد حربوقراطيون كاهن معبد قرية تبسونس 
المشهور... والذي عابي من وقاحة غير عادية من قبل كرونيوس والذي بحق رجل 
طائش وهذا هو الموضوع. الآن هو حضر نفسه لكي يطلب أجرة الشحن 
08/000201 الذي تم نقله من القرية إلى الميناء. وبدلاً من أجرة الشحن التي دفعها 
وهي ١4‏ أوبول علي كل كيس يطلب "٠١‏ بطيشه وقلة حياءه المعتاد". 

يبدو من خلال هذه البردية أن تكلفة النقل كانت ١5‏ أوبول أو علي كل 
كيس أو "٠‏ أوبول التي تمت الشكوى علي أساسها. 
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ويفترض “ويليز" (Welles)‏ ناشر البردية أن تكلفة النقل ربعا تكون V [e‏ 
أو ٠١‏ أوبولات لكل أردب من القمح» ؛,/' ٦‏ علي أساس ١4‏ أوبول لكل كيس 
(كل كيس Y‏ أردب) وعشر علي أساس ال ٠١‏ أوبول موضوع الشكوى. ولكن 
نلاحظ Laf‏ من خلال هذه البردية استخدام كلمة " نولون" (0۷ ۷002 للتعسبير 

عن " تكلفة النقل البري" في حين أننا اعتدنا من خلال ما مر بنا من برديات أن 
"النولون" لتكلفة النقل المائي و"الفوريترون" ($opetpov)‏ لتكلفة Jil!‏ البري. 
ويري "ويليز" أن IS‏ من المصطلحين ربما استخدما نوعاً ما بطريقة التبادل 


(^^) 


أي وضع Uu‏ أو استعمال مكان الآخر 


l أجور النقل النهري:‎ (Y) 

لقد كان النقل النهري هو المرحلة الأخيرة من مراحل النقل؛ فبعد أن يتم 
نقل الغلال من صوامع الغلال المختلفة برأ علي ظهور الدواب وكذلك العديد مسن 
السلع الأخرىء إلى الموانى النهرية المنتشرة علي امتداد فر النيل يتم نقلها بالسفن 
عبر النيل إلى الإسكندرية. حيث بعد ذلك إلى روما. 

ولدينا عدد كبير من الوثائق البردية التي تحدثنا عن أجرة النقل السهري.. 
ومنها وثيقة Cla p‏ مؤرخة بالعام e£ Y‏ تحدثنا عن أجرة نقل كمية مسن الحبوب 
الغذائية عن طريق السفن من أرسينوي إلى ميناء بطوليمائيس هورموس. حيث كانت 
أجرة نقل ۲٠١‏ أردب من العدس ,/' أردب. وأجرة نقل 16٠١‏ أردب من العدس ' 
AT.‏ أردب ,/' ۲۹۷.۹۷ أردب من القمح بلغت أجرة Y Li‏ ".7 أردب. 
6 أردب من الشعير بلغت أجرة نقلها ۱۹۸ أردب. 

وفي بردية CU‏ مؤرخة بالعام ۳۳٠م‏ دفع مبلغ ٠١ ٤‏ دراحمة كأجرة نقل 
كمية من idi‏ تبلغ قيمتها النقدية il js ١١5٠‏ وذلك مقابل نقلها من قرية 
ألابانئيس (820:830:/016) إلى محطة مياه في أرسينوي. 
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dy‏ عام ۱۳۸/ PNTA‏ في إقليم هيراكليوبوليس» كانت أجرة كمية مسن 
القمح AA‏ دراحفة. و٣٠‏ دراحمة دفعت مقابل نقل A ou‏ 

وتحدثنا إحدى برديات CC JS‏ المورخة بالعام ١١٠م‏ عند نقل كمية 
من جذوع الأشجار من بوليمون يإاقليم أرسينوي إلى قرية بوكولون. وبلغ عدد 
g gih‏ ۲۲ جذعا. وكانت أجرة النقل ,/' ۳۳ دراحمة لكل ٠٠١‏ أردب من yr‏ 
السفينة التي بلغت 6٠١‏ أردب. 
والنص كالآي: 

" إلى سابينوس وشركاه» المصرفيين الحكوميين. أناء هيركليبديس بن 
ديدعوس اسم امي هو دعيتروس من ميناء هيراکليوبوليس › قبطان مركبي 
المملوكةلي, حممولة ٠١‏ أردب» مع أمونيوس بن ميترودوروس 
si> (Mntpoóopou)‏ كيفالون (Kei voc)‏ من قبيلة سوسيكوسميان 
(2:00061120611010) وحي زينيان (ZNVELOV)‏ ودیونیسیوس بن بطلميسوس 
حفيد بوتاهون dIotaovoc)‏ من قبيلة أرخيسستراتينوس 
(ADXEOTDQTELOU)‏ وحي زينيان, يعملون كضمانات لامتنالي» وكضمنء «d‏ 
هذان الاثنان U‏ رؤساء نقابة ربابنة السفن لإقليم أرسينوي. قد تسلمت منك QUI‏ 
الذي فوضت بدفعه لي من أجل نقل خشب (akavvOtvov) PEEN‏ لعدد 7 Y‏ 
جذع قادم من قسم بوليمون من أجل قرية بوكولون..... عا قيمته YY‏ دراخة/'' 
أوبول Y‏ خالكي لكل ٠٠١‏ أردب من حمولة السفينة. الإجمالي 76 درا ممة من 
الفضةء ly‏ أوبول؛ اقتطاع I.‏ 9/05 من أجل ل بما يساوي Y ARS NN‏ 
أبول. المتبقي YEA‏ دراحفة, ,/' o‏ أوبول الإجالي YEA‏ دراخة ,/' o‏ أوبول. و 
هيراكليديس يبلغ من العمر حوالي Ute Yo‏ به ندبة بحاجبيه الأيسر كتب بالنيابة عنه 
لأنه ثبت أنه أمي» من قبل هيراكليديس النوموجرافيوس. العام الثامن عشر من حكم 


د. عبد اللطيف فايز: JEN‏ والمواصلات في العصر 4١١ — guit caus‏ 


مولانا أنطونيوس قيصر. أنا ديويدسيوس بن بطلميوس» أضمن صحة ما ذكر بأعلى 
هيراكليديس" 

ونتبين من خلال هذه الوثيقة البردية أن تكلفة النقل من بوليمون من سعة 
es M ge‏ وأن نسبة بلغت ,/' 0٦‏ منها ثم انقطاعها من الممكن LAÍ‏ خصم 
صاحب المصرف من أجل مبلغ قد تم دفعه TG‏ 

كما نلاحظ أيضاً أن موظفي نقابة أصحاب السفن في إقليم أرسينوي عملوا 
كضمناء لمالك المركب الخاص في الوفاء بتعاقدات الحكومة“'. 
ويذكر " أويرتل" "Oertel"‏ أن هذين الضامنين اقتضتهم الضرورة لضمان iis‏ 
قبطان السفينة للمهمة التي أوكلت إليه في خدمة النقل وعدم حدوث أي إتلاف أو 
فقدان أو خسائر أثناء O9 jah‏ 

كما نلاحظ أيضاً أن مالك السفينة (هيراكليديس) كتب بالنيابة عنه شخص 
آخر هو هيراكليديس» النوموجرافيوس لأنه لا يجيد الكتابة. وكذلك ضمنه شسخص 
ثالث في إثبات صحة ما جاء في الإيصال وهو ديونيسيوس"". 
وذلك يتشابه مع ما جاء في إحدى إيصالات النقل البري حيث كتب بالنيابة عن 
سائقي الدواب شخص آخر وهو أيضاً نوموجرافيوس EO‏ 

d;‏ إحدى Cou» Ji‏ التي تعود إلى القرن uult‏ الميلادي حساب من 
الحتمل أنه قدم من قبل موظف إلى رئيسه المباشر» خاص بنفقات تتعلق بأجرة J‏ 
' حمولات للعديد من المراكب المحملة بالقمح والمرسلة عبر اللهر. في الغالب. إلى 
الإسكندرية. وجاء في هذه البردية: 

* حساب لمركب تريادلفرس (10:86(4010م1) ۳٤۰۰‏ أردب من القمح 
بتكلفة Y Y‏ دراحمة لكل ٠٠١‏ أردب» الإجالي ۷١١‏ أردب.( العدد الصحيح هو 
٤‏ حيث أن التكلفة كانت Y Y‏ دراحمة لكل ٠٠١‏ أردب. وإذا قسمنا ٤٠٠٠١‏ 
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۷٤ SY +‏ وليس IN YY‏ لنفس الشخص بتكلفة 4 دراخة لكل رلا 
۴ دراحمة حمولة ١7١‏ أردب من القمح نقلت.... المكان الجاف 4 دراخة لكل 
٠‏ أردبء 5 دراحمة, تكلفة الجرة (من النبيذ) أرسلت إلى المساعدين 
EYJ yl 39155 A )07007100777( 2, )10151708601©(‏ 
وفي إحدى فقرات هذه E Laf Ct Ds gi‏ 

" مركب هوريون (©69010070) بن أمونيوس 2105 10۰ 
أردب. ول رکب باوسيريس CIAU)‏ بن أبوللونيوس: 8٠٠‏ أردب الاجمالي 
٠‏ أردب بتكلفة Y Y‏ دراءفة لكل ٠٠١‏ أردب = iila 47١‏ دفع إلى 
هوريون» ربان مركب» المبلغ المخصص له ۸ دراخة" 

يبدو بشكل واضح أن هذا حساب نقل غلال الأنونا بالإضافة إلى بعسض 
جرار النبيذ ولقد بلغت تكلفة نقلهم من أوكسيرينخوس إلى الإسكندرية ۲١‏ دراحمة 
لکل . ٠‏ أزدب. ونلاحظ أن تريادلفوس قد تقاضي مبلغاً إضافياً وهو ibl ٤‏ 
لكل ٠٠٠١‏ ألف أردب ولكن سبب تقاضيه هذا المبلغ الإضافي غير معروف. 

وفي بردية''') مؤرخة بالعام ١٠٠۲م Ad‏ أن تكلفة النقل لكمية من الغلال 
من ميناء "جروف" في أرسينوي إلى ميناء بطوليمائيس هورموس بلغت أردب لكل 
٠‏ أردبا من الحمولة بالإضافة إلى ع/' أردب إضافي. وتتعلق هذه البردية بقل 
كمية من الغلال من قريتين من إقليم أرسينوي عن dub‏ دواب تمل من إقليم 
كينوبوليس. وتكلفة النقل الخاصة ذه الغلال ليست شاملة أي Mf‏ شملت النقل عن 
طريق السفن فقط حيث أن تكلفة النقل البري الخاص بدواب النقل التي نقلست 
الغلال إلى الميناء دفع بشكل منفصل عن تكلفة النقل المائي وما حاء في هذه البردية 
هو فقط تكلفة النقل بالسفد؟"". 
وجاء في البردية: 
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" في الرابع والعشرين من شهر بابه 44 ار أحضروا 4 أردباً (معدل 
v‏ أردب لكل Qu‏ 
في السابع و العشرين ۲۸۲ تم تسليمهم (حساب الأيام الأخرى فقد) 
الجموع الكلي للتوصيلات حتى 74 بابة ٠۷١١‏ أردب من القمح (بدلاً مسن 
٠‏ أردب أعطيت في النص) تكلفة الشحن أردب لكل ٠٠١‏ أردب.! لو قمنا 
CLA‏ بقسمة المجموع الكلي للأرادب وهو ۱۳۷۰+ ٠٠١‏ أردب= ,/' ١۷‏ 
أردب بالإضافة إلى 4⁄ أردب ١/,‏ ۷ أردب يإضافة ,/' أردب» المجموع TAA‏ 
أردب باقي الحساب a ۱۷۱۲ I‏ من "uy‏ 70/17 أردب أعطيت في النص). 
do‏ إحدى البرديات”'' المؤرخة بالقرن الثالث الميلادي نجد أن مالك © 
مركب يدعي كرونيون قد تقاضى ۲۹۹ دراحمة كأجرة Ji‏ ولكن لم يتضح لنا من 
خلال البردية الكمية المنقولة والمكان الذي نقلت منه أو إليه. كما نجد أيضاً في نفس ٠‏ 
البردية أن أجرة نقل كمية الشعير إلى الإسكندرية بلغت ONA‏ دراخة. 
وني بردية O‏ مؤرخة بالقرن الثالث الميلادي. وهي عبارة عن طلب مقدم 
. إلى مدير مكتب الاستراتيجوس في أوكسيرينخوس بخصوص أجرة نقل كمية من ٠‏ 
الغلالء تم نقلها من أوكسيرينخوس إلى الإسكندريةء ولقد بلغت أجرة النقل هذه 
واحد أوبول رغم أننا نعلم من خلال بردية أوكسيرينخوس السابقة oto si‏ 
- أجرة النقل من أوكسيرينخوس إلى الإسكندرية كانست b 7١‏ لكل der‏ 
أردب. وجاء في البردية: 
" إلى أوريليوس دعيتريوس (Nn pop)‏ مدير مكتسب ستراتیجوس 
0H۷0 tno OTP)‏ ) أوكسيرينخوسء مسن أوريليوس 
بطلميوس بن ديوجينيس (ALOYEVOVG)‏ وفيلوتيراس( ۵20078006 )ربان 
مركب خاص تبلغ حولتها 5٠٠‏ أردب ذات رأس تمثال.... وأوريليوس ويوجيئيس 
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بن سيرابيون وأرسينوي مركب ملوكة ل...... بسن أوفيللوس 
(ا0082210) ومع ذلك تلقب ب وتبلغ مولتها.... أردب. مما رأس JE‏ 
إيزيس (1516). أوريليوس.... بن ديوسسقوروس (4106100010) وأغيوس 
(AVKLOG)‏ ربان مركب ثملوكة لكلاوديا برينيكي» ومع ذلك ها لقب آخر. تبلغ 
٠٠١ tun‏ أردب» وما رأس تمثال.... BAN‏ ججميعهم من أوكسسيرينخوس. 
والربابنة مرافقون لناء ربابنة المراكب السبعة, التي تبلغ جموع حمضولاتهم ٤٠٠٠‏ 
أردب» نطلب بأن تصدر أمراً لدفع أجرة أوبول لشحن "fc‏ 4.017 أردب مسن 
محصول العام الأولء الماضي الذي نقلناه علي مراكبنا النهرية جميعهم ... من الفضة 
s MS ....‏ 
.ويذكر" جونسون" أن أجرة الواحد أوبول ليس معروفاً بالتحديد إن كانت 
أجرة نقل أم أجرة Ces‏ 
وربما كانت أجرة الواحد أوبول مقابل القيادة وذلك لعدة أسباب: 
أولاً: أن الكمية التي تم نقلها من أوكسيرينخوس إلى الإسكندرية هي كمية كسبيرة 
بلغت /' 4.5517 أردب. وهي كمية يصعب معها التصديق أن 
تكلفة نقلها هي واحد أوبول. 
ثانياً: أنه جاء في فاية البردية ما يشير إلى أن هناك مبالغ مالية أخري قد دفعت" 
جميعهم... من الفضة... دراءقة » وربا كانت هذه المبالغ هي أجسرة 
النقل. 
ثالداً: وجود قباطنة مرافقون لأصحاب المراكب الذين قدموا الطلب ما قد يوحي Ob‏ 
أجرة الواحد أوبول هي أجرة قيادة وليست نقل. 
رابعا: أن "جونسون" ذكر أن أجرة واحد أوبول ليس لما شبيه آخر في البرديات 
سواء كانت أجرة مقابل القيادة أو أجرة مقابل الشحدة“' حتى وإن صح 


(Y) 
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gi"‏ بأن أجرة الواحد Jas‏ كانت فقابل القيادة فإن هذا المبلغ هزيل 
mm‏ 
وني aay‏ مؤرخة بالعام ١٠۲۳م‏ وهي عبارة عن عقد إيجار مركب. نجد 
أن تكلفة نقل كمية من بذور الخضراوات من ميناء جروف بأرسينوي إلى ميناء 
أ وكسيريخوس بلغت X ٠‏ لكل ٠٠١‏ أردبء وبا أن الكمية المتفق علي نقلها 
بين المالك والمستأجر هي ۲٠١‏ أردب فإن تكلفة النقل هذه الكمية بلغت ٠٠١‏ 
أردب وتم الاتفاق بين المالك والمستأجر علي أن يستلم المالك ٠‏ درامة من قيمسة 
تكلفة النقل والباقي وهو ٠٠‏ دراخة سوف يستلمها عند وصول الشخنة إلى ميناء 
أ وكسي رينخوس. 
)٤(‏ عقود السفن: 
بعد أن تحدثنا عن أسعار وسائل النقل ومستلزمات السفن وتكلفة JÄN‏ 
البري cg liy‏ واسعكمالاً هذا الوضوع نتحدث عن عقود إيجار السفن وقيمة 
الإيجار وشروط الإيجار. 
وأولي هذه العقود, عقد مؤرخ بالقرن ul‏ الميلادي )* ١م) MZ‏ 
" اتفاق بين ...... وتريفون (1010]30017) بن أبوللونيوس مسجل في حي 
أبوللونيوس ربان سفينة بخصوص شحن ستة آلاف أردب من الحبوب الغذائية. ويقر 
تريفون بأنه قد تسلم مبلغ أربعمائة (Ée e)‏ درامة من الفضة, من المبلغ المتفق عليه 
yeso emet‏ ديرك سدم pde‏ ..... ويسلمها d‏ 
(AITNE‏ في إقليم "سايس" سالمة بدون أي ضرر أو خسارة من codd‏ وأنه 
سيحصل val‏ علي 56 MONATEN INCUN‏ 
إكراميات الأعياد التي سوف يدفعهاء وأنه سيتسلم باقي مستحقاته عند تفريغ 
الشحنةء وأنه لن يحصل أي أعباء ناجمة عن التأخير في تفريغ الحمولة إذا وصلت 
الشحنة يوم الاحتفال» ul‏ إذا تأخرت السفينة أكثر من..... يوم فإنه سيتحمل ios‏ 
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y‏ عن كل يوم. ويقر تريفون بأنه سوف يقدم عدداً كافياً من البحارة وكذلك 
كافة مستلزمات السفينة التي سوف ترسو بأمان في المرسى الحدد في الوقت المناسب 
وأنه في حالة عدم التسليم وفقاً لذلك يقبل تحمل العقوبات الجزائية المذكورة في العقد 
وبأنه سيكون مستعد AN‏ في اليوم السادس من شهر طوبة. 
وعقد آخر من البردية نفسها جاء 43 O‏ 

"اتفاق بين ..... بن ...... مسجل في "موس وباتوريان" 
Moconatopio)‏ «( وحي ألثاين» ينوب عنه مسار السفن ماركون و hon‏ 
أ وكسيرينخوس» يبلغ من العمر.... عاماً وبه ندبة علي ساعده ce MI‏ ربان سفينة 
سعتها... أردب ويقر بأنه استلم مبلغ .... دراءقة و4١‏ دراحمة " شراب مفيس" 
وذلك مقابل استئجار مركبه لنقل.... من جذوع خشب النخيل. وسوف يستلمها 
في جروف في مدينة أرسينوي؛ ويسلمها في ميناء.... سالمة بدون أي ضرر أو خسائر 
من coul‏ وأنه لن يتحمل أي عبء ماعدا إكراميات الأعياد التي سوف يدفعها. قيمة 
العقد C£‏ دراحمة سوف تدفع عند تفريغ الحمولة. سوف يسمح له بثلاثة أيام 
لتفريغ الحمولة بعدها سوف يدفع.... درامة عن كل يوم تأخير في تفريغ الحمولة 
وسوف يقدم الربان عددا كافيا من البحارة وكذلك كافة مستلزمات السفينة 
وسوف يرسو بأمان في المرسى std‏ في الوقت المناسب, وفي حالة عدم التسليم وفقاً 
لذلك يقبل تحمل العقوبات الجزائية". 
ويتبين لنا من خلال العقدين السابقين الآي: 

-١‏ أن مالك المركب قد تم استئجار مركبة لنقل حبوب غذائية كماجاء في 
العقد الأول. وجذوع النخيل كما جاء في العقد الثاي. 
9- أن قيمة الإيجار للمركب كما جاء في العقد uil‏ بلغت ١54٠‏ دراحمة. 
وأن قيمة الإيجار كان يدفع مستأجر المركب جزءا منها أثناء توقيع العقد 
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والباقي عند تفريغ الحمولةء أو يدفع المبلغ المتفق عليه بالكامل عند تفريسغ 
الحمولة ولا يدفع شيئا عند توقيع العقد. 
۳٠‏ - كما تبين لنا من خلال العقد الثائئن وجود مسار للمراكب وأن هذا 
السمسار كان من الممكن أن ينوب عن المستأجر أو مالك السفينة في توقيع 
العقد. ou‏ 
-٤‏ ولقد كان صاحب الم ر كب يتعهد Qu‏ 
-١‏ أن يتسلم الشحنة في المكان المتفق عليه ويسلمها في المكان المتفق 
عليه أيضاً. 
؟- أن ينقل الحمولة بسلام بدون خسائر أو تلف أثناء AA‏ 
#«- أن يدفع إكراميات الأعياد. 
—t‏ إذا تأخر في عملية التفريغ في اليوم المحدد في العقد موف يدفع 


غرامة عن كل يوم تأخير. 
ه- أنه سوف يقدم عدداً UIS‏ من البحارة وكذلك كافة مستلزمات 
المركب. 


*— أن جملة " لن يتحمل أي عبء " الواردة في العقد رعا كان المقصود ` 
منها الضرائب المفروضة علي السفينةء أو ربما الرسوم الجمركية 
التي سوف.يدفعها علي البضائع المنقولة أثناء الإبحار. 

۷- أن يرسو بالمركب بأمان, في المرسى الحددء وني الوقت المناسسب 
وذلك ربما لتجدب أي اعتداء من قبل القراصنة وكذلك رعا لأن 
هناك بعض المراسي المحددة من قبل حراس النهر حتى يسهل عليهم 
فحص وتفتيش السفينة. وربما أنه في ذلك الوقت, عام alge‏ 
كانت هناك اضطرابات أهلية بشكل كبير ما يخشى علي السفينة 
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من اعتداءات الأهالي أو الثائرين و ذلك كان سبباً في وضع هذه 
الفقرة في بنود العقد. 
—A‏ كما تعهد الربان بأن بحر في اليوم 2451 له الإبحار فيه 
4— في حالة عدم العسليم وفقاً للتك الشروط سوف تفرض عليه 
العقوبات الجزائية المذكورة في العقد"''. 
نتبين من خلال هذه العقود أن تجار أرسينوي كانوا لا يكتفون بتسرويج 
بضاعتهم في مديرية الفيوم فقط وإغا كانوا يتاجرون في edil‏ أخري ليست فقط 
قريبة منهم ولكن أيضا مع أقاليم بعيدة عنهم مثل سايس CD,‏ 
وهناك عقد C1? eT‏ مؤرخ elu‏ 1117م وهذا العقد عبارة عن بيع 
مركب في شكل إيجار وهو ما عرف " بالبيع المستأجر" وسبب هذا النوع من البيسع 
غير معلوم. ولكن رعا oS‏ ملاك المراكب النهرية كانوا يحملون امتيازات بعينهاء وم 
يرغبوا في التخلي عنهاء أو أن مسئولية قائدي السفن القانونية قد اختلفت في ذلك 
الوقت فرعا قد تجنب المستأجر معوقات قانونية بعينها علي سبيل (Juli‏ رعا قد تجنبه 
المصادر أو تجنبه دين قد يكون علي السفينة فإن الدين يتحمله المالك وليس 
المستأجر )16( 
ونص العقد Lin‏ 
.. العشرون. دفع واحد ex‏ من قل هارميرعيوس (APHIPUHUG)‏ 
يدعي i‏ ميلاس بن حورس العام العشرون من حكم الامبراطور مسا ركوس 
أوريليوس رمع ذكر العديد من الألقاب الأخرى) اليوم العشرون من شهر بشنس (أو 
برمودة) من خلال مصرف أونوبيون بن أمونيوس الإداري من قبيلة ماتيديان» وحي 
كاليتيكنيا Kaliitekvea)‏ في أنطنيؤبولبس. هارميريميوس يدعي أيضا ميلاس 
بن تيروي وسيناس من " تنتير"(دندررة) عاصمة الإقليم يقر إلى بيكيس بن بيبوس بن 
بيكيس» وأمه سينث و qZevOotpm vio) uel‏ من بانوبوليس OU‏ بيكيس قد اجر 
إلى هارميرعيوس يدعي أيضاً ميلاس بعقد هذا البيع المستاجر لمدة 5٠‏ عاماً من هذا 
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اليوم colat dut‏ المركب GU I‏ المملوكة له “مولة ٠٠١‏ أردب نقل أو تزيد عن 
ذلك. ها سقف» مزوده بمراقبء ها فناء كامل» وشراع من الكتان» وحبال» 
وصهريج» وأجراس. ومجموعة من البكرات» ومجدافين هما قضيب علي ذراع الدفق 
وسنارة(هلب) مثلثة الشكل؛ وأربعة مجاديف» Lr y‏ أعمدة صواري طرف من 
الحديدء وسلم يصل ظهر السفينة بالحجرات ولوح خشبي للإنزال» ورافعة» وعدد Y‏ 
مرساة من الحديد بكتلة معدنيةء ولكل واحد منهما مرساة ذات «as‏ وحبال من 
الليف» حبل مزدوج» حبل مرساة, ثلاثة أنابيب لتفريغ الحمولة» مكيالء ميزان 
قماش للأشرعةء وزورق صغير له مجدافين وجميع التروس المعتادة» مسامير حديدية. في 
الإيجار تم الاتفاق فيما بينهم علي Lle E‏ بواحد تالنست و۰۰۰ واف 
الفضة. من هذا المبلغ استلم بيكيس في الحال من هارميرعيوس» يدعي أيضاً مسيلاس 
واحد تالنت من الفضة. المجموع واحد تالنت والمتبقي ٠٠٠١‏ دراحمة من QAI‏ 
هارميرعيوس يدعي أيضا ميلاس سوف يسلمه إلى بيكيس عندما يزور إقليم 
"بانوبوليس" ويستلم منه إيصال بناء المركب. والآخر (مالك المركب) ينال 
الضمانات (الخاصة بالمركب المذكورة) لكي يحتفظ بالحقوق المستمدة من ذلك | 
يصدر بيكيس إلى المذكورة هارميريميوس يدعي Gal‏ ميلاس الإيصال المناسب للمبلغ 
المذكورة ٠٠٠١‏ دراحمة. يمذه الطريقة, فإن الطرف سابق الذكر قد أخذ من بيكيس 
المذكورة T‏ مركب بعجهيزات» والزورق في ميناء انتينوبوليس» ومن الآن ولكلل 
الوقت» فإن هارميرعيوس يدعي أيضا ميلاس ورثته سوف يملكون و يحوزون المركب 
التي أجرت» هم بالبيع المستأجر وسوف يديرونها ويتعاملوا معها بأي أسلوب يختارونه 
بدون إعاقة وعلاوة علي ذلكء رعا يؤجروفا من الباطن ويمستخدموفا في النتقل ‏ 
uaa,‏ هم كل الغاندات الناتجة عنهاء وعلاوة علي ذلك. رعا تتحطم أو يعيد بنائها 
إلزاماً علي بيكيس وورثته أن يضمنوها بشكل نابت بأي طريقة» ولن يقيموا دعاوى 
قضائية ضد المستأجر وورثته في أي تصرف علي أي ذريعة: ولو أن أي شخص أقام 
دعاوى قضائية ويخفق في ضمان الدعاوى القضائية سوف يكون لاغ فضلاً عن أنهم 
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سروف nm‏ غرامة إلى المستأجر أو ورثته ضعف كمية الإيجارء ونفس الشئ 
di jd‏ سوياً مع خسائر ونفقات e)‏ المستأجر, فضلاً عن بقاء الشرعية والضمان. 
(توقبع) أنابيكيس بن بيبوس بن بيكيس أمي هي une‏ بن بانوبوليس أجرت بطريقة 
البيع المستأجر لمدة ستون عاما المركب اليونائ المذكور آنفا للإيجار واحد تالنت 
و٠٠۲‏ دراحمة, التي استلمت منه في الحال واحد تالنت من الفضة» وسوف أحصل 
منه علي المبلغ المتبقي وهو 7٠١‏ دراحمة في إقليم بانوبوليس» وذلك عندما يمستلم 
مني الضمانات المكتسبة» ولقد سلمته المركب وسوف أضمنها كما ذكر dal‏ أنا 
هارميرعيوس أدعي أيضاً ميلاس من تبريس من تينتيرا عاصمة الإقليم» أخذت المركب 
المذكورة آنفاء بالإيجار بالبيع المستأجر, للإيجار واحد تالت و ٠٠٠٠١‏ دراحمة من 
الفضة: بالمبلغ الذي دفعته في الحال واحد تالنت من الفضة والباقي» ۲٠٠٠١‏ دراءمة 
سوف أسلمها إليه كما وضح بأعلى» بمذه الطريقة استلمت المركب- أنا سيراميون 
كتبت لوالدي لأنه لا يجيد الكتابة. 

رضح لكين jo d EE Mon o a ACA d‏ 
إيجار أو ما يسمي " بالبيع المستأجر" الآني. 

. )٠٠٠رو أن قيمة هذا الإيجار أو "البيع المستأجر" بلغت واحد تالت‎ -١ 
' دراحمة. يدفع المستأجر جزءاً منهما مقدما أو أثناء تحرير العقد والباقي يدفعه‎ 
ٍْ عند استلامه الأوراق أو المستندات الخاصة بالمركب.‎ 

Y‏ وجود مصرف إداري يختص V‏ الموضوع من الإيجارات وربما كان هذا 
المصرف هو الضامن لهذا العقد أو لقيمته أو للإيجار. 

#- أن مدة الإيجار (V) ab‏ عاما تبدأ من وقت تحرير العقد. 
- أن العقد ذكر فيه وصف السفينة JS g‏ مستلزمامًا وما V‏ من تجهيزات. 
ه- من حق المستأجر أن يؤجر المركب لشخص ثالث بطريقة الإيجار من الباطن. 
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5- ليس من حق المؤجر الاعتراض علي أسلوب إدارة المستأجر للمركب أو 
الاعتراض إذا ما أعاد المستأجر بنائها من جديد. 

-y‏ إذا أقام المؤجر أو ورثته أي نوع من أنواع الدعاوى القضائية سوف يدفع. 
للمستأجر غرامة تقدر بضعف مبلغ الإيجار ومبلغ آخسر للخزانة (ربما 
للمصرف الإداري). 

وهناك MAT‏ مؤرخة plu‏ ٠۲۳م‏ وهي عبارة عن m‏ إيجار م u$‏ 
ولكن تأجير المركب كان بغرض نقل كمية من بذور الخضراوات من ميناء جروف 
ياقليم أرسينوي إلى ميناء أوكسيرينخوس مقابل مبلغ من المال يدفعه المستآأجر إلى 
مالك المركب أو القبطان. 
والنص GIS‏ 

" أوريليوس هيراكليس بن ديوسقوروس من أنطينوبوليس» ربان سفينة 
ملوكة له شخصياء أجرها لأوريليوس آريوس بن هيراكليديس سيناتور مدينة 
أرسينوي من أجل تحميل ۲٠١‏ أردباً من بذور الخضراوات لكي تنقل مسن ميناء 
جروف في عاصمة الإقليم إلى ميناء اوكسيرينخوس طبقاً للأجر المنفق عليه ٠١٠٠١‏ 
X‏ من الفضةء خالية من كل الأعباى والتي استلم منها odg‏ الطريقة 4٠‏ دراحمة 
من الفضة والباقي 5٠‏ دراخة سوف يستلمها عند الوصول. هذه الحمولة سوف 
يقوم بتسليمها سالمة وغير متلفة بسبب الخسائر ARAN‏ عن البحرء وسوف يسمح له 
بيومين من الخامس والعشرين للتحميل. وسوف يسمح له بأربعة أيام في 
أو كسيرينخوس» وبعدها إذا تم تأخير» سوف يستلم (V)‏ دراحخة يوميا كتقاعس عن 
التفريغ» القبطان يده بالقدر الكافي من الملاحين وكل الاحتياجات الأخرى 
للمراكب. وسوف يستلم أيضاً من أجل شراب مفيس جره من النبيذ في 
أ وكسيرينخوس هذا العقد شرعي. أنا اوريليسوس هيراكليدس أجرت المركب 
واستلمت 4٠‏ دراءقة علي الحساب كما تعين التاريخ" 
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ويتبين لنا من خلال هذا العقد aS‏ 
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٠٠١ لكل‎ Xr yo (£e) أن تكلفة النقل وهي أيضاً قيمة الإيجار للمركب بلغت‎ -١ 
٠٠١ المبلغ المتفق عليه‎ oj أردباء‎ (Yo e) أردب وبما أن جولة المركب تبلغ‎ 
دراحعمة والباقي‎ ٠ أي‎ 904٠ دراحمة من الفضة يدفع المستأجر منها للقبطان‎ 
من‎ 905٠ غند وصول الشحنة للمكان 3491 وهو ميناء أوكسيرينخوس وهو‎ 
دراخة.‎ ٠٠ وبلغ‎ JAN قيمة الإيجار أو تكلفة‎ 

I علي القبطان أن يسلم الحمولة سالمةء ليس ها أي خسائر ناجمة عن‎ —Y 

*- يسمح للقبطان بيومين للتحميل وأربعة أيام للتفريغ. 

-٤‏ إذا تمت إعاقة القبطان لسبب خارج عن إرادته يحصل علي 33 rl‏ عن كل 
يوم تأخير كتعويض عن التقاعس في التفريغ أو التحميل. 

ه- أن يقدم البحار الملاحين اللازمين للمركب وكافة الاحتياجات الأخرى اللازمة 
للمركب. | 

وهكذا نكون قد تحدثنا عن أسعار وسائل النقل وأجور النقل المختلفة. 
وكذلك عقود إيجار المراكب وقيمتها وأنواعها. والشروط التي جاءت بماء وذلك في 
العصرين البطلمي والروماي. ولعلنا نكون قد غطينا موضوعناء كما وعدنا وخططناء 
من خلال الوثائق البردية المتاحة؟ والتي قمنا علي ترججمتها (من لغة ناشر 

البردية)»وعلقنا علي بعضها واستخرجنا بعض المضامين الهامة. dil y‏ من وراء القصد. 
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الخاتمة 
من خلال ما سبق عرضه عن النقل والمواصلات في مصر في العصر اليوناي- 
(lo y JI‏ نستطيع أن نستخلص الآي: 

-١‏ اهتمام كل من البطالمة والرومان بوسائل النقل المختلفة سواء البرية 
منها أو المائية. ش 

؟- كان الملك البطلمي يمتلك وسائل نقل خاصة بهء فقد كانت له بغاله 
وحميره وجماله, e‏ وكذلك السفن الخاصة به. وكذلك كان الحكام 
الرومان أيضا يمتلكون وسائل نقل خاصة يمم. 

ow‏ أن الأفراد سواء في العصر البط لمي أو gus JI‏ كانوا يمتلكون وسائل 
Jä‏ خاصة e$‏ وإن كانت السفن لا بمتلكها إلا الأثرياء وكبار رجال 
الدولةء وذلك لغلو ثمنها وارتفاع تكلفة إنشائها. 

4- اهتمام البطالمة الشديد بإنشاء وتمهيد الطرق البريةء وإن كان هذا 
الاهتمام منبعه خدمة تجارة البحر الأجمر التي كانت تدر عليهم دخلا 
هائلاً. كما أن هذه الطرق سهلت هم جباية المكوس والضرائبء التي 
فرضوها علي دواب النقل التي تمر من خلال تلك الطرق وما تحمله من 
بضائع» وكذلك الأشخاص الذين يعبرون من خلال تلك الطرق. 

ه- ule‏ العكس هاما GSS‏ تقييم تصرفات الحكام cou, JI‏ أباطرة و 

| ولاةء و أعمالهم في مصر. ذلك OY‏ اهتمام الرومان يانشاء الطرق 
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البرية والمحطات والأبراج التي امتدت علي طول dh‏ فكان ألغرض 
منه هو استتراف هذه البلاد والاستفادة منهاء بل وشحنها إلى بلادهم 
كعادة المستعمر دائماً والذي يبدأ بعسخير إمكانيات وموارد البلاد 
الخاضعة له سواء البشرية منها أو الطبيعة لصالحه الخاص. وإن كانت 
هناك أسباب أخري لا نستطيع إغفالها وراء إنشاء تلك «d ji‏ مضل 
تسهيل عبور القوافل التجارية وكذلك انتقال الناس من مكان لآخحرء 
o‏ کان ذلك أيضاً لتسهيل عملية الاستتراف لموارد هذه السبلاد. 
فضلاً عن استازاف الأهالي أنفسهم عن طريق ما يجبي منهم من مكوس 
سواء لقاء مرورهم أو مرور بضائعهم عبر تلك الطرق. 

*— كما كان أحد أهم الأسباب وراء إنشاء البطالمة والرومان للحاميات 
العسكرية والحطات علي "mr‏ الطرق والعديد من الأماكن as P5‏ 
هو إحكام قبضتهم علي الأهالي» وسرعة السيطرة عليهم إذا ما حاولوا 
القيام بأي ثورات أو أعمال شغب وعنف ضد الوجود البطلمي أو 
الروماي. 

/ا- إدارة وتنظيم عملية النقل سواء البرية أو المائية بشكل دقيق مواء في 
العصر البطلمي أو الروماي» وذلك لا رأيناه من تقسيم لعملية النتقفل 
إلى مراحل مختلفة وكذلك وجود الموظفين المختصين بعملية النقلء 
والدور الذي كان يعهد إلى كل منهم القيام به والتشديد علي عدم 
التهاون أو التقصير في أداءه. كما لاحظنا تقسيم الأدوار وتوزيع 


د. عبد اللطيف فايز: النقل والمواصلات في العصر اليوناي- EYA — guy)‏ 
الاختصاصات دون تداخل في هذه الاختصاصات. فكل من هؤلاء 
الموظفين كان. يعرف دوره. ما يجب عليه القيام به. 

۸- كما لاحظنا وجود كيانات عمالية مفل الجماعات,. والنقابات» 
والجمعيات الخاصة بوسائل JEN‏ البري والنهري مثل نقابة سائقي 
الحميرء وسائقي الحمال» وملاك السفن وغيرهم. 

4- فداحة الضرائب التي فرضها كل من البطالمة والرومانء والتي أتقلست 
كاهل الأهالي. فقد فرضوا الضرائب علي كل شئ» علي البضائع؛ 
والدواب» والسفن.وانتقال الأفراد حتى Cosi‏ رأيناهم يفرضون 
الضرائب علي النساءء (مثل نساء الجنود والبحارة) بل والأغرب من 
ذلك أن ou y JI‏ فرضوها علي دفن الموتى. | 

- لا كانت الأسرة البطلمية الحاكمة قد جاءت إلى مصر من أجل 
الثراءء فقد اهتعمت بجمع ضريبة حصول القمح في خزائها 
بالإسكندرية, ووضعت حراسة شديدة علي ذلك. وبينما هي . 
اضطهدت الشعب وحاولت إثبات أن البحار يقوم بنقل الغلال 
Uie gb‏ ميزت الطبقة العليا بمكانة عالية وجعلتها تمتلك المراكب 
البهرية لمساعدقا في تحقيق US‏ الاقتصادية. 
وم يكن الرومان بأقل طمعاً من البطالمة في هذا البلدء الغني بثرواته 

وأهله cost y‏ حيث نظر الرومان إليه علي أنه ضيعة خاصة بالإمبراطور 
والحاكم qas JI‏ ويجب أن تستغل لصالحه هو . وذلك لأنه إذا كان من sS M‏ 
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أن ثروات مصر تحت الحكم البطلمي- كانت تدخل خزائن الملوك citi‏ إلا 
uil‏ كانوا بمثابة الحاضر» وذلك عكس روما وحكامها الذين كانوا المالك 
الغائب» الذي انتقلت إليه m‏ في عاصمة الإمبراطورية, كل ثروات (AA‏ 
T‏ إنتاجها diu T‏ علي السواء. 


تمت بحمد الله تعالى 
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د. محمد نعمان جلال: مصر وحقوق الإنسان بين الحقيقة والافتراءء دراسة وثائقية» AAP‏ 
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تريفور إيفائز: مذكرات اللورد كيلرن AIET APE‏ ج١‏ ترجمة د. عبد الرءوف أحمد 
ARAE co‏ 

د. أمينة أحمد إمام: رؤية الرحالة المسلمين للأحوال المالية والاقتصادية في العصر الفاطمي 
FOA)‏ = لاكمص 3441£. 

د. رءوف عباس حامد: تاريخ جامعة القاهرة» ١98 ٤‏ . 

د. سمير يحبى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة المصربة» ج١:‏ في العصر الفرعوني» AAIE‏ 

د. ملام شافعي محمود: أهل الذمة في مصر في العصر الفاطمي الأول» 3450 

د. سعيد إسماعيل علي: دور التعليم المصري في النضال الوطني زمن الاحتلال البريطاني» 
ه16 

وليم الصوري: الحروب الصليبية» ctg‏ ترجمة وتعليق د. حسن حبشي؛ AE‏ 

NAGO AASA — ۱۸۷۳ Ay S JE نعمات أحمد غتمان: تاريخ الصحافة‎ 

فريد دي يونج: تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر, ترجمة عبد الحميد فهمي 
الجمال 34460 . 

د.السيد حسين جلال:قناة السويس والتنافس الاستعماري الأوربي ۱۸۸۲ — AAAI ۰۱۹۰٤‏ 
د. رمزي ميخائيل: تاريخ السياسة والصحافة المصرية من هزيمة يونيو إلى نصر أكتوبرء M0‏ 
د. سيدة إسماعيل كاشف: مصر في فجر الإسلام من الفتح العربي إلى قيام الدولة A8 £ digi‏ 
أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف ÒS‏ ج23 M8 ٤‏ 

أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف قرن» ج27 القسم الأول» € 348 

د. حلمي أحمد شلبي: تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية (5 (Y40Y — 1١57‏ 3440 
د.أحمد الشربيني: تاريخ التجارة المصرية في عصر الحرية الاقتصادية(: € AINE 71A‏ 


3440. 
تريفور إيفانز: مذكرات اللورد كيلرن A4 — AATE‏ ج ترجمة د. عبد الرووف أحمد 
[E yd‏ 344£. 


عبد الحميد توفيق 5$ c‏ التذوق الموسيقي وتاريخ الموسيقى المصريةء e‏ 385 

د. عبد الحميد حامد سليمان: تاريخ المواني المصرية في العصر العثماني» 3440 

د. نريمان عبد الكريم: معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» .١9495‏ 

بيكر مانسفيلد: تاريخ مصر الحديشة والشرق casas t‏ ترجمة عبد الحميد فهمي الجمالء 
. 


د. عبد اللطيف فايز:النقل والمواصلات فى العصر اليونانى - الرومانى 


د. نجوى كامل: الصحافة الوفدية والقضايا الوطنية )3434 — A443 (VAY‏ 

د. بيه بيومي عبد الله: قضايا عربية في البرلمان المصري A843 340A — NAYE)‏ 

د. سهير إسكندر: الصحافة المصرية والقضايا الوطنية (45 14 = 140£( .۱۹۹٩‏ 

تحرير: د. عبد العظيم رمضان: مصر وافريقياء الجذور التاريخية للمشكلات الأفريقية المعاصرة 
(أعمال ندوة لجسة الماريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة). 

مالكولم كيز: عبد الناصر والحرب العربية الباردة (AV — 140A)‏ ترجمة د. عبد الرءوف 
أحمد عمرو. 

د. إيمان عامر: العربان ودورهم في المجتمع المصري في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
د. محمد سيد محمد: هيكل والسياسة الأسبوعية. 

د. سمير يحبى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة المصرية (العصر اليوناني - الروماني)» Tz‏ 
د.عيد العزيز صالح» د. جمال مختار» E‏ محمد إبراهيم بكر د. إبراهيم نصحي» د. فاروق 
القاضي: موسوعة تاريخ مصر عبر العصور (تاريخ مصر القديمة) e‏ أعدها للنشر د. عبد العظيم 
رمضان. 

اللواء مصطفى عبد المجيد نصير, اللواء عبد المجيد كفافي» اللواء معد عبد الحفيظ, السفير 
جمال منصور: ثورة يوليو والحقيقة الغائبة. 

د. تيسير أبو عرجة: المقطم جريدة الاحعلال البريطاني في مصر (M40 Y — VAAS)‏ 

د. علي بركات: رؤية الجبرتي لبعض قضايا عصره. 

د. فاطمة علم الدين عبد الواحد: تاريخ العمال الزراعيين في مصر )34134 — (340Y‏ 

د. أحمد فارس عبد المنعم: السلطة السياسية في مصر وقضية الديمقراطية )0 ۱۸۰ = (38AV‏ 
د. سليمان صالح: الشيخ علي يوسف وجريدة المؤيد (تاريخ الحركة الوطنية في ربع قرن). 

دليب هيرو: الأصولية الإسلاميةء ترجمة عبد الحميد فهمي الجمال. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصربين» ج٤‏ . 

سليم JA‏ نقاش: مصر للمصربين» „Og‏ 

البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) c‏ 
Az‏ 

البيومي إسماعيل الشربيني: مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامية (عصر سلاطين المماليك) « 
Sz‏ | 

د. محمد الجوادي: إسماعيل باشا صدقي. 
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سلسلة "تاريخ المصريين" — (Y4*)) 244i‏ 


د. عز الدين إسماعيل: الزبير باشا ودوره في السودان في عصر الحكم المصري. 

أحمد رشدي صالح: دراسات في تاريخ مصر الاجتماعي. 

أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف -Tg OS‏ 

علاء الدين وحيد: أديب إسحاق عاشق الحرية. 

عبد الرازق إبراهيم عيسى: تاريخ القضاء في مصر العثمانية NONN‏ ¬ ۱۷۹۸ . 

د. البيومي إسماعيل الشربيني: النظم المالية في مصر والشام زمن سلاطين المماليك. 
حسين محمد أحمد يوسف: النقابات في مصر الرومانية. 

لويس جرجس: يوميات من التاريخ المصري الحديث. 

د. محمد عبد الحميد الحناوي: الجلاء ووحدة وادي النيل )34£0 — 4 ,)١158‏ 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين» A‏ 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: السيد أحمد البدوي. 

د. محمد نعمان جلال: العلاقات المصرية الباكستانية في نصف قرن. 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين» Vg‏ 

سليم خليل نقاش: مصر للمصربين» ج8. 

إبراهيم محمد إبراهيم: مقدمات الوحدة المصرية السورية 1۹١۸ - ۱۹٤۳‏ . 

جمال بدوي: معارك صحفية. 

د. يحبى محمد محمود: الدين العام وأثره في تطور الدين المصري QA Y ¬ VAV3)‏ 
سمير فريد: تاريخ نقابات الفنانين في مصر (84V — 33AV)‏ 

ترجمة: د. عبد الرءوف أحمد عمرو: الولايات المتحدة وثورة يوليو MY‏ 

د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامي في مصرء ANT‏ 

د. ماجدة محمد محمود: دار المندوب السامي في هصرء YZ‏ 

ترجمة: جمال سعيد عبد الغني: الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني للدارندلي. 
د. محاسن محمد الوقاد: اليهود في مصر المملوكية في ضوء وثائق الجنيزة 5144 — [AA Y‏ 
FALAR EEE T‏ 

تقديم : عبد العظيم رمضان: أوراق يوسف صديق. 

د. محمد عبد الغني الأشقر: تجار التوابل في مصر في العصر المملوكي. 

السيد يوسف: الأخوان المسلمون وجذور التطرف الديني والإرهاب في مصر. 

محمد قابيل: موسوعة الغناء المصري في القرن العشرين. 
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د. عبد اللطيف فايز:النقل والمواصلات فى العصر اليوناتى — الرومانى 


طارق عبد العاطي غنيم: سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
PAEA — VAY Jay Yo — Av YS)‏ 

لطفي أحمد نصار: وسائل الترفيه في عصر سلاطين المماليك. 

أحمد شفيق باشا: مذكراتي في نصف AAAA Yb Yg OS‏ 

د. منيرة محمد الهمشري: دبلوماسية البطالمة في القرنين الثاني والأول ق.م. 

د. عبد العليم خلاف: كشوف مصر الأفريقية في عهد الخديو إسماعيل. 

د.منيرة محمد الهمشري:النظام الإداري والاقتصادي في مصر في عهد دقلدیانوس(٤۲۸-‏ 
(po‏ 

د. أحمد عبد الرازق: المرأة في مصر المملوكية. 

د. وفعت السعيد: حسن البنا: متى.. كيف.. لماذا؟ 

د. سمير فوزي: القديس مرقص وتأسيس كنيسة الإسكندرية» ترجمة نسيم مجلي. 

حسام محمد عبد المعطي: العلاقات المصرية الحجازية في القرن الثامن عشر. 

د. سمير يحبى الجمال: تاريخ الموسيقى المصرية (أصولها وتطورها). 

السيد يوسف: جمال الدين الأفغاني والثورة الشاملة. 

د. محاسن محمد الوقاد: الطبقات الشعبية في القاهرة المملوكية AYO. [a4 Y Y £A)‏ ۷١١٠م).‏ 
د. علية عبد السميع الجنزوري: الحروب الصليبية: المقدمات السياسية. 

د. علية عبد السميع الجنزوري: هجمات الروم البحرية على شواطئ مصر الإسلامية في العصور الوسطى. 
د. عبد الحميد البطريق: عصر محمد علي ونهضة مصر في القرن التاسع 36 )0 ZNA‏ 
«(IAAT‏ 

د. سمير يحى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الإسلامي» Yg‏ 

د. سمير يحبى الجمال: تاريخ الطب والصيدلة في العصر الإسلامي» ج٤‏ . 

د.محمد عبد الغني الأشقر: نانب السلطنة المملوكية في مصر (544- الاوه/ ZIYO.‏ 16119م). 
د. محمد فرید حشيش: حزب الوفد (80Y — 1١975(‏ ج۱. 

د. محمد فريد حشيش: حزب الوفد MATS)‏ — ؟1181١)‏ ج۲. 

سلاطين باشا: السيف والنار في السودان. 

د. تمام همام تمام: السياسة المصرية تجاه السودان (AIOT =A TT)‏ 

محمد سيد العشماوي: مصر والحملة الفرنسية. 
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سلسلة "تاريخ المصريين" — العدد )%45( 


تحربر: د. عبد العظيم رمضان: الحدود المصرية السودانية عبر التاريخ (أعمال ندوة لجنة التاريخ 
والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة) بالاشتراك مع معهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة 
في الفترة: ۲۰ - ۲۱ ديسمبر 44V‏ 

سامي سليمان محمد السهم: التعليم والتغيير الاجتماعي في مصر في القرن التاسع عشر. 

السيد يوسف: مذكرات معتقل سياسي (صفحة من تاريخ مصر). 

د. صفي علي محمد عبد الله: الحركة العلمية والأدبية في الفسطاط منذ الفتح العربي إلى نهاية 
الدولة الإخشيدية. 

يسري عبد الغني: مؤرخون مصريون من عصر الموسوعات. 

د. صفي علي محمد عبد الله: مدن مصر الصناعية في العصر الإسلامي إلى نهاية الفاطميين )3 Y‏ 
(QR EY [aov —‏ 

مجدي عبد الرشيد بحر: القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك(۸٤٦- =A YO. [24 Y‏ 
FALARI‏ 

محمد رفعت الإمام: تاريخ الجالية الأرمنية في مصر في القرن التاسع عشر. 

فاطمة مصطقى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى نهاية العصر الفاطمي» ج١.‏ 
فاطمة مصطفى عامر: تاريخ أهل الذمة في مصر من الفتح العربي إلى نهاية radi‏ الفاطمي؛ Yg‏ 
د. أحمد عبد الحليم دراز: مصر وليبيا فيما بين القرن السابع والقرن الرابع ق.م. 

عادل إبراهيم الطويل: محمد توفيق نسيم باشا ودوره في الحياة السياسية. 

د. عبد الحميد حامد سليمان: الملاحة الدولية في مصر العثمانية (AVIA 7103 V)‏ 

لواء د. صلاح سالم: سياسة مصر العسكرية إزاء حروب الشرق الأوسط. 

د. سحر علي حنفي: العلاقات التجارية بين مصر وبلاد الشام الكبرى في القرن الثامن عشر. 

د. عفاف مسعد السيد العبد: دور الحامية العثمانية في تاریخ مصر (4 185 = PNTA‏ 

د. عبد العظيم رمضان: الحقيقة التاريخية حول قرار تأميم شركة قناة السويس. 

ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي: الحرب الصليبية الثالغة (صلاح الدين وريتشارد» ج١).‏ 

ترجمة وتعليق: د. حسن حبشي: الحرب الصليبية iili‏ (صلاح الدين وريتشارد» ج١).‏ 

شاهد على العصر: مذكرات محمد لطفي جمعة. 

ياسر عبد المنعم محاريق: المنوفية في القرن الثامن عشر. 

د. أحمد سيد أحمد: تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصري. 

د. أحمد صبحي منصور: العقائد الدينية في مصر الإسلامية (بين الإسلام والتصوف). 
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د. عبد اللطيف فايز:النقل والمواصلات فى العصر اليونانى — الرومانى 


د. عادل عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك =N YO e)‏ ۷١١٠م)»‏ 
ard‏ 

د. ate‏ عبد الحافظ حمزة: نيابة حلب في عصر سلاطين المماليك PION AYO e)‏ 
Yz‏ 

عرفة عبده علي: يهود مصر منذ pas‏ الفراعنة حتى عام ٠٠٠٠١‏ م. 

د.عبد الحميد عبد الجليل أحمد شلبي:العلاقات السياسية بين مصر والعراق -1981١(‏ 
۹۴م( 

د. محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشرء Ag‏ 

د. محسن علي شومان: اليهود في مصر العثمانية حتى أوائل القرن التاسع عشرء ج". 

د. عبد الله شحاتة: الإمام محمد عبده بين المنهج الديني والمنهج الاجتماعي. 

د. فتحي الصنفاوي: تاريخ الآلات الموسيقية الشعبية. 

د. نريمان عبد الكريم أحمد: مجتمع أفريقيا في عصر الولاة. 

د. عبد العظيم محمد سعودي: تاريخ تطور الري في مصر CYAAY)‏ 1515). 


د. عبد الحميد زايد: القدس الخالدة. 
د. عادل عبد الحافظ حمزة: العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية والإمبراطورية الرومانية 
المقدسة زمن الحروب الصليبية . 


د. بهاء الدين إبراهيم: المعبد في الدولة الحديثة في مصر الفرعونية. 

تحرير د. عبد العظيم رمضان: تاريخ سواحل مصر الشمالية عبر العصور (أعمال الندوة التي 
أقامتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع كلية الآداب جامعة الإسكندرية 
من ۲۲- ۲۳ (544A Jud‏ 

سميرة فهمي على عمر: إمارة الحج في مصر العثمانية .AVAA =N ONY‏ 

د. ماجدة محمد محمود: المندوبون الساميون في مصر. 

فتحي أبو طالب: الصراع الدولي على عدن والدور المصري. 

د. مرفت صبحي غالي: العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا )0 ٤٥١ —Y4Y‏ 1۹). 

السيد محمد أحمد عطا: تاريخ الغربية وأعمالها في العصر الإسلامي(١1؟!-‏ 03[ —4Y‏ 
(e‏ 

سليم خليل نقاش: مصر للمصريين» Ag‏ 

د. سعيد عبد الفتاح عاشور: الظاهر بيبرس. 

لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت» ج١.‏ 
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سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد (YA)‏ 


لواء د. كمال أحمد عامر: الدور المصري والعربي في حرب تحرير الكويت», -Yz‏ 


د. سعيد عبد الفتاح عاشور: قبرس والحروب الصليبية. 

د. علية عبد السميع الجنزوري: إمارة الرها الصليبية. 

شلبي إبراهيم الجعيدي: العامة في مصر في العصر الأيوبي (/51ه- (Vos -1١۷١ JATEA‏ 
عثمان علي محمد عطا: الأزمات الاقتصادية في مصر في العصر المملوكي وأثرها السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي Y =A YO. [a8 Y A£ A)‏ دام). 

د.علية عبد السميع الجنزوري:النغور البرية الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية في العصور الوسطى. 

د. إصلاح عبد الحميد ريحان: الفتح الإسلامي لمدينة كابول APTON JATA)‏ 

د. فرغلي تسن هريدي: الرأسمالية الأجنبية في مصر (۱۹۴۳۷- )١581/‏ »2 ج١.‏ 

د. سيد عشماوي: العيب في الذات الملكية (AIOT AAAY)‏ 

د. السيد محمد أحمد عطا: إقليم الغربية في عصر الأيوبين والمماليك (/51ه- [AAYY‏ 
(grotV AANA‏ 

د. عبد العظيم رمضان: ثورة ١91١9‏ في ضوء مذكرات سعد زغلول. 

د. حمادة حسني أحمد محمد: التنظيمات السياسية لثورة يوليو. 

ونستون تشرشل: حرب النهرء ترجمة je‏ الدين محمود. 

د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حعى عام 
قم( Ae‏ 

د. عبد الحميد زايد: مصر الخالدة (مقدمة في تاريخ مصر الفرعونية منذ أقدم العصور حتى عام 
Yz dqedYYY‏ 

إعداد وتقديم: د. عبد العظيم رمضان: الدور الوطني للكنيسة المصرية عبر العصور (أعمال ندوة 
التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة). 1 
د. سيد محمد موسى حمد: مصر ودول حوض deli‏ 

د. عبد العزيز محمد الشناوي: السخرة في حفر قناة السويس. 

أمل محمود فهمي: العلاقات المصرية العثمانية على عهد الاحتلال البريطاني AAAY)‏ 
441€( 

د. حسن حبشي: تاريخ العالم الإسلامي» ج١.‏ 

ترجمة: د. حسن حبشي: ذيل وليم الصوري. 

د. عز الدين إسماعيل أحمد: تاريخ الجيش المصري في عصور ما قبل التاريخ. 
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د. عبد اللطيف فايز:النقل والمواصلات فى العصر اليونانى - الرومانى 


د. سمير عبد المقصود السيد: الشوام في متسر منذ الفعح العثماني حتى أوائل القرن التاسع 
عشر. 

د. فرغلي تسن هريدي: الرأسمالية الأجنبية في مصر (۱۹۴۳۷- AOV‏ ج". 

محمود قاسم: الفيلم التاريخي في مصر. 

د. أنتوني سورال عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية, At‏ 

د. أنتوني سول عبد السيد: العلاقات المصرية الأثيوبية» ج؟. 

د.. أحمد محمد عبد الحليم دراز: مصر وفلسطين فيما بين القرنين الحادي عشر والثامن ق.م. 
تحرير: د. عبد العظيم رمضان: cm i‏ الور كر d‏ 
الأعلى للثقافة من ۲۲- ۲۳ أبريل). 

د. سيدة إسماعيل كاشف: الوليد بن عبد الملك eV 1o —V «0 [54 SAT)‏ 

د. سيدة إسماعيل كاشف: عبد العزيز بن مروان. 

د. حسين كفافي: هنري كورييل الأسطورة والوجه الآخر. 

د. سليمان محمد حسين: تجار القاهرة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 

د. عبد المنعم إبراهيم الجميعي: عصر محمد علي: دراسة وثائقية). 

مصطفى الغريب محمد: محمد حسين هيكل ودوره في السياسة المصرية FALTA -AAM)‏ 
د. أحمد عبد اللطيف حتفي محمد: المغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة 
حتى نهاية العصر الفاطمي, iz‏ » الدراسات السياسية. 

د. أحمد عبد اللطيف حنفي محمد: المغاربة والأندلسيون في مصر الإسلامية من عصر الولاة. 
حتى نهاية العصر الفاطمي» Ye‏ الدراسات الحضارية. l‏ 

عبده مباشر: » إسلام توفيق: حرب الاستدزاف» Mg‏ 

عبده مباشر: » إسلام توفيق: حرب الاسسزاف» Ng‏ 

السيد يوسف: عبد الرحمن الكواكبي رائد القومية العربية وشهيد الحرية. 

د. محمد فريد حشيش: معاهدة ١۱۹۳ء‏ ج21 العلاقات المصرية All, JI‏ 

د. محمد فريد حشيش: معاهدة (VAY‏ ج۲» نصوص محاضر المفاوضات. 

د. عزت قرني: تاريخ الفكر السياسي والاجتماعي في قصر الحديثة )£ E f YAT‏ 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية» ج١.‏ : 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية, Afa‏ 

أحمد محمود جمعة: إنشاء جامعة الدول العربية, ج۴. ' 

د. مرفت أسعد عطالله: العلاقات بين مصر ولبنان في عهد مخمد علي. 
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سلسلة "تاريخ المصريين" - العدد 4( 


د. السيد حسين جلال: قناة السويس والأطماع الاستعمارية الدولية. 

سمير عبد الله سليمان: الدواوين في مصر خلال paali‏ الفاطمي (م76- [ao‏ 7434 11191م). 
د. محمد صبحي عبد الحكيم: ada‏ الإسكندرية. 

د. حسن حبشي: تاريخ العالم الإسلامي» Yg‏ 

د. محمد مؤنس عوض: رواد تاريخ العصور الوسطى. 

د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد,» ara‏ 

د. عبد الحميد زايد: الشرق الخالد» Ag‏ 

أحمد حسين: مذكرات أحمد حسين. 

جان إيف إمبرور: الإسكددرية ملكة الحضارات ترجمة فاطمة عبد الله (gars‏ مراجعة د. محمود ماهر 
B d‏ ش 

د. إصلاح عبد الحميد ريحان: هرات من الفتح الإسلامي إلى نهاية القرن الثاني الهجري. 

د. نريمان عبد الكريم أحمد: دراسات في تاريخ مصر الإسلامية. 

طارق الكومي: أمراء أسرة محمد علي ودورهم في المجتمع. 

المشكلة الفلسطينية وموقف مصر حكومة وشعياً منها (/9911- AAPA‏ 

د. أحمد دراج: المماليك والفرنجة في القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي ٠ .۲٠۰۷‏ 
محمد قابيل: فرسان اللحن الجميل: الموجي - بليغ- الطويل» 285 Y‏ 

مجدي رشاد عبد الغني: العلاقات المصرية الليبية )714£0 3414 Y V‏ 

محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها السياسية 
والاقتصادية Y 8A Me deber il‏ 

محمد بن صفصاف: حركة محمد عبده وعبد الحميد بن باديس الإصلاحية وأبعادها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية YA Yg‏ 

د. عبد الواحد النبوي: المعارضة في البرلمان المصري )£ NA YAYS 734 Y‏ 

د. حسام محمد عبد المعطي: العائلة والشروة؛ الييوت التجارية المغربية في مصر العثمانية» 
AET)‏ 

جرجس حنين: الأطيان والضرائب في القطر المصري 8١٠٠؟.‏ 

د. عبد الحميد ناصف: دير سانت كاترين في العصر العثماني» Y 8À‏ 

د. إيمان المهدي: الخبر في مصر القديمة, Y 8A‏ 

د. باسنت فتحي: تعددية التعليم الابتدائي في مصر 19155 — ۰۱۹۹۳ S SA‏ 

محمد مبروك : الإدارة المالية في عصر محمد علي » 84 Yi‏ 
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| د. عبد اللطيف فايز:النقل والمواصلات فى العصر اليونانى - الرومانى 


.۲٠٠۹ » إبراهيم ماضي: زي أمراء المماليك في مصر والشام‎ — YA 

—YAY‏ د. صفاء حافظ: المواني واللغور المصرية من الفتح الإسلامي حتى نهاية العصر الفاطمي» 
i K PEL‏ 

۴- د. رضا أسعد: أعيان الريف المصري في العصر العثماني» N84‏ 

Y د. جمال كمال محمود: الأرض والفلاح في صعيد مصر في العصر العثماني»‎ -٤ 

6- د. بثينة إبراهيم مرسي إبراهيم: تطور الديانة المصرية القديمة Ye‏ 

5- زوات عرفان: العلاقات المصربة اليمنيةء النصف الأول من القرن التاسع عشرء Y‏ 

۲٠٠١ £373 د. علي شلبي: مصر الفتاة ودورها في السياسة المصرية‎ —YAV 

5١11١ د. عمرو عبد العزيز منير: العمران المصري بين الرحلة والأسطورق‎ —YAÀ 

Y VY د. محمد عبد الغني الأشقر: الوزارة والوزراء في مصر عصر سلاطين المماليك»‎ YAN 

- زينب عيسى عبد الرحمن: العلاقات المصرية الصينية Ye Ve PAAYAN‏ 

4 — د. أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة المصرية في عهد محمد علي الكبير » AAY‏ 

SOY د. زوات عرفان المغربي: هيئة كبار العلماء (1951-1911م)؛‎ -YAY 

YAY 2)1١١86-959( الفاطمي‎ adi د. محمود محمد خلف: ثورات المصربين في‎ —YAY 

۲٠٠۳ c د.فايز أتور عبد المطلب : الوعى السياسى عند قدماء المصريين‎ —Y4£ 

6- د الشيخ الأمين محمد عوض الله : أسواق القاهرة منذ العصر الفاطمى حتى نهاية عصر 


المماليك»" Y a A‏ 
وبين يديك العدد الأخير: 


- د. عبد اللطيف فايز : النقل والمواصلات فى العصر اليونانى — TePe dli‏ 


مطابع إلهيئة المصرية العامة للكتاب 


